eee‏ جامعة يحي فارس بالمدية 
كليّة العلوم الإنسانيّة والاجتماعية 


قسم العلوم الإنسانية 


Moca‏ التّاریخ 
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مؤسسات الحكم 2 الدولة العثمانيّة بين مرحلة الإصلاحات 


والتّنظيمات (الصدارة العظمى أنموذجا) 
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حسن بريورة أ.د/ الغالي غربي 


اق 


السّنة الجامعيّة: 1444- 21445/ 2023- 2024م 


جامعة يحي فارس بالمدية 
Éd AZ‏ العلوم الإنسانيّة والاجتماعيّة 
او قسم العلوم الإنسانية 


شعية التّاریخ 


مؤستسات الحكم .ف الدولة المتهانة بين مرحاة 
الإصلاحات والتّنظيمات (الصدارة العظمى آنموذجا) 
أطروحة Aai‏ لنيل شهادة الدُكتوراه الطور JÉN‏ نظام LMD‏ 
تخصّص تاريخ Moll‏ العثمانيّة 
إعداد الطالب: إشراف: 


حسن بربورة آد/ الغالي غربي 


لحنه المناقشة 


الاسم واللقب الرتبة العلميّة الجامعة الأصليّة 


السّنة الجامعيّة: 1444- 21445/ 2023- 2024م 


جامعة يحي فارس بالمدية 
AD‏ كليّة العلوم الإنسانيّة والاجتماعيّة 
مس 1 ۱ oo‏ 


: 1 ا‎ 3 i 
BON وسكا قسم العلوم الانسانية لدت‎ 


و7 


مؤسسات الحكم 2 الدّولة العثمانيّة بين مرحلة 
الإصلاحات والتّنظيمات» (الصّدارة العظمى آنموذجا) 


أطروحة مُقدَّمة لنيل شهادة الدُكتوراه الطور الئَّالث نظام LMD‏ 


تد تخصص تاريخ الدّولة| لعثمانيّة 


إعداد الطالب: إشراف: 
حسن بریورة آد/ ALN‏ غربي 


السّنة الجامعيّة. 1444- 21445/ 2023- 2024م 


الاهداء 


oy‏ مت ار "رعمیا ال وعفر لیا" 
وال م الغاضل أطال الل ف عمره.. 
a 1 14 pas -‏ 
زوجت ر_وأبنائي» وثل BL dal‏ 
کل (لاعرح والأصرهاء. . 
sls;‏ (لروعح. . 
lE - ۳ awe, - /‏ ۳ 7 ۰ 
وثل BSL‏ وقلبع سم التاريع بجامعتر_الجلت rally‏ 


3 
ald‏ م ب 


كسم بربورة 


2 2 2 
و م fo‏ ه ر ۶ 


قال الله تعالی: لين شکرثم بزیدتکم6» فلا یستحق الشٌکر بداية ونهاية الا الله 
العلي القديرء الذي سهل لنا سبیل العمل من فيض علمه الذي وسیع كل شيي ala‏ 
الحمد الذي بنعمته تتم الصالحات. 

وقال صلى الله عليه وسلم: (مَنْ al‏ يَغدكر الئاس لم يكر الله)» وعليه آتقدم 
بالشكر الجزیل بعد ذلك إلى آستاذنا الفاضل: أ.د /الغالي غربي الذي شرف على هذا 
العمل من بدايته إلى نهايته» وعلى توجيهاته القيمة ونصائحه التّمينة. 

كما آتوجّه بالشكر إلى كل أساتذة قسم É‏ بجامعتي الجلفة والمدية» الذين 
هدموا تا کل rs‏ وال مقنوارنا الاي كا و/رتادية رقن 
أ.د/حكيم بن الشیخ» د. رشيد مياد » د. محمد بوطيبي. 

وأشكر آیضا الأستاذة حبيبة لعروسي الديلمي مشرفة "المكتبة الوقفية" بمخبر 
الدراسات التاويخية القوب طيه تجامعة الدية على مساعداتها» وکدا كل الشرفین 
على الکتبات الرقميِة الذین سمحوا LY‏ بالاشتراك والحصول على العدید من الدراسات 
والصادر العربيّة والأجنبيّة المهمّة» Gadi‏ منهم بالدکر: النظام الوطني للتّوثيق 
الالکتروني SN DL‏ البوابة الجزائريّة نلمجلات العلميّة ASP‏ مركز الامارات 
للدراسات والبحوت الإستراتيجيّة Emirates Center for Strategic Studies‏ 


and Research‏ دار النظومتة. دار المناهل» مكتبات الشارقة» مكتبة فارابى 


ارسيكا الرقميّة للكتب والصّور القديمة Ircica Farabi Digital Library‏ 


كما أتقدّم آیضّا بالشکر للسّادة الأساتذة: أ/عائشة لملومة على مساعدتها 2 
ام ها شیاشگ ln Nisa dl‏ سای ia‏ جام اعفان 
الجؤافيء د/خالد زيادة من لبنان؛ د/ زهراء البحراني من السواق» والذین استقدت 
كثيرًا من ملاحظاتهم النهجیّة» وآشکر Leas‏ الأساتذة: أ /محمود حجازي من مصر 
و cla)‏ اف ن ر ا مولوة ساسته انیت على سام نيه فا لجسيو 
على كثير من المصادر والدّراسات» وإلى كل من أعاننا 2 هذا العمل ولو بالكلمة 
ال 

وأشكر السادة الأساتد:ة أغضناء لحدة الناقشة الذین تفضلوا بقراءة ونقد هاته 


الدراسة اکن اه 


قائمه المختصرات 


P 2‏ 
أ / باللغة العربيّة: 
إرسيكا: مركز الأبحاث للتّاريخ والفنون والتّقافة الإسلاميّة باستانبول 


4. 


: ترجمه 


T: 


ج: جزء 
د.ت: دون تاريخ 
د.ط: دون طبعة 
ص: الصفحة 
مج مج 
ب/ باللغات الأجنبيّة: 
(المصدر السابق باللفة )265,31( A.G.E: Adi Gecen Eser‏ 
Cotea akea‏ 
Ed Edition‏ 
N: N umber‏ 
P. Page‏ 
(الصّمحة S Sayfa cés $i aa‏ 
T: Tome‏ 
Vol: Volume‏ 
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-i‏ التّعریف بالموضوع 


شفل الكاريخ العُثماني Goat‏ ومّكائة كبيرة ضمن الاطار العام للتّاريخ العالمي 
فالدولة العثمانيّة هي الدولة الوحيدة التي استطاعت أن تسس 2 التّاریخ الحديث أطول 
الول عمرًا 2 العالم» فوق أراض ذات Lee lial Gest‏ امتدّت من الأناضول لتشمل 
أراضي واسعة 2 آسياء أوربا وافريقياء وعاشت كثيرٌ من الناطق حقبة طويلة تحت 
الحکم العثماني» 2 ظل مُجتمع ا متعدد الكّقافات واللقات: 

ومنذ أن آصبحت als‏ هياكل Jä Ge Few Hes‏ عاصمتها من مدينة 
سوغوت" 589 إلى بُورصة" كل 2 عهد آورخان الغازي -128D‏ 1362م). حرص 
السّلاطین على هیکلتها بالعدید من المؤسّسات الإداريّة والعسکریّة. لزيادة Gs‏ 2 
إدارة شون الدولة والأقاليم الخاضعة لہا. 

وکان من eal‏ تلك الوسّسات "الصّدارة المّظمی" (الوزارة)» التي Éy‏ العشمانیون 
عن السّلاجقة, فبعد gf‏ كانت الامارة العثمانيّة تدیر آمُورها Lag‏ لنظیم القبلي 
العشاتري عند elgg’‏ لم was‏ السلطان قادرا على مُتابعة كافة تفاصیل الحکم بعد 
اشساع الدُولة واهتمامها بالفتوحات كر لذا Geel‏ بعض الهام oat!‏ 
والعسكريّة )2139 تنفيذيّين» ولقب هولاء بلقب OHI)‏ واعتمدوا 2 هذا النصب على 
ولاة العهد (شاه زادم)» کم تطور التضصب gue que‏ آحد هولاء الوزراء tee! (jie‏ 
وأصبح لقب وزير KS)‏ عسكرية تُطلقٌ على کبار رجال Sat‏ 

وكان Jot‏ من تقلد منصب البیروان ۳6۵6 (الوزیر) هو Ae"‏ الدین" ‏ عهد 
آورخان الغازي» ثم تطوّر اللقب - كما يُثيير الورخ مراد جه دوسون- فتلقب "خلیل 
جندرلي الکبیر" 3 عهد السلطان مراد الأول 1360- 1388م) بالوزیر الأول" Ulu‏ 
Var‏ تمییژا له عن باقي الوزراء» كما تلقّب ابنه علي LAL‏ جندرلي من بعده باسم 


Væri A'Z الوزیر الأعظم"‎ 
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كما عرف منصب الصّدارة تطورات Zale‏ خلال القرنين 15 - 16م» فقي عهد 
السّلطان محمد الفاتح أَضَفِي على المنصب هالة عظيمة من الألقاب» aag‏ صلاحيات 
واسعة بعد أن كانت مهامّه كر استشارية» age Bg‏ السلطان سليمان القانوني 
يتعلق بشؤون الدولة الإداريّة العسكريّة والاقتصاديّة» باستشاء الشؤون الماليّة التي 
يكون الدّفتردار هو المسؤول عنهاء وتَحَفْف السلطان من كل التَيِعَاتِء وأصبح على 
السّلاطین منذ سليم ÉN‏ )1566 - 1574م) وورثته الانسحاب عن شون الحكم: ما 


تحوّلت الصّدارة من وزارة تنفينٍ إلى وزارة تفویض. Ailey‏ صلاحيّاتِ مُطلقة 2 كل ما 


a 


جعل منصب الصّدارة نفسه 2 خطر بسبب تزايد صلاحياتهم وسّطوتهم» خاصة بعد أن 
صار تعيينهم يخضع لتأثير القوی المحيطة بالسلطان. 

وخلال القرنين 17- 18م Jb‏ منصب الصدارة من أعلى المناصب والقامات 2 
الدّولة العثمانيّة بعد السنلطان» حتّی قال عنه الرّحالة الفرنسي "جون تیفینو" JEN‏ 
16/670 2 مُذكراته خلال القرن 17م: «کل Gad‏ الدّولة ‏ يده ... ترس lose‏ 
الد ولا Laa‏ ان القت سي ییامام 

لكن ومنذ أواخر القرن alB‏ وبعد أن صار الاصلاح والاتّجاه نحو التّحدیث 2 


idee يدانا‎ Gey كاه وان‎ ladle ]نين ل هرك عه ف‎ O 


۳ ۳ 
22 22 
<2 


پشکلون افو سا داخلية. ویْساهمون - صناعة القرار السياسي؛ مهم خبراء 
عسكريون؛ ومستشارون سیاسیون؛ ولېم سلطة على السنُوق والتّجارة والمال» تراجعت 
مكانة الصّدر الأعظم (الفرد) لفترة حين عيّن کرئیس للوزراء» ووزعت سلطاته بين 
cco List‏ لکن لعبت الصّدارة العظمى (المؤسّسة) بعد إضفاء الطابع المؤسسّسي عليها 
age‏ السلطان محمود الثاني تکیفا مع حركة الإصلاح دورًا Lege‏ بك سياسة 
ودبلوماسية الدولة العثمانية. 

بل غدا "الباب العالي" منتصف القرن 19م آهم أحيانًا من السّراي السلطاني؛ حين 


هنارت الضدا زد رو كا ات ا :و WOW WP‏ كام A‏ ال ات 
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1839- 1876م) وما رافقها من حركة إصلاح سياسي واداري واصدار للوائح 
والنّشريعات» وهذا بعد أن ol‏ البیروقراطیون eal‏ مواقع الدّشاط الإداري والسياسي. 
ومع Gi‏ هاته CEU!‏ الجديدة التي قادت تحديث الدّولة تنحدر من أبناء جسم 
eat‏ (الإدارة Gilat‏ القدیمة)» فان تدريبها على العلوم الحديثة CST‏ إلى تلاشي 
جهاز الادارة الدّيواني» وما عادت 2 خدمة السلطان بقدر ما أصبحت شريكا 2 قيادة 
آمور آل ر و2 جمیع الحالات آمنت تلك النخبة بضرورة الاصلاح. ویذلوا فیه کل ما 
2 سعهم لارساء قواعده عبر مؤسسّسة "الباب العالي" لا القصر" . وکان نجاحهم يمر 
عبر معالجة الشکلات الداخلیّة. ومراعاة الشاکل الإقليميّة. وأكثر من هذا 
انفتاحهم على الغرب» الذي استطاع اختراق النخبة العثمانيّة ورجال الادارة ب2 الدّولة. 
ما سبق آعطاني رغبة ‏ البحث أكثر 2 الوضوع. وأَخْتَارُهُ کموضوع لأطروحة 
اد رام ا Stubs)‏ الحکم 2 الدّولة العثمانيّة بين مرحلة الاصلاحات 
والكتظيمات: الصتدازةالمظمى (Coo‏ 
ب- دواعي اختيار الموضوع 
أسبابٌ موضوعية وذاتية كثيرة كانت وراء اختيار الموضوع Gal‏ أبرزها: الیل 
والرغبة للبحث ‏ التّاريخ العثماني» وبشكل خاص دراسة الجوانب المتعلقة يمؤسّسات 
الحكم والإدارة. 
ما الأسباب الموضوعيّة فمن أهمها : 
1 محاولة فهم تطور موسّسات الحکم 2 الذولة العثمانيّة ico ym (USB‏ الاصلاح 
العثماني الطویلة والتي شهدت عدّة مراحل: 
* بداية بمحاولات الاصلاح التي فرضتها الحاجة AST‏ لتجاوز تدهور 
الشوون الإداريّة والضريبية للسلطنة؛ وهذا منذ بداية مرحلة النُراجع التي 


عقي هين لمان ان Age‏ 
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ág 


Gi "‏ محاولات التّخبة العثمانيّة اعتماد نموذج الإصلاح الأوريي من خلال 
تحدیث المؤسسة العسكرنة ومؤتسبات الدولة الأخری؛ على غرار ونسق ما 


حدث # روسيا Upal‏ 


* وأخيرًا الإصلاحات المفروضة فرضا؛ وباتفاقات idg‏ من طرف الدول 


الأورييّة؛ وهی ما عرف اصطلاحا بمرحلة التّنظيمات. 


2 قلة الدّراسات حول مُؤسسّسات الحكم 2 الدولة العثمانيّة - تحديدًا موسسة 
الصّدارة العُظمى- بمهامها وصلاحيّاتها التشعبة إداريًا وسياسيًا؛ والتي لم تُعطى حقها 
من الدراسة من LB‏ الباحثین؛ رغم آهمٌیتها کطرفي gull‏ وأساسي 3 نظام الحگم 
العثماني. وأهميّة التّمرزف على تطوراتها لفهم الصّراع بين تيار الحافظین وتیار 
الاصلاحیّین بمختلف توجهاتهم الإيديولوجية» وموقف موسّسة الصّدارة العظمی 2 Jb‏ 
کل تلك التجاذبات. 

ج- آهداف وأهميًّة الدراسة 
-L‏ محاولة إبراز دور مؤسّسة الصدارة العظمى 2 الدولة العثمانية سياسيًا وإداريًا ودورها 

بف تحمل اعباء الحکم Dole‏ خلال فترة اللتظيمات» فرغم الکم البائل من الدراسات 
التي تتاولت تاريخ المسألة الشرقيّة: إلا أنه ولأسباب عديدة فإن تلك الکتابات لم ركز 
على الجهود الدبلوماسيّة لمؤسّسة "الصّدارة العظمی" نفسها ب الصراعات الدُوليّة التي 
نشبت خلال القرن 19م» أو Lal‏ بحثت هذا الدّور أحيانًا من زاوية کونه UB pale GSÍ‏ 
للطموحات السنّياسيّة Joel‏ الأوربية. 
2 تحمن Gaal‏ الدراسة أيضا ف الفترة العالجة» فقد بدا القرن 19م والدولة العثمانية 
تعاني من مشاکل He bey SB ls‏ عديدة» لعل آبرزها: 
* انتشار حرکات التَّحرّر بين الشعوب الخاضعة لباء والتي ظهرت بين الیونانیین 


منذ الربع الأخير للقرن18م. وثورات البلقان بين الصرب والبلغار وشعوب آخری. 
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* خروج والي مصر محمد علي باشا على سلطة الدولة ومحاولته إيجاد dati,‏ 
موازية أو بديلةٍ عنها. 
E‏ شا توت الو pe eri Per‏ اه وا ها عر 21077۳:99 
21878(« زياد: على ضفوط دول آوربا الاستعماريّة لتفکیك الدولة والسيطرة 
علیها. 
3 محاولة سدٌ التق الذي تعاني منه الکتبة Lapel‏ خامة والجزائرٌة Gold‏ 2 دراسة 
المؤسّسات العثمانيّة. حيث انصرف آغلب الژرخین العرب لاعادة کتابة ao É‏ الوطني 
واللواریخ المحليّة» ولم يعسن العديدُ منهم بالتّطورات التي عرفتها الدّولة العثمانية 2 
المركزء والتي لاشك Lat‏ أساسيّة egal‏ النْطورات التي شهدها تاريخ الوطن العريي 
الحدیث. 


4 كما تأتي أهميّة هذا gill‏ من الدُراسات» کونها تحاول الثرکیز أكثر على تطور 
الوسسات الحاکمة 2 الدولة 2 ظل حركة الاصلاح العثماني» 2 محاولة لتصحیح 
عدم من الأخطاء الشائعة ومحاولات تشویه صورة الدولة العثمانيّة التي کرستها FES‏ 
من الکتابات الاستشراقيّة» ورددتها بعض الکتابات العربيّة التي استقت من مدرسة 
الاستشراق الغربي» ومن طروحاته Talal‏ 2 هذا الجال. 

د- الاطارالزماني والكاني 

مع توف E‏ لد Gell lat ERE‏ 17م تعدو ا وان 
آفیینا"- بعدما انتهی توسعها شرقا بنهاية الماليك وتحجیم دور الصّفویین وسیادتها على 
شمال افریقیا- تحولت من التَّوسّع إلى الدفاع عن آراضیها 2 مواجهة الرَّحف الروسي 
باتجاه البحر الأسود» والضفوط النّمساوية 2 البلقان» Sig‏ ذلك الضّعف العسکري 
إلى ظهور بعض الحرکات الاستقلاليّة 2 الولایات خلال القرن 18م۰ وما إن حل القرن 
9م حتی آصبحت الدولة العثمانيّة تعيش تحت ضغوط دول آوربا الاستعماريّة» التي 


استفلت الوضع الاقتصادي التعتر. كما كانت الامتیازات الأجنبيّة بمثابة رأس حربة 


مقدمة 


تفا ر یی ولاياف الرولة الس كا وقفة لاه ا الا وة و اة 
اف تما دش وا ا ا کک کک کن ا کی ا کا نك ال الوک 
الحكوميّة -على وجه الخصوص-الذي كان مُقدّمة ÉÉN‏ السياسي Dey‏ حماية 


المصالح الأوربية. 


آمام كل a‏ والتّدهور» کان اصلاح مور اه الحکم هو انل الأمثل 
للدّولة» والعنوان الرّتئيسي لوقائع القرن 19م۰ ونقطة التّحوّل بين نفوذ الدّولة العثمانيّة 
والتّفوذ الأوربي» القرن 19م الذي كانت فيه آطماع دول آوربا الاستعماريّة ورغبتها 2 
تفكيك الدولة العثمانيّة» ومن تم السيطرة عليها قد دخلت مرحلة التنفيذ» وهي ما 


Le VAN بالمسالة‎ ee عرف‎ 


وبذلك فإن حدود الدّراسة تنطلق من تاريخ بداية حركة الاصلاح العتماني 2 عهد 
السلطان سليم es)‏ 1789- 1808م). وما عرف اصطلاحا بالتّظام الجديد 
cid‏ ۰۲2۵0۲۲۱ والذي كان نتاجا Hull‏ الواسعة التي ald‏ بها العثمانيون منذ 
منتصف القرن 18م للاستعاضة عن الانكشارية -حيث بدأت سنة 1740م محاولات 
إعادة بناء سلاح المدفعية وكسب أسلحة جديدة- وهو ما انبا عن التّظم iaa lil‏ للنظام 
الجديد 2 عهد سليم التّالث» ثم جيش التّجنيد الاجباري لمحمود lil‏ 1808- 
9م واستمرار حركيًّة اصلاح المؤسّسات خلال فترة التنظيمات» وحتى نهاية العهد 
الحميدي 1909 ca‏ وهو الأمر الذي أدَّى بنا إلى توسيع نطاق الدراسة» وترجيح كفة 
موضوع الاصلاح. 


-a‏ إشكاليّة الدراسة 


منذ انكسار "كارلوفجه" ۲3۱0۴۵ (1699م) -حين اضطرّت الدولة العثمانيّة 
للتتاژل عن بعض أراضيها وسط أوربا Le‏ 2 ذلك هتفاریا- تزعزعت dab‏ العثمانيين 
بقوتهم وأدركوا ضرورة الانفتاح على العالم الخارجي» كما اضطروا للتفكير 2 
الإصلاحات على الّمط الأوربى خصوصا عسکریا. 


مقدمة 


وقد ظلت مُحاولات الإصلاح تلك spiata‏ طيلة القرن 18م» نتيجة اصطدامها 
بالزسستین الشتكر نه Milly‏ وکان من نتاکج ذلاه لاحقا ظهور غوف lett‏ 
(1876-1839م) الذي تراجم فيه دور السلطان وأخذ الصّدر الأعظم Jou‏ محله. بل 
say‏ مکانته 2 الاشراف علی «gall speed‏ وان کانت تلط الصدر tac‏ سلطة 
تفویض؛ يُمكن حرمانه منها 4 آي وقت. 

وليب الصّدور العظام بأفكارهم المتأثرة بالحداثة والتنوير الأوربي» دورًا کبیرا 
2 سياسة الدولة ودبلوماسيتها خلال القرن 19م. من أمثال مصطفى رشيد باشا 
)1846- 1857م) الذي صاغت أفكاره (خط کلخانة 1839م) 2 age‏ السسلطان عبد 
المجيد» ومحمد أمين عالي Lab‏ 1852- 1871م) الذي ساهم 2 الاعلانات 
والاصدارات Ged‏ والقائونيّة فيما بعد» وأهمها (الخط الهمايوني 1856م) الذي 
ركز على الساواة بين الجماعات والطبقات. أيضًا فواد باشا (1861- 1866م) الذي 
آشرف على (قانون الولایات 1864م)» والذي Gai‏ على وجود مجالس إداريةٍ مُنتَحَبَةٍه وما 
يغه من قوانین ALB‏ أحوال "2,8 الثمانية" 2 عهد السلطان عبد العزیز. alap‏ 
لمدحت باشا الذي ناضل 2 سبیل OMe!‏ دستور 1876م (المشروطيّة الأولى)» وبالتالي ما 
اه لام eg‏ رم اتسار بای سا Agnus‏ ای Gates‏ امور الا رن 

كما عادت موسسة الصدارة العظمی لِتَشهَد gad‏ وتراجعا 2 دورها خلال العهد 
الحميدي 1876- 1908م) بسبب الأزمات المتعدّدة» ما شكل Galy‏ جديدًا 2 الدولة 
ودفع بالسٌلطان والطبقة السياسيّة العثمانيّة إلى طرح أكثر من تساؤل حول مدی نجاعة 
سياسة تغريب المؤسّسات والجتمع التي سلکها الصّدور العظام الاصلاحیُون 4 الباب 
العالي خلال فترة التّنظيمات. 

ما ی این تنكل تويزو وس تسوت ای و 


نظام الحکم العتماني خلال القرن 19م5 ومدی علاقتها باختلال موازین القوة داخليًا 


مقدمة 


وخارجيًا؟ وما أهداف ومنطلقات الاصلاحات التي روج لها الصّدور العظام الاصلاحيون؟ 
وهل كانت إصلاحاتهم 2 نهاية الطاف تقوية Caled! af‏ للدولة؟ 
وهاته الإشكاليّة الرئيسيّة تقودنا لطرح بعض te pall SYNGE‏ أهمها: 

" كيف كانت الأوضاع السياسيّة 2 الدولة العثمانيّة مطلع القرن 19م 
داخلیا؟ وما آبرز التّحديات التي واجهتها الدولة خارجيّاة وكيف كان 
واقع الإصلاح العثماني قبل عهد التّنظيمات؟ وكيف تطور البيكل 
النظيمي للصّدارة العظمى منذ مرحلة الاصلاحات؟ وما آهم الأدوار 
الإصلاحية التي لعبتها ‏ جهاز الحكم خلال القرن ٩219‏ 

* مَنْ هم أَبِرَرُ الصّدور العظام خلال القرن ٩۸19‏ وما موقفهم من التّنظيمات؟ 
وهل يتحمّلون مسؤوليّة ضعف وانهيار الدّولة لاحقا؟ وهل كان تراجع تأثير 
موسسة الصّدارة خلال العهد الحميدي )1876 - 1908م) راجعٌ لاستبداد 
السنلطان؟ أم لفشل سياسة تغريب المؤسّسات والمجتمع التي سلکها الباب 
العالي خلال فترة التنظيمات؟ 

و- الدراسات السابقة 

استقطب تاريخ الدّولة العثمانيّة العديد من المؤرّخين والباحثين ماضيًا وحاضرًا ولا 
یزال. لكن وبالرّغم Les‏ ألف 2 تاريخ العُثمانيّين» يبقى موضوع مؤسّسات الحكم 
E‏ المظمی تحدید!) یحاجة لزنن من الدراسة والتعمق» رغم إن عددا قلیلا من 
Lal ul‏ قد تناولته Ll‏ 2 سياق gf calle‏ من خلال دراسة فترات Fela)‏ مُحددق» سابقة 
للقرن 19م نذکر منها : 
- نبیل سعدون» موسسة الصدارة العظمی 2 الدولة العثمانية خلال القرنین 16- 
7م» اشراف: فتيحة الوالیش. رسالة ماجستیر. جامعة الجزائر2. AÉ‏ الجامعية 


2015- 2016م» وضمّت مدخلا وثلائة فصئول: أوضاع الدولة' العثمائيّة خلال القرنین 


مقدمة 


16- 17م: alge‏ الصّدارة العُظمى خلال القرنين 16- 17م» نموذجين للصّدور العظام 
(محمد صوقللي باشا ومحمد كوبريلي باشا). 
- وليد خالد خضر خلف البياتي (رحمه (alll‏ منصب الصّدر الأعظم وأثره 4 نظام 
الحكم العثماني حتى عهد التنظيمات» إشراف: يوسف عبد الكريم طه مكي 
الرديني» رسالة ماجستير» جامعة تكريت العراق» السنة الجامعيّة 2008- 2009م 
وتناولت بحث منصب الصّدر الأعظم ودره 2 نظام الحكم العثماني منذ نشأة الدولة 
وحتّی عهد التنظيمات» 2 أربعة فصول: نشأة وتطور منصب الصّدر الأعظم 2 الدولة 
العثمانيّة» البيكل التّنظيمي لنصب الصّدر الأعظم» موقع منصب الصّدر الأعظم 2 
جهاز الحکم» دور منصب الصّدر الأعظم 2 صراعات النّفوذ الدّاخليّة. 
- إيناس زكريا الصمادي» صدارة آل كوبرولي 2 العهد العثماني 1656- 1702م 
إشراف: وليد صبحي العريض» رسالة ماجستير» كلية الآداب جامعة اليرموك الأردن 
if‏ الجامعيّة: 2001- 2002م۰ وتضمّنت ثلاثة فصول: بداية بالبيكل الظيمي 
للصّدارة العظمی» دور آل كوبرولي 2 السياسات العسکریة» وأخيرًا دورهم 2 تنظيم 
اة امال 
- رشيد ميكائيل محمد عبدي» مصطفى رشيد باشا ودوره 2 السياسة العثمانية 
1800- 1858م. إشراف: إبراهيم العدل المرسي ورياض محمد الرفاعي. رسالة 
ماجستیر جامعة النصورة القاهرة» الستة الجامعية: 2013- ۰2014 وتناولت دور 
مصطفی رشید باشا 2 السياسة العثمانيّة خلال الفترة (1800- 1858م). 
ز- منهج البحت 

Lei‏ عن النهج التبم 2 الدراسة فقد Lick!‏ بعد جمع الادة العلميّة من مصادرها 

المتعدّدّة على النهج الوصفي أساساء إلى جانب النهچ التحليلي نسبياء الذي یقوم على 


استنباط الأحداث من المصادر والراجع. ثم تحليلها وتوظيفها تاريخيّاء وهو ما ساعدنا 


مقدمة 


هراشا نی نويات الحکم 2 الدولة العثفانية (الصندارة العظمی) A‏ ظل خركة 


الا صلاحات والتّنظيمات. 
ح- خطة الدراسة 


وقد اشتملت خطة الدراسة على مقدمةٍ» أريعة فصول ضمت عدة مباحث تعالج 


مواضیم البحث » اضافة الی الخاتمة» اللاحق وقائمة الصادر والراجم. 


فجاء الفصل الأول بعنوان: (الأوضاع السياسيّة 2 الدولة العثمانيّة واصلاح 
المؤسّسات مطلع القرن 19م) es‏ ثلاثة مباحثء بداية بالأوضاع الداخليّة © الدولة 
العثمانيّة 2 البحث الأوّل» وآهم التّحديات الخارجيّة وأثرها على سياسة الدولة 2 عهد 
السلطان محمود الكّاني 2 المبحث الثاني وصولا إلى تحديد wat‏ ملامح الاصلاح 


العتمانی قبل عهد النظیمات 2 الیحت التالث. 


Éi‏ الفصل الثاني فکان بعنوان: (المؤسّسات الحاکمة 2 الدّولة العثمانيّة)» وجاء 
ضمن خمسة مباحث. تتتاول أهم موسسات الحکم العثماني» بدايةً بموسّسة AM‏ 
عصب النّظام السياسي. ثم مؤسّسة الصّدارة الغظمی (الحكومة العثمانیّة)» كما 
تطرقنا لتطورات الوْسّة المسکرية aie‏ الأسیس آي منذ gf‏ أخدت العثمانیون 
جیشهم التّظامي وحتی القرن 19م. وأهم الاصلاحات التي عرفتها منذ الفاء Gyo‏ 
الانكشاريّة سنة ۰1826 ویستعرض البحث الرابع: الوسسة الدينيّة ودورها 2 نظام 
الحکم خلال القرن 19م: GF‏ البحث الخامس والأخیر فيتناول المؤسّسات المحليّة 
(حکومات الأقالیم) ودورها ‏ [دارة الولایات خلال القرن 19م؛ حتی ظهور البلدیات 
العثمانية الحديتة. 


cles‏ الفصل الثّالث بعنوان: (الصدارة الغظمی بين القوة والتراجع» من مرحلة 
الاصلاخات ]إلى «Glade S‏ ویتاول من خلال BE‏ مباحت, هة Soleil Ug)‏ 


التاوتكى کته الضدارو العظمی ی هود لهات اما العف انان كاو 


‘(n 


مقدمة 


oneal الصد ارة خلال عهد التتظكمات )1839 - 0+ حيث يبحث & دور‎ per 
اللیبرالیین ب2 الصّدارة (الحکومة)» وَشكل 9539 مجلس الوزراء. 2 حين يتناول‎ 
البحث الثّالث: (الصّدارة العظمی خلال العهد الحميدي 1876- 1908م) تراجع دور‎ 


الصّدارة» واعادة تنظيمها آواخر القرن19م. 


وأخيرًا جاء الفصل الرّابع بعنوان: ZIL)‏ من الصدور العظام خلال القرن 19م) 
ویستعرض مسيرة آبرز الصْدُور الیظام» ومواقفهم من al‏ الأحداث والحولات السياسية 
2 الدُولة المثمانيّة خلال القرن 19م» بداية بالصّدر الأعظم مصطفی رشید باشا 
)1846 - 1858م) age‏ السلطان عبد الجید 2 البحث الأوّلء ثم الصّدر الأعظم محمد 
أمين عالي باشا (1852- 1871م) age‏ السسلطان عبد العزیز ب2 البحث الثاني والصّدر 
الأعظم مدحت Lal‏ (1872- 1877م) age‏ السلطانين عبد العزیز وعبد الحمید الثاني 
من بعده. .2 البحت CHEN‏ والأخی GT‏ اللاحق فاشتملت علی عدد من ۳ 
الخرائط. الجداول والخططات التّوضيحيّة» التي ساعدت على توثيق دراسة الصّدارة 
العظمی خلال القرن 19م. 

ط- نقد وتقییم لأهم الصادر 

رغم أن ظروفا خا قد آعاقت السٌّفر الی الأرشیف العثماني 2 استانبول 
والراکز الأخری سبي جائحة کورونا : نا USF‏ استفدنا من عدم من الوشائق النشورة 
والدراسات المهمّة» كما Gi‏ أغلب الصادر والدراسات الأجنبية والعربيّة التي اعتمدتها 
الدراسة قد اعتمدت الوثائق العثمانيّة» ومن أهم الصادر نذكر: المصادر العثمانيّة 
والتّركيّة؛ المصادر الأجنبيّة» المصادر والمراجع العربيّة والمعرّبة» إضافة إلى عديد 


القالات العلمية » الأطروحات والرسائل الجامعية. 


ففیما يخص الوثائق المنشورة نذکر: 


مقدمة 


1 مذكرة رشيد باشا إلى وزير خارجية بريطانيا اللورد باللرستون» والمؤرخة 112 أوت 
9م.: مكتب السجلات العامة انجلترا 


Public Records Engand, N: F.O. 79 3 


وهي رسالة باللغة الفرنسية ضمن 7 صفحات. وجهها مصطفى رشيد باشا أثناء 
إقامته كسفير 2 لندن قبيل عودته إلى استانبول إلى وزير خارجيّة بريطانيا 
آبالرستون" » وقد عثر عليها المؤرخ الترحي TUrQut SUDE‏ أثناء إعداد بحثه حول 
العلاقات الانجليزية العثمانية» وثناقش وضع الدولة العثمانيّة خلال تلك الفترة» وأفكار 
رشيد LL‏ الإصلاحيّة ورغبته 2 إعطاء شكل جديد لاء من خلال إقامة علاقات وديةٍ 
مع بريطانياء وطلب الدّعم من بالمرستون. واستفدنا منها 2 الفصل JÉ‏ و4 عرض 


أفكار وجهود رشيد باشا الإصلاحيّة 2 المبحث الأوّل من الفصل الرابع. 


2 لائحة الإصلاح المقدّمة من طرف الصّدر الأعظم خير الدين باشا التونسي للسلطان 
عبد الحميد التّاني» والمؤرخة 212 جمادي الآخرة 1296ه/12 جوان 1879. 


اش تاه Bera‏ تان انول ۸۵۲۹۱-2۲۵ Besbekanlik‏ 


والنشورة ‏ کتاب "كفن الدین باشا التونسي من خلال وثائق وة Tea sig‏ در 
للمؤرّخ So pill‏ آتیلا جتین» ویعرض فیها الصّدر الأعظم خير الدین باشا آواخر عهده 
بالصّدارة (جوان 1879م) للسنلطان عبد الحمید الثاني eat‏ الصعوبات التي واجهته 2 
تأدية مهامه» وأهم مطالبه الاصلاحيّة لتحسین أوضاع الدولة» واستفدنا منها 2 تحلیل 
آوضاع الصدارة سیعینیّات القرن19م. 

Li‏ الصادر فنذكر منها کتب القوانین العثمانيّة ومنها: مجموعة قانون نامة آل 
عثمان» الدستور العثماني» والقانون الأساسي (دستور 21876(« وقد آفادتتا جمیعها 2 
آغلب فصول الدراسة. Bole‏ الفصلین الگاني والمالث» بالرزجوع إلى نصوص القوانین 


اا ما تعلق مها هط رات اند ارة الم وزاك ال کم 


مقدمة 


تذكر Cal‏ کتاب: تاریخ جودت"» Gilly‏ بقع 2 اثتي عشر lope‏ وتکمن 
أهميته GTR‏ مولفه كان المؤرّخ الرُسمي للدولة العثمانيّة واستند على السنجلات الرسميّة 
عق هو GENO‏ :ووردت يفا الككات مات جد كا ا اوا Su‏ 
الدّولة بما فيها مؤسسّسة الصّدارة الفظمی. وآهم الصّدور العظام الذين شغلوا المنصب 
وطبيعة الأدوار التي قاموا بها. واعتمدت الدراسة بصفة اس ع 


الكتاب والمطبوع سئة 0 م. 


كناف تدر لاه المكيى الا نك اتمه ا ا ن ود تاه 
تقريره إلى السلطان عبد الحميد CSI‏ وأصل الكتاب التقرير المعروف باسم 
(معروضات)» والذي oaei‏ الفقيه والورخ ورجل الدّولة أحمد جودت باشاء بطلب من 
السلطان عبد الحميد الثاني» حيث يقدم عرضًا وتحلیلا للأوضاع السياسيّة والاقتصاديّة 
والاجتماعيّة 2 الدولة العثمانيّة» منذ إعلان التّنظيمات وحتى جلوس السلطان عبد 
الحميد» كما يُوضّح سياسة gall‏ الكبرى تجاه الدّولة» والمداخل القانونيّة التي 
استفلتها اتفکیگها. وآگر تخلي Gell‏ المثمانية المثقفة عن الكقاقة الأضيلة والاندهاع 
نحو التّغريب بزعم اصلاح المؤسسات» ویکتسب التّقرير أهميته من العهد الذي کتب 
ف والستلطان عبد الحمید الني ف cal‏ وکاتب pa pill‏ نفسه العاصر لخمسةٍ من 
الستّلاطین العثمانیین. واعتمدته الدراسة ب2 الفصلین CSE‏ والرابم. 

ومن الصادر المهمّة التي تناولت Cees?‏ التّاریخ العام للدولة العثمانيّة کتاب: "تاريخ 
الأتراك العثمانيين'» لادوارد شیفرد كريسي 


Edward Shepherd Cressy, History of the Ottorren T urks FromT he Beginning 
Of Thar EnpireTo ۲ hePresent Tine 
By مجلدین سنة 1854م 2 طبعته الانجليزيّة»‎ 2 she GY وقد ثثیر الکتاب‎ 


9 ف 


أغلبها الدّرتيب الكرونولوجي للأحداث» بداية بظهور العثمانيّين» وحتّی تولي السلطان 


مقدمة 


عبد الحميد الثاني للعرش سنة 1876م» ونبذةٍ عن أهم الأحداث 4 مُستهل عهده. وقد 
استفادت الدّراسة من المعلومات التي وردت فيه عن بعض الصدور العظام وأثرهم ك 
نظام الحكم العثماني» لكن ورُغم أهميّة الکتاب فقد اعتمد فيه الورخ -کما نوه 
هو اسه على الاي ا سای ا ك :وم كر ت متا اوه 
والدبلوماسيّين والرّحالة التي Cues‏ عليها الانحياز واللهجة العدائيّة» كما استفادت 
rege E‏ لسن + الحم انه A‏ سته 2019و لقع لع 


نحصل علیها إلا Feed Liss‏ مع بداية سنة 2021. 


ومن الراجع الثرکية المعرية» والتي لا يمكن الاستفناء عنها کتاب "تاريخ الدولة 
اقا eee‏ تا تیا تیه وف سا ت اند Gull‏ هن ا امات 
التي وردت فیه. وبخاصّةٍ ما تعلق بنشأة منصب الصّدر الأعظم وهيكلة موسسة 
الصّدارة» والمهام التي آنجزها بعض الصّدور العظام» وهو Sige GES‏ اعتمد على 


تات الأر شوق لمات 


ایض ما أنجزه المؤرخ الثرکي "أكمل الدين إحسان آوغلی" وبمساهمة مجموعة 
من الورخین. ضمن مشاريع مركز (ارسيكا)» كتاب: "الدّولة العثمانيّة تاريخ 
وحضارة"» الذي آتاح الفرصة chapel‏ اريخ الشعوب والحضارة Meru!‏ 2 آنحاء 
العالم الختلفة» ولا سیما العالم الفربي وتصحیح الفاهیم الخاطتة والأحكام السبقة 
عن الدّولة العثمانيّة» وصدر ضمن مجلدین» بستعرض الأول موضوعات flit‏ 
السّياسي العسكري والاجتماعي للعثمانيّين منذ قیام الدّولة» كما يدرس النّظم 
الإداريّة» العسكريّة» الحقوق. الاقتصاد. الماليّة وترکیب الجتمع» وهو الجزء الذي 


MW مه این اس کف رام شاه بف الفضيل‎ E 
"synth آیضا کتاب "خیر الدین باشا الُونسي من خلال وثائق وة ورك‎ 
ویْقدّم الولف من خلاله شخصيّة خير الدین التونسي وأعماله وآثاره» وجهوده الإصلاحية‎ 


4 تونس أوناء ثم لتجریته 4 الصّدارة العُظمى (1878- (e1879‏ 2 عهد السنلطان 


مقدمة 


روا لضي د le se‏ كه الأراجع اا او وقد سفن الولف إن 
الإحاطة بانجازات خير الدين 2 الدولة العثمانية» وباللوائح الإصلاحية التي قدّمها إلى 
السلطان عبد الحميد الكّاني: ومجالات إعادة تنظيم الإدارة» وقد وظفت الدراسة 2 
الفصل التّالث» تحديدا مبحث (الصّدارة العظمى خلال العهد الحميدي 1876- 
1908( 


كما اعتمدت الدراسة عددًا من المصادر الأجنبية» + مقدّمتها الكتاب الوثائقي 
"مشهدٌ عام عن الإمبراطوريّة العثمانيّة", للمترجم الأول للقنصليّة الآسوجية (السُويدية) 
مرادجه دوسون" 

Mouredja ۲20/755071, ۲ bleu Gened ۵۲۵۵۱ 

وقد نشر الکتاب 2 سبعة مجلدات بباریس بين سنوات )1788 -1824م) وتضمّن 
الجزء السّابع بالأخص -إذ تتحدّث بقية الأجزاء عن الدّین الاسلامي والعبادات- 
معلومات iÉ gag id‏ عن الوسسات الاداريّة العثمانيّة آغنت بعض فصول الدّراسة» وهو 
ازع انش ترجه إلى el‏ تعره موحل ین تفای كم E‏ 
العثمانيَّة ب age‏ مراد جه دوسون» وصدر سنة 1942م» ویتناول بالوصف: السلطان 
البلاط. الصّدر الأعظم. الوزراء» الدیوان. الجیش البحريّة» وعلاقات الدّولة العثمانيّة 
مع الدول الأجنبيّة» وتم توظیفه 2 الفصل الثالث. 

کتاب: الإصلاح البيروقراطي 2 الإمبراطوريّة العثمانيّة الباب العالي )1789 - 


2 لكارتر فيندلي 


Findley V ۰۵167 Buresuadtic Rfomin the Ottorren Enpire T he Sublime Porte 
(1789-1922). 


ويتناول فيه وعبرثمانية فصول All‏ تطورات الطبقة البيروقراطيّة ب4 الباب العالي 
(الحكومة العثمانيّة» خلال القرن 19م» وقد استفادت منه الدّراسة ب2 الفصل التّالث 
شاه وا eet E an Or‏ یات ا تفای كاذل ناس الأول 


مقدمة 


كتاب: حکومة الإمبراطوريّة العثمانيّة 2 عهد سليمان العظیم"؛ لألبرت هوي 
ليبير. 


Albet Howe Lybye , The 0061612781 Of The 0107۲9۱ Enpire in the Tire 
Of SUanen The Magnificent. 

ویر مر اا aly‏ انلمك S‏ الشنا لت رديه الال 
الى تحکمت 2 اد ها لاعتماده الصادر EA‏ وم ذگرات القناصل 


الآوربیین» وقد اعنمدته الدراسة عق الفصل الاق ويف البحت الأول من الفصل الثالث. 


ومن الدراسات الترجمة إلى العربية نذکر: be‏ الستشرقین البریطانیین 
هاملتون جب وهارولد بوون. العنون: "الجتمع الاسلامي والفرب دراسة حول تأثير 
الحضارة الغرييّة 2 التّقافة الاسلامیة" 


Hanilton Gibb and Harold Bowen, ۱۹3۲۲6 Soddy and the Wes; a study of the 
inpat of weten 0۱۸۱۱22107۱ on Modenculturein the N eer East 


وهو یوخ للسلطنة العثمانيّة قبل آن تکتسحها الوثرات الغربيّة» مُعالجا مسائل 
السلطة والجتمم» ورغم أن الدراسة تتوقف عند القرن 18م الا LAT‏ تمه السنبیل إل 
حد کبیر لتفسیر وتبریر الثّطوّرات اللاحقة» کما یحمل الکتاب بین دفتیه دراسة 
تحليلية عن الحكومة المركزية العثمانيّة ومؤسساتها الإداريّة» ويحوي SLs‏ جيّدة عن 
نشأة quais‏ الصّدر الأعظم وطبيعة عمله» تم توظيفها 2 الفصلين SEN‏ والثالث 
تالا خفن 

أيضًا استفادت الدراسة من کتاب: تاريخ الاصلاحات والتّنظیمات 2 الدولة 
العثمانيّة» لأنكه لبارد ۰۸۳۱۵۱۵۳۵۳ cdg‏ من الصادر المهمّة حول مُوّسسات الحکم 
2 الدّولة العثمانيّة خلال القرن 19م» کون مُؤْلفهِ قضی عشرین سنة کسفیر لدولته ب 


ET‏ انکب LIS‏ سیر کک اررض ف مكنا نه ل 


مقدمة 


لتر راك الستانبة al Slash ieee ie‏ سودرف بيدا 


ead‏ اه زا رانا Mets a‏ وا 


أيضًا من الراجع المهمّة نکر کتاب: "الإمبراطوريّة العثمانيّة وعلاقاتها الدولية 
2 ثلائینیّات وأربعينيّات القرن التّاسع عشر" لنینل الکسندروفنا دولینا» ويقدم فيه 
المؤلف دراسة للدبلوماسيّة العثمانيّة من داخلها. أي من وجهة نظر الأهداف السياسية 
الخارجيّة» ومهام الحكومة العثمانيّة» والمناهج التي استخدمتها من أجل تحقيق هذه 
الاهداف. Calg‏ الکتاب بالأخص .3 الفصل الرابع من الدراسة. 

ومن بين آحدث الدراسات» کتاب: الدولة العثمانية 2 عصر الاصلاحات رجال 
التّظام الجدید العسكري وأفکاره 1826 - 1914م" لأوديل مورو ۲۱0۲۵ Odile‏ 
ویعالج الاصلاحات العسكريّة والادارية 2 الدولة العثمانيّة» أو ما سمي التظام 
السکري الجدید". متطلما من تاریخ القضاء علی فیالق الانکشاریین سنة 1826م 
حتی أوائل الحرب العالميّة الأولی» وقد اعتمدنا 2 دراستنا بالأخص على القسم الأول: 


Sle,’‏ الجیش العثماني الماد تتظیمه". 

ومن الراجع العريية 2 مجالات البحث حول الدولة العثمانيّة» کتاب: العتمانیون 
الوسسات الاقتصاد والتّقافة", لعبد الرحیم بنحادة. واستفادت dis‏ الدراسة 2 آغلب 
فصيو 

وإضافة لا سبق فقد اعتمدت الدراشة عدید الراجم» والتي تنوعت بین: 
الذکرات الشخصية» الراجع التخصصة والعامّة» القالات العلميّة» الرسائل 
والأطروحات الجامعيّة» والتي لا يسع الجال لذكرهاء وهي Unde‏ ضمن قائمة الراجم 
والمصادر. 
ي- أهم صعوبات الدراسة 


واجهتنى 2 إعداد الدّراسة عقباتٌ وصعوبات أثناء جمع المادة العلميّة منها: 


مقدمة 


واستحالة JAÉN‏ إلى الخارج بسبب جائحة كورونا التي امتدّت من نهاية السنة التّظريّة 
الك مودت ea anes oie I‏ لقا ان تدر انكف هوتسن إن 
أنني حاولت جاهدا توفير بعض الوثائق والصادر المتعلقة بالوضوع - قدر الإمكان- 


والبحث عن المتاح والمنشور منها 2 الوسائط الرقمية. 


كما قمت باجراء بعض الراسلات مع بعض الباحثين + كل من مصر والعراق 
وأيضًا باستفلال بعض المكتبات الرَّقَمِيَّة التي فتحت قواعد بياناتها لفترات محدودة 
مثل: مكتبة قطر ded Nl‏ مركز الإمارات للدراسات والبحوث الإستراتيجيّة ۴۳۲۱۲35 
¿Cate for 732606 Studies and ۲‏ دار النظومة. دار المناهل alasa‏ 
الشارقة» مکتبة فارابي ارسیکا الرَقميّة للکتب والصور القديمة Indica Fadi‏ 


Digtd Library‏ 9 وغیرها من المكتبات. 


2 - ومن الصنعوبات Lal‏ مشکل التّرجمة» خاصّة ما تعلق بترجمة بعض الوثائق 
نع EFIE‏ از کر ی ال هو للف از ی سوناف Bln‏ 
آجزاء بعض الراجع التي تخدم الدراسة من اللغتين الفرنسية والانجليزية. ولتجاوز الأمر 
فقد تم الاستعانة ببعض الزملاء التخصصین. وبمواقع الترجمة التخصصة أحيانًا 
آخری. 

3 وه lia‏ تعاض موی باس اتحکمی Gaia A‏ لفات 
والأعلام العثمانيّة» إذ تكمن الصعوبة 4 اختلاف كتابتها بعد التّرجمة» التي قد لا 
gL (gal!‏ بالأبجديّة Heo St‏ ما تطلب مُراجعتها کئیرا. والمقارنة بين بعضها 2 
المراجع والمعاجم» حتى لا ford‏ 2 غير معناها. 

4 - تشعب مهام مؤسّسة الصّدارة العُظمى من التّاحية الإدارية» من خلال ارتباطها 
وتأثیرها 2 أجهزة الحكم العثماني كافة وارتباطها Cast‏ بالجوانب الدبلوماسية 


العسکرية» الاقتصادية» الاجتماهية وغیرها. 


مقدمة 


لذا فقد حرصت الدراسة على توضيح ماهية gull‏ الذي لعبته هاته المؤسّسة خلال 
عهد التتظیمات. كمؤسَسة إداريّةِ 2 زمن الضّعف» ومهامها الوظيفيّة» ودورها 2 
اتخاد القرارات السياسيَة الختلفة. الأنه بعد عهد التنظیمات فقدت La, Sis‏ السایق 2 


فلن انا قد قطي Sat iN‏ يلد 


ختامّا آشکر ali‏ سبحانه وتعالی آن وفقني لبذا العمل» ولا مکی آن آنسی 
فضل من كان لبم دور 2 انجاز هذه الدّراسة» وأتقدّم بالشُكر الجزیل لكل من مد 
يد العون والساعدة لاظهارها. فاتوجّه بخالص الشُكر لجامعة يحي فارس بالدية 
ومخبر الدّراسات التّاريخية المتوسطيّة ومکنبته الوقفيّة» التي وجدت فیها العدید من 
الدراسات التي آفادت البحث کنیرا . كما أتقدّم بخالص الشکر لمن كان له الدور 
الکبیر 2 هاته الدّراسة: الأستاذ الشرف الدکتور الغالي غربي الذي آعطانا من جهده 
ووقته الكثير وعلمه الغزیر وأمدنا Glee gil‏ والتصائح فکانت خير مُعین» كما 
آتقدم بالشکر الجزیل لكل آساتدتي ك مشواري الجامعي بجامعتي زیان عاشور 


بالجلفة ويحي فارس بالدیة. 

وك الأخير آتمنی على alll‏ العزیز القدير» أن أكون قد وفقتْ 2 تفطية جانب مهم 
من الوضوع. ومن تاریخ واف الحکم 2 الذولة المثمانيّة الذي ما زال بحاجةٍ اٍلی 
مويو من الدراسات؛ واضع هدا الجهد آمام آساتذتي اعضاء لجنة الناقشة الأفاضل 


واللّه ولي التوفيق» له الحمد وله الشٌُکر 2 الأوّل والآخر. 


G: 


الأوضاع السياسيًّة 2 الدّولة العثمانيّة 


وإصلاح المؤسّسات مطلع القرن 19م 


أولا: أوضاع الدولة العثمانيّة داخليًا 
ثانيًا: التّحديات الخارجيًّة وتأثيرها على سياسة الدولة 


ثالنًا: إصلاح المؤسّسات قبل عهد التنظيمات 


الفصل الأوّل الأوضاع السياسيّة 2 الدولة العثمانيّة » واصلاح الوسسات مطلع القرن19م 


Gs G 


-1281( قرن التي امتدّت ما بين عثمان المؤسّس‎ Áb مده ما يُقارب القرنين‎ Uy 
وسليمان المقتّن (1520- 1566م): والتي بلغت فيها مؤسّسات الدولة‎ 6 
هي‎ el العثمانيّة غاية اكتمالباء وبلغ التّظام البيروقراطي ذروة تماسكه وائزانه‎ 
قرون ونصف القرن إلى‎ BÉN القاعدة الرّاسخة التي وقفت عليها الدّولة مدّة تزيد عن‎ 
وا‎ 

تمكّل تلك Sal‏ عند الورخین عصر السّلاطین الأقوياء» وما تلاها pac fies‏ 
السّلاطین الضتعاف باستثناء gue‏ قلیل. حيث تَحَرَ الفساد أركان الدولة. وبدّت 


ملامحه واضحة للعيان 2 عهد "مراد الكّالث" 1574- 21595(“ ومن جاء بعده 


Jb 2 tole‏ انخفاض كفاءة الصدور العظام» وزيادة تدخُل الحریم السلطانی""" ج 


1 1 2 
شؤون الحكم . 


* للتوسّع حول فترة التّأسيس ينظر: محمد فؤاد کوبريلي» قيام الدولة العثمانية» تر: أحمد السعيد سليمان؛ تقديم: 
أحمد عزت عبد الکریم. دار الكاتب العربي للطباعة والنشرء القاهرة» 1967 ؛ ينظر أيضا: آيرين بیلدیسینو 
البدايات عثمان وآورخان» 2: تاريخ الدولة العثمانية» إشراف: روبير مانتران» تر: بشير السباعي» clb lg‏ دار 
الفكر للدراسات والنشر والتوزيع» القاهرة» ۰1993 ص19 وما بعدها. 

1) ليلى عبد اللطيف أحمدء دراسات 2 تاريخ ومؤرخي مصر والشام إبان العصر العثماني» مكتبة الخانجي. 
القاهرة» 1980 . ص339 ؛ يلماز أوزتوناء تاريخ الدولة العثمانية» تر: عدنان محمود سلمان» dea‏ منشورات مؤسسة 
فيصل للتمویل. استانبول ۰19868 ص357. 

** خلف سلیمان القانوني ابنه سلیم الثاني (1566- 1574م)»: والذي انصرف عن قيادة الحملات العسكرية 
وخضور جلسات الديوان» وانفمس 2 شهواته وملدّاته» على أن آثار التّحوّل 2 الدّولة لم تظهر بك الحال؛ إذ Ie‏ 
ali!‏ اندني والعسکري الذي خلفه سلیمان القانوني يعمل بقوة الدّفع الأصلیّة. كما كان للدولة عددٌ کبیز من 
القادة والسئّاسة الذین تلقوا مرانهم بتوجيه من سلیمان؛ من آمثال الصّدر الأعظم "محمد صوقوللي. ينظر: أحمد 
عبدالرحیم مصطفی. 2 أصول التاريخ العثماني» Le‏ دار الشروق. القاهرة. ۰1982 ص 5 143 - 144. 

*** مر نفوذ الحریم بمرحلتین كانت الأولى 2 UB‏ وجود سلاطین آقویاء. بدءًا بأواخر age‏ سلیمان القانوني؛ إذ 
كانت زوجته aS"‏ سلطان" تتدحّل ‏ شون الحکم. واستطاعت ایصال ابنها سلیم الكّاني إلى العرش على حساب 
شقيقه مصطفی. Él‏ الرحلة الكّائية فهي thats‏ الحریم )1623 - 1656م) إذ مارسن الحکم بأنفسهنء باستشاء 
السنوات الكّمانية الأخيرة من age‏ السلطان مراد HÉJ‏ )1623 - 1640م) الذي ele‏ والدته من التّدخل ك السياسة. 
ینظر: زين العابدین شمس الدين نجم. تاريخ الدولة العثمانية. 2b‏ دار السيرة للنشر والتوزیع والطباعة» cobe‏ 
4 صر210. 

2( نادية محمود مصطفی وآخرون. العلاقات الدولية 2 التاریخ الاسلامي العصر العثماني من القوة والبيمنة إلى بداية 
المسألة الشرقية» Tb Ty‏ العهد العالي للفکر الاسلامي. القاهرة. ۰1996 ص92. 
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مت القرن 17م بدآت Ug!‏ العثمانيّة تدخل TG 2 hed‏ من الرکود وا ف 
ویعود الأمر -حسب العدید من الوزخین- إلى عوامل متعددة ومتشابكةٍ» فمنهم من 
يرى (eens abt‏ 2 التّكوين الأساسي gull‏ وانحلال Gabi‏ ومؤسّساتها الدّاخلية 
ذاتها  »“‏ حين يرى آخرون bf‏ الحروب والضُفوط الخارجيّة وما آفرزته من آزمات 
كانت هي الأسباب الباشرة لِحالة التَّدهور والضّعف التي لحقت بالدولة ۰ غير أن 
الأکید GF‏ هاته الأسباب مُجتمعة کانت وراء التدهون والانهیار العام الذي أصاب 
وه 

cae‏ فقد کانت نهاية القرن 17م بداية انکسار القَوّة العثمانيّة. بعد 
اضطرارها لتوقیع معاهدة کارلوفیتز" " ۵۱0۷/12 سنة 1699م. والتي آعقبتها 
معاهدة باساروفیتز سنة 1716م مع التّمساء وفقدت الدولة بموجبهما Laud‏ من 
آراضیها 3 أورباء وعقب توقیع معاهدة بلغراد" مع التّمسا سنة 1739 دخلت الدّولة 


العثمانيّة 2 فترة سلام استمرت ثلائین cole‏ ترکت آثارها السلبيّة على القوة 


a 


العسكرية العثمانيّة» وانتهت بقيام الحرب العثمانيّة- الروسيّة 1769- 1774م 
خا لخو ا ا Ska‏ لو فان خم و اقا فق انوا 


KKK 


التي فرضت عليها بموجب معاهدة "كوتشوك كاناردشي" سنة 1774م فعاشت 


1) أحمد هريدي علي صلاح؛ دراسات 2 تاريخ العرب الحديث» د.ط. دار الوفاء لدنياء القاهرة. ۰1990 80,2 

* للمزید من اتفال حول الأطل Glatt‏ سواءٌ د مجال الدراسات الثازيدية gf‏ 2 مجال العلوم الاجتماعة 
الختلفة» والتي pad‏ آسباب الضف العثماني وسيل الاصلاح. ينظر: نادية مصطفی» مرجع سابق. ص ص 99- 
103. 

عشر› ck‏ دار النهضة العربية للطباعة و النشر» بيروت» 1 ص109. 

معاهدة كارلوفيتز (kof‏ : تعتبر آسواً معاهدة 2 تاريخ الدبلوماسيّة العثمانيّة» وقعها العثمانيُون بعد انهزامهم 
أمام الحلف الأوربي المقدس الکون من (النمساء البندقية» بولندا وروسیا)» 2 26 جانفی1699م. وتنازلوا بموجبها 
عن قسم واسع من الأراضي 2 أوربا لصالح الأطراف الموقّعة على العاهدة. ينظر: 


Gabor Agoston and Bruce Masters, Encydopadia of the Ottom Enpire Fats On File Library of 
World History, NewY ork, 2008, pp.309-310. 


الترمك ees a E E‏ نة Gals EP‏ بهذه المعاهدة أن تدفع تعويضا عن الحرب لروسيا مقداره خمسة 
عشر آلف كيس ذهب» على مدار ثلاث سنوات. ينظر: ماجدة مخلوف ۰ بدایات اتجاه المسلمين إلى الغرب إصلاحات 
السلطان سليم الثالث 1789 - 1808" حوليات آداب عين شمس. Shes‏ القاهرة. 2003. صر249. 
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of 
3 


الدولة وا جا د یر 


ات ان ما 


۸ ولحق المجز بمیزانیتها العامّه» مما فتح Sled!‏ لزیاد: 


كما شهد القرن 18م ایض بداية تأثر الدّولة بالوگرات الغرييّة» من خلال السفراء 
الاووبین و نفك ذلك غلن محاولات تخو الوسنة Zaye‏ اعتبارا من 


عهد السلطان آمحمود لول 


« مرورا بمصطفی Atl‏ فد الحمید الأول وذلك خلال 
الفترة (1730- 1789م). وما زاد 3 زعزعة gull‏ هو اقرارها منذ القرن 16م لنظام 
الامتیازات الأجنبيّة les Capitulation‏ التی عادت عليها بالستلب» وتحوّلت بمرور الوقت 
Noe‏ مر و now Rees 3 nÍ e å á ian A: HE‏ ۰ 
إلى حقوق مكتسبةٍ تتمتع بها gall‏ الاوريية ۰ ولم يقتصر تأثیرها على الجانب 


الاقتصادي, بل استفلتها 2 حماية مصالحهاء والتدخل 2 شُؤونها الدّاخليّة A‏ 


a ` 


كما عرف مطلم القرن 19م جملة من a Lally URI cubed‏ حنمت 
على السلطان محمود ÉN‏ انتهاج سياسة إصلاحية» Clue‏ عديد المؤسسات ومهدت 


2K 1‏ 
لعهد التّنظيمات . 


22007 سيد محمد السید محمود. تاريخ الدولة العثمانية النشأة الازدهار. ط1ء مكتبة الأدب» القاهرة.‎ (L 
صر373.‎ 

" بدأت aL stil‏ الغرييّة بالكُسرّب إلى داخل الدّولة age‏ الستلطان آحمد الكّالث" 1703- 1730م». حیث أرسلت 
آوّل سفیر لپا إلى فرنسا سنة 61720 بهدف التّعرف على ما يجري 2 الفرب» وهو ما پشیر 4 حدٌ ذاته إلى PB‏ 
روما ipa‏ الذين بدآوا 2 البحث عن حلول لتعثر مؤسّستهم العسكريّة ‏ اطار العلم الأوربي. ينظر: خالد 
زيادة» "المثقف والعسحکري". مجلة تبيين» 13۶ . A‏ الرکز العريي للأبحاث ودراسة السیاسات, قطرء 22015 
ص ص30 - 31. 

2( مخلوف» مرجع سابق» ص252. 

3) قيس جواد العزاوي» الدولة العثمانية قراءة جديدة لعوامل الانحطاط. ط2 › الدار العربية للعلوم» بیروت. 2003ء 
ص ص24 - 27. 


4) Rodeic H. Davison, Reform in the 03011811 Enpire 1856-1876, prinaton ۱۱۷۵۵۵ press nav 
jersey, 1963, p.73. 


** استغرقت حركة النظيمات العثمانيّة الإصلاحيّة قرابة مائة وخمسين عامّاء lui)‏ المؤرخون على أربعة آدوار 
Legs‏ هي: الدّور الأول ويشمل محاولات الإصلاح والتّجديد حتى إعلان خط كلخانة سنة 1839م. gall‏ التّاني: 
Ley‏ حتى إعلان القانون الأساسي العثماني سنة 1876م» الدّور الثّالث: التّنظيمات ب فترة ما بين المشروطيتين 
Gi .)1908 -1876‏ الدّور HM‏ فيشمل التّنطيمات 2 العهد الدُستوري 2 الفترة 1909- 1914م). لکن 
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أونا: آوضاع الدّولة العثمانيّة داخليًا 
1 - الحركة الوهابيّة 1811- 1818م) 


من الملامح الرئيسية للدولة العثمانيّة» أن ولاء رعاياها JY‏ عثمان كان مرجعه 


الأساسي هو المرجع الدّيني» يقول البكري: (JD gill.”‏ عُثمان) ب2 الحقيقة عَيْنُ الملولب 


شرقا وَعْرْبّاء عجما وَعَرَيّاء ee‏ ما أظهّرُوهُ من العَدْل والالصاف. واطاعة الشرع. والّظر 


2 ه و 


pb آل مان‎ 2 LBL یقول: مادام اللك‎ Bo إِذْ كان جدي‎ BLL بعَيْن‎ Hej 
هذا لا‎ Bead > مزيد رفمتهم."‎ ais الله بَقَاءَ دولتهم‎ Gai مَعْمُولٌ به علی توَالِي الرّمَانء‎ 
بعض حُكام الولايات: وتَحَدُوا‎ GÉ يعني أنّه لم يَكْر أحدٌ ضدّ سلاطين آل عثمان» فقد‎ 
العثمانيّة» واکدوا استقلالپم بل إن بعضهم شنو الحروب تحقیقا لأهدافب‎ Ug! نكلظة‎ 


-انقلاب. ولا هو حتی اصلاخ. بل عهد تنظیم وتقنين (Ely‏ وتنظيم لحياةٍ وعهدٍ بآکمله. یعتمد على مبداً ندرج 
وکان الشرع "يون" 6:۲09 قد وضع مصطلح "تشریم" ilis‏ لکلمة TATIME‏ وهي ترجمة صحيحة, فتلك 
الرحلة هي فعلا مرحلة وضع اللوائح والقوانین والثُشریعات shee‏ واحدٍ على كافة المالك العثمانية. ينظر: عوض 
عبد العزیز محمد. الادارة العثمانية 2 ولاية سورية 1864 - 1914 . تقدیم: أحمد عزت عبد الکریم»د.ط. دار 
العارف بمصر. القاهرة. ۰1909 ص ص11 - 12؛ آکمل الدین إحسان آوغلی وآخرون. الدولة العثمانية تاريخ 
وحضارة. تر: صالح سعداوي» cles‏ د.ط. مركز الأبحاث للتاريخ والفنون الاسلامية ارسيكاء استانبول؛ 
ص321 . 

1( محمد بن آبي السرور البكري الصديقي. المنح الرحمانية ب2 الدولة العثمانية وذيله اللطائف الربانية على النح 
الرحمانية» تح: ليلى الصبّاغ» Db‏ دار البشائر للطباعة والنشر والتوزیع» ۰1995 صر6. 

* الشتيخ محمد بن عبد الوهاب: ولد 2 العيينة سنة 1703م: من آسرة قضاة حنابلة» درس 4 الحجاز والبصرة» وتاگر 
بآراء ابن تيميّة» دعا إلى ترك paul‏ والخرافات وحظي بدعم من أمير "الدّرعيّة' محمد بن سعود iiu‏ 1754م 
فكان الاتفاق بين الاثنين fhe‏ البداية الحقيقيّة لقيام الدولة السعوديّة. ينظر: حسين خلف الشيخ خزعل» حياة محمد 
بن عبد الوهاب» بیروت. ۰1968 150.2 

ag ™‏ أصول دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب إلى الدعوات السلفية السابقة لبا" كدعوة ابن حنبل' وشيخ 
الإسلام ابن تيمية» والتي تقوم على آساس الإيمان بالعقيدة الصحيحة ومنهج السلف الصالح» كما أنها تلتقي 

بالدعوات السلفية 2 فهمها للاسلام والتوحيد. ينظر: محمد كامل ظاهرء الدعوة الوهابية وأثرها 4 الفكر 

الإسلامي الحدیث. De‏ دار السلام للطباعة والنشرء بيروت» 1993م۰ ص/. وللمزيد حول الشيخ محمد بن عبد 
الومّاب ودعوته ینظر أيضا: عبد العزیز بن عبد الله بن بازء الامام محمّد بن عبد الوهّاب دعوته وسیرته. الادارة 
العامة للطبع والُرجمة. الریاض 1411ه. 
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لم تكن تُشكل آي خطر سياسي على الدّولة العثمانيّة. حيث لم تكن تتعارض مع 
مبادئ الدولة العثمانيّة الستَيّة» التي تعتمد القرآن allg‏ كمصادر للتّشريع» لكن 
انضمام أمير نجد "محمد بن سعود" إلى دعوة الشيخ محمد بن عبد «lag!‏ وتسخيره 
للامكانات الادية والعسكريّة 4 دعم نشر دعوة الحرکة. حول الدّعوة الوهابيّة من 
مجرّد حركة Lede!‏ دينيّةِ» إلى حركة سياسيًّةٍ انخرطت 2 الصراع مع آل رشيد 
الوالنى هی ls aol, Ol‏ ا عد + 

ویدأت محاولات سيطرة الوهابیین على حدود بعض الولانات العثمانية 2 الأحساء» 
البصرة» بغداد» مصر وبلاد الشام» وصارت بعض القبائل ‏ بلاد الحجاز ونجد 
وآطراف الجزيرة تشتکي من سياسة الوهابیّین. ودفع الاتاوات المالية لهم . 

وقد شكل ضعف الدولة العثمانيّة فرصة كبيرة لتنامي قوة cycling!‏ الذين دخلوا 
2 صراع كبير معهاء تمثل 2 سيطرتهم على نجد منذ 1787م» وعلى أجزاء كبيرة 
من [مارة مکد بقيادة الشُریف غالب" خلال الفتر: 1790- 01795 7 واستیلاء آل 
سعود على الأحساء 1790م؛ وعلی کربلاء 1802م: اضافة للستيطرة DÉ‏ على مكة 
والمدينة خلال الفترة (1805- 1812م) *. 

كما شكل الاستيلاء على الحجاز أخطر مشكلة سياسيًةٍ ودينيّةٍ للدّولة العثمانية 
هددت شرعیتها» فمن التاحية السياسية باتت الخركة الوهاسة هدد ولایات الیمن 
الشام» مصرء العراق وسواحل الخلیج العربي, وه اه een‏ تفر فا الحج 


الأريعة الرئيسيّة إلى الحجازء وأصبح السلطان العتماني فاقدًا لفاتیح الحرمین؛ Kalas‏ 


. شمس الدین نجم» مرجع سابق» ص355‎ (L 

2 جون لويس بورکهارت. ملاحظات حول البدو والوهّابیین جری جمعها خلال التجوال 4 الشرق. تر: صبري محمد 
حسن» مر: محمد صابر عرب» ج2» الرکز القومي للترجمة. القاهرة» ۰2007 ص مر99- 102. 

3( مديحة آحمد درويش» تاريخ الدّولة السعودية حتی الريع الأوّل من القرن العشرین. Lh‏ دار الشروق للنشر 
والتوزیع والطباعة» ۰1960 جدة المملكة العربية السعودية» صر49. 

4) بورکهارت. الرجع السابق» ص107 وما بعدها. 
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de pct‏ الدينية آمام افسلمین " :نذا فقد glee‏ طابغ ofall‏ والريية هو اتيف المیزة 
لعلاقة السلطان محمود الان بالخركة الوهابيٌة. فاستمان بولاة بغداد والشام» إلا أن 
حملاتهم باءت بالفشل الذریع لیقرر بعدها الاستعانة بوالی مصر محمد على Lak‏ 


zs 


baig‏ بالاسراع 2 إعداد جيشه والسّفر إلى الحجاز» وآکد 2 رسالته إليه ob‏ حرم 


KK p 


النوم والرّاحة منذ أن تولى العرش» بسبب وجود الحرمين الشريفين .2 قبضة ابن سعود 
وختم رسالته بمدح محمد علي باشا "... إذا آراد الله ley‏ خيرّاء جعل له وزيرًا صالحا 
إن سبي 55 وان ذکر أَعَانَهُ " *۰ ويظهر من خلال الطلب العثماني» معرفة وفهم 
ان apna‏ لفان شلات سیم عا ا (SSL‏ کت اراد مكاي يمي 
الحجاز التي من شأنها استنزاف قوته من ciga‏ والقضاء على الخطر الوهّابي 2 نفس 
الوقت» غير GI‏ بعض الوثائق العثمانيّة أكدت على Gf‏ محمد علي سیخوض الحرب 
الحجازيّة لمصلحته وليس لمصلحة العثمانیین. وجاء ذلك 2 رسالة وردت استانبول من 
مصر. وهي التي أثارت تذمّرًا 4 الأستانة» حتى bi‏ السّلطان راودته فكرة عزل محمد 


علي باشا عن منصبه» غير Gi‏ الظروف لم تكن تسمح 2 Yb‏ الحاجة لخدماته . وهو ما 


(L‏ شمس الدين نجم» مرجع سابق» صر304. 

* تضاربت آراء المؤرّخين 2 أسباب عجز ally‏ بغداد ally‏ عن القضاء على الحركة الومّابية» فيذكر بریدجز" 
5 أنّ السب هو العُمق الكبير Ge a‏ عاصمة الدولة 2 الصنحراء. Gi‏ 'رينتز" 62 فیشیر إلى أنَّ عناصر 
الجيش العثماني والکونة من خليط غير متجانس» لم تكن على درجةٍ كبيرة من الانضباط والتّرتيب. Lol‏ السلاوي" 
فقد le‏ ما حدث بخبرة آل سعود العسكريّة» الذي كان یِحسینْ المراوغة وعنصر المفاجأة. ينظر: يحي السلاوي 
عقد الجمان ب4 خلاصة تاريخ آل عثمان» استانبول» 1313ه» مر20؛ 

Harford Jones Brydges, Ain Account Of Transaction of his Mğjediys Mission of the Court of Pasa (A 


brief History of the Weheuby), Vol.2, London, 1834, p.206; G. Rentz, Wehebismand Sari 9 
London, 1972, p.63. 


* محمد علي باشا 1805 - 1848م): وید 2 تفر قوله" بین Lal‏ ومقدوتیا سته 1769م ارسل Sf‏ عضو dies‏ 
1 م قائدًا لكتيبةٍ Édi‏ لاخراج الحملة الفرنسيّة» والساهمة 2 وضع بيذ یی امه تاه خی ات 


* 


المماليك» منحه السنلطان ولاية مصر سنة 1805 ca‏ واستعان بالأوربيين وبخاصَّةٍ الفرنسيين لبناء دولته الحديثة» من 
حيث تنظيم الجيش وبناء البحريّة. ينظر: خليل بن آحمد الرجبي» تاريخ الوزير محمد علي باشاء تح: دانيال 
كريسيليوس Lb oa diy‏ دار الآفاق العربية» القاهرة. ۰1997 ص صر8- 10؛ محمود متولي» الإمبراطوريّة 
العثمانيّة وعلاقتها بمصر 3 منتصف القرن 19م. Ube‏ دار وهدن للطباعة والنشرء القاهرة. ۰1980 ص ص73 - 
14 

2( محمد متولي» حوض الخليج العربي» مكتبة الأنجلو- المصرية» القاهرة» ۰1977 مصر113. 
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عبرت dic‏ وثيقة أخرى بأهمية ابقائه +2 منصبه. إذ بدأت التهديدات الوهابية بالبجوم 


فلاخ eaten, iene haa‏ ساحن سای د 


ودون الخوض 4# تفاصيل الحملات العسكريّة التي قام بها محمد علي باشا على 
بلاد الحجاز ونجد» والتي بدأت بالحملة الأولى سنة 1811م: يمكن التأكيد على 
بعض النقاط آهمها قيادة آبناءه محمد على باشا إبزاهيم وطوسُون باشا لاحملات 
العسكرية» والتي كان من آبرزها الحملة الأولى على بلاد الحجاز انطلاقا من الدينة 
إلى الحديدة 2 اليمن» والتي آسفرت عن انهاك الجیش المصري» فاستنجد ابراهیم 
باشا بوالده محمد علي الذي قاد بنفسه حملة 1815م: واستطاع السّيطرة على الحجاز 
2 معارك هي الأصعب 2# تاريخ الحركة الوهابية» واستطاع محمد علي أن يسيطر على 
كل بلاد الحجاز ونجد والعاصمة "الدرعيّة"» بعد حصارها من طرف إبراهيم باشا سنة 
8م والقضاء علی الدولة السعودية الأولی؛ بعد أن سلم "عبد الله بن سعود" نفسه 


لإبراهيم Lab‏ بضمان حياته» والإبقاء على الدرعية وعدم إلحاق الأذى بسکانها “. 


وتذكر إحدى المصادر التاريخيّة أن السلطان رفض de yl‏ الذي نص على الإبقاء 


ak‏ ی و شدي عام نشو اک کی تا اس 


7 
PREE DA 


أوامره لابنه إبراهيم باشا بهدم الدرعيّة وتدميرها ".. yala‏ أهلها أن يرحلوا عنهاء ثم Sai‏ 
الهشاگر أن ترمو دور ها وقصورها» وان قطعها هاو EE‏ فا الماك 
مسرعین... فقطعوا الحدائق منهاء وهدموا الدور والقصور... وأشعلوا 2 بیوتها الثیران 


واخرجوا ba pues‏ كان Wee‏ من السکان "۰ ویدلف تخولت: آلدينة Ql‏ انقاض 


1( الأرشيف العتماني باستانبول» وثائق خط همایون. غير مؤرخة رقم: 349 /۰۳۱ و248 D/‏ على الترتیب. نقلا عن: 
عمار محمد کاظم فرج البزازء السياسة الدّاخليّة 2 عهد السلطان محمود الگاني 1808 - 1039م. أطروحة 
دکتوراه فلسفة 2 التّاریخ الحدیث» إشراف: حمید أحمد حمدان النّميمي» جامعة البصرة. العراق. 2006 ص 
ص41- 42 

2( جوزیف الحجار. آوریا ومصیر الشرق حرب الاستعمار على محمد علي والنهضة العربية» تر: بطرس الحلاق 


3) G.F. Sadie, Account of Joumey from Kaif on the pasan Gulf to Yanko on the Red Sa tran 
Sections of the Literary Soddy of Borrbay, London, 1843, 3 
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وفك لوا نم "ننم شاه و تراهم Lely‏ بعلن ا سرا SIE‏ ا ما کار 
انتصاره» فعمّت الأفراح القاهرة لمدة ثلاثة آیام » وکانت فرحة السلطان العثماني بهذا 
peal‏ كبيرة وقد عبر lée‏ عندما وصف جهود إبراهيم Galat Lab‏ وانجازه 
بالعظيم ". 

2- التُورة اليونانيّة ( 1821- 1826م) 

تمّع اليونانيُون بسلطة إداريّةٍ ودينيّةٍ واسعةٍ من خلال نظام “YUM‏ الذي طبّقه 
العثمانيُون» حيث لم يكن للدولة العثمانيّة من سُلطةٍ سوى الإشراف وجباية الضّرائب 
كما تبوأ الكثير من الیونانیین وبِحَاصةٍ الفناریون. كثيرًا من المناصب الإدارية 
EOE‏ ولق ای فلن هی يف سنك :| قرو US‏ تام 
وكا دقو E‏ كني سر erie rere eee re, AE E‏ ار وهی اف 
الك كس ك قينا تيعد ان عفن ماه الا cay‏ م اس ناس هه 
2 إبقاء الرّعايا اليونان محافظين على كيانهم الخاص؛ ومع نجاح شعوب آوربا الغربية 


3 الاصلاح والتّقدُم» آخذ الشعور القومي اليوناني أواخر القرن 18م وبداية القرن 19م 


* للاطّلاع علی تفاصیل تلك الاحتفالات ینظر: هين الرحمن الجبرتي» عجائب الآفان ge‏ التراجم والأخبار. Be‏ تح: 
عبد العزیز جمال الدین» ط2 » البيئة العامة لقصور الثقافة» القاهرة» ۰2012 ص ص582 - 583. 

1( آليکسي فاسیلییف. تاريخ العربيّة السعودیّة. تر: خيري الضامن وجلال الاشطة. شركة الطبوعات» بیروت؛ 
5 ص204. 

** نظام اللل: نظام ble, Cake)‏ الدولة غير السلمین على أساس الدّين» وکان يُطلق على کل مذهب ديني ملد" 
حیث آعطت الشَريعة الإسلاميّة لغير السلمین الحقّ ‏ الاحتکام إلى قضاتهم وتطبیق تشريعاتهم ولا papri‏ على 
الخضوع للقاضي السلم» Ul‏ إذا ارتضوا ولايته صراحة» وقد hed‏ أهل الذمّة بِحُرَّياتهم الدينيّة» واعترفت الدولة 
العكمانيٌة منذ عهد محمد الفاتح ليحن والیهود والأرمن بتشکیل طوائف دي لا تتدخل sii‏ شوونها ولکل 
منها محاکم خاصّة» ÚJ‏ فيما يتعلّق بالجرائم الکبری وآمن الدولة. ينظر: عبد الرحیم مصطفی؛ مرجع سابق» ص 
مر130- 131 ولتفاصیل آکثر بنظر؛ وجیه کوثراني: السیعیون من نظام اخلل إلى الدولة اجره » مجلة تاریخ 
العرب والعالم » ۰32 بیروت ۰1981 ص صر12- 14. 


2) W A.Hetly and Others, A short History of Greace From Eaty Times to 1964, Carbridge 1965, 
0079-17 
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بالتّبلور. خاصة 2 Ub‏ ضعف سلطة الحکومة المركزيّة العثمانيّة نتيجة الحرب 
الروسية )1806 - 1812م)»: فضلا عن ثورة الصّرب سنة 1813م ". 

ما سبق gas‏ مجموعة من اليونانيّين Qa Stall‏ بآفکار الثّورة الفرنسيّة إلى تألیف 
جمعیات سرّية هدفها استقلال الیونان. أو الحصول على استقلال داخلي؛ فاندلم 
العصیان سنة 1820م» وتمکن آلکسندر ابسلانتی" 813005م ۷ ۸۵۱2۳06 2 
السادس مارس 1821م من عبور نهر "البروث". مع pae‏ من جنوده باتجاه الولایات 
التراكوى EE‏ الخاهسة اد وله العتمان le me‏ معد تع | 
الأول' -180D‏ 1825م) بتقديم العون 2 الثّورة ضد الحكم العثماني» غير آنه 2 
الأخور Gynt‏ علی التخلي عن التمدین» بسبب التّمهدات التي قطعتها روسیا ك مزتمر 
ترباو" 1820 «a‏ وبتثیر من الستشار التمساوي مترنیخ )1773- 21859( ما جعل 
الگورة تواجه جيش glabal‏ محمود «SUE‏ الذي تمكن من القضاء عليهاء وبذلك 
فشلت الثورة اليونانية 2 بدایتها 2 شمال البلقان *. 

BUN" 2 الوقت الذي لم تكن فيه عوامل التّجاح واضحة لقیام ثورةٍ‎ By 
بعد‎ Frog والبغدان" » كان تأثيرها قد انتقل إلى "الورة » التي ثار شعبها 2 ثورة دينيَةٍ‎ 
البطريق جرمانوس 3 ۰3678۳05 وحاصر‎ [get jy أن أدارها الروم الأرثوذكس»‎ 
بعد تأخر وصول المساعدات للجيش العثماني» ثم سرعان‎ Baray الثُوار مدينة "باتراي'‎ 
ما انتقلت شرارة التّورة إلى باقي الجزيرة» كما انتقلت الحرب من البر إلى البحر‎ 
cM وقامت الستمق اليونانية المسلحة بمحاصرة الأسطول العثماني» ما دقع بالعثمانيين‎ 


البحث عن تدابير جديدة 5 


1( نور الدين حاطوم. تاريخ الحركات القومية. Te‏ د.ط. بیروت. 1967 : صر319. 

2( كارل براون. السياسة الدولية والشرق الأوسط. تر: عبد Goll‏ حسين جياد» بغداد. ۰1978 صر60. 

3( إحسان آوغلی» مرجع سابق» صر93. 

4) ليلى دامس عقيل الرويلي» السلطان محمود الگاني واصلاحاته 1808 - 1889 ۰ رسالة ماجستیر؛ إشراف: وليد 
العريض» جامعة اليرموك» الأردن» 2012- 2013© صر60. 
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فآصدر السلطان آوامره بتجريد جميع الیونانیین من أسلحتهم ۶ الدّاخل 
وصدرت الأوامر باعتقال کل من له علاقة بالثُوار» وكان منهم "بطريق الكنيسة 
الرُوسيّة' الذي «Lilly apal‏ كما Syed‏ کل من أسقف "طرابیا" ۲۲۳0۵ و ازمیت" 
Izmit‏ مع sue‏ آمراء ألويّة من بطريقيّة الفنار *» Kag‏ السلطان قائده "خورشید باشا" 
Spall‏ إلى الیونان 2 فيفري 1822م۰ والسّيطرة على الوضع» فقامت القوات 
العثمانيّة بمهاجمة "ساموس وساقز". وقتل الكثير من التمردین الا O‏ الیونانیین 
gall‏ تدای a ct E‏ یی is eth‏ عفن ای 1022 
وقاموا بإحراق سفن القوات العثمانيّة ‏ ساقز" c‏ وبوصول أنباء هزيمة خورشيد باشا 
قرّر السلطان عزله. ووجّه 2 16 جانفي 1824م “Les‏ إلى محمد علي باشا والي 
مصرء بالسّعي لاخماد الورة الیونانيّة. وامتثالا لأمر السلطان ولطموحاته الشخصية 
آرسل ابنه ابراهیم باشا على رس حملةٍ عسكرية لساعدة القوات العثمانيّة > حيث 
التقی الأسطول الصري بالأسطول العثماني بقيادة "خسرو باشا" وتم توحید القيادة 
لابراهیم باشاء وما إن وصل الأسطول إلى آطراف جزيرة رودس" "۰ حتی فوجيء بهجوم 
بحري يوناني بقیادة میاولیس" Mais‏ وکناریس ۰6۳۳15 ما دقع ایراهیم باشا 


1 یلماز أوزتوناء موسوعة تاريخ الإمبراطوريّة العثمانيّة السياسي والعسکري والحضاري. مج2. تر: عدنان محمود 
سلمان» مر: محمود الأنصاري» ط1 › الدار العريية للموسوعات بیروت. ۰2010 67352 

2( حقي العظم. تاريخ حرب الدُولة العثمانيّة مع اليونان» Lbs‏ مطبعة الترقي. مصر.۰1902 صر9. 

* الفرمان: جمعها فرمانلر» وهي كلمة فارسيّة الأصل بمعنی (أمرٌ أو خکم أو slaps‏ فالفرمان هو الحکمٌ 
الصّادر عن الستلطان إلى أي شخص داخل حدود الدولة العثمانيّة» posi Éj‏ الدقیق للفرمان الستخدم 2 الوثائق 
العثمانيّة فهو خکم. وب أحيان كثيرةٍ تتبعها OA‏ تشريفيّة مثل شريف أو همايون (سلطاني). ينظر: فيصل بن 
عبدالله الكندري» "الفرمانات السلطانيّة دراسة 2 نظم الفرمانات البمايونيّة ورسومها". حوليات الآداب والعلوم 
الاجتماعية؛ Zee‏ 15 الكويت: 2001 مر26. 

3( عمار البزاز» مرجع سابق» ص63. 

"” رُودس: آبعد 5S‏ بحر إيجه ناحية الشّرق» وتمتد من الجنوب الغربي إلى الشّمال الشّرقي على الشنّاطئ الجنوبي 
لآسيا الصّفرى (تركيا الحاليّة»: ويبلغ gle‏ 45 ميلاء وعرضها 25 «the‏ كان لبا آهمُیتها ‏ التّجارة البحريّة 


لوقوعها على طريق التّجارة. ينظر: 
Gabor and Mates Op.Cit, p.489.‏ 
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للعودة إلى جزيرة کریت» وقضاء فصل الشتاء هناك. بعد أن طرد منها بعض الثُوار 
ایا Paget as ea santa‏ 

ونتيجة للخلافات التي نشبت بين زعماء الثّورة اليونانيّة» نجح إبراهيم باشا 2 
فرض سيطرته على المورة ودخول عاصمتها تریبولتزا" 4# فيري 1825م» ثم سيطر على 
مدينة "میسولونجي" وآثينا" بعدها *. وقد أحدثت أنباء الانتصارات التي حققها إبراهيم 
باشا 2 اليونان شعورًا كبيرًا بالارتياح لدى السلطان» we‏ عنه بالفرمان pila‏ 
الذي أنعم على محمد علي بلقب قاطع دابر الكفرة والشرکین"» ومنحه جزيرة 
کریت وشبه جزيرة الورة *. 

غير أن استنجاد السلطان محمود الثاني بمحمد علي قد GUT‏ حفيظة نیقولا الأول" 
وسعت روسيا للتدخل Gey‏ حماية حقوق GL‏ 2 البلقان» وحماية المذهب 
الأرثوذكسيء ووجهت 2 مارس 1826م إنذارًا للسلطان. ثلزمه فيه بالتَّسليم بحق 
حماية مولدافيا ووالاشيا وصربياء كما بدأت محادثات 2 الرابع آفریل 1827م بمدينة 
"سان بطرسبورغ" مع انجلتراء أسفرت عن توقيع بروتوكول ۰5606۱ والذي Gai‏ على 
di‏ صربيا واليونان لم تَعُودًا تابعتين Uy‏ العثمانيّة» Dlg‏ يجب طرد جميع الأتراك من 
Pel E‏ 

كما قامت فرنسا بعد انضمامها للبروتوكول بحملة سياسيَةٍ» وبدأت محادثات 
جديدةٍ بينها وبين روسيا وانجلترا 2 لندن» انتهت بتوقيع معاهدة لندن 2 السادس 


جويلية 1027م. والتي جاء فيها آنه 2 حالة قبول gall‏ العثمانيّة بما ورد ب4 بروتوكول 


1 العظم» مرجع سابق» صر9. 

2 مانتران» مرجع سابق» ۰2 ص42. 

3) البزاز» مرجع سابق» ص صر64 - 65. 

" القيصر نيقولا الأوّل Nicholas!‏ )1825 - 1855م): قيصر روسياء ولد سنة 1796م. كان نصيرًا للرجعیّة. حيث 
قمع الكّورة 2 بولندا )1830 -1831م) وألغى الدُستور والحكم الدّاتي؛ وأخضع حكومته والصّحافة لرقابةٍ شديدة 
وساعد Level!‏ على سحق التّورة 2 هنغاريا 2 عام 1849م. تو سنة 1855م. ينظر: منير البعلبكي» معجم أعلام 
المورد» «Le‏ دار العلم للملايين» بیروت. ۰1992 ص457. 

4( مانتران. تاريخ الدولة العثمانية» Qe‏ مرجع سابق. ص ص42- 43. 
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سان بطرسبورغ فإنه يُمكن عقد اتفاق بينها وبين الثُوار اليونان» وإذا رفضت إعلان 
قيام دولة لليونان فان الدول الموقعة على البروتوكول SUSE‏ المساعدة إلى الثُوار T‏ 

رفضت الدولة Galea!‏ معاهدة لندن» واعتبرتها سيكلا 2 شوونها. لذلك ale‏ 
آسطول الول المتحالفة بمحاصرة الأسطول العثماني الذي یحاصر نافارین" ۱3/0۲0 
رفك على سول كرا م ا هما أ سكف الغو مان ال وق الحو 
الانتصار الأوربي فرحا عظیما 2 جميع آنحاء أورباء وفتح عهدا جديدًا 2 العلاقات 
ورغم Gi‏ الدّولة العثمانيّة قد طالبت بتعویضات من Soul‏ التي آغرقت آسطولها البحري 
نا Hf‏ سفراء هذه الدول حملوا العثمانیین مسووليٌة ما حدت» واتفق الطرفان الانجليزي 
والعتماني على انهاء ثورة الورة. وآرسلت فرنسا جنودها للسَيطرة على الجزيرة. ام 
روسیا ففتحت Gya‏ جديدة Sud‏ الدولة المثمانية سنة 61828« gally‏ اضطرت gall‏ 
العثمانيّة بعدها للاعتراف باستقلال الیونان» وفقا لمعاهدة آدریانویل 2 14 سبتمبر 
9 والستکملة بمؤتمر لندن فيفري 1030م۰ وتشکیل حكومة يونانيةٍ جدیدة 
بركاسة "جان کابودستیریا" “. 

ينضح مما سيق Bt‏ العنصر Yeoh‏ مرا 2 الصراع اليوناني- العشماني» هو 
fh us‏ الباشر gull‏ الأوربیة» والاهتمام التزاید كل من فرنسا وانجلترا SAIL,‏ 
أكثر 2 الدولة العثمانيّة» من خلال الفتّيين والستشارین آولا. ثم عن طریق تکوین 
عملاء 2 آوربا البلقانیة. 


1( علي رضا شاکر القول السّديد 4 حرب الدّولة العليّة مع الیونان. مطبعة الوسوعات» مصرء 1321ه» ص12. 
" معركة نافارین (20 أكتوبر 1827 م): تعتبر آخطر معركة 2 البحر التوسط 3 العصر الحدیث۰ کونها آنهت 
عغصر السفن الشراعية ومهدت لقضر السّمفن الآلية».كما آخرجت لیر المتوسط من سيظرة الدولة العثمانية وأدخلته 
تحت السيطرة الأوربيّة. ينظر: خليفة حماش. الجزائر والحرب اليونانية العثمانية 1821 - 1827 قراءة جديدة 2 
رواية مشاركة الأسطول الجزائري وتحطمه ‏ معركة نفارین. ط3 محكمة ومنقحة ومزیدة» مؤسسة حسين رأس 
الجبل للنشر والتوزيع وكلية الآداب والحضارة الإسلامية بقسنطينة» الجزائرء ۰21021 2 AQ‏ 
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3- المسألة المصرية (1831- 1840م) 

كان والي مصر محمد علي باشا يعتقد بأنّه قدّم الكثير من الخدمات للدّولة 
العثمانيّة أ٠‏ لذا طلب مكافاته من السلطان محمود الثّاني بمنحه ولاية ell‏ إلى جانب 
ولاية مصر له ولأبنائه ورائيّاء» لكن الدولة العثمانية رفضت ذلك» مقابل موافقتها منحه 
ولاية مصرء فقرّر الحصول على مطالبه عسکریا "۰ حیث استطاع ابنه ابراهیم LAL‏ 


الاستیلاء على بلاد alll‏ وهزم الدّولة العثمانية أكثر من مر وعندما آرسل محمود 
الكاكن انكو ae‏ تركف كد Ags SER SAE aa‏ 


(lb 2,‏ التقدّم الصري وتنامي قوة محمد علي باشاء استنجد السلطان محمود 


"n óe 


الثاني بالقیصر 'نيقولا الأول" 2 21 جانفي 1833م ” واستجابت روسیا""" بتقديم 


* اعتمد الباب العالي ية Mall‏ المضيرية le‏ المتدويين شا الوفوق التيلوؤماسية والسفراءة وؤززاء 
الخارجيّة» وبالرّغم من BT‏ الأزمة المصريّة سبّبت GD‏ للباب العاني» الا أنَّ رشيد باشا لم يكن يعتقد al‏ القضيّة 
المركزيّة» حيث كان يعتقد آله مع بعض المكاتبات الوديّة للقوی الأوربيّة خاصّة بريطانياء يمكن إعادة حاكم 
مصر التمرد إلى مكانه 2 الدولة العثمانيّة دون إضعافها. ينظر: 

Turgut 9025 , ۱ Rddion In T ۱ ۱ Century Mustafa Raid PesdsLerorendum 


To Pdimaston 11 Auge 1839", ١161720012 Jound Of Hunen 5067065 ۷۵۲.۵, Isuel, 2011, 
p.1738. 


D J.B Kdly, Britain and the Pasian Gulf 1795-1880, The Clarendon Press Oxford, London, 1968, 
00129, 71 


7" للمزید حول السياسة التّوسعِيَّة لحمد علي ینظر: فرد لوسون. الأصول الاجتماعيّة للسياسة التوسعيّة لصر 2 عهد 
محمد علي» تر: عنان الشهاوی. مر وتقدیم: رژوف عباس طا e‏ الجلس الأعلى للثقافة؛ القاهرتة. 2005. 

2( يوسف حسین عمرء سياسة بریطانیا اتجاه الدولة العثمانيّة 1839 - ۰1909 ط2. دار نور للنشر» ساربروکن 
«Lui‏ ۰2016 35,52 


3) John Barker, Syria And Egypt Under The Last Five Sultans Of Tukey, ۷۵۱۰2, New York, 1973, 
p.191. 


Ga‏ الوقف الرُوسي اتجاه الدّولة العثمانيّة خلال الصف الأوّل من القرن التّاسع عشر بمرحلتين» تمتّلت الأولى ك 
محاولة تقطيع أوصال الدّولة العثمانيّة بمساندة الحركات Él‏ 2 البلقان» وما حصلت عليه من امتیازات 2 
المضايق بعد غزوها العسكري الباشر للدولة العثمانيّة» وإجبارها على توقيع معاهدة آدرنة سنة 1829م» أما 
المرحلة التّانية فكانت بعد سنة 1829 sity‏ عشر سنوات على الأقل» حيث توصل "نيقولا" إلى قناعة مفادها 
ضرورة الحافظة علی بقاء الدولة العثمانية موْحّدة ووقع مع الّمسا اتفاقية "مونشنجرانز" 11141021082 üa‏ 
3م التي تنص على قیام الدولتین بالحفاظ على الدّولة العثمانيّة» حیث رأى بان هناك دولا بلقانية صغيرة ستتشأ 
إذا ما استمرّ انحلال الدولة العثمانيّة وان روسیا لن تتمکن من السيطرة علیها. gets plats‏ جرانت وهارولد تمبرلی؛ 
أوربا 2 القرنین التاسع عشر والعشرین 1789 - 1950 . تر: بهاء فهمي» مر: آحمد عزت عبد الکریم» مؤسسة 
سجل العرب. القاهرة» ۰2001 ص صر406- 407. 


* 
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مساعدات عسكرية عاجلة". كما وقعت مع الدولة العثمانية اتفاقية "هونکار اسكله 
سي" ©1966 Hunkar‏ سنة 1833م» والتي نصّت على تقديم المساعدة مقابل إغلاق 
العثمانيّين للمضايق 2 وجه السّفن الحربيّة "عند الحاجة" (ضمنيًا عند طلب روسيا) " 
مما شكل صدمة وقلقا للدبلوماسيّة الأوربيّة وخاصّة بریطانیا"" التي اعتبرت الاتفاقيّة 
معاهدة حمايةٍ وليس تحالف e?‏ ورأت D‏ خير ما تقوم به هو التَّوسُط لعقد سلام كما 
استخدمت فرنسا علاقاتها الوديّة مع محمد علي لإقناعه بتسوية خلافه مع السلطان 
وتحت الضنّغط توصل الجانبان إلى توقيع اتفاقيّة "كوتاهية" ۱271۵ 18 أفريل 
3 م۰ Gilly‏ تقرّر بموجبها إخلاء محمد علي باشا للأناضول عدا أضنة» ومنحه 
ولایات: مصر- السودان» جدة» صیداء طرابلس الشام؛ حلب واضنة * 

لکن الحقيقة أن معاهدة کوتاهية لم تكن سوی هید مؤقتة بين السلطان 


نوات د عم Aes‏ تاش میت AE P|‏ 
محمود الثاني وو me‏ سعى ني إلى ! 


* کان قيضر روسیا يرى ST‏ وصول قوات محمد علي إلى منطقة المرّات Goal aa‏ بلاده: لذا قام بتحرلي ديلوماسي 
apii‏ لدی الباب العالي AAG‏ سياسة روسیا. Pol‏ 2 ظل اشتغال بریطانیا بالتورة البلجيكيّة والاصلاحات وتردد 
التّمسا. وتشجيع فرنسا لوالي مصر B‏ سیاسته التّوسُعيّة. ینظر: عبد الرژوف سنو. "العلاقات الروسية العثمانية 
1687 - 1878 سياسة الاندفاع نحو المياه الدافئة": مجلة تاريخ العرب والعالم» 73 - ۰74 بیروت. ۰1984 Boye‏ 
1 ادوارد شیفرد كريسي» تاريخ الأتراك العثمانیین» تر: آحمد سالم سالم» Lb‏ دار جامعة حمد بن خليفة 
للنشرء الدوحة, ۰2019 ص638 

** كانت بریطانیا هي آوّل من سعت الیها الدّولة العثمانيّة طلبًا للمساعدة. من خلال إرسال مبعوت السلطان نامق 
Lab‏ إلى لندن للتفاوض مع رئيس الوزراء البريطاني اللورد "جراي" 6۲۹ ووزیر الخارجية بالرستون" ۳2۳۳۵90۲6 
أوائل دیسمبر 61832 لکن عندما آدرك محمود الثاني Oi‏ البريطانيّين لن gaai‏ آي مساعدة توجه لاستخدام الورقة 
الرُوسيّة» 2 محاولةٍ لتذكير بریطانیا بأهميّة الدّولة العثمانيّة للمصالح البريطانيّة» وتخویفها على مستعمراتها 2 
البند. ينظر: أحمد عماش عبد call!‏ "نظرة جديدة على هدف السلطان محمود الثاني © استدعاء القوات الروسية إلى 
اسطنبول 18332 دراسة من الأرشيف العثماني". مجلة آداب الفراهيدي» ع30: جانفي ۰2019 ص242. 


2) J.C. Huranitz, Diplorresy In TheNeer And Mickle East, A Docurentary Record 1535-1914, Vol.1, 
DN مت‎ Nostrand Co, London, 1948, p.261. 


3( یوسف نعمان معلوف» خزانة الأيام 2 تراجم العظام . مطبعة جريدة chI‏ نيويورك» 1899 . ص208. 


4) أوزتوناء تاريخ الدولة العثمانية. مج2 » مرجع سابق. ص17؛ 
M. Anderson, ۲۲6۵۲29۳211 Question (1774-1923), London, 1966, p.39.‏ 
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تنظيم قواته» cling‏ أسطولٍ 26 بمساعدة بريطانياء من أجل طرد إبراهيم باشا من 
بلاد الشام» وتجدّدت المواجهات وبالتالي تجدّد النُشاط الدبلوماسي 2 آوربا ". 

وقد ضغط بالرستون" 5201185907 على السلطان العثماني لترك المساعدة 
الرُوسيّة والاعتماد على بريطانياء التي تمكنت فعلا من توقيع معاهدة AL‏ ليمان 
التّجاريّة" i. The Commedia Convention BdtaLinen‏ 1838م. حيث فتحت 
الأسواق العثمانيّة بالكامل للتجّار البريطانيين وألغت احتكارات الدّولة» رغم أن 


كنات at‏ فق ای بای hirer Fecal ee eal‏ ركو وو 
بريطانيا لم تقم بالمقابل باي إجراءات سياسية أو dito å‏ : 


ولجأت الدنلوماسكة العثماتئة Gee Glau‏ متكاملة 2 محاولاتها لتسوية المسالة 


المصريّة» تمئّلت 2 جذب الدول الأورييّة من خلال مواصلة عملیّات الإصلاح وتنفيذ خط 
كلغانة » ويلك حققت معادلة dunes‏ من خلال إقناع بریطانیا بضرورة مساعدة الدولة 
ad‏ .عق ماه VE al‏ سجن تفلن :: SLRs,‏ من aaa‏ راتا 


الس د 


(L‏ محمد حبيب صالحء "الدبلوماسية الروسية 4 مصر وبلاد الشام خلال النصف الأول من القرن التاسع عشر". 

مجلة دراسات تاريخية› ع/6- 8 دمشق» کانون الثاني- حزيران 1999 2 صر328؛ 

Inai Ruts, "The Eaten Question Raiited Case Siuniies in 011011811 Balance Of Ponas', T hess of 
Doctor, The Facuity of Sodd Sdnes of the University of ۳۱۵9۲۲۹, 1993, p.64. 


* هنري جون تمبل بالمرستون 5513854012 . |[ . Lord H‏ سياسي ورجل دولة بريطاني. وُلِدَ سنة 1784 مء تقلّد 
مناصب حكوميّة عليا؛ وزیرا" للحربيّة 2 الفترة )1809 - 1828م)» فوزیرا" للخارجيّة 1830 -1841م)» حيث 
أشرف على سياسة بريطانيا المعادية لمحمد علي باشاء ووقف زحف جيوشه نحو إستانبول وتوستعاته التي كان يرى 
فيها تهديدا ‏ لصالح بريطانيا. 25 سنة 1005م. ينظر: عبد الوهاب الكيالي وآخرون» موسوعة السياسة. Tg‏ 
ط2 » المؤسسة العربية للدراسات والنشر» بیروت» ۰1993 ص482 . 

2( اريك زورکر. تاريخ ترکیا الحدیث. تر: عبد اللطیف الحارس» مر: سعد ضاروب Lb‏ دار الدار الاسلامي. 
بیروت ۰2013 ص ص 77 - 78؛ یوسف حسين یوسف عمر. موقف روسیا من السألة المصرية من اتفاقية بلطة 
لیمان حتی نهاية الأزمة 1838 - 1841م دراسة 2 ضوء الوثائق البريطانية". مجلة العلوم الإنسانية» 30› جامعة 
البحرين» شتاء ۰2017 ص217. 

3) آحمد صالح علي. الاصلاحیون 2 الدولة العثمانية 2 القرن 19م دراسة لاصلاحات مدحت باشا. ط1ء الکتب 
العربي للمعارف. القاهرة» ۰2017 ص79 ؛ نینل الکسندروفنا دولینا . الامبراطورية العثمانية وعلاقاتها الدولية 2 
ثلاثينيات وأربعينيات القرن التاسع عشر. تر: آنور محمد ابراهیم. الجلس الأعلی للثقافة. القاهرة» ۰1999 ص11. 
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حيث كان لزيارة رشيد باشا إلى بريطانياء ولقائه مع بالرستون دوز مهم 2 تغيير 
سياسة لندن olal‏ حكم محمد علي للشام» إذ آدَانَ بالمرستون استخدام محمد علي 
للفرنسيّين 2 جيشه وأسطوله» وأكد قلقه من مُخططاته *. كما حرص رشيد باشا 
علی cde‏ إكارة روسیا» وعدم معاداة فرنسا التي کانت مصممة على مساندة باشا 
مصر بصورةٍ gjata‏ والحصول بواسطته على التُّفوذء وترك لپا سياسة التموج من 
Er AS E‏ ممه خار: وا اه ها ان اك 2 

وبين آوت 1838م- مارس 1839م آجرت الدبلوماسية العثمانية العدید من 
الباحثات بين عواصم Soul‏ الأوربيّة: لندن» باريس» فيينا والبندقية» وتطوّرت الأمور 
كثيرًا سنة 1839م: حيث لعب السفير الروسي B‏ استانبول الدّور الأكبر B‏ تحريض 
السلطان العثماني على إعلان الحرب على قوات محمد علي باشاء فوقعت معركة 
"نصيبين'» والتي انتصرت فيها قوات محمد علي باشا وتو السلطان محمود AÉ‏ دون 
ales of‏ نتیجة العرکهة 7« واعقب ذلك تسلیم الأسطول العثماني took‏ علي .ظ میاه 
الإسكندريّة» وفقدت بذلك الدولة العثمانيّة 2 غضون ثلاثة آسابیم سلطانها وجیشها 
وأسطولباء UB By‏ خشية الدول الأوربيّة من عواقب هذا النّصرء اجتمع سُفراء کل من 
بریطانیا» فرنساء «Level‏ روسیا وبروسیا 2 استانبول. ووجهُوا مُذکرة نلسئلطان 
عبد المجيد الكّاني ثطالبه بعدم إقرار أي آمر 2 السألة المصريّة إلا بعد اطلاعهم عليه 
وهي المذكرة التي لقيت قبونًا لدى الستلطان والباب العالي»ء نظرا للدّعم الذي شعر به 


Gilat‏ مسا Nout‏ الاو امكيف كد ودين ای 


وسافر رشيد باشا إلى لندن 2 آفریل 1840م ليجتمع مع ملكة انجلتراء وعرّض 
مذکرة على الدول الاوربيّة. یمنح فیها السنطان العثماني لحمد علي باشوية مصر 


1( رشید میکائیل محمد عبدي» مصطفی رشید ودوره 2 السياسة العثمانية 1800 - 1858 a‏ رسالة ماجستيرء 
إشراف: ابراهیم العدل الرسی وریاض محمد الرفاعي» كلية الآداب جامعة النصورة. القاهرة. ۰2014 صر113. 
2 أوزتوناء تاريخ الدولة العثمانیة» مج2» مرجع سابق» BO‏ 

3) Barker, Op.Cit, p.236. 
د.ط» مكتبة النهضة. القاهرة. ۰1993 ص‎ cale آمال السبکي. أوربا 2 القرن التاسع عشر فرنسا 2 مائة‎ (4 
.211 صر۰209‎ 


30 


الفصل الأوّل الأوضاع السياسيّة 2 الدولة العثمانيّة » واصلاح الوسسات مطلع القرن19م 


وراثية دون aÉ‏ كشرط للصلحء وبناءً عليه اجتمع رؤساء خارجيّة الدول الأوربيّة 
الأربع: انجلتراء روسياء بروسيا والنمسا 2 لندن يوم 15 جويلية 1840 ca‏ 152395 على 
مذكرة لندن"» عدا فرنسا التي لم تنضم سوى بعد بضعة آشهر. وقد تضمنت المعاهدة 
عددًا من القرارات أبرزها: إلزام محمد علي باشا بإعادة المناطق التي سيطر عليها من 
الدّولة العثمانيّة (جزيرة كريت وأضنة ally‏ والحجاز) 2 ilgs‏ عشرة ali‏ وإذا لم 
يستجب 555 die‏ فلسطین؛ وبعد عشرة أيام أخرى BS‏ منه مصر CO‏ كما تضمنت 
تعاون الدول الأربع 2 رد الجيش المصري عن استانبول ‏ حال تقدّمه. وتحقق بذلك 
ی وا ات تا Pe‏ 

وقد کلف رشید LOL‏ مستشار الخارجية "صادق بك باشا" بالسّفر إلى مصر 
لتقدیم الرسالة التي اتّفقت علیها الدول الأوربيّة» لا Et‏ محمد علي آعلن رفضه لشروط 
المعاهدة» لكن بعد الضغوط العسكريّة للدول الأوربيّة» وسقوط عکا بأيدي الانجلیز 
Glo!‏ لعقد اتفاقية مع القائد البحري البريطاني تابییر" Chad Napier‏ تعهّد 
بموجبها بإجلاء قواته عن إيالات الشام» وإعادة الأسطول العثماني للدولة العثمانية P‏ 


وأرسل محمد على خطابًا إلى الصّدر الأعظم” 2 استانبول يُفيد موافقته على ما 
قررته الدول الأربع 2 اتفاقيّة لندن مع الباب العالي» ليتم إعلان فرمان التَّسوية ك 


فيفري 41 ومنحت بموحيه ولاية رات لمحمد علي ولذريته “ء إلا أنه JB‏ 


1) موفق بني المرجة» صحوة الرجل المريض أو السلطان عبد الحميد الثاني والخلافة الإسلامية» مؤسسة صقر 
الخليج للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان» الکویت. ۰1984 ص 405- 407. 

2 محمد فريد بك الحامي. تاريخ الدولة العليّة العثمانية» تح: إحسان حقي» Lb‏ دار النفائس» بيروت» 21981 
ص462؛ السبكي» المرجع السابق» ص213. 

3( حسين عمر» مرجع سابق» ص67. 

' الصدر الأعظم: يدل معنى المصطلح الضّيق على "عين الأعيان"؛ وهو Gaal‏ حمله رئيس الوزراء 2 الدّولة العثمانيّة 
منذ عهد سليمان القانوني» ويسمّى Lagi‏ صدر عالي» وصاحب دولت» ودستور آکرم. وآصف أعظم. للمزيد ينظر: 
أ-جي. بریل. موجز دائرة المعارف الاسلامية. إعداد وتحرير: إبراهيم زكي خورشيد وآخرون. ج21. ط1» مركز 
الشارقة للابداع الفکري. ۰1998 ص مر6504- 6505. 

4( محمد رفعت» تاريخ مصر السياسي 2 الأزمنة الحديثة 1798 - 1849م Lt Te‏ مطبعة الشعب بشارع محمد 
علي» القاهرة. ۰1920 صر173-170. 
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N 
$ 


تابعا للدّولة العثمانيّة »> وكان عليه أن يدفع pe‏ سنوية» وأن يقتصر جيشه على ثمانية 
عشر ألف رجل ”. 

وبعد انتهاء الأزمة المصريّة - العثمانيّة 2 سنة 1841م» وزعت الدولة العثمانية 
Ely‏ على ستفراء الدول Cain‏ 2 استانبول cle‏ فیه: إن محمد علي كان پُشکل 
تهديدًا لیس للدولة العثمانيّة فحسب. بل لكل الدول الأوربيّة» بعد رفضه الخضوع 
لأوامر السُلطان» وقد أقنع الباب العالي انجلترا بالتّوسّط لدى محمد علي لإيقاف أعماله 
الاستفزازيّة دون جدوىء وتم إجهاض مشروعه؛ وهو مصير کل من يخرج عن طاعة 


2 "y ê | 


ثانيًا: التّحديات Aum Lad‏ وتأثيرها على سياسة الدّولة 
1- الحملة الفرنسيّة على مصر والشام )1798- 1801+( 


تعرضت إيالة مصر" سنة 1798م لاعتداءٍ خارجي فرنسي» يعتبر الأول من نوعه 


R rn LR A EYEE‏ کا ول هو او ی ر ای 
E‏ ا الخو la:‏ ا E‏ 
وتحولت من البجوم إلى الدفاع عن آراضیها. كما فتحت الباب آمام الصراع الدولي 


gail‏ اللا تعماري ciabha ER‏ وید لك فقد كانت الحملة ا لمرحلة جديدةٍ من 


a 


الصراع العثماني الأوربي» وكان من نتائجها JEES‏ تحالفات سياسيَةٍ مختلفة» وتعاون 


1( کارل بروکلمان» تاريخ الشعوب الاسلامية. تر: نبيه أمين قارس ومنير البعلبيکي. Roin‏ دار العلم للملايين› 


بیروت » 1968 2 صر38؛ 
Zane yildirim "Understanding ۲ he T 21211151 Facility Of MustefaReat Pesaln The Solution Of The‏ 
Egypt Issue", Ersoy Univestes Sosyd Bilimde Enstitusu Degs, 0۱10 59۸۰25 2018, SS.534-548.‏ 


2( عبدي» مرجع سابق» ص119. 

* تميّز الواقع السّياسي ‏ إيالة مصر خلال العهد العثماني» والمتد خلال القرنين 16- 18م بنوع من الفوضى وعدم 
الاستقرار» وذلك بسبب نظام الحكم الذي أوجده العثمانيون 2 الإيالة» والذي يعتمد على ثلاث هيئاتٍ هي: الوالي 
أو الباشاء وهو نائب السُلطان العثماني» والحامية العثمانيّة» إضافة للمماليك الذين بقوا من السلطة السابقة» وكان 
زعيمهم يعرف بشيخ البلد. ينظر: محمد آنیس. الدولة العثمانية والشرق العربي 1514 - 1922 . مكتبة الأنجلو 
المصرية؛ القاهرة؛ د.طء ؛ 1985: ص مر148 - 149. 
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الفا وهذا رغم تحالف محمد علي باشا لاحقا مع الفرنسیین» سواءٌ ضد السّلطان 
العثماني» أو cud‏ مصالح بریطانیا 4 النطقة *. كما كان من نتائجها لاحقا تنامي 
طموحات محمد علي LAL‏ لتشکیل الامبراطورية المصرية e‏ من خلال السيطرة على 
الفترق وطرق التجارة الدولية شرق التوسط *. 


ورغم Oi‏ الحملة جاءت 4 oy‏ كان فيه سكان مصر یتمتّون الخلاص من 


O‏ شاف میم اه a‏ ایض ED o AN‏ "تعمد یاشفا العرار: 


واعوانه. الا Gi‏ المذابح التي قام بها نابلیون 2 مصر. من حرق للقری الفلاحيّة» ومذابح 
2 مدينة "یافا" بعد منح age‏ الأمان» قد شکل قاعدة عداء لنابلیون وتضافرت 
الصالح العثمانيّة» المصريّة» الشامية وحتی الانجليزية لطرد الفرنسیین» وهذا بعد أن 
فشل نابلیون alaf‏ آسوار مدينة عكاء نتيجة مقاومة السگان والجیش العثماني بقيادة 


وتات Biel‏ انا چو 


لقن کیب Be‏ عن الخمله الفرنسیه على مسر ومراخلها ونتافجها على الیلاد 
mare o-Ps d‏ وا a‏ شا شا ما ec)‏ لا ای FESPA E‏ 


محمود ÉI‏ الذي أدرك فشل "التّرتيب الجدید" الذي آسّس له السلطان س 


< < 5 < 53 5 : A ۳ EE E 
علخ اساس اوربی حدیش‎ pm الثالث بمحاولة الغاء الانکتارية. وتاسيس جيس‎ 


نتيجة بعض الأخطاء السياسيّة التي ذهب هو نفسه ضحيتها سنة 1007م. 


1) الرويلي» مرجع سابق» ص92. 

* آمن محمد علي باشا بِمُتَجَرَات الثّورة الفرنسيّة» وكان يرى able‏ ليس أقل قُدرَة من نابليون على تحقيق أهدافه؛ من 
خلال تنفيذ الإصلاحات» وتكوين جيش مُتطور» وإرسال البعثات إلى أوربا. ينظر: الرويلي» نفس المرجع السابق». ص 
ص91- 92. 0 

2( هربرت فيشرهء نابلیون» تر: محمد مصطفی زيادة» دار العارف» ۰1952 ص64 وما بعدها. 

3( شكري محمد فژاد . الحملة الفرنسية وخروج الفرنسیین من مصر. القاهرة» 1949 . ص117. 

** السلطان سلیم الگالث 1789- 1807م): توئی الحكم وعمره لا یتجاوز 27 سنة. كان Ue‏ ومتحسنا 
للاصلاح حيث شرع بتجنید الجیش على ALA!‏ الأوربي ولم يتردّد 2 الأخذ ببعض الأنماط الأوربيّة» ما آثار عليه 
ضفينة علماء Quill‏ والانكشاريّة وکان نتيجة ذلك خلعه سنة1807م» ثم اغتیاله سنة 1808م. ینظر: محمد جمیل 
بيهم» أوليّات سلاطین ترکیا الدنية والاجتماعية والسياسية. مطبعة العرفان» صیدا لبنان. ۰1931 ص ص[4- 
2 ؛ ينظر أيضا: Agoston and Mates Op.Cit, p.514.‏ 
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ما فرض على محمود الثاني إعادة il‏ 2 السياسة العثمانية من عدة وجووء فقد 
کشفت الحملة الفرنسية pune le‏ ضعف القوة العسکرية العتمانية من chem‏ والخطر 
الستقبلي لسلطة محمد علي باشا 2 مصر وبلاد الشنام والأناضول. على الدولة العثمانية 
وسلطتها 2 النطقة العربية بأكملهاء لذا كان على السلطان ترتیب الجبهة الدّاخليّة 
والقضاء على أي syed‏ داخلي 2 الدّولة وولاياتهاء و2 مقدّمتها الحركة الوهّابيّة» وثورة 
اليونان وغيرها ' 


å- 
7 


كما أدرك السلطان أن سبب فشل اصلاحات من سبقه هو عدم هيز موسسات 
الحكم والمجتمع العثماني لاستقبال اصلاحات ALLE‏ تتعارض مع مصالح القوی 
المحافظة من الانكشاريّة والعلماء وغیرهم» لذا قرر إلغاء الانكشارية» وتأسيس جيش 
عثماني حدیش» إضافة لإنشاء أسطول بحري على غرار أسطول محمد علي Lab‏ 


والأساطیل الأورييّة» وفتح علاقات دبلوماسية واقتصادية وعلمية مع أورباء من خلال 
ارسال البعثات العلميّة» وفتح السّفارات 3 لندن وباریس» وانشاء نظام ضريبي جديد 
والفاء نظام الالتزام » واجراء إحصاءاتٍ جديدةٍ تقدّم معلومات كافيةٍ وصحيحةٍ عن 


الانتاج وعدد ا كان ٠‏ وقد کان هذا تزامثا مع |نشاء نظام الراقبة من طرف 


1) الرويلي» مرجع سابق. ص94. 
" الالتزام: : هو نظام om‏ تغهد شخص ما أو عدة أشخاص» re‏ جمع موارد آي نوع من بد الضرائب العائدة 
للدّولة» لقاء بدل rm‏ بحدد are‏ » ویمفهوم حدیث هو (خصخصة للعملية الضرائبیة)» ويُسمّى القاتم بهاته المهمّة 
"الملتزم"؛ وبموجب هاته العمليّة یحصل على الفائض -وهو الفرق بين ما یجمعه من الفلاحین وما یدفعه للروزنامة- 
كما یحصل على مساحة من الأرض معفاة من الضّريبة» وقد اختلف 2 مسألة ظهور الالتزام فاعتبره البعض خلال 
القرن 17م معتمد! على وجود أوّل دفتر التزام يحمل نفس التاريخ 1658م» بینما يرى المؤرخ "جب" أنه ظهر منذ القرن 
16م. ينظر: هامیلتون جب وهارولد بُوون» الجتمع الاسلامي والغرب دراسة حول تأثير الحضارة الغربيّة 2 القافة 
الإسلاميّة بالشرق الأدنى 2 القرن1م. تر: أحمد ایبش» ج۰2 Lb‏ هيئة أبو ظبي للسياحة والثقافة دار الكتب 
الوطنية» أبو ظبي» ۰2012 ص52 ؛ عبد الرحيم مصطفی. مرجع سابق» صر120. 
** حول موضوع المراقبة والاحصاء # الدولة العثمانية ينظر: جنكيز کيرلي» "المراقبة وتشكل الحيز العام 2 
الإمبراطورية العثمانية"» مجلة عمران» ۰2/6۶ خريف 2013. ویتتاول بالتّمصيل عمليّة تشكل الجمهور والرّاي العام 
2 الدّولة العثمانيّة عبر تتبّع حالة التغيير التي طرأت على cil‏ العام 2 الدولة العثمانيّة أربعينيات القرن 19م. وهو 2 
2 الأصل ترجمة لمقال سياسة الانتهاك وشاعریته . لبيتر ستالیبراس وآلون وايت. 
Peter 52۱۱/۵۲/255 and Allon White "ThePolitics Of T ۱31922301۲, London, Mehus, 1986.‏ 
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cole ick a genet‏ تین ,نف شك وی :اق انس اه اه 
للسلطان العثماني محمود «SLE‏ والذي اکتسبت الشّخصيّة العامة للسلطان 2 عهده 
Lal,‏ جدیدا بالکامل» من JMS‏ رحلاته التعددة داخل الدولة لاستعمادة ولاء الرعایا 


7 
2 و 
ef‏ امه اله 35 


وتحقیق شعبية شخصیية» ومشارکته 2 کل الاحتفالات والناسبات الرسمية ودراسة 
ونشر الصادر الحكمميّة للأوضاع المعيشيّة والصحيّة للرعایا. والاحصاء الشامل 
ال كا عهده» وتأسیسه الأول حح عا تقویم وقائم سنة 1031م؛ والسماح 
بنشر صُوَرِهِ ولوحاته خَارِيَ سراي توب كابي". والتي كانت مختلفة عن سابقاتهاء وهو 
يرتدي AN‏ السکري على اط الأوربي J‏ 

2- الحرب العثمانيّة الروسيّة1828- 1829م 

لم Lad‏ الحرب العثمانيّة- الروسية مباشرة سنة 1028م» بل کان لپا مف مات 
مبكرة [goat fhe‏ ثورة الیونان. ففي سنة 1824م اصدر السلطان فرماگا آسند فيه 
ولاية "المورة" إلى محمد على باشا مساعدته للقضاء على الثّورة 7« وبعدها بعامین قرّر 
محمود wali il‏ من raas‏ بعد فساد وضعهم. وقام بتغییر العدید من فادة 
المؤسّسة السکریة. وتعيين أعوان مخلصين لمساعدته 2 إعادة تنظيم الجيش 


الجديد 


إلا aS‏ ویعد التخلص من GLE‏ 2 الواقعة الخيرية سنة 1026م» أضبحت 
الدّولة العثمانيّة بلا جيش يُدافع عنهاء إذ اھا لم تكن قد آسست بعد جیشها 
الحدیث» aly‏ یکن Lad‏ قوة Ui]‏ جنود الولایات التطوعین والعساکر النصورة» ومن 


الطبيعي Giga UT‏ روسیا فرصة الاستفادة من هذا الوضع *. 


کک رجا د 42 AG‏ 

2( هنري دودويل» الاتجاه السياسي لمصر 3 عهد محمد على مؤسّس مصر الحديثة؛ تر: أحمد عبد الخالق بك» 
المركز القومي للترجمة. spalati Lh‏ ۰2007 ص80 . 

3( حسين مؤنس» الشّرق الاسلامي 2 العصر الحدیث» (2b‏ مطبعة حجازي» القاهرة. ۰1938 صر250. 

4) أوزتوناء موسوعة تاريخ الامبراطورية... مج2 ۰ مرجع سابق. ص 669. 
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وزاد من الأمر سوءًا فقدان الأسطول البحري 2 موقعة نافارين» وبذلك أصبحت 
الدّولة بلا جيش ولا آسطول. وهي Bole‏ فريدة من نوعها بك ea LEN‏ العثماني أن تکون 
الدولة مکشوفة الحدود بهذه الطريقة فقامت مجبرة على توقیع معاهدة آکیرمان" 
0 2 السابع آکتوبر 01826« ally‏ لا تزید عن کونها توضيحاً لعاهدة 
"بوخارست سنة 1812م» وبموجبها تم توسیع الاستقلال الدٌاخلي لامارات الأفلاق 
والبغدان وصربياء كما تقرر عدم وجود أي مسلم محلي 2 قلاع صرییا (He‏ جنود 


7 


الجيش العثماني» وبموجبها أيضا Cds‏ الباب العالي بكوات الأفلاق والبغدان من بين 
أَمَرَاءَ تلك الناطق» وليس من بكوات الروم؛ وليس له حق تغييرهم ما لم تكن هناك 
ae Ghul‏ ومن ناحيةٍ أخرى قوبل إخماد التّورة اليونانيّة بالاستیاء 2 أوروباء ووقعت 
الول العظمى (إنجلترا وفرنسا وروسيا) على اتفاقية Gad‏ (جويلي:1827م)» وقد 
شاركت إنجلترا 4 هذا الحلف دون رخبتها. حيث [gif‏ كانت تخشى استفادة روسيا 
من ضعف الدّولة العثمانيّة» ومن تم Lele‏ لم LAS‏ أن تترك منافستيها الكبيرتين فرنسا 
وروسیا کحامیتین للیونان تقفردان راا 

وبعد رفض السلطان محمود SI‏ لعرض دول التحالف» تجدّدت التورة aleg‏ 
الیونانیون إلي القتال. ولذلك آعلنت روسیا الحرب على الدُولة العثمانيّة 2 26 
آفریل 1628 وبالفعل اجتاز الزوس نهر بروت PE‏ ودخلوا الأراضي العثمانيّة 82 
ماي 21828( وهاجموا قفقاسیا. و و 12 ماي بدآوا 2 حصار قلعة AND" bi"‏ قرب 
القرم» وسار pull‏ عسکر الشیر LET‏ حسین باشا" من استانبول بأفواج التطوعین 
اختياريّاء ولم يكن ندیه الا القلیل من الجیش الجدید» لکن استمرٌّ ALÉN‏ الژوسي 
حتی احتلال “Dal‏ »> سیلسترة. قارص. بایزید وآرضروم» وآخرجوا العنمانیین من 
1 أوزتوناء مرجع سابق» Fee‏ ص12 ؛ مانتران» چ2» مرجع سابق» ص42 


' آدرنة (اضنة)68]16]: مدينة 2 ترکیا الأوربيّة» تقع عند ملتقی نهر Maiaga‏ وطونجه ass‏ سنن فوق 
موقع مدينة أوسحوداما 19310278 القديمة» وظلت العاصمة العثمانيّة ومکان الاقامة المفضل لبعض السّلاطین إلى 


غاية فتح القسطنطينيّة. پنظر: س. موستراس» العجم الجغرا 2 للامبراطورية العثمانية. تر: عصام محمد الشحادات؛ 
Agoston and ۱۷۱2865 Op.Cit, p.195.‏ 
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اغ Spa) goed‏ اتضرقية واعنلوز الافلاق. والبغدان: ودخلها "كارن VETE‏ 
وحضر نیقولا الأول بنفسه الیها *» وعند هذا اعد آصبح الجیش الروسي Gad‏ من 
استانبول, فتدخَّلت النمسا وانجلترا خشية تقدّم الروس أكثرء وتم توقیم معاهدة أدرنة 
9 وهذا بعد حوالي عام وأربعة أشهر من اندلاع الحرب *. 

وقد كانت للمعاهدة آثاز مجحفة على الدولة العثمانيّة. إذ قامت بدفع غرامة 
حربيّةٍ لروسيا قدرها أحد عشر مليوئًا ونصف اللیون قطعة ذهبية ”» ما وضع السلطان 
محمود الثّاني 2 ضائقةٍ ماليّة» منعته من تحقيق مشاريعه الجديدة» والواقع أنَّ الحرب 
كانت قد استتفذت مالية الدولة 0 

كما فرضت معاهدة أدرنة على الدّولة العثمانيّة إعادة LGN‏ 2 علاقاتها مع Soll‏ 
الأوربيّة» وفتحت الباب على مصراعیه للتدخل الدولي الباشر وغير الباشر» فما إن 
عقدت العاهدة حتی قامت فرنسا باحتلال الجزائر 

3- الاحتلال الفرنسي للجزائر1830م: وفشل الدبلوماسيًّة العثمانيّة 

2 الثلاثين من مارس عام 1830م» آبلفت فرنسا الباب العالي آنها سترسیل جیشها 


إلى الجزائر» ما دام الدیوان لم یتماون ۶ ازالة الخلافات القائمة بینها وبین الذاى > 


" معاهدة آدرنة )15 سبتمبر 1829م): وقعتها الدّولة العثمانيّة بعد هزیمتها 2 الحرب الرُوسيَّة )1827- 1829م) 
وتضتمنت ای عشت اد واضطرّ فیها الباب العالي لقبول معاهدة لندن» التي تم فیها الاتفاق على استقلال الیونان 
bu‏ ونان p‏ من المورة وجزر و تابعة للدولة Pr Br‏ وینتخب أميرها من سلالة إحدى الدول 
للمتواحل Cila‏ ينظر: أوزتوناء TT‏ السابق» ر12 

2( محمد أسامة زيد» منهل الضمآن لإنصاف دولة آل عثمان» ck‏ دار ابن رجب» طا القاهرة 12 2 308 


-,316. 
3( عبد الحكيم عبد الغني قاسم. العلاقات الدولية بين أوريا والشرق 1789 - 1919م. Lh‏ مكتبة مدبولي 
القاهرة» 9 مر244 


5) Sare], LaPolitique TurqueEn AfriqueDu Nard SousLaMonadieDeJuille, Paris, 1925, pp.52- 
53. 
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وبعد تنفین الاحتلال 52 جويلية 1830م e‏ هددت فرنسا Ug!‏ العثمانيّة بالحرب عند 
اقتراب قبطان bys’‏ طاهر "LAL‏ إلى مياه الجزائر» ولم تجرؤ الدّولة العثمانيّة على 

lise 2 . 0 a : 5 :‏ 3 
إعلان الحرب» وهي التي لم يمض عام واحد على خروجها من الحرب الروسية › وج 
مقابل ذلك أدرك الباب العالي خطاه بتخليه عن حقه السّياسي دون مقابل وسنُوء تقديره 


Sov yee 


Be ارم ان و ا‎ E E ورام‎ te at oe sige al 
Philp LANs Gye دون آي‎ pet tall lawl اتوك حقه ذا‎ olla 
الي‎ 

كما اعتمد الباب العالي لاحقا على السفيرين مصطفى رشيد 2 باريس» ونوري 
آفندي 4 لندن» بعد أن ترك ole es bed‏ كافيةٍ MASY‏ مبادرات شخصيةٍ سك حدود 
معلومةٍ- واتّخاذ مبادرةٍ دبلوماسية بشأن محاولة استعادة الجزائرء وطلّب المشُورّة من 
سفراء روسيا والنمساء حيث طلب السفير pS pil‏ ك لندن نوري أفندي من القائم 
بالأعمال الروسي بوزو دي بورقو" 0880۲00 Bozzo‏ أن يشرح له ما الذي ينبغي ga‏ 
العثمانيّة أن تقوم به» وكلف الباب العالي رشيد باشا ببدء الفاوضات مع الحكومة 


الفرسسة حول بحت قواتها من تخار وتحتفظ أرشيفة:الدولة العمانبه ۶ اقول 


* لم تكن الدولة العثمانية 4 حالةٍ تسمح لبا AÉ‏ أو حتى الاعتراض» بسبب الكوارث التي حلت بها جرّاء الحرب 
الروسيّة 1828- 9م من جهة. وازدياد روح الاستياء والتّورة لدی gan‏ شعوب البلقان» كما حدث 2 البوسنة 
وک تک السلطان ووزيره رشيد باشا من قمع ثورة البوسنة» Ú‏ أنّ موارد الدولة المثقلة أصنًا قد استنفدّت» كما 
زادت المسألة المصريّة من تعقيد الأمور 2 تلك الفترة. ينظر: كريسي» مصدر سابق» صر630. 
** تشنغال أوغلو طاهر باشا: تكمن أهميّة شخصيته ‏ التاريخ العثماني -الجزائري کونه Sol‏ من قاد مهمة رسميّة 
ُعلنة للتَّوسسّط بين الفرنسیّین والدّاي حسين» لكن الرفض الفرنسي ein‏ عليه التوجه إلى ميناء طولون للحديث مع 
وزراء فرنساء كما أنشأ بعد ذلك بسنوات (1835م) عند تعيينه Lily‏ على طرابلس الغرب علاقات مع أحمد باي. 
بغرض تقديم مساعدات عسكريَةٍ للوقوف أمام زحف القوات الفرنسيّة» وتم إرسال سفينتين عسكريتين لم تنجحا 
-2 مهمتهما. للمزید حول حیاته وجهوده ینظر : ۱ 

Ayden Ozkan, CensdoguT dir PaaHagai, Adei, Ideri VeLini Yönü Bilgeogz, Istenbu, 2021.‏ 
ولمزيد من التفاصيل حول مهمته إلى الجزاثر» وكذا مهمة كامل باي ينظر: خير الدين سعيدي» قراءة 2 المهمة 
السرية للمير آلاي كامل باشا إلى قسنطينة uu‏ 36ه1م'. مجلة عصور الجدیدة. Qe TDs‏ الجزائرء 
جوان2021. 
1) أوزتوناء تاريخ الإمبراطورية العثمانية... مج3» مرجع سابق» ص14. 
2( الکسندروفنا دوليناء مرجع سابق. ص صر 40 - Al‏ 
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a 


بتعلیمات دبلوماسيةٍ 
(القصود بها على ما يظهر عثمانيّة جزائريّة» لتحرير الجزائر من آيدي الدّولة Spall‏ 
فمن الضّروري تعيين وإرسال شخص ما من دولتنا على وجه السُرعة» لبحث وسائل 
تحقيق هذا الهدف" ؛ وقد علق الباب العالي آماله تلك على وعد قطعته فرنسا 2 
کرد اله ماه او ا ك ما عون سا 
0م . 


Boy, Ge. 0 8 Bee Ve ee 0‏ ع 
غير محددة المرسل إليه؛ cle‏ فيها: حيث أن هناك نيات iub‏ ثنائية 


وكان من العوامل المؤثّرة التي دفعت الباب العالي لطرح "المسألة الجزائرية مجددا 
سنة 91834« العريضة التي رفعها "حمدان خوجة gui‏ للسلطان محمود الثاني 2 
8 جويلية 1833م. والتي يشكو فيها معاناة الشعب الجزائري من الاحتلال الفرنسي 
ويطلب الساعدة» كما يقترح اتخاذ بعض الإجراءات التي تستهدف تحرير البلاد من 
بينها: تعيين آحمد باي LAL‏ للجزائرء وتوحيد جهود باشوات الجزائر تونس وطرابلس 
مما يسمح بتكوين جيش قوامه 40- 50 ألف جندي» يقفون 2 مواجهة الاحتلال 
P gagal‏ 

لكن وبسبب مُضي أربع سنوات على احتلال الجزائر» فان الباب العالي كان 
يخشى رفض فرنسا الدّخول 2 الفاوضات؛ كما Gi‏ السّلطان محمود الثاني لم يكن 


راغبًا ‏ قطع العلاقات الفرنسيّة العثمانيّة التي أصبحت ضرورية للوصول إلى حل ناجح 


1) الکسندروفنا دوليناء مرجع سابق» ص ص۰52 58 .135. 

* حمدان خوجة أفندي 1773- 1841م): من الولدین الكراغلة 2 الجزائر» والده عثمان أحد العلماء الأشراف 
والذي aged‏ اصوله إلى مدينة "بودر" افد برك وقد عاش حمدان قرابة سبعین سنً وين الجزاثر» فرنسا 
واستانبول» استوعب خلالبا eal‏ الأحداث والتحولات التي عرفها العالم الاسلامي والأوربي» والتي كان لبا آثرها 
القوي علی شخصیته. من آهم مُولْفاته: الرآة» Loi]‏ النصفین والأدباء عن الاحتراس من الوباء» رسالة حکمة 
العارف؛ ترجمة کتاب نور الایضاح ونجاة الأرواح» إضافة لذکرة قَدّمها لِلجنة الافريقية ‏ جويلية 1833م وبعض 
الرسائل التي تبادلبا مع شخصیّاتٍ مُتعدّدة. ينظر: حميدة عميراوي» دور حمدان خوجة ‏ تطور القضية الجزائرية 
«LE . 1840 -1827‏ مطابع دار البعث. قسنطينة. ۰1987 ص59 وما بعدها. 

2 آرجمنت کوران. السياسة العثمانية تجاه الاحتلال الفرنسي للجزائر. تر: عبد الجلیل التميمي منشورات 
الجامعة التونسية» تونس: C1970‏ ص ص75 - 76. 
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لمشككلةٍ أخرى أكثر أهمية وهي: الصّراع العثماني- الصري". ورأى بان العمل 
بالطرق الدبلوماسية هو المتاح» لذا صرح بوجوب معرفة رأي دول أوربا الكبرى Giu‏ 
بشآن الاعلان بصراحةٍ عن مهمّة رشید باشاء حيث وافق سفراء كل من فرنسا 
انجلترا والقائم بالأعمال الروسي على إرسال الدولة العثمانية سفیرا لہا 4 باريس» رغم 
تصريح السّفیر الفرنسي بك استانبول 'روسين' 0059۲ بعدم ارتياحه لعزم الدولة 
الما ملي ا هاو كناك دشان a le‏ دف انس مهمة رشنن اها بالیس دم 


یتستی له الحصول علی موافقة الحکومة الفرنسيّة علی قبول ماكرة الحکومة 


vi و‎ 
3 


O‏ نس ای وا ای اه رمال مكايو Nee‏ سا 


فرنسا ورخصة سرية بخصوص diaga‏ حول الجزائر» وقبل انتقاله إلى باریس. زار رشید 
باشا العاصمة التمساويّة Lind‏ للتّباحث مع الأمير "فون مترنیخ 66۲۷0۱ Von‏ 
وعند وصوله باريس تباحث مع وزير الخارجيّة الأمیرال "دي رينيي" ۰06۳97 كما 
aad‏ رسالة السلطان إلى الملك "لويس «LOUIS Philippe’ uka‏ وقد استمرّت مباحثات 
رشید باشا مع وزير خارجية فرنسا على مدار نصف العام 2 


كما زار رشید باشا السّفیر الروسي "دي بورقو" الذي نصحه بالانتظار لحين تأمين 
مساعدة انجلترا "۰ وابلاغ السّفیر العثمانی هناك "Lab Gel”‏ بنتائج الباحثات الجارية 


& باریس. غير أنه وبعد مقابلة نامق باشا لوزیر الخارجيّة الانجليزي اللورد بالرستون" 


* رغم الظرف العصيب التي كانت تمر به الدَّولة العثمانيّة» فانها لم تتوانی عن الاعلان رسميًا بطلب استعادة 
الجزائر» وكان من العادة ‏ عيد الفطر من کل سنةٍ أن تُجرى توجيهات الوظائف العالية والتوليات» وقد كتبت 
الجزاثر 2 دفتر التوجيهات سنة 1247ه/1832م» ولكن اسم الوالي بقي ELE‏ وجاء 2 نسخة 4 شوال 
7 مارس 1832م من جريدة "تقویم وقايع' الرّسمية: ولا كانت ولاية الجزائر موعودًا Ladys‏ لطرف الدّولة 
العلية عندما طلبناهاء his‏ بمقتضاه عند التَّنظيم". ينظر: کوران» مرجع سابق» صر70. 

1) الکسندروفنا دوليناء مرجع سابق. صر9 ,۰135 ۰136 137؛ کوران. المرجع السابق» ص77 

** منذ بداية الحملة الفرنسيّة لم تجد انجلترا Úlla‏ شرعيًا يَحُولُ دون تصمیم فرنسا على احتلال الجزائر» Hold‏ 
big‏ الرآي العام البريطاني لم يكن مهيئًا لثورة Lud‏ فرنسا من أجل الجزاتر» زيادة على انشفالبا بالاصلاحات 
الانتخابيّة حول من یتولی المرش بعد وفاة الملك "جورج الرايع' سنة 1830م: لذا اکتفت بمطالبة الحکومة الفرنسيّة 
بتوضیح الهدف الحقيقي لاء ومارست نوعًا من الضّغط الدبلوماسي. كما لم تستمر 2 موقفها العادي لفرنسا 
بخصوص المشكلة الجزائريّة بل عدلت عن ذلك» وقد آشاد اللك الفرنسي "لويس فيليب" بهذا التّقارب الذي حدث 
بینهما. ینظر: عميراوي» مرجع سابق» ص ص98 - 99. 
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آواسط شهر نوفمبر آفصح له الوزیر ÉD‏ لا يستطيع أن یقول rà‏ لفرنسا بشأن ذلك. 
ومن GeO‏ آخری اسفن رشید باشا علاقات مع حمدان آفندي للاستفادة من معلوماته 
أثناء محادثات المسألة الجزائريّة» و4 18 دیسمبر 1834م تقابل رشید باشا مع وزير 
الخارجيّة الفرنسي؛ وبعد فتح موضوع الجزائرء آخبره الأميرال دي رينيي بأن فرنسا 
لن تتخلی عن الجزائر. ومع ذلك فإنه سیعلم الوزراء بافادة رشید باشاء وبعد مرور 
أسابيع على ALLEN‏ لم یصدر شي من وزارة الخارجيّة الفرنسيّة فطالب رشید باشا 
بتحدید يوم للمقابلة GÉN‏ علیها إلا أنَّ وزير الخارجيّة yad Jb‏ إلى أن تمکن رشید 
LOL‏ من الاجتماع معه یوم 27 جانفي 21835( ÚS‏ لم یحصل على التّتيجة التي كان 
یتوقمها . وآعلمه الوزیر بوجوب تخیر الحادثات بشأن الجزائر. كان رشید LAL‏ یعلم SF‏ 
فرنسا لن تُعيد الجزاثر بسهولة» فعاد بعد شهرین إلى استانبول» تارکا "روح الدین 
آفندي" قائم بالااعمال 2 رسن بعد Gof‏ سلمه تعلیمات تتألف من سبعة «gis‏ یتعلق البتد 
اکالت متها els.‏ الهراگزيه-وزمرم بیان یضرع بادهام وسمی بشان الع 
الجزائریٌة» ما الم تصدر ارادة جديدة من السلطان؛ و آواتل جوان 1835م» ارسل 
القائم بالأعمال كتابًا إلى السّفیر العثماني ب4 لندن "نوري آفندي"» Joh‏ فيه اعلان 
البرلان الفرنسي بأن الجزائر تابعة لفرنساء طالبًا منه كتابة مُذكرة لوزارة الخارجيّة 
الفرنسيّة 48 Go‏ العثمانيين» STAY‏ رئيس المترجمين 4 وزارة الخارجيّة الفرنسيّة رفض 
الملذكرة بشكل قطعي T‏ 

تفش هما سنيق أن اترا الجزاكر من قرا لاحات vr er‏ اى 
بذلها الذبلوماسي رشيد باشا وغيره لم يكن مُمكنًاء بالنّظر لحالة الضّعف التي 
كانت تعيشها الدّولة العثمانيّة» و نفس الوقت لم يكن Gaug‏ أن تسلك طرقا أخرى 
للوصول إلى هدفهاء غير ST‏ هذا لا ينفي جهود الدّولة العثمانيّة» ودعمها المادي والمعنوي 
للمقاومات الشعبيّة أواخر القرن التّاسع عشر وحتى الحرب العالميّة الأولى» من خلال 


إستراتيجيّة الدّعاية الإسلاميّة وترويج فكرة الجامعة الإسلاميّة» التی انبرت لبا عديد 


1) کوران؛ مرجع سابق» ص ص80 - 88. 
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اا ا العلومناك .براك این لقاو ااا اا الا متیر 
ووجدت صداها بين الجزائريّين» الذين بقوا مُتمسّکین بانتمائهم وتبعيتهم للسلطان 
العثماني» الذي كان يُنظر إليه # الوجدان الشعبي على آنه خليفة السلمین إضافة 
لاستمالة العلماء وشیوخ الزوایا ورجال الطرق الصوفیة. کالطريقة السنوسية التي 
كانت تتمتّع بنفوز کبیر 2 تونس» الجزائر. وليبيا وبلاد السودان وبلدان افريقية 
آخری» وکان لپا تأثيرٌ واضحٌ 2 الأحداث التي شهدتها الصحراء الشرقيّة الجزائريّة 
تحديدًا على التّخوم الليبيّة» حیث آشارت بعض الصادر الفرنسيّة إلى مجموعةٍ من 
الرُسائل الرسلة من قادة قبائل الطوارق إلى مُمتّلي السنلطة العثمانيّة 2 طرابلس لطلب 
الساعدات» ما gad‏ مدی ارتباط الدّولة العثمانيّة مع القضيّة الجزائرية رغم أوضاعها 


ate 


PEN 


ثالتّا: إصلاح المؤسّسات قبل عهد التّنظيمات 


1- نظرة على حركة الإصلاح العثماني خلال القرن 18م 


2 
3 


4 نهاية القرن 18م شاركت الدولة العثمانيّة 2 حربين قاسيتين واحدة ضد 
روسيا )1768- 1774(« وأخرى ضد روسيا والنمسا- الجر (1787- 1792ء) 


وتعتبر معاهدة "9 جك قینارجه" سنة 1774م والتي متحت بموجیها شبه جزيرة القرم 


* تزخر أدبيات ومواقف الجزائريين بنماذج ie‏ تعكس هذا الشُعور الذي استخدم من قبلهم. كأداة رفض لمحاولة 
طمس انتمائهم الحضاري cally‏ كما أن اا للکتابات الفرنسيّة» ولتقریر سلطات الاحتلال وللجان 
التّحقيق» وللصحف الفرنسيّة الصّادرة # باريس والجزائرء يجد شبه اتفاق على حقيقة الدور العثماني ب2 تأليب 
الجزائريين ودفعهم لمقاومة الاحتلال الفرنسي» وان كان ذلك ad‏ آمرا طبيعيًا ومُتأصلًا 4 الجزائريين. ينظر: الغالي 
غربي. الدعم العثماني للمقاومة الشعبية 2 الجزائر آواخر القرن التاسع عشر وحتى نهاية الحرب العالمية SGM‏ 
ندوة دولية بعنوان: العلاقات التركية الجزائرية» تنظيم الأكاديمية العثمانية للعلوم OSIA‏ وجمعية دعم العلوم 
5ا0اااء؛ وبالتعاون مع جمعية الشرق الأوسط وافریقیا ORDAF‏ ومخبر الدراسات التاريخية المتوسطية عبر العصور 
بجامعة يحي فارس المدية- الجزائرء Mæting ۱729 272 1003 ۰۱۱06 Zoom Progam‏ . 2020/12/04« 
0 دد/4- 59. رابط الندوة: 


https/ / bitly/ 3xM beg 
59 نفسه دد47-‎ (1 
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استقلالبا» بداية لازمة دا خا خطيرة فتحت النقاش واسعا حول مستقبل السلطنه ».وان 


a 


تفت ESE EEE SE‏ توا .ار سر 
استخدام الخبرات الأوربيّة "> وبالتالي فقد كانت الاصلاحات العسكريّة العثمانية 
خلال القرن 18م ضرورة» حیث سعی العثمانیون إلى sale!‏ بناء سلاح Medi‏ واعادة 
تطوير وانشاء القلاع والحصون لتکون قادرة على مقاومة البجمات بالدافع» وتطویر 
استخدام التفجرات والالفام» وکسب أسلحة جدیدة بالاقتباس من التَمنیّات الأوربيّة 


EE لاستدراك‎ 

كما بدأت محاولات الاصلاح العثماني عهد السلطان أحمد الكّالث 1703 - 
0م وصدره الأعظم الداماد ابراهیم باشاء تأخذ شکلا مختلفا Ée‏ كانت عليه 
2 القرن 17م» حيث Sai‏ السلطان بضرورة الانفتاح على الحضارة الأوربيّة والاقتباس 
منهاء Ajay‏ على إجراء إصلاحات على اللّمط الغريي P‏ 

فتم استقدام أحد bia‏ الفرنسيّين وهو "دو رشفور" 08۸804 الذي تقدم 


بمشروع للاصلاح العسكري سنة 1718م؛ عن طريق تشكيل فريق من الخبراء 


* لم يكن نظام السلطنة طابعًا Ul‏ العثمانيّة 2 بداياتها» حيث لم تكن تحكم من قبل حاكم daly‏ يُمسك 
بزمام الستلطة» بل كانت العائلة كلها تشترك 2 الحكم والإدارة» وك سياق الفتوحات كانت ثمنح البلاد المفتوحة 
لمختلف أفراد العائلة» ولم يتحرّر العثمانيون من كل سيطرة عليهم قبل منتصف القرن 14م» ونجد ترجمة ذلك 2 
ألقاب الحكام الأوائل 2 السنّجِلّات الأقدم» فعثمان وأورخان حملوا لقب "بك" أو "خان » ولم يظهر لقب السلطان لا 
عهد بايزيد الأوّل (1389- 1402م). Byes‏ "مراد جه دوسون" السلطنة بقوله بقوله: "السلطنة العثمانيّة هي 
حكومة ملڪية مطلقة» محصورة بشخص poly‏ هو السنلطان. وهي حكومة عسكريّة قبل كلّ شيء يدعمها 
الجيش» وان جميع مُوظفيها عدا البعض منهم هم من رجال الجيش". ينظر: إيرين بيلديسينوء البدايات عثمان 
وآورخان. 4: تاريخ الدولة العثمانية» إشراف: مانتران» Dg‏ مرجع سابق» ص ص32 - 33 ؛ مراد جه دوسون. نظام 
الحكم والإدارة 3 الدولة العثمانية أواخر القرن الثامن عشر وأوائل القرن التاسع عشرء تر: فيصل شيخ الأرض» 
رسالة قدمت إلى الجامعة الأمريكية 4 بيروت» بیروت. 1942 ؛. Ilo‏ 

1 أوديل موروء الدولة العثمانية 2 عصر الإصلاحات رجال النظام الجديد العسكري وأفکاره 1826 - 1914ء 
تر: كارمن جابر» Db‏ المركز العربي للأبحاث ودراسة السیاسات» قطر- بیروت. ۰20018 ص22. 

2 ثريا فاروقي» الدولة العثمانية والعالم المحيط بهاء تر: حاتم الطحاوي» مر: عمر الأيوبي. Lb‏ بیروت» دار المدار 
الاسلامي» ۰20008 ص ص 206 - 207. 

3( مبدر محمد علي أحمدء الدولة العثمانية عهد السلطان أحمد الثالث 1703 - 1730م. lh‏ دار ومكتبة 
الحامد للنشر والتوزیع» عمان الأردن» ۰2014 صر09. 
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ات با سای وان تیاه اسيك أنه" ذا آنا الط روک لم Sala‏ 
امتدّت فكرة الاصلاح بعد ذلك إلى التّواحي العامّة» فأرسل الصّدر الأعظم ابراهیم 
داماد عددًا من السفراء إلى العواصم الأوروبيّة: وكلفهم بكتابة تقارير مفصلةٍ ڪل 
عن رحلته" » لتستفيد الدولة من مشاهداتهم ب4 البلاد التي زاروها T‏ 

ولعل سفارة نامة فرنسا"» لمحمد جلبي آفندي "يرمي ساكيز"”” كانت آبرز تلك 
السفارات» Gilly‏ مكث خلالها عدة آشهر بباريس» التقى فيها بملك فرنسا "لويس 
الخامس عشر" ووَصي عرشه فیلیب دورلیان" 1674- 1723م) وکبار رجال الدولة 
كما أخذت زیاراته لقصور فرنسا (قصر فونتان بلو. سان «gles‏ فرساي. مارلي..) 
الجزء الأکبر من رارف تلف اضافة للمکتبات التاحف» الراصدء piel (acing‏ 
برحلات الصّيد وحضور الاستعراضات العسكريّة وتدریبات ee WS!‏ وقد كان لتقریر 
جلبي آفندي دور حاسم 2 ظهور عصر الثُوليب (الرّنبق) 2 الدّولة العثمانيّة» حیث أن 
الوزیر ابراهیم - العروف بالیل للدّعة والرف- ears‏ وبتّی قصرا للسلطان (قصر 
Lady Galal‏ لتصمیم قصر آفونتان بلو". كما شيّد كثيرًا من رجال الدّولة وآقریاء 
السلطان قَصورًا ودُورًا على الئمط الفرنسي» وشاعت الكثير من التقاليد والعادات 
الأوربيّة (لبس السّراويل التّصويرء الاحتفال بالألعاب الناريّة» كثرة السلع المستوردة..) 


ويدأت الدولة سيرها 2 طريق المدئيّة الأوربيّة» Sodus‏ ثقافات وعادات iui‏ كما 


* كثيرة هي تقارير العُثمانيّين وسفاراتهم نحو الغرب» للاستفادة من مدنيته وعلومه العسكريّة خلال القرن 18م 
نذكر منها: سفارة "محمد آمني إلى روسيا 1750م» سفارة أحمد رسمي آفندي إلى برلين 1763م» سفارة أبو بكر 
راتب آفندي» وسفارة جريتلي عزيز أغندي إلى بروسيا 1796م» وحتى السفارة إلى إيران سنة 1721م» لأحمد دري 
وانلي آفندي. ينظر: محمد جلبي أفندي» جنة النساء والكافرين: تر وتقديم: خالد زيادة» د.ط» رياض الريس 
للكتب والنشرء القاهرة» 2003؛ ص3. 

1( جلبي آفندي» نفس المصدر السابق. ص ص27 - 28. 

0 محمد جلبي يرمي ساكز: من كبار رجال الدولة العثمانيين» ولد ضواحي (أورنه)» والتحق بفرق الانكشارية 
لقرابة ثمانية وعشرون سنةء ولذا لقب بالثامن والعشرين» وعندما ترك الجيش آصبح وزيرا للمدفعية؛ ثم سفيرا 
لدولته 2 باريس سنة 01720 وهناك كتب أثره الشهير سفارتنامة فرنساء وأرسل بعد ذلك 2 وظيفة مرموقة› 
ومات سنة 1730م. ينظر: كامل فژاد. "حركات الاصلاح 2 الدولة العثمانية والتتظیمات"» مجلة كلية اللفات 
والترجمة» جامعة aIl‏ ع38. القاهرة» ۰2006 ص96. 
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هو اهناف a‏ وهر تو Cn‏ سای اک ات شوت لد 
ایض ولادة cle jit‏ الحديثة ك pall‏ الدنيوي بعیدا عن التقالين الصارمة» فکیر 
الحاجز النّفسي والعقائدي الذي كان یرفض KÉN‏ بالأوروبيّين الختلفین 2 العادات 
والایمان T‏ 

وکانت آبرز انعکاسات By‏ جلبي آفندي على الحركة الثقافيّة 2 الدولة 
العثمانيّة» أن بادر بالاتصال بابراهیم متفرقة وعدم من رجال الفتون والأدب © الأستانة 
عن طریق ولده "سعید زاده آفندي" » وناقشهم بفکرة انشاء مطبعة» فرَحَیُوا بالفکرة 
ورفع متفرقة رسالة بعنوان (وسيلة الطباعة) إلى الصّدر الأعظم وشیخ الاسلام» Lucile‏ 
سای که لحترا Pree‏ السب E E EEN aE ECM‏ 
شيخ الإسلام "عبد الله آفندي" بجواز طبع سائر الکتب عدا كشب الدّين» Giá‏ 
استاقول كول الطباعة لآو مرو سمه 1727 وككان AA‏ کناب اول 
الحِكم ‏ نظام Gail‏ والذي يبحث # إلزام الملوك Cube ally‏ بالوجود بين dale‏ 
انیم یا هن ران بسك متخو عي سس اند ول هی تکفا روشاه 
نظريّةٍ للاستفادة من العلوم الأوربيّة» واستیعاب التَّمَنِيّة الحديثة» واعادة تنظیم القوات 
وفق الأساليب الحديثة» ودعوة صريحة لضرورة تطبیق النّظم الأوربيّة 2 مجال الحکم 
والغلوم 1 

وقد استمر age‏ التولیب إلى غاية ثورة الانكشاريّة على السلطان بحجج شى 
منها اعتراضهم على حياة البذخ 2 القصور. ما اضطر السلطان آحمد الكالث لقطع 
رأس صهره الوزیر ابراهیم» لکن ذلك لم يكن کافیّا للانكشاريّة إلى غاية خلع 
السلطان نفسه» Daj‏ محمد جلبي GA‏ إلى جزيرة قبرص تحت لقب والي ashy‏ هناك 
EI‏ 
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و معرض مقارنته بين العثمانیین والفرنسيّين يقول محمد جلبي: "الفرنسي 
عثماني يقف على رأسه..", 2 إشارة لتناقض العالمين العثماني والأوربي » ورغم الدقة 
والتّماصيل الكثيرة للتّقرير» الا أنّه لم يتناول بالبحث عالم الأفكار والأدب الفرنسي 
لكن ابنه سعيد عوّض ذلك. ومن خلال ما سبق نلحظ أن البعوث العثماني ركز ذ 
ab,‏ على الجانب المادي لا الفکري 2 مفهوم ضيّق للحداثة والمدنيّة» وسعى 
العثمانيُون للأخذ بمظاهر التّقَدّم الأوربي لا يأصوله. 

كما واجه السلطان الجديد محمود الأوّل 1730- 21754( أيضًا تمرد 
الانکشاریة: كد ار مکيدة لبم بمساعدة pall‏ الأعكلم» tum‏ قضی على قادة الفتنة 
وقتل أكثر من سبعة آلاف انکشاري 2 العاصمة. واستطاع بذلك التوجه إلى ما 


يمكن وصفه بمشاریع اصلاح مُوْسُسات الحکم. إذ شهد عهده تطوراتْ Kage‏ 2 
مجال التحدیث علی الطراز الأوربي؛ خاس الفسكرثة منهاء واستمان د الکونت دي 
بونفال"" Kont De Banned‏ الذي aud‏ مشروع افتتاح مدرسة للعلوم البندسية سنة 
3 وانشاء مدرسة لتعلیم الریاضیات bial‏ الج غير ان معارضة 


الانكشاريّة وسّطوتهم عرقلت تنفين المشروع» مما دفعه للاهتمام بفرق المدفعية 


* 


يسرد جلبي آفندي هنا مفارقاتٌ كثيرة وطريفة بين العثمانيّين والفرنسیّین» منها f: LEa‏ العثماني عند دخوله البيت 
ينزع الحذاء بينما ينزع الفرنسي قبعته» يحلق العثماني شعر رأسه ويرخي لحیته» بينما يحلق الفرنسي ذقنه ويّرخِي 
شعر رآسه. كما أن هناك فرق كبير 2 العلاقة بالمرأة» فالفرنسي يقدم المرآة عكس العثماني. كما تحظى 
النساء لديهم بحضور jes‏ 2 الحياة ToL!‏ وك الشوارع.... ومن هنا sla‏ عنوان الكتاب Éa)‏ النساء) الذي اختاره 
الترجم» فتعليل Éa)‏ الكافرين) هو أن جلبي عند دخوله "قصر مارلي Sul‏ اعجابه به تذکر حديث الرسولقة: 
(الدّنيًا سجن الومن Gay‏ الکافر). ينظر: جلبي آفندي. مصدر سابق» ص12. 

'* كلود الكسندر دي بونفال" Conte CA. De Bommad‏ ۱۵ 1675 - 1747م): عمل 2 صفوف جيش ملك 
فرنسا لویس14 e‏ وجرى تقديمه للسُلطان محمود الأوّل (1730- (e1754‏ الذي كلّفه بإصلاح سلاح المدفعيّة» وقد 
اعتنق الإسلام وعرف باسم "خمبره جي أحمد "LOL‏ وحاول طوال فترة وجوده 2 الدّولة العثمانيّة وحتى وفاته سنة 
4م أن يلعب دورًا ‏ العلاقات الدبلوماسية العثمانيّة» كما تمكن من تعزيز علاقة الدولة مع فرنسا. ينظر: 
مانتران. تاريخ الدولة العثمانية» ج1› مرجع سابق. صر424؛ عبد الرحيم مصطفى» مرجع سابق» ص ص161 - 
162. 

1( محمود رثيف آفندي. التنظيمات الجديدة 2 الدولة العثمانية. تعريب وتحقيق وتقديم: خالد زيادة» Lb‏ 


منشورات جروس برس بیروت » 1985 هر 9. 
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والمشاة» فكان Sgt‏ مسؤول للمدفعيّة العثمانيّة الحديثة» وساهم بك إدخال قسم Geld‏ 
es tts‏ ا وی نارود الاک a‏ الجالات : الا 
والعسكريّة. كما توسَعت الاصلاحات لتشمل مجالات اقتصادیِة. اجتماعيَة Kalai‏ 
و2 عهد مصطفی التّالث (17741757م) استخدم البارون الفرنسي "دي توت" 
للاشراف على انشاء جسم جدید من قوات المدفعيّة» وتنظيم شُؤون البحريّة» وابتداء من 
سنة 1784م وفد إلى استانبول سفيرٌ فرنسي جدید» daag‏ بعثة مُوسّعة من خبراء 
عسکریین وعلمیین وفتيين لاجراء اصلاحات 2 الادارة والجیش ومعاهد التّعلیم : 

i‏ سليم es!‏ (1789- 21807( فیعتبر رائد الاصلاح 2 القرن 18م ۰ حيث 
9585 انتهاء الحرب الروسيّة العثمانيّة 1792م» شرع 2 وضع برنامج تحديث للدولة 
واعادة Tale 3 bit‏ موسسُساتها *. وحتی تکون |جراءاته 2 تحدیث واصلاح دول 
مشروعا واحذا Gay‏ رجال الدولة على خطوطه الأساسيّة. طلب من رجال الدولة والعلماء 
LES‏ لوائح تتضمن aging)‏ للاصلاح. وقد کشفت تلك التّقاریر عن اتجاهین رئیسیین 
مختلفین 2 فکر رجال gill‏ بين اتجاه مُحافظٍ شکل الأغلبيّة» gly‏ أصحابه 
الاصلاح 2 sage‏ الدولة إلى نظمها الأصیلة» واتجاءٌ راديگالي آراد التُفيير الجذري 
باعتبار أن ebb‏ الدولة القديمة أصبحت لا تفي باحتیاجات gall‏ وهو نفس الاتجاه 


الذي تبتاه السلطان سليم الكالك”” + لذلك فقد آنشاً تشکیلا جدیدا للمُشاة منفصل عن 


ag, )1‏ آفندي, مصدر سابق» ص صر9. 10 AG‏ 

* لقد تعرّف سلیم CIE‏ على مشكلات الدولة العثمانيّة الداخليّة زمن والده السلطان مصطفی الّالث» كما شهد 
اصلاحات والده وعمّه عبد الحمید الأرّل 1774- 1789م)» وکان کلاهما مهتمًا بتدعیم مکانة الدولة وقدرتها 
على الدفاع عن حدودها 2 مواجهة روسیا والنمسا. حیث قاما فعلًا بتطویر وتحدیث أسلحة أساسيّة 2 الجیش 
کسلاح المدفعيّة والبحريّة. پنظر: مخلوف. مرجع سابق» ص255. 

2 إحسان آوغلی. مرجع سابق» صر79. 

يرى المؤرخ أوزتونا ob‏ السنلطان سليم eth‏ كان Gah‏ بترجيح ch‏ الراديڪاليين» لكن غاب عن نظره شي: 
مهم جداء وهو ان هولاء لم یکونوا Ue‏ واحدة» بل کانوا تنكل خ مجموعات hatte‏ د قیهم من كان بتتکر 
للتاريخ العثماني الاسلامي» وفیهم من كان فقط حريصا على الثروة والثّفوذ والسلطة» لذلك فعند الشروع 2 تطبیق 
alt‏ الجدید» فتر حماس الکتلة الکبری الرافضة oot‏ له» والتي لا يمكن تحقیق اصلاح حقيقي من دونها. 
ینظر: أوزتوناء تاريخ الدولة العثمانية. Tes‏ مرجع سابق» ص صصر644 - 645. 


53 


الفصل الأوّل الأوضاع السياسيّة 2 الدولة العثمانيّة » واصلاح الوسسات مطلع القرن19م 


أوجاق الانكشاريّة سماه النّظام الجديد” سنة 1794م» مُدرَّبٌ على يد خبراء أجانب 
من béid‏ فرنسيين وألمان وبوسائل Hold‏ ومجتّد بالأساس من الأناضول حيث أخفقت 
ماو DEN Se‏ منارهة اسان شیم 

کل ما سبق يُظهر اعتماد السّلاطین العتمانیین تدريجيًا على الخبرة والدعم 
É‏ 2 الصراع بين موسسة 


افص واه ایام داتفا ماس ای وشوو Wes rs ay‏ ونا فيل 


الآوربي, الذي وبالرغم من محدودینه » mao] ails‏ داح 


يريك أن le Gad‏ الوسسات القدیمة ویحفظ استمرارها» بینما برید. الاتجاه المانی 


و هه ار كاد له ا dag‏ نا رم 
الاه ان gail deciles‏ 

2- الواقعة الخيريّةء واصلاحات محمود التّاني مطلع القرن 19م 

كانت سنة (1805- 1806م) نقطة تحول 2 تاريخ الدولة العثمانيّة» فعندما 


انّجهت إلى تطبيق التظام الجديد" 3 منطقة es ail ai‏ واختيرت “Anal‏ و تکیر Els‏ 
یی نها ایا انش كورة ea‏ ای اهنا رافك دون" 
مطالبین بإلغاء الاصلاحات وإقالة السسلطان» كما دعم شيخ الاسلام "طوبال عطاء alll‏ 


آفندي" تمرد الانكشاريّة: ما اضطرٌ السلطان إلى إلغاء كافة إجراءات AUBIN‏ الجدید 


* يمكن تعريف مصطلح "التّظام الجديد" بأنّهِ حركة تحديث راديكاليَّةٍ شاملة لجميع مؤسّسات الدّولة العثمانيّة 
قام بها سليم CSE‏ للقضاء على الانكشاريّة > وتحطيم )354 العلماء» ووضع الدّولة العثمانيّة 2 إطار المدنيّة الأوربيّة 
2 العلوم والفنون والاقتصاد. وهي إحدى الخطوات التي قطعتها الدّولة العثمانيّة 2 طريق التّغريب. ينظر: إحسان 
(le gi‏ مرجع سابق» ص79 ؛ وللمزيد حول النظام الجديد ينظر أيضا: 


Hamit Bozaslan, HistoireDeLaTurcuie deL'EnpireaNosjous aT 2337016, Pais 2013, pp.126- 
128. 


ZA‏ ایکا 
™ استفحل خطر الانكشاريّة جرّاء حركة الاصلاح التي قام بها السلطان؛ وأعلنوا التّمرد على الدّولة» وبدأوا 2 
استثارة الولايات التّابعة للدولة العثمانيّة olig‏ 2 منطقة uo Lupo‏ اسان وجنده الجديد» حتى استعان اسان 
ببعض السیحیین الفنار سنة 1800م» حيث تم تسليحهم She Y‏ لمحاربة الانكشاريّة. ينظر: جون باتريك 
كينروس» القرون العثمانية قيام وسقوط الإمبراطورية التركية؛ تر: ناهد إبراهيم دسوقي» د.ط. منشاة العارف؛ 

الاسکندرية, ۰2003 ص مر488- 489 ينظرأيضًا: 


Christine M.Philiou, Biogaphy of an expire 026111110 0130115115 in an age of revolution, Univesty of 
Cdifomiapress LT D, London, 2011, p.80. 
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وانتهى الأمر بخلع السلطان سليم الثّانك 2 29 ماي 1807م : ومقتله لاحقا على يد 
الانكشاريّة ". ليتولى السنلطان محمود الثاني (1808- 1839م) العرش العثماني سنة 
8م والذي فرضت عليه التّطورات التي شهدتها الدولة العثمانية إجراء تغييرات 
مهم وتنفيذ برنامج اصلاح واسع. Ga‏ من خلاله J)‏ استرداد هيبة وقوة الدولة 
بعد أن بدآت مظاهر العف تزداد بشکل متواصل. فضلا عن فشل محاولات 
اصلاح المؤسّسات يذ العهود الستابقة. وأدرك SF‏ أيّ اصلاح عام لا یمکن أن يتم قبل 
إصلاح الجهاز العسكري. 


9 
Tá 
8 


خاصة 


فجرى 2 الأوّل من جوان 1826م محاولة إعادة تنظيم المؤسّسة العسكرية 
بتأسيس فرقة "الاشكنجيان””» انا GF‏ الانكشاريُون انتفضوا وخرجوا عن 
ال بوتيو “قفون الیو oaks‏ واو ا الا یی ا التي 
السلطان محمود É‏ على سلاح المدفعيّة والضبّاط المؤيدين وعلى العلماء وقمعت يوم 
15 جويلية 1826م آخر ثورةٍ كبيرةٍ للانكشارية» عبر هجوم مدفعي قضى على 
تشكيل قديم tal‏ نفوذه خمسة قرون» وهي الحادثة التي أطلق عليها "الواقعة الخيرية' 
6 آي الحدث السعيد» وقد بلغ عدد القتلى من الانكشاريّة 2 تلك 


هه 
2 


1) ڪريسي» مصدر سابق. صر418؛ کینروس» مرجع سابق» صر489. 

* يذكر الجبرتي 2 حادثة مقتل السلطان: "ففي جمادي التّانية سنة 1223ه وردت أخبارٌ من استانبول عن عزل 
السلطان سلیم الثّالث ومجيء مصطفی الرابع الذي آبطل التّظام الجدید.. وعندما سس سلیم CHEN‏ هذه الحركة 
طلب الساعد:.. لکن السنلطان مصطفی أرسل جماعة قتلوا سلیم 2 الکان الذي سجن فیه بالخناجر. ینظر: 
الجبرتي. عجائب الآثار... <۰6 مصدر سابق» ص صر744 - TAS‏ 

** لم يغفل السلطان محمود AÉ‏ عن أخطاء سلیم الالث » حيث آدخل بين قادة الانكشاريّة بعض موالیه ؛ وسعی 
لتحقیق ذلك سنین طویلة. وأسس تشکیلات اشکينجي" (فرسان خیالة) یوم 25 ماي 1825م وتم تدریبهم على 
الطراز الأوربي ولحساسيِّة الأمر آصدر شيخ الاسلام "طاهر آفندي" فتواه الشهورة حول انشاء هاته الشکیلات 
الجدیدة. ینظر: آوزتونا . تاريخ الدولة العثمانية. مجك c‏ مرجع سابق. صر676. 

2 ماجدة مخلوف» تحولات الفکر والسياسة ب التاریخ العثماني رژية آحمد جودت باشا ب تقریره إلى السلطان عبد 
الحمید الثاني. طا دار الآفاق العربية» القاهرة. ۰2009 39,2 
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تلود a‏ اذ الويف اشيرق تفای وا ههام رات gana‏ 
التي لبا علاقة leat men‏ یه l‏ 

بعد إلغاء فرق الانكشارية والسباهية صدر الرسوم السلطاني من السلطان 
محمود الكاني. بإنشاء جيشه الجدید» "المساکر الحمدية النصورة * ۸5۵4۲ 
Marsurei ۵۵‏ من فرقتي الدفية والفرسان» وفرق آخری جری 
تجديدهاء وتم الاستعانة بمدربین وفنّیین آجانب ژوس. آنجلیز وبروسیون > آشهرهم 
الملازم "فون مولتکه » وهذا بعد رفض محمد علي تقديم الساعدة للسلطان؛ كما 
نشئت وظيفة جديدة هي al‏ عسکر STEKE‏ «القائد العام للقوات المسلحة ووزير 
الحرییّة) “» إضافة لاصدار سلسلةٍ من القوانین التنظيميّة”. 

وبعد فترةٍ أيضًا أنشأ محمود É‏ كتيبة البلاط السطاني ۶۳06۲ 
Hunayn Aadi‏ التي ضمت عبید السلطان من العائلات الکبیرة. كما تأسست 
مدرسة تحضيريّة مويك كه 2 استانبول» ولظمت علی غرار الدارس اید وأنشئت 
eat‏ ا لمشکر یه ستقه 7 فص مه غير أن as Nl‏ کب روسن شتوات 1828 > 
21829( حکشفت آوجه القصُور 2 سلك detail‏ الذین كانت ترقياتهم نتم من دون 
لذي شق رولا کی Sire‏ شا وف هام 1834م GEN‏ مدر 
عسکرية حقیفیة 2 استانبول وکانت واحده من العلاجات الفترخة لاستخلاهن تتا 
الاتکسار آمام قوات محمد علي باشا ”: كما آقدم السلطان محمود الثاني على 


اصلاح الجهاز الاداري» الذي كان يعتبره مرآة لعملية الاصلاح Lele‏ لکن رغم ذلك 


1( مورو. مرجع سابق» ص25؛ صالح gle‏ مرجع سابق. ص61. 

2( صالح علي. الرجع السابق. ص61 . 

3( مانتران» مرجع سابق» ۰2 ص‌دد. 

4( أوزتوناء تاريخ الدولة العثمانية. مرجع سابق» ص6/8؛ مورو. الرجع السابق» ص ص25 - 20. 

* منها إلغاء كافة الرتب والألقاب السابقة» وقد ضمّت التّضكيلات الجديدة ثمانية فرق 'بلوكات"؛ يرأسها جميعًا 
ضابط بيکباشي» ويرأس كل فرقة بيكباشي (قائد الألف). ينظر: عبد الرحيم بنحادة. العثمانيون المؤسسات 
الاقتصاد والثقافة. تقديم: عبد الرحمن المودن» Lb‏ مطبعة النجاح الجديدة. الدار البيضاء» 2008 ص132. 

5( موروء المرجع السابق» ص ص26 - 28. 
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لم تتضح 2 عهده خطوطا واضحة للسياسة GUS (GI‏ والخارجيّة» كما ظهرت بعد عهد 
النظيمات» وانما اقتصر الأمر على إنشاء بعض الوسسات ب کل جانب» لکن یبقی 
I‏ هناك قلات اصلاحات باتك آثارها واضبحة للعیان على موسّسات الدولة وعلی الجتمع 
العثماني» وهي الاصلاحات العسکریة. الاقتصاديّة والتعليميّة» أما باقي الاصلاحات 
ومنها الإداريّة فقد بقیت محدودة. لکن نذکر من Weal‏ فرز الرتب المدنيّة عن 
العسكريّة» وهي بدایات السلطة المدنيّة» وئولي مُوظفین مدنیّین للولایات» وتقلیص 
سلطة fle,‏ الدین الرسمیین» ف ك صلاحیات ادارة Gaal‏ والبلدیات والأوقاف 
والدارس والعارف والعدلية منهم. والتمقلة 2 (القضاء والتظام الشُرعي 2 الاسلام) 
كما لم يبق تحت سلطة رجال الدین أو مجلس الشُرع الشریف سوی الدارس الدينية 
والحقوق الشُخصيّة کالرّواج والطلاق والمواريث› gual ysis‏ کالوعظ والخطابة 
GLY,‏ وادارة الوقف. أيضًا أحيلت إدارة الحاکم الجنائيّة والجزائيّة والتّجاريّة إلى 
رجال القانون (العدلیة) المدنيينء وأنشئت مجلّة أحكام عدليةٍ لذا الغرض» وأنيط بها 
تشريع القوانين المدنيّة» كما انتقلت إدارة المعارف والبلديات إلى المدنيّين» وتم تأسيس 
الوا ا PN‏ دتو موك فان Been‏ 
العشائئيق 2 عواصم Youll‏ 'الصتذيفة:- وتفييق,ستفراء: الدول Mind‏ 2 العاصمة 
والقناصل ‏ مراکز الولايات العثمانيّة والمدن الکبری T‏ 

كما تم تنظيم تشكيلات السسّراي على طراز العائلات المالكة الأوروبيّة الحديثة 
مع الحفاظ على التقاليد العثمانيّة 2 إدارة الدولة» بما لا يتعارض مع الشّريعة والعادات 
والثّفالید » وتأسُست الوزارات لخديف فأطلق وزیر الخارجية (ناظر الخارجیة) بدل 
رئیس الكتاب" ؛ و(ناظر الالیة) بدل باشا دفتر «gla‏ و(رئیس الوزراء) بدل السدر 


الأ عط لكو انق فیما انم ورام الان سف الولایات aug‏ اضلاح oN‏ 


1 الرويلي مرجع سابق. صر109- 110. 

" رئیس الکتاب: of‏ رئیس آفندي"» كان ك بداية ظهور النصب مُساعد! للنيشانجي؛ تكن منذ سنة 1650م 
توسّعت اختصاصاته وأصبح رتا لدائرة الراسلات مع الدول الأجنبيّة» كما أنه آصبح السسّکرتیر الأول للصّدر 
الأعظم. ينظر: جب وبوون» ج1 c‏ مصدر سابق» ص صر195 - 196. 
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والشوارع و الین ا نشف انعم اتانيه الخو وه اروف اكت اداد 
السُكاني الحديث على أساس: الولايات» المدن والقرى» الدُكور والاناث» المسلمين 
وغير المسلمين» وتم نشر الجريدة الرّسمية التي أطلق عليها تقویم وقايع* Taimi‏ 
Veka‏ ابتداء من سنة «a LOB]‏ على غرار الوقائع المصريّة» كما ald‏ السلطان بتقليل 
اا ا رو دشان" ناهن رال اا ر مو اا 
القصرء ولم يبقى منها سوى مجلسه الخاص ومجلس الخزانة» وحدد الاجتماعات 2 
الديوان للحالات dell‏ والمهمّة» وحدّد فيها مكانًا للصّدر الاأعظم. الوزراء 
والنیشانجي» وألغى ما دون ذلك ". 

ومن خلال الوقوف على تجربة الإصلاح التي قادها السلطان محمود (SII‏ يظهر 
Lgl‏ جاءت ببعض ib‏ الایجابیّة. کالقضاء على مراكز السلطة القديمة التملة 
بالانكشاريّة» وإضعاف نفوذ رجال الدّین. فضلا عن انهيار أصحاب الإقطاع وأعيان 
EE En E‏ كرو لوسك تك ذا و جا كلب لو سین كاف 
للوقوف بالدولة من جديد 2 وجه التحديات» Uy‏ البحث قائمًا عن مزيد من الإصلاح 


الزات الحکم 3 gall‏ 


` مجلة تقویم وقايع Vda‏ 130400: صدر العدد الأول منها 2 13 آکتوبر 1831م کجزء من حملة 
سنة1878م. وعادت للصدور مرةٌ أخرى سنة 1891م. لتتوقّف رة ثانية pals‏ من السلطان عبد الحمید التّاني 202 
مارس 1892م» واستمر توقفها ]إلى غاية انقلاب جماعة الاتحاد والثرقي ضد السلطان سنة 1906م» لتستانف 
صدورها 282 سبتمبر 1908م. ینظر: سامي ناظم حسين النصوري؛ "الجريدة الرسمية تقویم وقایع مصدرا لدراسة 
تطور التّقسیمات الإداريّة 2 سوريا 1908 - 1918م. مجلة لارك للفلسفة واللسانيات والعلوم الاجتماعية» ع222 
جامعة القادسيیة» الأردن» 2016 . صر544. 


At gut! 2 المؤسّسات الحاكمة‎ 


العثمانية 


اولا: EP‏ تان والسراي 

ثانيًا: الصدارة العظمى 

فتاه تطورات E‏ العسكرئة 

رابعًا: الهيئة الدينيّة بين تراجع التّفوذ وتطور ا لهیاکل 


خامسا: المؤسّسات المحليّة (حكومات الأقاليم) 


الفصل clit‏ المؤسّسات الحاكمة ب2 الدولة العثمانيّة 


Sf‏ دراسة due‏ الصّدارة الغظمی؛ وياقي مویسات لحك العشماني 
واستعراض تاریخها تحلیلا وتفسیرا . واللجوء بین الحین وا لخر إلى مقارنتها بنظیرتها 2 
أورباء واحالتها على مرجعيّتها الإسلاميّة وحتی للتّآثيرات الفارسيّة والبيزنطية » آدَاة 
Lag’‏ لفهم سیر الفترة الطويلة التي حكم فيها العُثمانيُون؛ وبدون معرفة تاريخ تطور هاته 


a 


الوسسات ستَظل الكنيو من القضایا غامضة S‏ تاریخ الدولة العثمانية Klay‏ خلال 


و 


القرن التّاسم عشر. 

ويأتي على رأس هاته المؤسّسات "مؤسّسة السنلطان" باعتبارها عصب alla!‏ 
السئياسيء ونظرا للدور الفعّال الذي لعبه مختلف السّلاطین العثمانیین 2 تسيير وإدارة 
شؤون الدولة» ورسم سیاساتها العامّة داخلیّا وخارجيًاء مرورًا بمؤسسة الصّدارة العظمی 
(الوزارة). التي تأتي ك الدّرجة القانية 2 نظام الحکم العثماني» بل تعدّت أحيانًا 


Z 
‘a 
5 


مويف Dol jail all‏ فترة “Slade!”‏ وما رافقها من حركة اصلاح سياسي 
واداري» إضافة إلى المؤسّسة العسكريّة التي عرفت بدورها اصلاحا كبيرة» كان 
أساسها إلغاء الجيش الانكشاري سنة 1826م» ما أشار إلى بداية التزام الجيش 
العثماني بمسار تغييري مُستدام» وعكس 3 الوقت نفسه سياسات التُخب الحاكمة 


"يوق انون pas lat‏ ان ais Be ody ALA heal‏ شم :في E ny‏ 
الإسلاميّة» والإمبراطورية الرُومانيّة المسيحيّة, بالإضافة إلى تقاليد الرّعاة SSI‏ 2 استبس أوراسياء ويذهب إلى أن 
میرائها العربي- الإسلامي كان JBI‏ هذه التّواحي Gaal‏ بمکس ميراثها الرُوماني» لكن المؤرخ "کوبريلي يرى Ob‏ 
ما أَخِد عن الثّرات الاسلامي والتّركيء 2 مجال نظام الحكم والإدارة أكثر مما ba‏ عن الم البيزنطية وليس 
العکس, كما تسرّع باحث الدراسات البيزنطيّة 'يورجا" 2 استنتاجاته» ونقلها dic‏ بعض المؤرخين الغربيين» وهو ما 
يبدو أقرب للصّحة باعتبار الطبيعة الإسلاميّة للدّولة العثمانية» وان Sb‏ بأنظمة ومؤسّسات حُكم أخرى. ينظر: 
جان سوفاجيه وكلود کاین» مصادر دراسة التاريخ الإسلامي دليل Alpe gules‏ تر: عبد الستار حلوجي وعبد 
الوهاب علوب» المجلس الأعلى للثقافة» القاهرة. ۰1998 ص 329- 330. ینظر آیضا: 
p.21-22.‏ ,60601974 ا Karel H.kapa, TheOttorven Stead its Plein Ward History, EJ. Brill,‏ 
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هذا دون اهمال دور ومکانة المؤسسة الدينيّة» التي يمكن تقییم آوضاعها خلال 
القرن 19م د (طارین: تراجع الثُموذ وتطور الوسسات الاداریّة». وصولا إلى الوسسات 


المحلية الحاکمة 2 مختلف ولایات الدولة العثمانية. 


أونا- وة اساظاخ 
1- السلطان 2 الفهوم العثماني 

Gk‏ كثيرٌ من الوّخین على أن أسرة آل عثمان لا تنتمي إلى آصول بل ما يعني 
عدم ارتباطها باي التزام نحو أقربائها. كما لم تكن أسرة حاكمة تحتکر مهام 
الدّولة الرئيسيّة» Lee‏ جعل الكفاءة هي المعيار الأساسي للرتبة والوضع الاجتماعي 
وقد ظل العرش طيلة الارن الما یتبواً قمة النظام الاجتماعي والستياسي. :ونا كان 
هذا النظام پرتکز على نُخبَةٍ JS bla slate‏ مجموعةٍ كانت تحرص على الحافظة 
عليه لكونه یخلع te pill‏ علی وضعها الاجتماعي والسياسي * يركن ذلك الورخ 
Sl‏ کوبريلي" الذي يرى GF‏ تأثير قبيلة (قايي) - التي ينتمي الیها العُثمانيون- ك 
opts‏ الدولة العثمانية لیس بالکبیر ویقول ما تصه: « تعن الصادر القديمة of gle‏ 
ers,‏ انذى قطي سره ای هتنا نو ApS ir fol‏ تا دص عر ترا 
لا یفترق 2 ذلك عن أغلبيّة الشُرك الذین وفدوا مع السسّلاجقة.. وقد ud GLÉ‏ من (قايي) بين 
ظهراني الثُرکمان Lad‏ وراء بحر VSM‏ (قزوین). aud Gbaa‏ 2 مازندران» feuds‏ 2 
آذربیجان وآران (جنوب قفقاسيا)؛ وامتزجوا 2 هذه الواطن بقبائل تُركيَّةٍ أخرى؛ ومن 
العروف bi‏ القسم الذي وَرَدَ على الأناضولء Quads‏ وتَمَرّقَ ووطن بدوره 2 آماکن مختلفة.. 
ويتبيّن من هذا GF‏ الشعبة القليلة الأهميّة التي أحاطت بأرطغرل» ثم بعثمان من بعده.. لم Š‏ 


مع آنها النّواة الأولى للتشكل السّياسي الجديد 4 صبغة الدولة» *. 


* نذكر منهم بول ويتك oP. Wittek‏ خليل إينالجيك Halilinalcrk‏ ومحمد فؤاد كوبريلي Fut ۵0 ü‏ ۳۲۳۵ 
)1890 - 1966م). 

1( عبد الرحيم مصطفی. 2 أصول التاريخ العثماني» مرجع سابق. صر105. 

2( کوبريلي. قيام الدولة العثمانية» مرجع سابق» ص صر118 . ۰123 124 . 


61 


الفصل clit‏ المؤسّسات الحاكمة 2 الدولة العثمانية 


همكذا فقد انطلقت الدولة ا الأمر من عصبية ترك 1 أسرة آل 

وا ل انوت يت ككل عاي على : اتد او هه على تیاه eee‏ ا 

Seve 5‏ هه Sj‏ 3 ا 3 ” 3 ۳ 3 3 Di‏ 
التي وحدت القبائل التركمانية حول مشروع سياسي كمشروع دولةٍ ومشروع سلطنةٍ 


EEA‏ کون ف وان اس 


۲ 4 


کما اصطبقت الدولة العقمانيّة بالصبفة العسکكرية مند قیامها» وائجهت الی 
aussi‏ باعتباره آفضل وسائل الدفاع» فقامت الدولة مند نشأتها على نظريّة الجهاد 
الذي يُعطي للقاتمین به فرص مُتابعته بصفةٍ مُستمرّةٍ بالقوی البشريّة والمادّية» ما تركب 
على هذا الاتجاه مُحافظة الدّولة على طابعها العسكري حتّی التهایة. وكان هذا 
gul‏ من السرعة بحيث حال دون !دماج الرّعايا غير المسلمين مِمَّن دخلوا 2 نطاق 
الدولة Re a‏ امكيف )نموت وی تاش قار سا انیا كردت 


ل ل o*®‏ ما قف A yy‏ 
پاش الات أي ا ای 


ولم تكن GL LAU‏ الحاکمة تمارس السلطة فحسب. وانما كانت 
تُحافظ على حضارة تقليديّة» واعتمدت شآنها شأن بقية الدُول ‏ البلاد الإسلاميّة على 
الدَّعَائِمِ الإسلاميّة الموروثة» التي تکلمت عنها مختلف الصادر الإسلاميّة المكتوبة 4 
والتي اعتبرت الحاكم أو الخليفة أو السسلطان Wie‏ للارادة GAY‏ فوق الأرضء وهذا 


بالرغم من Gi‏ التأثيرات Heo‏ كانت واضحة 2 أكثر من مستوی» ومن أهم 


1) وجيه کوثراني» "من الدولة السلطانية إلى الدولة الوطنية". مركز الدراسات الاستراتیجیة. شؤون الأوسط. 
;122 2006 مر129. 

2 ولي الدین عبد الرحمن بن محمد ابن خلدون» القدمة ابن خلدون. تح: عبد الله محمد الدرویش Db lg‏ دار 
يعرب» دمشق» 2004« ص308. 

* إنَّ مصطلح (العُثماني) كان يعني ULI‏ الحاكمة» باعتباره UY‏ على تُخبةٍ حاكمةٍء شأنه ‏ ذلك شأن Spall‏ 
الإسلاميّة التي سبقت. من أمويّين وعبّاسيين وسلاجقة» وقد كان لدى العثمانيين شعورٌ بأئهم الوريث والخلف JaA‏ 
الإسلاميّة الكبرى السابقة» أما مفاهيم ÉY‏ العثمانية بوصفها تعبيرًا عن الولاء القومي والوطني. فكانت من 
تجديدات القرن التّاسع عشر تحت التأثير الأوربي. للمزيد ينظر: برنارد لويس» ظهور تركيا الحديثة. تر: قاسم عبده 
قاسم وسامية محمد ط1 المركز القومي للترجمة؛ القاهرة. ۰2016 صر20. 

3( شمس الدین نجم» مرجع سابق» ص ص215 - 216. 

4) زوركرء مرجع سابق» ص 31. 
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القکرین السلمین الذین اعتمدتهم cole Abt‏ العتمانية نذکر آبو الحسن الاوردي 
-9D‏ 1031م) الذي بری بوجوب طاعة أولي الأمر باعتبار i‏ الحاکم خليفة رسول 


الله وموکل شَرْعًا بحماية الدّين وسياسة الدنیا وتنفین آحکام الشّرع» حیث یقول: 
"الإمامة de pi ga‏ لِخلاهة البو ك حراسة الدين وسِيّاسَةٍ الدنياء وعقدها لمن يقوم بها 2 GSN‏ 
Leads‏ بالإجماع.. واخثیف 2 وُجُوبهاء هل وَجِبَتْ بالعقل أو بالشرع؟ فقالت طائفة LLG‏ بالعقل 
Al glib 2 LG!‏ من التَّسليم لزعيم يمنعهم من التَّظالم ویفصیل بينهم 2 psa‏ 
«quo Lill‏ .. وقالت طائفة أخرى بل Ges‏ بالثترع دون العقل OF‏ الامام يقوم بآمور 
ae gee‏ 

ويرى شيخ الإسلام ابن تيميّة )1263 - 1328م) ST‏ ولاية أمر التّاس من أعظم 
واجبات الدّین بل لا ALS‏ للدّين والدّنيا إلا بها فيقول: 'ولبذا 655( أن السلطان Jb‏ الله < 
الأرض.. ویقال: سیون Hi‏ من allel‏ جاثر glaat‏ من MY‏ وَاحِدَةٍ بلا سلطان" *» وبذلك فهو يرى 
اک غلی volley‏ دووا سي artic‏ لم ولو كان كن 
* الخلاقة على أنها 


od] 


Ga aa‏ يدر kale‏ رک ا د اتاق 


1 الماوردي آبي الحسن علي بن محمد بن حبیب» کتاب الأحكام السلطانية والولايات الدينية» تحقيق: سمير 
مصطفی رباب» المكتبة العصرية» بيروت» ۰2010 صر13. 

2( أحمد بن عبد الحليم بن عبد السّلام ابن تيميّة» السياسة الشّرعية ‏ اصلاح الرّاعي والرعيّة» تح: علي بن محمد 
العمران» إشراف: بكر بن عبد الله آبوزید. دار عالم الفوائد للنشر والتوزیم» مكة المكرمة» 1429ه. ص 
ص232- 233. 

' القول الأخیر ad‏ المصئّف لبعض العُقلاء 4 (الفتاوى) لكنه لا یذکر مصدر هذا القول؛ وهو کلام معارضٌ 
لمبادئ الإسلام التّابتة 2 القرآن: 'وَأَمْرُهُمْ شوری بَيْنَهُم"؛ والسنة: "لا طاعة لمخلوق 2 معصية الخالق' فالاستبداد بعید 
كل sdl‏ عن طبيعة الاسلام. ينظر: لويس برنارد ۰ استانبول وحضارة الخلافة الإسلامية» تر: سيد رضوان egle‏ 
ط2 مزيدة ومنقحة» الدار السعودية للنشر والتوزيع» الرياض» ۰1982 ص74. 

آبو السعود محمد بن محمد بن مصطفى العمادي )898 - 1493/9602 - 74ظكم): من علماء الترك المستعربين 
helig pad‏ ولد قرب القسطنطينيّة ودرس ب بلا مُتعدَدَة. تولى القضاء 2 بروسة ثم استانبول فالرُومللي» كما 
أضيف له الافتاء منذ سنة 952ه/1554م» من مولفاته 'تفسير القرآن الكريم". ينظر: الزرکلي. الأعلام: Te‏ 
مرجع سابق» صر9د. 
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من جهة alll‏ سبحانه 2 إجراء أحكامه وتتفیذ آوامره بين الئّاس وسياسة الخلق T‏ وهو 
تعريف eas‏ السلطة السياسية والدينيّة أيضًا للخليفة. 


ag و‎ 
3 


هذا ویمتّل «السنلطان)" 2 الدولة العثمانيّة eB‏ الجهاز الحكومي سواءً ڪان 
فا of‏ عسکریا: فهو Saya‏ الولاء بالنسنبة إل :الحكات والحکومین فلن حد سواء 
AEE ee‏ مت وا شا “راك السكيية ستاو 


(eile‏ جامعة بين الخلافة والسلطنة”**» فالسئلطان الذي هو إمام السلمین؛ هو حامي 


1) أبو السعود بن محمد العمادي الحنفي» تفسير أبي السعود إرشاد العقل السليم إلى مزايا الکتاب الکریم. تح: 
عبد القادر أحمد عطاء» Ae‏ مكتبة الرياض الحديثة» الرياض» د.ت» ص142 . 
* الملطان: لغة الحجّة والبُرهان» واستعمله سائر السّلاطین العثمانيّين» بعد أن نقلوه عن السسلاجقة: و قد حظي هذا 
Call‏ بالتقديس» إلى درجة aif‏ كان من بين أسباب نكبة الصّدر الأعظم إبراهيم باشا عهد السُلطان سليمان 
القانوني» بعد أن تجراً على حمل لقب (سر عسكر سلطان). ينظر: بنحادة. العثمانيون... مرجع سابق» ص 
صر85 - 86. 

Richard Davey, TheSulten And His Subject, Chatto and Windus, London, 1907, ۰‏ )2 
™ جودت باشا 1824 - 1895م): أحمد بن الحاج إسماعيل LAT‏ بن الحاج علي أفندي» ولد سنة 1824م 2 قرية 
"لوفجه" ببلغارياء وبعد أن تلقى تعليمه الأول» ارتحل إلى استانبول سنة 1839م لمواصلة تعلیمه. لیتقلد بعدها منصب 
مستشار الصّدر الأعظم رشيد باشاء ثم رئيسًا لدائرة التّنظيمات 2 مجلس شوری الدّولة» فوزيرًا للأوقاف سنة 
3ه ثم العارف» واشترك 2 لجنة الدستور العثماني سنة 1876م. كما que‏ واليًا لسورية» فوزيرًا للتّجارة 
وشغل منصب قائمقام الصدر الأعظم بعد اعفاء خير الدین التونسي؛ وقد کلفه مجلس العارف بکتابة تاريخ الدولة 
العثمانيّة منذ سنة 1853م نم gue‏ مؤرحًا رسميًا للدّولة 2 الفترة 1855 - 1866م. اعتزل الحياة العمليّة سنة 1895م 
وتو 254 ماي من نفس السنة 2 حي "UG"‏ باستانبول. ينظر: أحمد جودت باشا بن اسماعیل. تاريخ جودت» تر: 
عبد القادر أفندي الدناء Tee‏ مطبعة جريدة بيروت» بيروت» 1308ه» ص ص6 - 11؛ مخلوف. تحولات الفكر 
والسياسة..؛ مصدر سابق؛ ص صر13- 15. 
**” عند قيام الدولة العثمانيّة بدأ فقهاء الدولة على الذهب الحتفي 2 تفییر وجهّة نظرهم حول الخلافة » وبات يصلح 
لنصب الخلافة ومهمّاتها 2 نظرهم کل حاکم رشيب ci‏ أن الفقه الستّي" قد تجاوز شرط القرشيّة بنقلها من 
السب إلى الوظيفة والقدرة على القیام بأعباء النصب. Lady‏ هذه النّظرية آساس استعمال اصطلاحي "خلیفة" 
و خلافة". 2 الفترة الأخيرة من الدولة العثمانيّة» وقد كان الفقيه الدواني" الذي عاصر السلطان بايزيد SAN‏ قد 
تبنّى هذه التّطريّة ومهّد لبا لكي تكون تعبيرًا نهاثيًا لقي قبولًا عند cull‏ كما لقيت نظريته تأييدًا من SB‏ 
السلطان؛ ومنذ ذلك الوقت أصبح اصطلاحا "الخلافة والسلطنة" مُترادفين «huey (pine‏ إلا أنَّ السُلطان العثماني لم 
يكن يُخاطّبُ على الإطلاق بلقب الخلافة بوصفه Cale]‏ وخليفة سواءً 2 الاستعمال العادي أو الرسمي» كما SBT‏ 
العالم وفقيه الدّيار Cals!‏ "محمد أمين بن عمر عابدين الدمشقي" (ت1836م) بان السنلطان العثماني محمود iN‏ 
هو الخليفة الراشد» ما دام ai‏ يصون كم القانون؛ وَيُقائِل مُجاهدٌا Su‏ الکفار. إلا آله مير بين الخلاهة (الأرقى) 
وهي الخلافة الرّاشدة» والخلافة (الأدئى) الخاصّة بآل olie‏ كما كان للعثمانيين على ما يبدو Geld aga‏ 
للخلافة. كنتيجةٍ anb‏ للتطورات التي عرفتها البلاد الاسلامیّة» oy‏ الحاجة إلى آلقاب الخلافة آکثر عندما= 
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ofall day pall‏ والقائم slicks‏ السطنة." *. وهو بذنك يأتي علی راس البيقة الدينية 
الإسلاميّة» وله هيمنة على رؤساء JIM‏ الختلفة غير الإسلاميّة 2 الدولة» وحُكام 
الولايات والقاطعات» ويُُسيطر سيطرة تامّة على جميع أجهزة الدولة» كما هو الحامي 
اتف BSLV AN‏ والواقم عن العقيدة واا و هی على میم وار 


ال 


2- ألقاب السّلاطين ومراسيم توئي العرش 

حمل سلاطين الدّولة العثمانيّة sue‏ آلقاب منها لقب "خداوندکار" الذي حمله 
السلطان مراد الأول بعد فتحه لمدينة آدرنة ۴0۲۳6 سنة 61365« وهناك لقب الخاقان" 
والذي عَرَفَ طريقه إلى العثمانيّين عن طريق الثّتار وبدأ استعماله منذ القرن الخامس 
عشرء ولقب YK"‏ كمُرادف لقب خاقان» والمسئلَهُمٌ من الستّلاجقة 23 و2 مقدمة 
قانون نامه للسلطان سليمان القانوني 1520- 1566م) يصف نفسه بسلطان العرب 


والعجم والروم» واستبدل لقب سلطان الروم بلقب بادشاه اسلام؛ وهكذا فخلال 


شر pa atten‏ سا لعف وعليه ola‏ رواية ا آل عثمان" وتسمية السُلطان سليم الأول بخليفة المسلمين» هي 
دعوی لا تستند إلى Joi‏ تاش أو مصدر ی فالدولة العثمانيّة هي «Hilal, Uys‏ وهذا رغم GF‏ مُصطلحي 
السّلطنة والخلافة کانا متداخلین دائمًا لدی المؤسّسة الدينيّة العثمانيّة 2 القرون الأولی. ینظر: جب وبوون» مصدر 
سابق. ص83 - BA‏ بروس ماسترز. عرب الامبراطورية العثمانية تاريخ ثقا واجتماعي 1516 - 1918م). تر: 
عبد الحکیم ياسين عبد Ub call‏ دار الرافدین» بيروت» ۰2018 ص ص192 ۰252 253؛ بنحادة» مرجع 
سابق». ص صر80 - 84. 

1) أحمد بن إسماعيل جودت. تاريخ جودت. تر: عبد القادر الدناء ces‏ مطبعة جريدة بيروت» بیروت. 1308ه. 


ص23. 
2( کارل بروکلمان» تاريخ الشعوب الاسلامية. تر نبيه أمين فارس ومنير البعلبيکي. 5b‏ دار العلم للملايين» 


* للتوسّع 2 موضوع ألقاب السّلاطین ينظر: مصطفى برکات. الألقاب والوظائف العثمانية دراسة 2 تطور الألقاب 
والوظائف منذ الفتح العثماني لمصر حتى إلغاء الخلافة العثمانية من خلال الآثار والوثائق والخطوطات1517 - 
ch.3 1923‏ دار غريب للطباعة والنشر والتوزیع. القاهرة» 2000« خی UT‏ 2 

calan (3‏ مرجع سابق» ص/8. 
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قرنين من الزمن يرى الورخ برنارد لویس أن موسسات السيادة العثمانية قد مرت يكلات 
pe‏ توحلة T per‏ مرخ سطان mere yc‏ کر( تساه ساره 

ایض حمل السّلاطین القابّا آخری ذات uot‏ فارسي منها:الشاه" وشهنشاه" 
و البادشاه هة الأخيز يدر الاکفر خزود 2 الکفانات Maa Caleta‏ والاديية 
منذ القرن 16م. حیث حَضرَ 2 کل الراسلات» ويعني الحاکم الأعلى أو ملك الملوك 
ولم یسمح العثمانيون باستعماله لغیرهم من اللوك الأوربيّين الا ب4 حالات محدودة جدًا 
قبل نهاية القرن 18م؛ کما هو الحال بالئسبة لك فرنسا لویس الرابع عشر الذي 
خاطبه الغثمانیون 2 إحدى الرات بلقب "فرانجه بادشاهي"» كما لم یتمکن الروس 
من انتزاع مخاطبتهم به إلا بعد معاهدة "کوج قینارجه Kuak Karaja‏ سنة 
4م كيك ات انرون ذلك أمرًا عظیم الأهمية بعد رم من فرض ارادتهم 
على الدولة العثمانيّة الهزومة" . كما حمل السلطان العثماني لقب "خنكار" بمعنى 
السّلطان الأعظم» وعندما نجح السلطان محمد الكّاني ب4 فتح القسطنطينية تلقب بلقب 
اسلطان البرّين والبحرین. "كما لم يتردّد ‏ حمل لقب "القيصر" 27 وبعد بسط 


السلطان سليم الأوّل السيادة على الشام» مصر والحجاز تغيّر بشكل جذري مركز 


.70 - لویس» استانبول... مرجع سابق. ص ص69‎ )1 
2) Davey, 00.0 p.38. 
(TREATY OF KUCUK KAYNAARCA) تؤكد ذلك المادّة )13( 2 المعاهدة‎ 8 
XIII. "T he Sublime promises to 6۲۱۵۱0۱ the sacred title of the Empress of dl the Russias in dl public acts 
and ۱6165 as well asin dl other cesss, in the Turkish language thet is to say, (T arenan Roussdain 
Padischag)". 
وترجمة النّص: لقد تعهّد الباب العالي باستخدام اللقب المقدّس لإمبراطور روسيا بط کل الأعمال العامة‎ 
والخطابات, وكل الحالات الأخری» باللغة الثُرکية بمعنى» (تمامين روسيليرين بادياج)". ينظر:‎ 
عانعن .زر‎ Diplorrecy in the Neer and Midlle East, A ۱۵00۲۵۱۲۵۷ Record 1535-1914, ۲۱ 
Nostrand Conpory, In C, Vol.1, London, 1956, pp.55-61. 


نقلا عن: منصور بن معاضة بن سعد العمري. الحروب والعاهدات العثمانية الروسية خلال الفترة 1709 - 1805م 
دراسة تحليلية نقدية. أطروحة دکتوراه. إشراف: يوسف بن علي الثقفي» كلية الشريعة والدراسات الإسلامية› 
جامعة أم القرى» المملكة العربية السعودية» 2010 صر278. (ضمن الملاحق). 

calan (3‏ مرجع سابق» ص/8. 
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السلطان العُثماني وأصبح أكثر من مُجرّد سلطان. وآضاف إلى آلقابه "حامي الحرمین" 
و راعي طرق الحج اللذین کانا آهمٌ من لقب الخليفة * 

وك القرنین Gall‏ عشر والتاسع عشر تمسّك السّلاطین بلقب الخليفة" لأسباب 
سياسیَةٍ» لا سیما عهد السنلطان عبد الحمید التّاني» الذي كان أكثر السّلاطین 
العثمانیین استخدامّا O‏ الخلافة بشکل كال Cold‏ مع الخارج" ۰ حیث جعل من 
مقام الخلافة ورقة من الأوراق السَياسية 2 دبلوماسیّته» ولا شك أن لین ادو لد 
استخدام السسلطان عبد الحمید مقام الخلافة ضد gill‏ الکبری old‏ انجلترا. لم 
يكن الا نوا من الخداع a‏ یشهموا الطبیعة welt al Call‏ القام * حيبت ير 
الورخ الشتناوي" GF‏ السلطان كان يهدف بذلك إلى ارهاب Youll‏ الأوربيّة الطامعة 2 
مُمتلكات الدولة من Age‏ ومن جهة TUG‏ فان العاطفة الدينية الإسلاميّة كانت أكثر 
U E‏ وشو a‏ و وا کف دا ی اف تملع تسه الكل روف کان 
العاطفتان الدينيّة والوطنيّة مُمتزجتين متشابكتين» وكان رعايا الدولة يزدادون 
التصاقا بال وة العثمانية» ویزداد ولاژهم للسلطاق 7 

وقد: داب الشاوطین هيو تولیهم Ga yall‏ علی القیاه تفن الاجراجات ذات pallet!‏ 
الزمزي Gilly‏ یمکن ایجازها -2: الجلوس. البيعة. clot‏ صلاة الجمعة والاعلام 
الخارجي. فالجلوس كانت مراسیمه 2 البداية تجري 2 العاصمة آدرنة ثم پورصة" 
لیصبح بعدها قصر توب کابي Topka‏ 2 العاصمة اسلام بول" ۱9270 هو مقر 
1( اينالجيك خليل» تاريخ الدولة العثمانية من النشوء إلى الانحدار ترجمة: محمد.م. الأرناؤوط» الطبعة1› دار الدار 


الاسلامي» بیروت» ۰2002 ص92. 

* یقول الورخ ریتشارد ديفي" أن السنلطان عبد الحمید دعا بعض شیوخ الاسلام التحمُسین إلى فكرة الجامعة 

الإسلامية23<19371971 إلى قصر Gab‏ من أجل إحياء الحماس ul‏ وجمع كلمة المسلمين حول الخلافة» إلا أن 

مشروعه لم یتوج بأي نجاح» بل انتهی إلى فشل ذریع کلف الحكومة العتمانية مبالغ ضخمة من JULI‏ وخسارة كبيرة 

+ هییتها . للمزيد ينظر: 0 Daey, Op.Cit,‏ 
** ڪان ذلك راي بعض الخططین الاستعماریین الأوربيّين» الذین رآوا بان (مسألة الخلافة) بتآخرها التاريخي قضية 

Li‏ فيها. ينظر: ماسترز» مرجع سابق» ص257. 

2 إحسان آوغلی. الدولة العثمانية تاريخ وحضارة. مرجع سابق. صر149. 

3) الشناوي» الدولة العثمانية دولة إسلامية مفترى علیها . cle‏ مرجع سابق» صر20. 
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العمليّة وبالضتبط باب الستعادة"» Hib,‏ فقد آصبح التّحَكم فيه بعد موت السلطان 
مفتاح للعرش العتماني ما البيعة فترجع للموروث الاسلامي وقد الخدت عند 
العثمانيين شکل احتفال رسمي 2 القصرء يُشارك فيه Sue‏ محدودٌ من الأعيان 
والأشراف وعموم اهل الدیوان وآرکان الدولة» وکانت تجری Bale‏ یوم الجمعة زمن 
aia‏ ولا فا اتکی عل eal‏ ضا لس عا وک هار تميق الما 
والأعیان وقادة الجیش» وکانت ثصوصها تختلف من سلطان لآأخن غير أنه لا یمکن 
أن نتحدّث Lee‏ يُسمى (البیعة) بمعناها الاسلامي وبشكلها التقليدي الا مع الستلطان 
محمد الفاتح» ومن الراسم آیضا آداء صلاة الجمعة الأولی 2 مسجد آيا صوفیا 
کاعلان Gell‏ اضافة لتقلید اليف عند قبر الصحابي آبا یوب الأنصاري؛ وأخیرا 
الاخبار الخارجي بإعلام ملوك الدُول الأجنبيّة بتولية السّلطان الجدید وتسلم T ALÉN‏ 

PARTANE E = 

لقد تبوأ السلطان العثماني 23 النُظام السسّياسي الاجتماعي» وارتكز على de på‏ 
Taub‏ حافظت على نفسها من خلال الصراع الداخلي على الحكم» وشغل قمّة نظام 
الحكم الذي cally‏ من أجهزة متعدَدة مدن وعسکرةٍ» باصداره لجميع القوانین 
والثظم والأوامر ached‏ بالسلطتين التّشريعيّة والتّنفيذيّة: وقوانینه تأتی بعد القرآن 
E ly‏ هت a‏ تاه aR‏ ام یه این ماس Galan‏ 
iam gay‏ التطلق كان الحکام المعمانیون پرفضون اي pasa‏ ساطتهم: اا 
وکان السلطان یصدر القانون على شكل فرمان" ۰ فالقانون العثماني الذي وضع 2 


نهاية القرن 15م یقول: Gly‏ الرّعيّة والأرض تعود إلى السلطان»۰ وبعبارة آخری فإنّه كان 


1 الشناوي. de‏ مرجع سابق. ص ص91 - 94. 

2 سيار الجمیل. بقايا وجذور التكوين العربي الحدیث. Ds‏ الأهلية للنشر والتوزیع» عمّان» ۰1997 ص147. 

* مع hed‏ السلاطين العثمانيين بالحريّة ب وضع القوانين وإلزام الآخرين بالعمل بهاء انا SF‏ السلطان كان Laps‏ 
باحترام قواعد التّظام والتّقاليد واحترام قرارات القاضي. ولم يكن السلطان شأنه شأن si‏ حاكم مسلم قادرٌ على 
الحکم وفق هواه. أي أن یکون فوق القوانین» فهو لا یستطیع تجاوز مبادی الشّريعة الإسلاميّة التي تحکم حیاته 
العامّة والخاصة. ینظر: جيل فاینشتاین. الامبراطورية 2 عظمتها القرن السادس عشر. 2 تاريخ الدولة العثمانية» 
إشراف: روبیر مانتران؛ تر: بشیر السباعي, De‏ دار الفكر للدراسات والنشر والتوزیع» القاهرة؛ ص253. 
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ی aed‏ أن AAM aster‏ دون إذن السنلطان» وڪان هذا يوفر الان 50 
Liles‏ 4 الدْولة» ویسمح له بالتخلص من کل آشکال الستيادة القانونيّة ذ الولایات 
كما يسمح له ممارسة بعض الرقابة على الأوقاف والملكيّات الخاصة» وهكذا فقد 
كان هذا المبدأ 2 الحقيقة حجر الرّاوية للنُظام المركزي العثماني» وبالمقابل كانت 
الشريعة الإسلاميّة القانون coll!‏ والأساسی 2 Ges} Ag‏ ذلك لم يمنع من وجود 
"القوانين. العقليّة" التي وضعها السلطان» على أنها كانت قاصرة علی بعض مسائل 
القانون العام الدستوریة» الاداريّة» GUL‏ والجزائية *. 

وهكذا la‏ السّلاطین العثمانيّين بحكم الثُرات الذي ورتوه حققوا تطویرا عظيمًا 
لهذا Gaul‏ المنوح للسلطان” » وقد تستّی لبعض الستّلاطین الاضطلاع بنشاط تشريعي 
aie’‏ لعل آبرزهم محمد الفاتح (1451 - 1481م) " وسلیمان القانوني (1520- 
6 

ومن الملامح الأساسيّة لنصب الستلطنة 2 الدّولة العثمانيّة إمساك الستلطان بزمام 
السلطة والحکم» فهو الذي يُعيّن الحكومة أو یعزلها ويُعيّن الموظفين 4 جميع 
الوظائف. ويُحدد وظيفتهم و آلقابهم. وهو القائد الأعلى للجیوش. وهو الذي Bas‏ 
العاهدات وعهود الصتلح dy a Soll ae‏ بقي الستلطان الزعیم الطلق للدّولة 
حتی القرن 17م» عندما أدّى ضعف بعض السّلاطين العتمانیین إلى تعاظم تدخل 
الإنكشاريّة وتأثیرها ‏ نظام الحكم» ومع ذلك فقد بقي منصب الستطان العثماني ذا 
1 فاینشتاین» الرجع السابق. ص ص251- 222. 
* كيب 2 dente‏ "قانون نامه" للسلطان سلیمان الأول الذي شهد عهده ذروة عملیّات التُصنيف القانوني لنظام 
الحکم. والذي وضيع 2 نهاية القرن 15م: "لقد آمر السلطان بوضع القانون العثماني» OY‏ هذه الأنظمة Pea‏ لأجل 
ازدهار شُوون العالم وکل قضایا "Get‏ ینظر: اينالجيك مرجع سابق» ص111. 
** كان محمد الفاتح ول سلطان عثماني wigs‏ بادخال التّظام وتجمیع القوانین وتتسیقها 2 مختلف الأنظمة القانونيّة 
والاجتماعيّة» فصدر 2 الفترة الأولى لحكمه )1453 - 1456م) قانون KANUANAT Bas‏ وتضمّن منزلة والتزامات 
رعاياه» وصدر التّاني 2 فترةٍ مُتأَخْرَةٍ من حكمه (1477- 1478م) وتضمّن تنظيم الدولة والطبقة الخاكمة› 


وصدر CME!‏ 4 أواخر سنتين من حکمه. تضمّن التنظيمات الاقتصاديّة وامتلاك الأراضي والضرائب. ينظر: سيار 
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مکانة ك الدولة. وضع السلاطین كان سن ضعف الدولة العتمانية ولیس سسب 
ضعف منصب السنلطان نفسه» مع GF‏ البعض منهم لم يلعب سوی دور ثانوي B‏ شوون 
الحکم 

لقد تمت السلطان العثماني بسلطات کفیرة. حیث كان foes‏ النتلطة الطلقة 
بینما ڪان الكثير من مساعدیه عملياء وعلی رغم نفوذهم کمفوضین لفرض سلطته 
عبید! له. ومن بين تلك السنلطات حق الحياة والوت لرعایاه باستثناء شيخ الاسلام 
"المفتي” وسلطته الطلقة على الأملاك والأشخاص. وان لم تمتد يد السّلاطین إلى 
مصادرة الأملاك الربوطة على الأوقاف الدّينية» كما كان السلطان وحده هو الذي 
eh‏ بسلطة منح کل ألوان التّكريم والقيادة والمناصب ذات الألقاب الرفيعة ونزعها 
حين يشاء 2: ومع أن السلطان كان یتمتّع بالسلطتين الشَّفِييّة Lay dilly‏ ولم يكن 
يَحْدُ من سلطته قانونٌ مدنيٌ» أو وجود أرستقراطيّةٍ لبا امتيازاث Mo‏ الا أنه لم يكن 
ecole‏ مُطلها بمعنی ale al‏ يكن باستطاعته of‏ يتجاهل حدود الشتريعة الإشلامية 
بشكل علني» وكان الفرمان الشاهاني" أو (الخط الشّريف) يأتي 2 المرتبة الرابعة 
بعد الصادر الأساسيّة للقانون الإسلامي وهي القرآن GL‏ والذاهب الأربعة» وبذلك 


a 


فان المراسيم التي كان يُصدرها كانت ذات صفةٍ «عُرفِيّة» بمعنى أنها تكميليّة» يقول 


دوخ 


1) جب وبُوون» الجتمع الإسلامي والفرب... مصدر سابق؛ صر90. 

* هو استشاء قابل للشك آیضّا. هقد كان للسلطان متی یشاء آن یخلم all‏ الذي لا یتجاوب معا هما يمني Saye‏ 
من الحصانة التي یتمتع بها باعتباره رئيس للجهاز الدّيني 2 الدّولة. ینظر: شمس الدین نجم» مرجع سابق»صر216. 
2( زورکر. مرجع سابق» ص33. 

'* لقد دفعت السُلطات التي كانت 2 يد السّلاطین الغثمانیین بالعدید من المؤرخين إلى نعتهم بالاستبداد معتمدین 
على بعض الکتابات التي تعود للقرن16م. منها کتاب "الأمير' لکيافيللي. والذي نشر سنة 1513م ونشر أحكاما 
قاسية © حق السلطان العثماني» مُستوحاة ولا شك من العلاقات التي كانت تریط العتمانّین ببعض الدن الايطاليّة 
كما حملت كتابات السفراه البنادقة كثيرًا من أوصاف الاستبداد تلسلاطین العثمانيّين كما فعل plaki‏ بون" ب 
وصفه للسلطان أحمد الأول (1603- 1617م): أو كما كان يُوصف السلطان عبد الحميد AÉ‏ 4 القرن 19م 
(بالسسلطان الأحمر). للمزيد ينظر: آتافیانو بون» سراي السلطان؛ تر: زيد عيد الرواضية» مر: je‏ الدين عناية» Le‏ 
هيئة أبو ظبي Leal‏ والتّقافة» 2014 ؛ ينظر أيضا: بنحادة» مرجع سابق» صر98. 
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الزرخ ه. لیبیر" Albat H Lybyer‏ 2 هذا الصّدد: "كانت الشريعة الإسلاميّة آکبر قيد 
آمام استبداد الستلطان العثماني» Hedy‏ قوانین مُقدّسة آعلی من سلطة السنلطان؛ قد یتجاوز 
اسلطان Chet‏ شود الشتريفة: ولکته لا يادي دنك لاذر اکه ان ذلك من شانة pias Gf‏ 
عرشه.. ویمکن القول OS of Last‏ السلطان 2 بعض Gals‏ كانت تأخذ بالحسبان 
الشتعب العْثماني الحافظ جدا والعتژ بثراثه" (. 

وکانت التّشریعات التي یصدرها 2 السائل الدينية والعلمانيّة» التي لم تنص 
علیها الصادر الكلاثة Gad‏ السابقة» شسمی 'قائون نامه + وقد وضع السلطان 
محمد الثاني (الفاتح) القواعد الأساسيّة التي قامت علیها الدولة العثمانيّة سياسيًا 
واجتماعیّا وإداريًا حتى قرب انهيارها *» ومع مرور الوقت تمكنت الحكومة المركزية 
ين ال یه تدر یا على كل متا الله واستطاهت اليظرة على ۱۱ 13۳ 
والدّين» وبذلك برز AU‏ قوي یقوم على ترکیز السنلطة الاقتصاديّة والتخطیط 
الاقتصادي 2 يد الدولة» ویستند إلى بيروقراطيّةٍ مركزيّةٍ كان لبا أثرٌ كبيرٌ 2 


pl gl seal‏ ا ا يرغم ها LST‏ بها من اد 


' آلبرت ه. Albat Howe ۱۱۵۵ pus‏ 1876 - 9م): مستشرق أمريكي من آهم مولفاته: الحكومة 
العثمانيّة 2 age‏ سلیمان القانوني الأتراك العثمانيون» طرق التّجارة KAA‏ رحلات إليا آفندي» محمد الفاتح. 
ینظر: نجيب العقيقي. الستشرقون. Ib Qe‏ دار المعارف» القاهرة. ۰20060 2 112 

1) ۱۱۷۵/۵, OpCit, pp.26-28. 
بين النظم المعمول بها 2 الدولة العثمانية. وقد صیفت انطلاقّا من الشريعة‎ peed التي‎ Eia قوانين نامة: هي‎ ** 
الإسلاميّة ومقاصدها وهي آنواغ كثيرة: منها التي تحوي فرمانات بشؤون مختلفةٍ لا يجمع بينها موضوعٌ واحد ومنها‎ 
(قانون نامة محمد الفاتح)» والذي‎ Let ما یجمع قوانين خاصة 2 موضوع واحد مثل الثيمارء أو الأرض وغيرهاء‎ 
2 ادریس البدليسي" معاصر السلطان "سليم الأول" قد آکد هذه النسبة‎ ET الا‎ cal] اختلف الورخُون 2 نسبته‎ 
كما آکدها المؤرخ "عالي الکليبولي" آحد الدفتردارية  آواخر القرن 216 تاريخه‎ (GU تاريخه (الجتان‎ 
إلى أبواب» يتضمّن الأول: بیان‎ auia الأخبار). ویشتمل "قانون نامة" على مجموعة من القواعد الستلطانية‎ dies) 
الكّالث: فیتضگن‎ OLN GT مراتب الأکابر والأعیان. و التّاني: الراسم المتعلقة بتشکیلات السلطنة کالدیوان»‎ 
الجرائم (الفرامات). الرّواتب والألقاب. ینظر: خلیل ساحلي آوغلي. "قانون نامة آل عثمان ترجمة". مجلة دراسات.‎ 
.109 - م13 4 استانبول ۰1986 ص ص107‎ 
دار التوزیع والنشر الاسلامية‎ Lb علي محمد محمد الصّلابي: فاتح القسطنطينية السلطان محمد الفاتح»‎ (2 
القاهرة» ۰2006 صر148.‎ 
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ووفقّا alc SL‏ والثّقالید العثمانيّة. کان على السلطان الغثماني قبل أن يُنفن آي 
إجراءٍ سياسيي أن ears‏ على فتوی من شيخ الاسلام بتماشبه مع الشريعة الإسلاميّة وب 
كثير من الأحيان كان Gall Gaby‏ يُفضيي إلى إرغام السلطان عن العُدول عن 
إجراءاته'» وقد عبر کل من "جب وبوون" عن هذا التّكامل الوظيفي ك بُنية نظام 
الحكم العثماني بين السلطان والفتي بالقول: ÉT‏ ما يتعلق بالالتزام بقوانين الشريعة (وقد 
التزم بها Cub ul‏ العُثمانيُون أكثر من UWL DH‏ حاكمة قبلهم) فالئّتيجة هي أن المفهوم 
العام وذ وَسَطْوَةٍ AEN‏ 2 الإمبراطوريّة العُثمانيّة لم تتأثر بالأفكار الإسلاميّة Ú‏ بتكل 

لكن وبالرّغم من أن المفتي كان یتمتع بسلطة دُستوريّة من شأنها أن تُقيّد سلطة 
E‏ اكات اسان غرم یی تابتع كان ونر 
سلطان قوي محبوب من شأنه أن یجمل الفتي آداة سلبيّة 2 يدهء برغم أن التزام 


السلطان بآحکام اش وفع ڪان dee ys‏ على احترام آراء المفتي» nee‏ وأن oble)‏ 


\ 


Fa 


كانوا مُتمسّکین بدینهم» وبتفسير أكبَر This alu‏ لبذا Be oal‏ حين أنّ تولية 
سلطان ضعيفي أو غير محبوب. كان يفسح الجال لمعارضة الفتي المستند إلى تلويح 
الجماهير بالورة من وراء أسوار القصرء وكان تصريح المفتي ob‏ السلطان لا يحترم 
ally tcl‏ غير ضالم لمكم كف ,اا هد تكلس ورغم leis‏ السلطان 
والسلطات التي تمع بها فإن سلطته لم تكن طاغية فقد ظلت بعض البيئات والطوائف 
مه هن اش اه | تک تومه قلاف تعر ا نف ال عون سای رن مات 


الحرّف والوسسات والجماعات الدينية وغیرها من البيتات التي شكلت سس الجتمم 


+ 


ورد المؤرخ اسبيرلي" 2 هذا Ea‏ فتوى شيخ الإسلام أبو السعود آفندي )1490 - 1574 والذي pole‏ أقوى 

cyte asl‏ العثمانيّين وأنشطهم على مستوى التّشريع» ومع ذلك لم یمتنع من إصدار إحدى ol glia‏ المعارضة لأحد 

إجراءات السلطان سليمان: لا يصح الأمر السُلطاني فيما یره الشرع". ينظر: 

۷۱۹۲۱۲۲۳۶ ۱۵۵۱۲۱۱, ۱۳۹۸۱۳۱۹2۱۷608 Hat ۸۵۵۵۱۵۵۱098 ۳۵۵21, in T ukladel nsan Degaler 
۱۷6۱۳6۵۱۳۱۵27 ۱۱, ۱۹2۱0۷, 1992, SS.115-117. 


نقلا عن: بنحادة» مرجع سابق. صر99. 


1) جب وبوون» مصدر سابق» ج1 صر86. 


الفصل ltl‏ المؤسّسات الحاكمة 2 الدّولة العثمانيّة 


ا لمان خی درف اللتلاطين الأزائل کل آلشوین LN‏ واا وال سلاسات الا 
والآمن 2 آيدي الحگام الحلیین ۱ 


4- وراخة العرش 

لقد مرت الدولة العثمانيّة مند قیامها بعدة آطوار سياسيّة يمكن حصرها 2 
فترتین رئیسیتین» تمت الأو 2 الفترة )1300- 1566م). وشملت خکم عشرة 
سلاطین - من عثمان إلى سلیمان- انوا بالقوّة والتشاط". وکانوا على درجة 
oe‏ من تکفا بت وتا نها من teal‏ ال روف yall‏ هرهم ally‏ مات 
التي قاموا Lg‏ فقد حصل کل منهم على خبرةٍ إداريةٍ وأحیائا عسکرية» نتيجة لتولیه 
خکم احدی الولایات 3 بداية حیاته اة فقد كان الابن عادة ما یخلف آباه د 
الحکم؛ ولم يكن بالضُرورة الابن الأكبر 2 وي بعض الأحیان كانت تنشب بين 
الاخوة صراعاتٌَ دموية حول وراثة عرش آبیهم» ومن آبرز هذه الصراعات الصراع بین 
آبناء السلطان بایزید الأول 2 أعقاب "موقعة آنقرة" والذي etal‏ عشر سنوات؛ لبذا 
اعتبر الاخوة مصدر خطر على السلطان الحاگم. وآصدر السلطان محمد الفاتح د 


عهده قانونًا يأمر كل من يأتي بعده بأن asi E wa 3 Ta‏ وا 5 7 


.218 - شمس الدين نجم» مرجع سابق» ص ص217‎ (L 

* كان السّلاطین الأوائل يُشاركون 2 الحروب بأنفسهم ویقتحمون الصّعاب بآشخاصهم. ولعلّ Éa‏ له دلالة bi‏ 
السئلطان مراد الأول استشهد Moyne a‏ قوصوه. وان سلیمان القانوني شارف شخصیّا 132 tem‏ عسکرية 
Lily‏ أن يموت على فراشه. فخرج وهو مریضْ 2# آخر آیّامه وئوفي 2 حملته الأخيرة» Gog‏ السّلاطین يُجاهدون 
بآنفسهم إلى نهاية القرن السابع عشر. ینظر: محمد Ohad‏ صوان. يوميّات السنلطان الحوادث الہامّة ب4 تاريخ الدّولة 
العثمانية ودلالاتها. Lbs‏ ابن الندیم للنشر والتوزیعم- دار الروافد الثقافية» الجزاتر- بيروت» 2020 ص 243. 

** 2 الفترة ما بين القرنین (14 - إلى مطلع القرن17م) كانت السسلطنة Gig‏ من الأب لابنه» لکن slags‏ السلطان 
آحمد الأول سنة 1617م» و2 JB‏ عدم بلوغ آحد آبنائه Éu‏ يؤهله لخلافته. تولى السلطنة آخوه مصطفی الأول كما 
آصدر قانون elas‏ تتابع السلاطین ف الستقیل شم أكبر ذكر من الأسرة للعرشء وقد سمح هذا انقانون Fak‏ قرن 
ونصف لاحق للاخوة والأعمام وأبناء الأعمام ob‏ يحلوا محل الأبناء إن لم يوجدواء ولکن لم یحصل هذا سوی مرة 
واحدة مع السلطان محمّد الرابع الذي خلف أباه إبراهيم سنة 1648 a‏ وهكذا لم تعد وراثة العرش تنتقل من الأب 
ال الاینه بل ینت سقو غلی كين ا عا الاسره سا :رجفنت Gla‏ هنا الخو دون وجود فانون تنظم وال Ste‏ 
إعلان الدستور الأول سنة 1876م. ینظر: اينالجيك» مرجع سابق. صر98. 
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بهذا القانون حتی نهاية القرن السنّادس عشر. ثم وضع آقانون الحجر" کبدیل عهد 
السلطان سلیمان الأول» لکنه لم Filed‏ حتی عهد. مراد الکالث . 

aa‏ کال a‏ بتولی ]كير عراف الاشره سنا هو النظاه الجاری» كيذ 
التّزاع لتغيير هذا البداً إلى الولد الأکبر. ولکن مع وجود ولي العهد 2 السّراي أصبح 
الأمراء الآخرون لا يُقيمون فیه. وتفرّقوا 2 آماکن مختلفةٍ ‏ استانبول. كما تباینت 
آسالیب تعليمهم» فکان منهم من يُفضل ثقافة الشّرق وآخرون يُفضلون ثقافة الغرب 
كما كان منهم Lani‏ من حصل على قدر ضئيل من التّعلیم. آما 2 السنوات الأخيرة 
tags‏ ال مراد مهه E‏ ون مدب 

Bi‏ الفترة SEN‏ للسّلاطين فامتدّت 2 الفترة )1566 - 21924( وتبداً بعهد 
ام اظان مراد المالث» فقد بدأت تتجمع Le‏ آسباب التّدهور والانحدار: حیث كان 
aa‏ ام pangs‏ ا یز نوف cle‏ ترش من 
أن بعضهم قد مد رقعتها إلى مساحات جديدةٍ LÉSI‏ قليلة نسبيًا *» وظهر ضعف الدولة 
واضمحلالپا وتدهورها 2 شخصیات السلاطين آنفسهم- مع استثاءات قلیلة- فبعد 
أن كان السسلاطين BII‏ يتولُونَ قيادة الجيش بأنفسهم: كما كان السلطان العثماني 
حتى عهد محمد الفاتح يرأس بنفسه جلسات الديوان ويبث 2 مختلف شون الدولة 
فقد انسحب سلاطين الفترة الثّانية بالتّدریج من المساهمة الفعليّة 2 قيادة الجيش وك 
الإدارة» بل Él‏ السلطان سليمان القانوني ومن بعده من السّلاطين كانوا oai‏ إلى 
مداولات الدّيوان من وراء ستار. وانصرف هؤلاء السّلاطین لحياتهم الخاصة ما للمتعة 


أو للعبادة» والستبب يعود أيضًا بالأساس إلى تنشئتهم الغريبة» ففي حين اعتاد العثمانيون 


* كان كل الأمراء ما عدا الأبناء Jal opea‏ منطقةٍ Hold‏ من القصرء ويُحرمُون من آي اتصال بالعالم 
الخارجي» 6959539 بمعلمین لتعليمهم القرآن وبعض العلوم الأخرى. ينظر: جب وبوون» مصدر سابق 1ء صر88. 

1) جب وبوون» نفس المصدر السابق» «Tg‏ ص87. 

2 إحسان آوغلی» مجك . مرجع سابق» ص337. 

3( محمد سهيل طقوش. تاريخ العثمانيين من قيام الدولة إلى الانقلاب على الخلافة» ط3› دار النفائس للطباعة 
والنشر والتوزیع» بيروت» ۰2013 ص 558- 559. 
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الأوائل على منح أمراء UWL‏ الحاكمة بعض الأقاليم لإدارتها لكن ذلك لم يكن 


aayi‏ طْمُوحَ هؤلاء call‏ بل كان Badd‏ بعضهم على محاولة الاستيلاء على 
ies el‏ السلاطين شر غير AU‏ لكر هی هم یی كا نكل الأغراء 
ما عدا الأبناء يُحجزون داخل منطقة Qe Dols‏ القصر. ویحرمون من أي اتصال بالعالم 
الخارجي وهو ما كان Bg,‏ حتمًا على كفاءتهم 2 إدارة شؤون الدولة ۰ حيث لم 
يعد السّلاطین يُمسكون بزمام الحكم 3 الدّولة» كما كان عليه الحال من قبل 
وترکوا مسائل الدولة العْلیا كين الوزیر Geta’) SGM‏ *. 
5- السراي خلال القرن التّاسع عشر 

مع اتساع الأجهزة البيروقراطيّة خلال القرن 19م؛ بدأ السّراي العثماني" يفقد 
بعض وظائفه» حتى أصبح 2 الدرجة الثّانية بعد الحکومة» فقد اعتمدت الدولة 
العثمانيّة منذ نهاية القرن 15م على نظام "الديوشرمة"” Dime‏ بتجنید بعض Lle)‏ 


السلطان؛ ويختار منهم ذوي الکفاءة العالية لیصبحوا خدمًا للسلطان 2 السّراي؛ بعد 


1) جب وبوون. مصدر سابق› ص ص87 - 88. 

* يعطي "محمد جميل بيهم" مثانًا clea Be‏ الارتباكيّة للأمير سليم الثاني 1566- 01574(« ولي عهد 
الستلطان سليمان القانوني» وعزاها إلى الحجر الطویل الذي قضی فيه هذا الأمير حياته. ينظر: محمد جميل بیهم. 
فلسفة التاريخ العثماني كيف نشأت وارتقت السلطنة العثمانية وإلى أي حد بلغت عظمتها. ج2» مكتبة صادرء 
*” من الولفات التي تناولت السّراي العثماني» كتاب سفير جمهورية البندقيّة 2 استانبول phasi‏ بون" 0102/3050 
«Bon‏ 2 الفترة 1604- 1608م) age‏ السلطان أحمد الأول 1603- 1617م)ء ومما اه المترجم» أن atl‏ 
ينتمي إلى ما يُعرف 2 الآداب الأوروبيّة بالتّقارير السفارية» التي كان gaai‏ السّفير 2 مهمته الدبلوماسيّة» والتي 
كانت تتجاوز الطابع الستياسي لتصف حياة الناس وطرائق عيشهم وعاداتهم ينظر: أتفيانو بون. سراي السّلطان؛ تر: 
زيد عيد الرواضية» مر: عز الدين عناية» De‏ هيئة أبو ظبي للسياحة والتقافة. الإمارات العربية التحدة» 2014. 
*** الديوشرمه©6/8111 : تعبير يطلق على تجنيد الأطفال المسيحيبن» الذين کانوا یجمعون من البلدان الأوربيّة عند 
فتحها وينشأون علی التعاليم والعادات الإسلامية والتفاليى. الثركية: وف جری تطبيق هدا النظام زمن السلطان 
محمد الأول؛ وان لم يكن قد تن انا عهد السلطان مراد الثاني (1421- 1451م) الذي آقام لبم معسکرات 
gees ss‏ وصار یطلق علیهم (عجمي آوغلان) فد نون اما علی القتال» آو على الإدارة والخدمة 2 الحكومة والقصور 
ان ينظر: برکات » مرجع سابق» ص صر4/ - 75 ينظر أيضا: 


Gabor Agoston and Bruce Masters, Encydopadia of the 010۲8۱ Enpire Fats On File Library of 
Word History, NewY ork, 2008, pp.183-185. 
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الفصل cil‏ المؤسّسات الحاكمة 2 الدّولة العثمانية 
تدريبهم úl‏ 2 أحد القصور الاک ة القديمة 2 'بورصة" آو آدرنه أو 2 مدارس 
كاه ف ase‏ هو وه Tkun Ayia‏ 


حي حك نوا ونون E‏ فا ا ف ان موی عاونا یات 


PEN 


A 


aa‏ اكان تمثلاق cad a a‏ ما عدا بعض الاستشاءات 
حيث مر السّراي العثماني منذ عهد السلطان محمود SI‏ بمرحلة تغيير Loge‏ من ناحية 
البروتوكول والأجهزة والقيم المتوارثة» إذ كان LY‏ عليه أن يتشابه مع بروتوکولات 
القصور الأوربيّة المعاصرة خاصة بعد الغاء الانكشارية» فأصبح clad‏ العثماني دائم 
لیر لفترةٍ رب من قرن من الرّمان» 2 شکله الطبيمي وأسلوب عمارته وحياته 
اليوميّة» فأجرى السلطان محمود SEN‏ بعض التّفییرات مسّت GI‏ والتّياشين» وتم 
Lae‏ عن نظام [لباس الخلمة» کما شك السلطان فریقا (اورکسترا) موسیقیٌا علی 
tg ead clay tay al‏ من سکل الگحولات e‏ شهدها gla‏ فاگ 
Ub‏ يحتفظ ببعض العناصر الأساسيّة التي لم تتغيّر منذ القرن 16م 2 تقاليده وتقاليد 


PEN 


الأسرة الحاكمة حيث استمرّت حفلات ختان الأمراء. كما كانت ثقام مراسم جلوس 
الستلاطین على العرش - باستشاء السلطان محمد رشاد الخامس- أمام باب السعادة 
4 بيت العائلة وعلى كرسي العرش» إضافة إلى زيارة البردة التّبوية الشريفة 4 شهر 
رمضان من كل عام 4 

كما شهد Clad!‏ العثماني 2 القرن 19م بداية زيارة بعض الملوك الأوربيّين 
وبعض LU‏ من دول البلقان مثل بلغارياء باعتباره إحدى المقرّات المركزيّة ب الدولة 


1( بنحادة» مرجع سابق» 11352 

" کان لبعشهم alge‏ محددة کما a‏ السلحذار آلختض Be‏ حمل سیف المتلطان» و رکاب: دار" 
Bt oe aa‏ کنو السلطان الوم وی ار" ات مظان وسر کات ای 
بالکتابة لاسلطان» و خاص آوضه باشي"» وهو آقربهم للسْلطان بحكم إشرافه على الفرفة الخاصة للسلطان» ومن 
الخدم أيضًا من كان مختصًا 2 طعام السلطان؛ حيث یتناول die‏ قبل السلطان مخافة تسمَمِهِ ویدعی صاحب ala‏ 
الوظيفة "جاشنکر. كان هناك آیضا السژول عن البروتوکول داخل البلاط ويدعي جاووش باشي أو جاووش 
العتبة Duall‏ وقد وصل عددهم سنة 1535م إلى 42 جاووشا 2 حين وصل مجموع العاملین 2 خدمة السلطان سنة 
8م حوالي 408. ینظر: بنحادة» نفس الرجع السابق» 2 LOO‏ 

2( إحسان أوغلى» الدولة العثمانية تاريخ وحضارة. des‏ مرجع سابق. ص ص237 - 238 
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التي تعترف بالنّظام الدّبلوماسي الدولي» واختلفت مكانة الحريم ALL‏ هي الأخرى 
.2 تلك العلاقات البروتوكولية Ge‏ كانت عليه قديمًاء فقد تفیّرت 2 تلك الوحدة 
أيضا مستويات تعليم السيدات الأميرات وزوجات السلاطين» وتغيّر طراز حياتهن اليومية 
كما بدأت ضفوط التغییر 2 الجتمع خارج السّراي تکشف عن نفسها خلال ذلك. و2 
نصف القرن الأخير من عمر الدولة العثمانية» قامت آوجيني 2192۷6 امبراطورة فرنسا 
پر ofl oy shit es ciao Teall es MILA‏ 2 

By‏ عهد ما قبل التظیمات كان LEY‏ السلحدار 2 السراي العثماني معدودا بين 
كبار الموظفين» حيث شغلها "مشير المابين السلطاني"» كما زاد عدد العاملين برتبة 
"یاور اكرم' (الياروان) معاون السلطان age‏ السلطان عبد الحميد التّاني؛ حتى Dİ‏ هذه 
الرتبة بعد عام 1880م كان يحصل عليها المستشارون الألمان مثل "كامب هوفينر باشا" 
كذلك كان دور LET‏ الحريم الذي هو استمرارٌ لمنصب أغا دار السعادة ومكانته 2 
إدارة الحريم الهمايوني 2 القرن 19م وترتيبه 2 بروتوكول الدولة غير ذي بال» غير أنه 
وان فقد مکانته 2 العهد التّقليدي 2 السيّراي فقد كان LET‏ دار السعادة الشريفة 
"حافظ بهرام "LAT‏ يتمتّع بمکانة 2 البروتوکول تأتي مباشرة بعد ترتیب مشير المابين 
LS‏ كان يكم ا الوقت ذاته برتبة الوزارة age‏ السلطان عبد الحمید الثاني *. 

وقد عاد السُراي age‏ السنلطان عبد الحمید کمرکز للادارة واتخاذ القرارات 
وصار fies‏ السلطة 2 مواجهة الباب العالي بل ویسیطر علیه» ففي العهد الحميدي dogs‏ 
خاش الم يكن الات tia‏ ا وس د فو ای رازه Site‏ 
البيروقراطيّة آکثر من کونه جهارًا یضطلع بالقرارات الخطیرة» وقضت الدولة نصف 
القرن الأخير من عمرها بحکم فردي دستوريءإضافة إلى GF‏ السلطان العثماني 


کحاکم كان يُعلن 2 UI‏ والخارج أكثر من أي وق مضی aS)‏ الخليفة 


1( سليم سركيس › تر مملاكة تاريخ حياة duc‏ العزیز وفتله» ولاية مراد وخلعه» محاكمة مدحت باشا وأعوانه. 
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ویستخدم هذا اللقب وتلك الصّلاحیات 3 العالم الخارجي بالقدر الذي آشارت إليه 
ere la |‏ :رافق ال تسه ترك تلك Sa‏ بز اناس انوم 
WSL‏ الواضح على GF‏ واجبات الخلافة الإسلاميّة هي مسؤولية السلطان العثماني 
وهذا يمني أن اطا کان ated‏ به من التاخية القانونيّة Cat‏ کرئیس ديني 2 
البلدان التي خرجت من حوزة الحکم العثماني» فکان السلطان العثماني بصفته خليفة 
المسلمين یقوم بآداء صلاة الجمعة 2 بعض مساجد استانبول. ویواظب على حضور 
دروس الوعظ 2 شهر رمضان» وهي العروفة باسم دروس الحضرة » ویواصل الاعداد 
لوکب الصرة "صره آلایی" الذي یخرج إلى الأراضي الحجازيّة کالعادة کل عام ' 

كما آصبح "سراي يلدز" عهد السلطان عبد الحمید HE‏ هو مکان الاقامة 
والی جانبه "سراي طوله باهچه"» وکان من آهم الوظفین العاملين ومکاتبهم 2 
السسّراي العتماني خلال عام 1885م مشير المابين اليمايوني الغازي عثمان باشا» و كل 
let‏ ان لمتكا "الله ها اكاك یی مو دين ای وی اه ات 
آمناء المابين والأمناء» الامام الأوّل والامام النّاني» کبیر النّدماء» کاتب الخصّصات 
السلطانيّة "جيب همایون کاتبی". alk‏ الخاصة والوسیقات السلطانية» ومدیر 
الإسطبل العامر وكيل الخزانة السلطانيّة» ثم يأتي بعد ذلك جمعٌ غفيرٌ من الوظفین 
وحملة التب المعروفين باسم الياوران الكرام» ثم كانت تأتي بعد ذلك مکاتب مهمّة 
لادان الخزانة الخاصة والأملاک الپمايونية» ولاشك أن E mal‏ 
السّراي هي دائرة الکتابة الأولى باشکتابت" » أي (آمانة الدّيوان السطاني) 7 

وهناك ثلاثة آقسام ی cl pall‏ 2 القرن التاسع عشرء هي دائرة 


“Out!‏ و دائرة الباشکاتب" ثم دائرة cola AG‏ والعروف GT‏ داثرة الابین هي التي 


1( احسان آوغلی» Tes‏ مرجع سابق» ص مر235- 237. 
2( نفسه. ص SAL -AQ o‏ 
* المابين: مصطلحٌ أطلق Sou‏ الفاصل 2 السّراي السلظانية بین مجلس السنلطان وقسم الحریم. ویتألف من jagia‏ 
من الفُرف. مُخصّصة للسلطان وحاشيته التي تقوم على خدمته الخاصّة» وقد وصل نفوذ "دائرة الابین" درجة كبيرة 
عهد اساطان عبد الحميد. ينظر: صابان» المعجم الموسوعي للمصطلحات التاريخية... مرجع سابق. ص198. 
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تضطلع داریا بعملية تنظیم العلاقة بين السسّراي وخارجه. Éi‏ دائرة الباشکاتب فهي 
التي beige‏ إدارة الکاتبات (a LN‏ وتقوم على تنظیم وادارة الأعمال الداخليّة 2 
egl jall‏ على ضوء آوامر الستلطان وئعرض عليه تذاکر العرض "عرض تذكره لري" 
الا ن الا اف OL‏ ا EE‏ نیا افو ات اسان 
سكل ذلك علی ا و کا کر کات تک موجهة الیه» ولاشك 
أن دائرة الحریم كانت تخرج عن نطاق عمل الباشکاتب» وكان الجاري غالبا أن يأتي 
الصّدر الأعظم مرّتين إلى السّراي 2 الأسبوع» فإذا فرغ من مقابلة الستلطان تناول هناك 
طعام الغداء على مائدةٍ أعِدّت خصيصا له. وكان من الأصول أن يدعو إليها رئيس 
موظفي المابين "باش مابينجي" و'الباشكاتب"» فلم يكن هناك مفر 2 القرن 19م من 
أن det‏ السّراي العثماني نحو هذه البيكلة الجديدة» وأن es‏ الاستقبالات الرسمية 
والعزائم IIL‏ الذي يوافق الغرف الدولي» Gig‏ تنهض الدّولة لإقامة القصور التي 
تزدان بها استانبول الیوم. مثل سراي دوله بهجه وسراي بکلريك وسراي 
من 

و إطار زیارات السّلاطین خلال القرن 19م. فقد كان کل من السنلطان 
محمود والستلطان عبد الجید یقومان برحلات داخل الولایات BLA!‏ بینما كان 
السلطان عبد العزیز هو آول وآخر حاکم عثماني یقوم برحلةٍ خارج الأراضي العثمانیة" 
Lei‏ السلطان عبد الحمید فلم يبرح القصر لا إلى الدّاخل أو إلى الخارج» غير آنه استطاع 


آن Ay‏ باستمرار کل ما کان يجري داخل البلاد * 


1( احسان آوغلی» Tes‏ مرجع سابق» ص ص341 - 342. 

* للاطلاع على تفاصیل رحلة السلطان إلى آوربا ینظر: یلماز آوزتونا. تاريخ الدولة العثمانية. تر: عدنان محمود 
سلمان» مر: محمود الأنصاري» مج2» Lh‏ منشورات مؤسسة فيصل للتمویل» استانبول» ۰1988 ص[71- TA‏ 
صوان» یومیّات الستلطان... مرجع سابق» صر99. 

2( إحسان آوغلی. الرجع السابق» ص341. 
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ثانيًا- مؤسّسة الصدارة العظمى 
1- ظهور الوزارة وتطورها عند المتماتيين 
عرف نظام الحکم الاسلامي "نظام الوزارة" قبل قیام الدّولة العثمانيّة» والتي تعد 


من eal‏ هیاکل الدولة. وتأتی بعد الخلافة من GAG‏ السياسيّة والإداريّة» بل قد 


3G 
35 
هه‎ 


تتجاوز أ إلى التّاحيّة الاجتماعية. 


لغة وردت لفظ الوزير 2 قوله تعالى على لسان موسى عليه السلام: (وَاجْمَلْ ِي 
وزیرا من tal‏ هَارُونَ آخي اشندد به أَرْرِي» وأشركة فِي Copal‏ *. وے قوله تعالى: 
LEST Lay)‏ مُوسَى الکتاب lag‏ مَعَهُ أَحَاهُ هَارُونَ Caya‏ *. والوزير لفظة مُشتقة من 
(الوزر) ccf‏ العبء gf‏ الثقل gf‏ انسمل" ا یحمل عن GUM‏ آعباءه وأثقاله ust PF‏ 
يُعينه 2 آعماله السياسيّة والإداريّة فیکون بمثابة السند أو الظهر * لذلك Ola‏ وظيفة 
الوزیر ترجع إلى عهد الاسلام الأول وَيُعتَقَدْ ها انتقلت إلى السلمین من الإمبراطورية 


السساسانيّة "۰ رغم ذلك لم یظهر منصب الوزیر بوضوح الا 2 عهد الدولة Úu Él‏ 


1( القرآن الکریم» سورة طه. الآية 29 - 32. 

2 القرآن الکریم. سورة الفرقان. الآية 30. 

3) آبي القاسم alll‏ محمود بن عمر بن آحمد الزمخشري )00385( آساس البلاغة. تح: محمد باسل عیون السود؛ 
1b 2‏ دار الکتب العلمية» بیروت. ۰1998 ص331. 

4( عبد اللك محمد بن اسماعیل التعالبي التيسابوري (ت1038م): تحفة الوزراء» تح: حبيب الراوي» مطبعة العاني. 
بغداد» 1997م ص39؛ إسماعيل بن حماد الجوهري؛ معجم الصتحاح دار المعرفة» بیروت» 2005م صر355. 

5) جب وبوون» الجتمع الاسلامي والفرب. «De‏ مصدر سابق» ص179؛ عمر شریف الستشار نظم الحكم والادارة 
2 الدولة الاسلامية دراسة مقارنة؛ د.ط؛ معهد الدراسات الاسلامية الاسکندرية ۰1991 ص37. 

* لم تأخذ وظيفة الوزیر مکانها الرّسمي ضمن نظام الحکم الاسلامي لا ب4 عهد الرسول صلی الله عليه وسلم ولا 
age 2‏ الخلفاء الرّاشدین رغم أن Úle‏ وعثمان رضي alll‏ عنهما. LLS‏ يقومان بمهام معيّنة 4 خلافة عمر بن الخطاب 
د منها كتابة الرسائل والّظر 2 شؤون الأسرى والاستشارة» فمنصب الوزیر eg‏ 2 صدر الاسلام بالعنی ولیس 
بالأفظ؛ وقد استخدم السلمون هذه الکلمة 2 سقيفة بني ساعدة حینما قال الهاجرون (نحن الأمراء وأنتم الوزراء)؛ 
وق العهد الأموي (40- 2132 /660- 749م) وعلی الرّغم من وجود وظيفة الکاتب الذي تعدّدت مهامه ÚJ‏ أله لم 
ثطلق عليه لفظة وزیر. پنظر: آبو جعفر محمد بن جریر الطبري (-310ه/922م): تاريخ الرسل واللوك» Se‏ تح: 
محمد آبو الفضل إبراهيم» القاهرة ۰1959 صر220؛ جب وبوون» مصدر سابق. صر179؛ 


Stanford, [ . Shaw, History of 112013011581 Enpireand Modan Turkey Enpireof theGæistheRisand 
Dedin of theottonen Enpire 1280-1808, Vol. |, 02۱۲0۲1098 1977, p.24. 
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حيث تم تعيين cal‏ سلمة الخلال" وزيرا 2 الدولة ولقب وزير آل محمد“ وسار نظام 
الوزارة نحو الرُسوخ والتّبات طيلة العهد العبّاسي الأول» لكن 2 العهد العبّاسي الثاني 
age)‏ هو الاک لق a‏ مضني الیو ا مان لم بعد ان alobi‏ 
خلال حکم البویهیین 3304م - 2447( حيث صارت الوزارة من جهتهم» وآصبح 
للخليفة Coles‏ يدير شوونه “» الا أنَّ مؤسّسة الوزارة استعادت أهميّتها ومكانتها من 
جديد خلال مدة الحكم السَلجُوقي» وأصبح للوزير مكانة مرموقة 2 الجتمع» حيث 
صار یتولی أرفع guai‏ 2 الدّولة السلجوقيّة بعد السُلطان» وأخذ يُشرف على جميع 
الدواوين ب2 الدّولة > وكانت هناك شروط لاختيار الوزير منها أن تكون له خبرة 2 
أمور الحكم: oy‏ يكون حَسَنُ السيرة والسلوك. We‏ بقوانين Ugal‏ وحريصاً على 


4 d ò en & 3 wes 
. يقوم بواجبه بنشر العدل وحماية الدين‎ Oly مستقبلها»‎ 


الزولة UE ea slits‏ اگوی E‏ رك كفو GRAN‏ الديلة ی اس مجك 


dis‏ تبتّت الجهاد لنشر الاسلام 2 محاربة (دار الكفر)ء وإقامة مؤسساتها 
es iy EEE‏ ذلك بای الادار لدف ایس اف EEN OLEN‏ 
وذ مطلع تأسیس الدُولة استعان السلطان 3 إداوة rags‏ نظامه الرکزي. بعدم قلیل 


من الوظفین کان آکثرهم من کبار الوظفین العاملین BZ‏ الوسسات الادارية gold‏ 


1( محمد بن علي بن طباطبا . الفخري 3 الآداب السنلطانية والدّولة الاسلامية. دار بیروت للطباعة والنشرء 1966 

ص مر153 - 154 

2( محمد مسفر الزهراني» نظام الوزارة 2 الدولة العباسية 334- 590ه العهدان البويهي والسلجوقي طاء 
موسسة الرسالة» بيروت» 1980( ص7 . 

3( بن طباطباء مصدر سابق. صر304؛ محمد عبد العظیم یوسف آبو النصر. السلاجقة تاریخهم السياسي 

والعسکري. ط1 › عین للدراسات والبحوث الانسانية والاجتماعية. القاهرة» ۰2001 1892 

4( عباس اقبال. الوزارة 2 عهد السلاجقة. تر: أحمد كمال الدین» مطبوعات الجامعة» الکویت. 1984م. 

صر46. 

5 ولید خالد خضر خلف البياتي» "منصب الصدر الأعظم وآثره ب نظام الحکم العثماني حتی عهد التتظیمات". 

رسالة ماجستیر غير منشورة» اشراف: یوسف عبد الکریم طه مکي الرديني» جامعة تکریت. العراق. ۰2009 

صر14. 
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lS» FOB greta |‏ الابن ال از ام عادة هو من يقوم بمساعدة والده 2 تسيير 
أمور الحكم وأطلق عليه لقب 'بيشه" ثم حرف إلى باشا"» ورغم قيامه بوظيفة الوزير 
الأول فعلياًء الا أنه لم تُطلق عليه هذه التَّسمِيّة بل أطلق عليه اسم بیرفان" ۳۵۵۵ أو 
بیرفانجی" Penei‏ وبسبب انشغال السّلاطین العثمائيين الأوائل بالعملیات 
العسكرية الستمرٌة من أجل توسیع مساحة الدّولة ترکوا للبیرفان صلاحیّات وسلطات 
Sine pa as‏ پمارت تناس ارات Teste‏ 


لقد آنشی منصب الصّدر الأعظم 2 الدّولة العثمانيّة بعد توسّع رقعتهاء وتشعب 
أجهزتها الإداريّة» لمساعدة السلطان 2 أداء مهامه. فكثرت اختصاصاته» وتعدّت إلى 
واه هل هوس هناف ll,‏ كاد aaa a‏ ی aig‏ ار :تابه بك هين 
السلطان محمّد الفاتح حُدّد مركز واختصاص کل palga‏ 2 الدّولة» وقد أشير إلى 
الوزير الأول بأنّه الوكيل المطلق للسلطان *» ولم ید يُسمَّى بيرفان» إنما "الوزير الأوّل' 
۲ الا أو الوزیر الأعظم ۸26 VE‏ تمييزاً له عن باقي الوزراء ”. 

وهذا نص ما جاء 2 "قانون نامه آل عثمان" عن منصب الصّدر الأعظم: bl ele!”‏ 
الوزير الأعظم هو رئيس الوزراء والأمراء ل قدرًا caig‏ مقامًا وهو الوكيل المطلق 
للسلطان؛ الذي يتصدّر 2 الجلوس والقيام ويتقدّم على الجمیم." *. مما يدل على المكانة 
السّامية لمن یتولی هذا النصب لأهمّيته وخطورته 2 آن واحد» وقد أجمع المؤرّخون على 
أنّ الأمير edhe‏ الدین بن الغازي عشمان الأول هو آول من ales‏ هذا المنصب» بعد رفض 
PARES‏ آورخان 1320- 21359( تقاسم المملكة deo‏ بحسب ما تقتضیه 


الشقالید. ك ,كفس تقاسم آعباء السوولية das‏ فقام علاء الدین بتنظیم 


2( خلیل ساحلي آوغلو. قانون نامة آل عثمان"؛ دراسات العلوم الانسانية. Bee‏ ع4. آبریل ۰1966 ص1[2. 
3) جب و بوون» ck‏ مصدر سابق» ص181. 


4) ساحلي أوغلوء المرجع السابق. ص112 ؛ ينظر أيضا: اللحق رقم (1D‏ صر296. 
Hammer, HidoireDeL'EnpireOttomen.., Op.Cit, p.110.‏ )5 
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phan oA‏ الذانكلةة النذولة * وسنٌ القوانین وعمل علی تنظیم الجیش كين ald‏ بسك العملة 
من Call‏ والفضّة"» lady‏ الورخ الركي فرید بك على ذلك: ". ومن حسن حظ هذه 
الدولة Gi‏ علاء الدين لم يعارض 3 هذه الوصيّة التي حرمته من dlls‏ عظيم» بل Gla‏ مدع 
المصلحة العامة على المصلحة Goll‏ واكتفى بوزارة الملکة» وهي الوظيفة السماة الآن 


بالصّدارة العظمى التي قلده Labi!‏ آخوه أورخان'. 4 
تام eet ail‏ ساسا اناك ان E A E‏ اه واه 


3 |حدی الحملات ات كر سنة 1342م؛ وبقي بعدها التصب شاغرا Fale‏ من الزمن 
حتی تولية 'قره خلیل جاندرلي الکبیر" سنة 1360م» عهد السلطان مراد الأوّل 
1360- 1389م) ° wally‏ كان له دوژ بارژ 2 بناء إدارة مركزيّة وصار الوکیل 


الطلق للسلطان» بعد أن جمع 2 يديه قيادة الجیش والوزارة “. 


ولم يتّخذ سلاطین الدولة العثمانية قبل عهد مراد الأوّل أكثر من وزیر» فقد عيّن 
اشامن یر خرن مایم ای لقم وت دنت انرقم ett‏ ملم این 


جاندرلي لقب وزير أعظم والذي یعتبر موس سلالة الوزراء الجندرلية. حيث تولی 


1( جودت. مج مصدر سابق» صر38. 

* تمئلت ‏ قطع نقديَّةٍ صغيرة الحجم بوزن (12غرام). واستعملت Medes‏ رسميّةٍ 2 كافة آنحاء Ugall‏ العثمانيّة 
آنذاك وسمیت uay"‏ وقد استمر العمل بها إلى غاية سنة ۰16097 حين آصبح القرش وحدة التّقد العثمانيّة پنظر: 
وليد العریض. "الإحصاء السّكاني ب الدّولة العثمانيّة', أبحاث اليرموك» مج13 ۰ ع3: عمّان, ۰1997 مر134. 
2( فرید بك المحامي» مصدر سابق» ص122. 

3( ابراهیم آفندي» مصباح الساري ونزهة القارئ» بیروت. 182/1273 صر99. 

4( روبير مانتران» تاريخ الدولة العثمانية» تر: بشير السباعي» De‏ دار الفكر للدراسات والنشر والتوزيع» القاهرت 
2 مر59. 

"" من المفيد أن نشير أن عدد الوزراء منذ عهد السُلطان بايزيد الأول )1389 - 1402م) آخذ بالتزاید» فبينما كان 
عددهم 2 عهده ثلاثة وزراء» ارتفع إلى أربعة age‏ السُلطان مراد الثاني(1421- 1451م). وبقي كذلك حتى عهد 
السّلطان سليمان القانوني 1520- 1566م) إذ بلغ عددهم سبعة وزرای 2 حين ارتفع العدد إلى عشرة عهد 
السلطان محمد Iti‏ عام (1596م) 2 حين بلغ عددهم سنة 1599م ثلاثة وعشرين وزيراً وانقسموا من حيث المهام 
إلى نوعين: وزراء الداخل ووزراء الخارج. ينظر: أكمل الدين إحسان أوغليء الدولة العثمانية تاريخ وحضارة؛ مج 
مرجع سابق» ص194. 
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آفراد هذه الأسرة منصب الصّدارة العظمی ولدة أربعة أجيال » وکان رابع آفراد هذه 
الأسرة یسمی خلیل جاندرئی الصغیر حین فتحت القسطتطينية 202 ايان 1453م عهد 


الستلطان محمد الفاتح JP‏ 


وقد تعرض منصب الوزیر الأوّل بعد فتح القسطنطينية إلى i‏ نوعي» قبعد أن 
كان هذا النصب حکرا على طبقة المسلمين الأحرارء GARG‏ تَعَاظُمٍ دورهم عَمَدَ 
محمد الفاتح إلى سناد النصب إلى آفراد الطبقة الف رة القولار"" التي Saat‏ 
بولائها alist‏ للسلطان» حيث لم يرغب الفاتح 2 تأسيس Ue‏ خاصّة بالوزارة توازي 
سلالة السلطنة وتکون مناضنة لبا 7 وقد فکر يك الفاء منصضب الوزیر الأول 
والاستفناء عنه نهاتيّاء Jbg‏ النصب شاغراً لدة شمانية آشهر. الا Si‏ رای أن Jem‏ 
oneal‏ 3 هذا النصب مقصوراً علی طبقة القولار " وقام بتعیین sof‏ آفراد هذه الطبقة 


وهو محمود LAL‏ 2 منصب الوزیر الأوّل *. 


* وزراء هذه الأسرة هم على التوالي: خير الدین قرّه خلیل جاندرلي 770- 813ه) age‏ السنلطان مراد الأوّلء علي 
بن 253 خلیل 813- 815ه) age‏ السنلطان بايزيد الأول؛ إبراهيم بن علي (814- 831ه) age‏ السلطان محمد 
الأوّل» خليل بن إبراهيم (832- 857ه) عهد السلطان مراد الثّانيء وإبراهيم (بن خليل بن إبراهيم) سنة 903ه 
عهد بايزيد الثاني. ينظر: إدوارد فون زامباور. معجم الأنساب والأسرات الحاكمة 2 التاريخ الاسلامي» آخرجه: 
زكي محمد حسن بك وحسن أحمد محمود. تر: سيدة إسماعيل كاشف وآخرون. دار الرائد العربي» بیروت. 
0 ص مر240- 241. 

1) حسن الضيقة. الدولة العثمانية الثقافة المجتمع والسلطة. دار المنتخب العربي. بیروت. ۰1997 ص ص/8- 98. 
** القولار: كان یلق على كلّ فرم 2 البيثة الحاكمة لفظ "قول" KOU‏ أو KU‏ أي العبدء ويقصد به عبد 
السنلطان. ينظر: الشناوي؛ De‏ مرجع سابق. ص107. 

2( اوزتوناء des‏ مرجع سابق» ص141. 

3( جب وبوون. مصدر سابق» Te‏ ص182 ؛ الشناوي» مرجع سابق» صر288. 

4( إسماعيل سرهنك» من حقائق الأخبار عن دولة البحارء c Te‏ المطبعة الأميرية ببولاق» مصرء 1312ه/1894م»› 


512.2 
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فاد انها شمسا الوكين این متا ان ارت es SUM al‏ 
الفاتح نظام وزراء «all‏ رغم ذلك بقي الصدر الأعظم يسيّطر على جمیع فروع الادارة 
gall 2‏ العثمانيّة» وله حرية التّصرف 2 جميع شؤونهاء باستثناء مُؤسّستين من 
مُؤسّسات الحکم. وهما القصر السلطاني والبيئة الدينيّة» وبذلك فإن محاولات 
السلطان محمد الفاتح لم تات بنتيجة مُشمرةٍ» بل آصبح وزراء Gall‏ مع مرور الوقت أحد 
عناصر الوامرات والدّساكس التي لم تنقطع Legs‏ من أجل زيادة سلطاتهم ونفوذهم 
Meer Grint‏ امن iol E‏ تاذ معاي الصتم age‏ عق ضالة اكه قال 
الوزير الأوّل بالحروب والحملات العسكريّة فکان (ed‏ محله أحد وزراء القبّة ويسمى 
"القائمقام": وعادة ما يكون الوزير الاني من وزراء القبّة» ويتمتّع Hess sa‏ 
سلطات وصلاحیّات الوزير JYI‏ وغالباً ما كان يُرشح إلى منصب الوزير الأوّل PF‏ 
بداية القرن Galil‏ عشرء أخذ نفوذ وزراء Gall‏ يضمحل تدريجياء كما تناقصت 
أعدادهم إلى :انين آو كلاثة:: م آلفي نظام وزراء CaN‏ وانقطع تعيين هولاء الوزراء بعد 
TE‏ 

وعلى الرغم من الصّلاحيّات الواسعة التي conte‏ للصّدر الأعظم» 4 عهد 


a 


السلطان محمّد الفاتع» الا af‏ كان یمارس Lule‏ صلاحیات وزیر aati‏ إلا اا 


g> 


الوضع تغيّر 2 نهاية age‏ السلطان سليمان القانوني» حين أصبح السّلاطین العثمانيون 


هم وزراء يخضعون لإدارة الوزير الأول» ولا كانت المجالس التي يشتركون فيها تعقد sole‏ 2 أحدى قاعات القصر 
وتعلوها قبة» أصبحوا يُعرفون بوزراء القبة» وكانت تعهد إليهم 2 بعض الأحيان قيادة الجيش 2 الحملات 
العسكرية الصغيرة. ينظر: جب وبوون» المصدر السابق. Ag‏ ص163. 

1) الشناوي. Te‏ الرجع السابق. ص209. 

2( احسان آوغلي» مرجع سابق» مج » صر178. 

3( نفسه. ص185. 


اد 


قسّم الفقهاء الوزارة إلى قسمین: أونًا وزير التّنفيذ ویکون واجبه تنفیذ آوامر السلطان عندما یستعین به» حيث 
تکون ages lalu‏ فهو بمثابة وسیطٍ بين السلطان والشّعب» ثانيًا: وزير تفويض» ویکون Legale‏ 2 إدارة آمور 
الدولة دون الرّجوع إلى السلطان أو الملك لانشغال الأخیر» أو كأن يكون ضعیفا. ينظر: أبي الحسن علي بن محمد بن 
حبيب الاوردي» كتاب الأحكام السلطانية والولايات الدينية» تح: سمير مصطفی رباب» المكتبة العصرية» بیروت. 
0 ص م35 - 37. 
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Gt slam a‏ والگرف» تارکین آمور المولة بید ائصشدر الاعظم oF‏ مکما 
برزت # آواخر age‏ السنلطان سلیمان القانوني ظاهرة نفوذ "الحریم السنلطاني" وتدَّخُلهم 
a 2‏ ال 

2- آلقاب الصّدر الأعظم وزیاراته الرزسمية ومراسیم تقلده النصب 

کانت الراسیم والتشریفات علی درجة کبيرة من الاه عند العثمانیین old‏ 
عند تعيين المسؤولين الکبار 2 الدولة کمنصب الصدارة العظمی. واتّبع السّلاطین 
العثمانيّين آسلوب اصدار الفرمَان السلطاني (الخط المَايُوني)» وهو الذي AAs‏ 


السلطان العثماني بخط cody‏ بتعيين من يتمتّع بثقته صدرا Votre‏ لدو 3 ولم تكن 


Gs 


هناك قاعدة of Utes‏ شروط dads‏ 2 عملية اختیار الصندر الاأعظم» بل کان یذلك یتم 
وكقا a esa GEE‏ العظمی ومشيخة الاسلام کان لا 
يحو إن و decent SR E E a‏ وهنا SAAS CB‏ 
RE Pe Ce vee een | Pe eC EE)‏ اس وم 


cal‏ الجليلةٍ إلى الدّاتين اللذين کرک Legal)‏ وتعيين سائر الؤُكلاء يكون باراد: 


TE‏ وبمجرد تعيين الصّدر الأعظم يُمنح صلاحيّات إدارة شُؤون الدّولة من خلال 
تسلم خاتم الهر السلطاني “. 


E‏ استلام الصّدر الأعظم لثم السلطاني» كان دلیل الثّقة المطلقة التي كان 
ale‏ بها لدى السلطان» وهو امتياڙ عظيمٌ كما يؤكد جب وبوون" بقولهما: "!45 نال 


شرف الاحتفاظ بخاتم مهر سيّد العالم"» ويبدو GT‏ هذا التّقليد قد وَرِكَهُ العثمانیون عن 


63,2 ۰2003 دار الصفدي دمشق»‎ Lbs الدولة العثمانية تتهم سلاطينهاء‎ pole محمود علي‎ (L 

2( دونالد کواترت. الدولة العثمانية 1700 - 1922 a‏ تر: أيمن الارمنازي» Le‏ مکتبة العبیکان» السعودية» 
4 ص177. 

3( ایناس زکریا الصمادي» صدارة آل کويرولي 2 العهد العثماني 1656 - a L702‏ رسالة ماجستیر » اشراف: 

ولید صبحي العریض» كلية التاریخ جامعة الیرموك. ۰20002 ص3. 

' ينظر الادة 27 2 : القانون الأساسي» مصدر سابق» ص27. 

4( الشناوي. cde‏ مرجع سابق. ص2802. 


الفصل clit‏ المؤسّسات الحاكمة 2 الدّولة العثمانية 


السلاجقة *. حيث كان الصّدور الیظام 2 بداية age‏ الدّولة العُثمانية يضعون خاتم 
المهر السلطاني 2 آصابعهم. بينما دَأَبُوا 2 العهود المتأخرة إلى حفظه 2 كيس من 
E sila‏ ووضعه ۶ جیوبهم. كما كانت عملية استرجاع الخاتم السلطاني منه 
بمتابة آمر سلطاني بعزله من النصب ٠‏ وبعدها بط من الصّدر الاعظم مفادرة 
العاصمة فورا" أو يُعيّنُ Lilly‏ على إحدى الولایات. أو سفيرًا باحدی الدول 3 


وقد تعدّدت الألقاب التي أطلقت على الصّدر الأعظم ‏ الدّولة العُثمانيّة» ضفي 
بداية gid‏ الدّولة كان يُدعى: بیرفان ۳6۷۵۲ أو بيرفانجي" 26787609 ويعني القائد 
فا لووقا نحو ات فوا تب لحلاف لانن نویه تم قنز ای نذا شك 
وصفه بوزير تفويض Í‏ 

Wace‏ اش رد اه الا ا هس الت وتوت 
اختصاصاته» أنشئ منصب الوزير الأوّل. وهكذا أصبح منصب الوزير الذي ve‏ يكن 
2 بداية الأمر آکثر من مستشار Jot‏ للسلطان» يفطن و قاط اه ةيرد 
ها > وبعد جمع قوانین الدولة العمانية 2 عهد السلطان مهكد الفاتح» والعرفة 
باسم (قانون نامه)» آشیر TL‏ الوزیر الأول ائه (الوکیل «(GUM‏ وأصبح الوزیر الأول 


ستمی الوزیر الاعظم: تمییزا له عن Lab‏ الوزراء. وبهذا تکون ۳ العثمانيّة قد 


1( جب وبوون » مصدر سابق» ck‏ صر185؛ 
Edwerd S. Cressy M A, History of the Ottorren Tuks from the Beginning of the Enpireto ۴‏ 
Tine Henry Holt and Company, New york, 1877, p.97.‏ 


2( إحسان آوغلي» de‏ مرجع سابق. ص178؛ علي عامرء تاريخ الإمبراطورية العثمانية (دراسة تاريخية 
اجتماعیة). ط1 دار الصفدي» دمشق. 21004م. ص70. 

قاس ایشا حدث مع بعض الصُدور العظام کتونسلي خير الدین باشا الذي لم يُبعد عن العاصمة حين استقال من 
منصبه يوم 5 آوت 1879م» بل سعی السلطان عبد الحمید إلى ابقاثه 2 استانبول Las‏ لأي نوع من الشاکل وكذا 
محاولة الاستفادة من خبرته مستقبلًا عند الحاجة. ينظر: آتبلا جتين» خير الدین LOL‏ التونسي من خلال وثائق تونسية 
وترکية نادرة. تر: مصطفی الستيتي» مر وتق: آکمل الدین إحسان آوغلی» مراجعة تاريخية: خالد شاطر cle‏ 
وزارة الثقافة والحافظة على التراث» تونس» ۰20605 ص212. 

3( نفسه. ص212. 

4( الشناوي. cle‏ مرجع سابق» 2, 280 

5 عبد العزيز عمرء دراسات 2 تاريخ العرب الحدیث... مرجع سابق» صر49. 
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عادت إلى التقليد الإسلامي باستخدام لقب وزیر. ثم أطلق على الوزير الأعظم لقب 
الو 

وبالاضافة اا الصّدر الأعظم وهو ا كدر الألقاب (Laas!‏ و baa‏ ال 
العثمانيّة» كانت هناك GLA‏ أخرى مثل: دولتلو فخامتلو (صاحب الدّولة والفخامة) 
وهو اللّقب العثماني الرّسمي “» كما تعرّض لَقَبُ الصّدر الأعظم إلى التّفيير عدّة مرّات 
خلال العهود اللاحقة من تاريخ gall‏ العثمانيّة» إذ استخدم لقب 'باشا وكيلي"” : وقد 
اتخذه کل من محمد رشدي باشا 2 وزارته الخامسة سنة 1878م» وتونسلي خير الدين 
باشاء كما استُخدمَ أيضاً لقب "باش باکان" 2۵03 بمعنى رئيس الوزراء» انا ST‏ 
هذا Gall‏ لم یستمر طویلا؛ فبعد استقالة تونسلي yd‏ الدین باشا 2 إل الثالية 
آلفي لفت باشا وکیلي وأعید استعمال لقب الصر الاعظم الذي استمرٌ حتی نهایة 
rae ial all age‏ 

وقد كانت مُشاركة الصّدور العظام 2 الأعياد والمراسيم والاحتفالات المختلفة 
وقيام ales‏ الدولة بزيارتهم من الامور التي تجري 2 إطار بروتوكول ثابتِ» وتشغل 
Lage ia‏ من أعمالهم الوظيفيّة: فقد حُدَّدت ALI‏ معيئّة من کل أسبوع أو شهر يستقبل 
فیها الصّدر الأعظم مُوظفِي الدولة» فكان كل من آغا الانكشاريّة» والقضاة 
Glee,‏ الما حو ودد آخر مخ lest‏ التاضب Solel‏ حك الدولة العثمان»ة ومون 
بزیارات رسميّةٍ للصّدر الأعظم» وکان من الضُروري الالتزام بهذه الزّيارات والحافظة 


علیها. وقد Yeo‏ مثل هذه الزّیارات 2 أيام الأعياد» كما كان على جمیع هولاء 


1) جب وبوون. ج1 c‏ مصدر سابق» LBB yo‏ 

2( أوزتوناء مرجع سابق. مج2» ص335. 

* باشا وكيلي: مصطلح آطلق على رئيس الوزراء أو رئيس الحکومة 2 القرن التّاسع عشرء وهو مصطلح مركب 

(باش) آي رأس أو قمَة أو زعیم. و(وكيل) وهي كلمة عربيّة الأاصل.بمعنی الذي يثوب عن الآخر ببعض أعماله. 

ينظر: شقیرات» مرجع سابق. صر143 - 144 ؛ بریل. موجز دائرة المعارف الاسلامية» مرجع سابق» صر6506. 

3) Mdm Zdi pakdin, Ommi Taih ۳06۸۳۵ Ve 16111161 ,دوناعة؟‎ ۱۱۱. Alt, M.E. Bekanligl 
Bæin»i, Istanbul, 1993, ۰ 

نقلا عن: البياتي» مرجع سابق» صر28. 
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الوظفین تقبیل طرف رداء الصدر الاعظم حبن الدخول dle‏ ومقابلته باستشاء feuds‏ 
الاسلام؛ مما يدل على مدى أهميّة الصّدر الأعظم ودوره 2 جهاز الحكم العثماني 
وکان لا پسمح بمقابلة الصّدر الاأعظم. لا لأفراد الطبقة العلیا ویستثنی من ذلك آیام 
ام و و الا ا تدا ها واد عق ای 
لقابلة الرّعيَّة» كما كان الصّدر الأعظم بحكم موقعه الرسمي 2 الدّولة العثمانية 
يشارك 2 جميع الناسبات والاحتفالات الرسمية» Blas‏ إلى ذلك قيامه بالعديد من 
الژیارات والجاملات. التي تحصل بین کبار موطيئ الدولة ومن بين هذه الريارات التي 
يقوم بها هي زيارته شيخ الإسلام E‏ كما يشارك 3 الاحتفال الذي يقام عند مغادرة 
الأسطول العثماني خارج العاصمة» أو عند تدشين قطعة Dyes‏ جديدةٍ ویگون 2 


0 2 2 
استقباله مع السلطان قبودان البحرية العتمانية 


ویحضر الصدر الأعظم أيضًا حفل الختان للأمير ولي العهد ols!)‏ زاده) 2 
لاش تیوه به واه ما ی ES‏ اگوی العفو رثكي SE‏ 
olay) all‏ الخاصة بالصّدر الأعظم مثل GLY‏ والاحتفالات الرسميَّة» لدرجة تکاد 
تقترب من التّشريفات الخاصة بالسلطان نفسه» مما يدل على gau‏ منصبه ومکانته ‏ 
نظام الحكم العتماني. 

3- شروط تقلد الصّدارة العظمى 

حى فتح القسطنطينيّة سنة 1453م» كان يتم اختيار الصّدر الأعظم من طبقة 


ا a‏ كو عون اسان نسي تسا امش الل إن كيف 


1) جب وبوون» ck‏ مصدر سابق» ص 2 185 - 6 ؛ كيدو مرجع سابق» ص 2 44 45 70 

Shaw, Op. Cit, Voll, p.132. 
دونالد کواترت » الدولة العثمانية 1700 - 922م تر آیمن الارمنازي؛ خن محکتبة العبیکان» السعودية›‎ (3 
مکتبة العبیکان. الریاض.‎ Bb إسماعيل آحمد ياغي. الدولة العثمانية 2 التاريخ الإسلامي الحديث.‎ (4 
80> 2 
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1455 مد ناف‎ E من افر هات افا‎ IS رل شن‎ cat eae 

06م ونتيجة لذا الاجراء أصبح منصب الصّدارة العظمى يتميّز ESIL‏ العرقي” اد 
ان معظم من تولوا هذا التصب کانوا من آبناء الّصاری 2 البلاد الفتوحة» آي أن 
آصولهم غير عثمانيّةِ T‏ وبالزغم من عدم وخر wat‏ دستوري يذكر الشروط الواجب 
توفرها ‏ من یتسم منصب الصّدر الأعظم» إلا آله كان من الطبيعي أن تكون هناك 
مجموعة من الضوابط التي يجب مراعاتهاء ومن خلال i‏ إلى المؤسّسات العثمانية 
نجد آئها کانت مفثوحة Geils‏ لجمیم Ley‏ الدولة دون ال خد بمعاییر عرفیة» باستشاء 
أن یکون الشّخص مسلما Lely‏ « وولاژه للسلطان والدّولة اضافة إلى ممارسته للوظاتف 
الإذارية deputy‏ فیها 7« واکتسابه للخبرة الكافية التي تؤهلة لتولي هذا النصب*" 


ف امامت ali‏ راد القن تير MASI‏ شمه نك الور 


aaa "‏ لنا الورخ "جلزر" إحصاءً للصّدور العظام الذین تعاقبوا على حكم الدُولة العثمانيّة فترة ازدهارها 1453 - 
01623( وکانوا سبعة واربعون؛ منهم خمسة فقط من أمئول تركية » آما الباقون فکانوا لحدی عشر ALT‏ 
إحدى عشر صقلیا. سنّة يونان» وواحد جركسي» وايطالي وآرميني وجورجي. وعشرة من أصول غير معروفة. ینظر: 
آحمد شلبي» موسوعة التاریخ الاسلامي والحضارة الاسلامية. ۰7 مکتبة النهضة العربية» ۰1980 مر846؛ 
2( جودت» des‏ مصدر سایق » صر103 ؛ حمال السعيد حبيب » الأقليات والسياسة 2 الخبرة الاسلامية من بداية 
الدولة النبوية وحتی نهاية الدولة العثمانية -D‏ 622/1325- 1906م). منشورات مکتبة مدبولي. القاهرت 
2 ص314. 

Leila **‏ كانت هناك استشاءات» فقد أَسنَّدَ السلطان سلیمان القانوني النصب إلى ابراهیم باشا سنة 1523م والذي 
كان يشغل منصبًا صغيرًا وهو "رئيس الصقارة" السوولة عن صيد الطیور للسلطان ثم رئيس خدم الفرفة الخاصَة 
"خاص أوده Gab‏ وسرعان ما صعد 2 ف الإدارة العثمانيّة. لكن 2 نفس الوقت cal‏ المؤرخ "لويس برنارد" 
انتباهنا إلى أنّ الوظائف الحكوميًّة الغلیا 2 الدّولة العثمانيّة لم تكن تُعطى للخدم والحملاة من حملة الزتكات 
والسيف والفتاح وغیر ذلك كما قد یعتقد البعض, بل كان هولاء من LEST‏ الرجال وارقاهم ثقافة وتدریبّا. ينظر: 
إيمان عبدالرحمن هياجنة» الصدر الاعظم ابراهیم باشاء دراسة 2 دوره السياسي 1492/.898م/ 
2 /1935م)" مجلة دراسات. مج42: ۰2۶ العراق» ۰2015 صر476. ینظر آیضا: لویس. استانبول... مرجع 
سابق» صر109. 
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KK y 


وقد أورد السياسي والورخ العثماني الشهير لطفي “Lal‏ 2 كتابه آصفنامه 
بعض dog pill‏ والصفات» التي يجب أن یتحلی بها من یتولی منصب الصّدارة العُظمى 
من بینها أن يكون عمله لوجه الله ولیس لغاياتٍ شخصيّة» وضرورة تحلیه بالعلم 
aN‏ وال قوق Va‏ هن د amu ST Sales‏ ف بش ل تكد إل وله يي 
أحوالباء مع ضرورة أن يكون alo‏ 2 تعامله مع colak‏ وأن يعرض ودون 2355 
القرارات التي يجب أن تؤخذ من أجل تنظيم آمور الدّولة» كما لا يجب أن يخشى العزل 


من منصبه ما دام all‏ يُؤدي عمله بشكل صحيح ولا يخون واجباته T‏ 


Lagi‏ يُشير لطفي باشا إلى آنه ينبغي على الصّدر الأعظم أن Sued‏ حق الدّولة على 
الشعب» وآن یحرص على وقاية السلطان من الطمع 2 الال» ون یحترم أملاك الرعية 
oly‏ یکون بابه مفتوحا لأصحاب الحاجات, Wy‏ یخضع إلى أي تأثيراتٍ Hej‏ 


وضرورة اعتماد الاستحقاق والأقدميّة 4 عمليّة تعيين مُوظفي riety‏ 


" الصّدر الأعظم لطفي باشا 1539 - 1541م): لطفي بن عبد العین. أصله من الأرناؤوط (ألبانيا)» تُرجُح ولادته 
سنة 1488م» وقد SAT‏ إلى القصر البمايوني ضمن أفراد الدوشيرمه عصر السلطان بايزيد » حيث تریّی وتعلم هناك 
حتی صار یجید اللات العريية والترکية والفارسية. lag‏ ف الخدمة اف كر العتمانية » وتدرج .3 الوظاقف حتی 
وصل إلى منصب الصّدر الأعظم 3 age‏ السلطان سلیمان القانوني تزوج من آخت السُلطان سلیم الكّاني» وبعد اقالته 
من المنصب» كرس بقية حياته 2 البحث والکتابة. وقبل وفاته سنة 1563م ترك العدید من الولفات آشهرها 
تواریخ آل عثمان وآصفنامة باللفة eo UN‏ للمزید ینظر: لطفي باشاء تواریخ آل عفان الوقائع التاريخية للدولة 
العثمانية حتی عام 961ه/1553م: تر: محمد عبد العاطي محمد. تق: سيد محمد السید. دار البشیر للثقافة 
والعلوم» القاهرة. ۰20016 ص ص23 - 31؛ لطفي باشا. خلاص الأمة 2 معرفة الأكمة» تح: ماجدة مخلوف» دار 
الآفاق العربية. ۰2011 ص صر13- 20. 

"" آصف نامه: خلاصة فکر وتجربة لطفي باشاء قدم فیها ما يجب أن يكون عليه الوزراء العظام؛ وقد ذکر 2 
مقدمة رسالته البدف من کتابتها: cued.”‏ بتألیف هذه الرسالة لتکون تذکارا لاخواني ممن سیتبژون الوزارة 
«poled‏ وجعلتها مضه لاداب الوزارة العّظمی ومهام ولوازم الصّدارة الکبری" ۰ وقد قتمها إلى أربعة آبواب. ینظر: 
لطفي باشاء خلاص الاأمة... مصدر سابق. صر18. 

1( حسن كا الاقحصاري. آصول الحکم ‏ نظام العالم» تح: نوفان رجا الحمود ؛ تقدیم: محمد عدنان البخیت» 
منشورات الجامعة الأردنية» obe‏ ۰1986 ص صر24- 25؛ خالد زیادة» اكتشاف التقدم الأوربي دراسة .2 
المؤثرات الأوربية على العثمانيين 2 القرن الثامن عشر. د.ط. دار الطليعة» بیروت ۰1981 ص99 ؛ یوسف عبد 
الکریم ab‏ الرديني» رسائل الاصلاح العثمانية وآثرها 2 اصلاح البنية الداخلية للدولة العثمانية» مجلة آداب 
البصرة. ۰36 ۰2003 صر133. 
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لذلك كان على السلطان العُثماني أن يختار لمنصب الصّدارة العُظمى Lari‏ 
يكون من ذوي العلم والإصلاح يعتمد عليه 2 تسيير آمور الدّولة» ولعل أبرز الأمثلة التي 
كوكم دف اك الت دور العظام د اه واه هة وو :| للحتت Slag‏ کیان 
الصدر الأعظم محمد صوقللو “LOL‏ عهد السلطان سليمان القانوني» والصّدر الأعظم 
محمد كوبريلي age LAL‏ السُلطان محمّد الرّابم 1649- 1687م): والذي تولی 
تیه ارام سا ان RNB‏ رال تبك در فرقم اسان 
وحالة الفوضی التي كانت تعیشها الدُولة العثمانيّة من خلال العدید من الخدمات التي 
Legal‏ 2 مختلف الجالات "د ومع ذلك لم یخضم معظم اله رر العظام إل هده 


لاغ عا نف القوق SEA‏ عفر 


© صوقللو محمد باشا )1565 - 1579م Sokollu Même Pasha‏ : ولد 2 قرية صوقولوفیتش البوسنية سنة 
5 م» وجتّد حسب نظام الدفشرمة» واسلم وأصبح اسمه محمد؛ وتملم ‏ قصر آدرنة, وترقی 4 مناصب الدولة 
حتى أصبح سلحدارًا ثم قبودان باشا خلفا تسا Jas i‏ سنة 1549م بكلربك الرومللي, > ثم وزیرا IE‏ سنة 
54م عهد سليمان القانوني» ثم وزيرًا LAE‏ فصدرًا أعظمًا سنة 1565 a‏ وقد نجح 2 تأمين العرش لسليم الثاني 
بعد وفاة القانوني» واستطاع بخبرته الإداريّة والعسكريّة حفظ هيبة الدولة رغم كل الصعاب. لكن اغتيل مسمومًا 
سنة 1579 a‏ بعد أربع سنوات من حكم السلطان مراد CSE‏ ينظر: 

GV ändan, Sokollu Mdmed Pesha in ۶۱۵/۵002603 of Idam 29 Ed, vol. IX, 1997, pp.706-711 
محمد كوبريلي باشا (ت 1072ه): من آسرة ألبانيةٍ تنسب إلى مدينةٍ صفيرةٍ تدعى "کوبري» وعلى الرغم من‎ 
تمتّع بالقدرة على التّغيير» حيث أجرى العديد من الاصلاحات‎ abi كبر شه بعتن توليه الصّدارة سنة 1066ه. الا‎ 
الاليْة والمسکریّة» وتسكن من اصلاح ميزانية الدولة بعد عجزها الواضح» کما تمکن من استرجاع بعض الجزر‎ 
التي استولت علیها البندقیة. وقاد العدید من الحملات العسكريّة 2 مناطق ترانسلفانیا والأفلاق. وأخضع‎ 
مصدر سابق» صر56؛ زامباور. مرجع‎ cles التمردین. وبذلك آعاد إلى الدولة العثمانيّة هیبتها. ینظر: جودت»‎ 
سابق» صر244.‎ 
Jols (21676 -1661( هم على الترتیب: محمد کوبريلي باشا 1656- 1661م). ابنه فاضل احمد باشا‎ " 
نعمان باشا‎ (e1702 -1697( ابن أخ محمد باشا‎ LAL 1691م). حسین‎ -1689( LiL مصطفی باشا ابن محمد‎ 
مرجع سابق. صر2860؛ محمود شاکر. التاریخ‎ cde ابن مصطفی باشا 1702- 1710). ینظر: الشناوي»‎ 
الاسلامي العهد العثماني» ط4؛ الکتب الاسلامي. بیروت ۰2000 صر135.‎ 
.34 - 33 البياتي. مرجع سابق. ص ص‎ 1 
الاقحصاري» مصدر سابق» ص24.‎ 2 
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4- قصرالصدر الأعظم 

2 بداية age‏ الدّولة العثمانية» كان الصّدر الأعظم يؤدي مهامه الإداريّة 
ی یاهرالات او AMES. oii‏ قاس الفح مس هاه 
4م عندما ald‏ السسلطان محمد الرابع 1649- 21687( بتخصیص بناية كبيرة 
تکون مقرا لاقامة الصُدر الاعظم وآفراد آسرته وحاشیته من الحرس والخدم 
وحصّص فما آخر من البناية للمُوظفین العاملین -2 الدیوان السلطاني, clo‏ مهامهم 
الوظيفيّة ب تصریف شون الدّولة» كما شملت البناية على مقر آخر شفله الوظفون 
العاملون بالشئوون Ž SUN‏ 

Lady‏ الصّدر الأعظم درویش محمد باشا" هو أوّل من سکن هاته الاقامة الجديدة 
من الصدور العظام» وقد آطلق علیها اسم LOL"‏ قابيسي" أي بوابة الباشا وبابي عالی" 
أي بوابة علياء لتعني مقر الصّدر الأعظم والحكومة العثمانيّة ۰7 وأصبح الباب العالي 
بذلك (fied‏ مركز السلطة الحقيقي, والرجع الأعلى © إدارة جمیع geht‏ الدولة» وك 
TT‏ انیت فافض سور تة واد وکا ما سای ضبان الدولة Gt‏ اة 
اا وانتقلت السلطة الإداريّة من قصر السلطان إلى قصر الصّدر الأعظم 


وقد آشار بعض الباحثين إلى أن السلطان سليمان القانوني هو الذي أمر بتشييد المبنى 


1) جب وبوون» he‏ مصدر سابق. ص511؛ كنج وآخرون. دليل الأرشيف العثماني فهرس جامع لوثائق الدولة 
العثمانية 4 آرشیف رئاسة الوزراء الترکية. تر: صالح سعداوي» تق: خالد آرن. مركز الأبحاث للتاريخ والفنون 
والثقافة الاسلامية باستانبول ارسیکا. استانبول ۰2008 ص[1. 
2( محمود علي عامر. الدولة العثمانية تاريخ ووثائق. ط1 دار الرحاب للنشر والطباعة والتوزیع. دمشق» ۰2001 
ص72 ؛ ياغي» مرجع سابق» صر80؛ 

Shaw, Op. Cit, Vol. 1, p.119. 
مراد جه دوسون» نظم الحكم والادارة 2 الدولة العثمانية 2 عهد مراد جه دوسون. تر: فيصل شيخ الأرض»‎ (3 
. الجامعة الأمريکية بیروت» ۰1942 ص72‎ 
مرجع سابق. ص290؛ عبد العزیز سلیمان نوار. التاریخ الحدیث الشعوب الاسلامية الأتراك‎ cde الشناوي.‎ (4 
العثمانیون الفرس مسلمو البند » د.ط. دار النهضة العربية» بیروت. ۰1973 صر179.‎ 
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المذڪور› وأطلق على مجلس الوزراء اسم الیاب العالي» L‏ آمر بزيادة رواتب 


g 3 ğ <‏ 1 
E‏ اطق غ رف لمت الهو | Barve:‏ 


لقد أصبح للصّدر الأعظم قصر يُمائل قصر السلطان من حيث الإدارة والتّنظيم 
وذلك بحکم الایرادات والخصّصات الکبيرة التي کان یتقاضاهاء مم وجود بعض 
الاختلافات. تتعلق بالحاشية وحجم الخدمات فكلا كان عدد حراس جناح الحریم د 
قصر الصّدر الأعظم لا یتجاوز الخمستة. 2 حين OF‏ عددهم يبلغ أضعاف ذلك 2 قصر 
السلطان . 

Cal‏ بالنسبة للتٌّنظيمات الإداريّة الدّاخلية لقصر الصّدر الأعظم. فهي مشابهة إلى 
E SEGRE E a &‏ 
ولم يكن الصّدور العظام 2 بداية age‏ الدّولة ASLAN‏ يهتمُون كثيراً بمظاهر ÁI‏ 
والأبّهة بسبب انشغالهم 2 إرساء قواعد الدولة وتوسعها الخارجي فضلاً عن iS‏ 
واردهم» وبعد أن Lag‏ للعثمانيّين سبل الرقي والتّدم. انصرف العديد منهم إلى حياة 
الرّفاهيّة» فقاموا ببناء العديد من القصور الشامخة» التي تطلب بناؤها صرف آموال 


4 


á 5 > e . @ d 2‏ 
كما كانت رواتب الصدور العظام Atle‏ بل غير محددة آحیانا 1 وقد دحدیث 
الصّدر الأعظم لطفي باشا 2 كتابه الشهير (آصف نامه) عن مقدار الرّاتب والإيرادات 
التي يحصل عليها الصّدر الأعظم أثناء توليه المنصب بقوله: Gl"‏ القائم بمنصب الوزير 


الأعظم يملك اقطاعا Sah‏ عليه دخل مليون ومائتي ألف أقجة؛ وله GUS‏ وخيولٌ بقيمة مائتين 


1954 محمد جميل بیهم. فلسفة التاريخ العثماني أسباب انحطاط الإمبراطورية العثمانية وزوالها. ددن.‎ (L 
ص63؛‎ 
Cressy, Op. Cit, p.96. 
مصدر سابق» صر386.‎ De جب وبوون»‎ 2 
مرجع سابق» ص283.‎ cde الشناوي.‎ (3 
.116 مصدر سابق» ص‎ Tes جودت.‎ (4 
أوزتوناء مج مرجع سابق» ص335.‎ 5 
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ملیونین وآربعمائة آلف آقجة. وهذا بفضل الله العلي القدیر منحة كافيّة 2 الدولة 


1 " 5 


كما كانت هناك مواردٌ إضافيّة تأتي للصّدر الأعظم. وهي عبارة عن مجموع 
الپدایا والثحف التي نقد له وللسلظان کل cale‏ مقابل التّميينات المهمّة التي تتم 
قبله او بوساطته» کما Glas‏ هل الوزیز Lest‏ عدي Gia‏ والتحف ان السلظان 
والصذدر الأعظم وکبار الوظفین sie‏ له duaia‏ وتختلف هذه الپدایا حسب أهمية 
الولاية التي عيّنَ علیها وكميّة مواردها. وساعد هذا الوضع على انزلاق الکتیر من 
EEE E a‏ 

وان ا ر غ لا و ا و ع کیره راه اا تیم رک هد 


وتشت تشترك مع هذه الحاشيّة فرقة من حرس السُلطان» وفرقة aku‏ $3 الان اه وف 
ثرافقه آثناء ذهابه الی الديواة: كما سمح اا يان فريقٌ من رجال الخدمة 


العاملين 2 قصره» يخدمة juke‏ الاعظم م 1 E‏ اس 2 lS»‏ سماحه بهده 


الخدمة يعد تشریفاً کبیراً له. ويدلٌ على المكانة العظيمة التي یحظی بها لدی 


ثالثا- المؤسسة العسكريّة 

قامت الدّولة العثمانيّة على سياسة التَّوسسّع الاقليمي 2 مختلف الاتّجاهات 
واصطبغت حياة العثمانييّن بالصبفة العسكريّة. بحيث جعلت الدولة للجيش وظيفتين 
"الحرب والحکم؛ وقد أبدى الجيش العثماني 2 معظم حروبه 2# أوروباء مستوی Jle‏ 
من التّدريب والتّنظيم والتَّسليح» من هنا كان التّركيز 2 الدولة على هاته المؤسسة 
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Z ف الفتوحات الجر ووسيلة 2 حکم الأقالیم» والدرع الحصین‎ alt Lye 
التصدي والدفاع عن ممتلکات الدولة.‎ 

1- بدایات الجیش العنماني ونظام الدیوشرمة 

لقد کان الجیش العثماني یعتمد بداية على الفرسان الثرکمان وحملة السيوف 
غير التظاميين» حيث كان یجتمع وقت الحرب ویْسرح بعدها. كما استعانت الامارة 
العثمانيّة الحدوديّة بجماعات الدّراويش التي تشکلت بأسماء عدّة: "غازیان روم" 
(مجاهدوا الروم) و آخیان روم (الأخية Caan!‏ و آبدالان روم" (دراویش الروم)؛ ولعبت 
تلك الطوائف دورا UGS‏ 2 تتريك الأراضي المفتوحةء Uy‏ اعتلی الأمير آورخان" عرش 
الامارة آدرك حاجته الى جيش من الشاة. لاستکمال عملیّات الفتح والتوسع ضدٌ 
البیزنطیّین» ومن هنا كان الدافع إلى تکوین نواة جیش محترف تحکمه الأنظمة 
والقوانين» كما أنشئت فرق "اليايا"» والفرسان "ملم" | وکانوا جنودًا دائمين 
يتقاضون راتبًا ومُعفونَ من الضرائب» Éj‏ بعد الحرب فينتشرون 2 إقطاعاتهم ويشتغلون 
بالرّراعة» ولم يكتمل هذا التنظيم حتى حلول age‏ السُلطان سليمان القانوني» لكن 
عندما كثرت ثوراتهم على الدولة العثمانيّة» تم التّمكير 2 استحداث تشكيلات 
SS E ERAGE‏ 

هذا التظام الذي cle‏ 2 البداية بدوره بشکل تدريجي من خلال الاستفادة من 
أسرى الحروب عبر نظام "الديوشرمة" والستلهم بدوره من قانون بنجيك"» الذي يحتمل 
أن يكون قد صدر سنة 1363م» ويتلخّص 2 الحصول على ued‏ أسرَى الحرب مقابل 
ای شاوی ۱ 

كان agin‏ الديوشرمة من الأسری الأرقاء» ومن الصبية المسيحيّين من البلاد 
الفتوحة حدیثا 2 البلقان الذین تلقوا تعليمًا وتدريبًا خاصًا لكي يُصبحوا (agin‏ 
1( احسان آوغلي. الدولة العثمانية... مج . مرجع سابق» ص301. 
2( مروان محمد عمر. "الانكشارية قوة الدولة العثمانية وضعفها". الجلة العلمية لكلية التربية» السنت3. &› 


مصراته ليبياء ۰2017 ص321. 
3( بنحادة» العثمانیون السسات والاقتصاد والثقافة. مرجع سابق. صر123. 
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تاش ,نما سای فا ادا لد ara‏ تليق سه هات ف یی مود 
eO‏ و يبدو فا م الديوشر: بق dos‏ عام ج ي مرا 


تون الفاتح, وکان معظم الرعایا 0 1 پر خارج استانبول ی لباته ti‏ ا 1 


a 
وجسمانیا منهم بالعمل 2 الخدمة الداخليّة 2 القصر‎ ae واختص المتمیژون‎ 
الباقون فكانوا یعملون  الجيش” » وکانوا یتلقوّن تدريبًا بدنیا ودين‎ Gi السلطاني,‎ 
Wace rein pretreat yey ve ga ar ونم تاد شترا دک لخد لبيك‎ 
للعمل 2 القصر و2‎ glass فكانوا يتلقون تعليمًا وتدرييًا‎ GUI غلمان الخدمة‎ 
:ولاك‎ EE E N E وم الك :هه ونيو عا‎ E 
2 وحفظ القرآن والعلوم الإسلاميّة» بالإضافة إلى التدريبات الخاصّة التي تُؤهلهم للعمل‎ 
مختلف فروع الطبقة الحاكمة؛ فكانوا يخضعون لنظام صارم ويتم عزلهم عن العالم‎ 
التوسّع 2 الاعتماد على الديوشرمة إلى الاقلال‎ É الحياة الأسريّة» وقد‎ Gey الخارجي‎ 
يث:‎ tile من الاعتماد على المسلمين الأحرار 2 إدارة الدولة العثمانيّة» حتى أن أي‎ 
إلى إبعاد المسلمين الأحرار‎ GST كل منصب تقريبًا من مناصب البيئة الحاکمة "۰ مما‎ 
RNA 
وقطوراتها‎ a Selita نادت لۇ‎ 2 
الف الجیش الان ج اوج 358 الدولة العثمانية من خمسة أقسام: الفرسان‎ 


te Pee OP Pe ys reer een SS N nee]‏ مخ فرق الفا 
! € والافواج و فرق 


1( شمس الدين نجم» مرجع سابق» ص صر225 - 226 

* يقول المؤرخ ويليام آلان: "بدلاً من الجزية JUL‏ والعین» اضطرٌ الصرب. البلفار والألبان إلى إمداد آلف صبي ‏ 
السنة بين سین العاشرة والثّانية عشرة» يتم أخذ الأصح والأكثر ذکاء. وتحويلهم بالقوة إلى المحمدية (الإسلام) وبعد 
ست سنوات من التّدریب يتم تجنيدهم 2 فيلق الانكشارية". ينظر: 

isa a Allen, The Turks in EuropeA dietch-Studly, Santiniketan Viswa Bhardi Library, London, 


** تذكر وثائق الدّولة العثمانية GF‏ الانکشاریین كان يتم ترقيتهم إلى أعلى مناصب الدولة» وهو منصب الصّدر 
الأعظم (رئيس الوزراء». ينظر: صالح علي. الاصلاحيون 2 الدولة العثمانية... مرجع سابق. ص24. 
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تشكيلات je‏ آشهرها فرقة الانکشاریة" yigi‏ المؤلفة جزثيا من الفتيان 
المسيحيين الذين جرى تجنيدهه * 

نكن خرن | تاره نك رك فرق لجو التاففة ارا والؤلفة ان هد 
کبیر من التّیمارجیّین " عماد الجيش العثماني نظرًا لطبيعة الجتمع التُركي المتميّز 
بالفروسيّة» by‏ اعتمادهم على هذا السّلاح حتی القرن 16م» ely‏ من آکبر سلبیّات 
العثمانیین aii‏ رَکنئوا إلى ذلك» وقاوموا الأساليب الجديدة للحرب على کل 
الستویات» ونا كان معظم السباهية یمیشون على الوارد التي ثُدرها agile‏ الاقطاعات 


yeaa‏ ققد ركان اتسار ۰۰ عقوم شام CAN‏ فا مال عراز د 
بواجباتهم العسكريّة» وکان السباهية یعیشون 2 القرية التي توجد بها آراضي 


bedi!‏ ویقومون بجباية الضرائب من الفلاحین Sy‏ جانب مسؤوليتهم عن ضمان 


* الانکشارية: أصل الكلمة "يني جري" وهي موف من مقطمین. الأول "يني" ۷6۳ (جديد)» والكّاني آجري" i‏ 
(العسكر)ء أي السکر الجديد"؛ وقد أطلقت على نوع من الجند الجديد الذين یلو فرقة المشاة التّظاميّة التي 
Lyall‏ السّلطان أورخان ‏ القرن 14م» والتي لعبت دورا کبیرا 2 توسعات الدّولة العثمانيّة» حتى إلغائها سنة 1826م. 
ينظر: حسان حلاق وعباس «fluo‏ المعجم الجامع 2 المصطاحات الأيوبية والمملوكية والعثمانية ذات الأصول العربية 
والفارسية والترکية. Le‏ دار العلم للملايين» بیروت. ۰1999 صر26. 

1( مورو. مرجع سابق» صر19. 

** قَسْمت الدّولة العثمانيّة إلى إيالات (ولایات فیما بعد)» والتي تتفرّع داخليًا إلى سناجق (agli)‏ ويعني منطقة أو 
مقاطعة بالعربية» ویترآس کل سنجق flee‏ للسلطة العثمانيّة یعرف باسم سنجق بيك (Beats)‏ كما يتفرّع کل 
سنجق إلى اقطاعات cng‏ كل واحد منها تیمار» وهي آراض ممنوحة لعلية القوم» ویطلق على مالك التّیمار لقب 
"تيمارجي » الذي یقوم بتجنید الفرسان للدولة المركزيّة عند الحاجة. ينظر: مورو» مرجع سابق» ص 19. 

'** التيمار TINT‏ كان feed‏ 2 الفترة التي سبقت الحکم العثماني بنظام الإقطاع» وهو کل آرض pid‏ لشخص 
أو آکثر بشروط Told‏ مقابل وظيفة ies‏ وقد اعتمدته الدولة العثمانيّة حين قامت بتوزیع الأراضي على الجنود 
والجاهدین خلال توستعاتها واعترفت لهم Gey‏ جمع الضّرائب العُرفيّة Le ally‏ الفروضة» لکن يبقى حق ملكية 
الأرض للدّولة» بینما الاستخدام والانتفاع اقا یلا رم و رن هذا التظام الاقطاعي تثبیت نفوذ الدّولة 2 
الأراضي الفتوحة والحصول على الوارد الماليّة» وجری الغاژه رسميًا سنة 1831م. وان كان قد تلاشی 2 الواقع قبل 


Agoston and Mates Op.Cit, pp.561-562 


2( جيل فاینشتاین. الامبراطورية 2 عظمتها القرن السادس عشر. 2 تاريخ الدولة العثمانية» Tp‏ إشراف: روبیر 
مانتران» تر: بشير السباعي» Tbe‏ دار الفكر للدراسات والنشر والتوزيع» القاهرة» ۰1993 صر296. 
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فلاحة الأراضي. كان Vine‏ التیماریون یبقون 4 السنجق" 2 آوقات الحرب لحفظ 
الذمن. وهكذا بدت السّباهية مرتبطة بالاقطاعات ارتباطا Lady‏ وأدّى اهتمامهم 


بالأرض وتمسکهم بها أكثر من اهتمامهم بالحرب ولجوئهم إلى دفع البدل Ledge‏ عن 
rere‏ تشگ ار Tibane or ea‏ 


\ 


N 


هاته الأخيرة حظيت باهتمام بالغ لم تحظ به هيئة عسكريّة أخرى 2 الدولة 
حيث كان جنودها يُشكلون مُجتمعًا خاصًا بهم» وينفردون عن غيرهم بشاراتهم 
وامتيازاتهم وتدريباتهم وبقوانينهم “Goll‏ التي ahi‏ عملهم وأساليب انضباطهم 
العسكري فكانوا أقوى أفراد الجند وأكثرهم Égi‏ ووصلوا إلى المراتب القيادية 
المدنيّة والعسكريّة. كما أسهموا إسهامًا كبيرًا ب4 رفع شأن الدولة وتحقيق المزيد من 
E‏ امسر لالخو ]وا E‏ تعد هيا تا سیر تین و نزن 
السّلاطین وکبار رجال الدّولة» حيث قاموا بالعدید من حرکات التَمرّد والعصیان 
وتدخلوا 2 سياسة الدولة. وصاروا یُمزلون ویقتلون ما یشاژون من الستّلاطین وأصبحوا 
© مركز خطير + الدّولة بمباركة ورعاية دراويش الطريقة البكتاشيّة “. 

وقد كان الجيش الانكشاري مؤلف من أربعة أنواع من "الأوجاق" (الفرق) مُورّعة 
نين العاصمة استانبول والولایات ومواقم الحدود. تألفت كل منها من عدد من 
"الأورطات" (الكتائب) 7.ومن الفید أن نُشير إلى أن الفرق الأربع للجیش الانكشاري 


ڪانت تضم بحدود سنة 1824 ca‏ مائتى واثنتى وعشرين أورطة منها سبعين أورطة 2 


* السنجق ٩24‏ : معناها اللغوي علم/لواء الدّولة» ثم تطوّر معناها GLY‏ على قسم إداري من أقسام الدّولة يشمل 
من خمسة إلى عشرة قضاءات. ينظر: صابان» مرجع سابق» صر136. ۱ 
هت فم مرج نايهن وراد DI‏ 
** للاطلاع على قانون الانكشارية (البنود الأربعة عشر) الذي age het‏ السلطان سليمان القانوني ینظر: سونيا 
محمد سعيد البناء فرقة الانكشارية ودورها 2 الدولة العثمانية من خلال المصادر الترکية. ايتراك للنشر والتوزیم 
القاهرة» 2006« ص17 ؛ ينظر أيضًا: 
Allen, Op.Cit, p.12.‏ 

2( عمر علي حسين محمد . دور الانكشارية 2 سياسة الدولة العثمانية 1330 - 1826 . رسالة ماجستير» جامعة 
بيروت العربية» بیروت» 2010. 

3) MouredjaDohsson, Tales Gead deL'EnpireOttonm 1788-1824, ۲۰۷۱۱ paris, 1824, p.312. 
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استانبول والباقي مورْعة ‏ الولایات "» وتأتي فرقة السکبان" (حارس الكلاب) 2 
مُقدمة الفرق الأربع من حيث الأهميّة» لكن وبمرور الوقت ضعف نظامهم وآدی عدم 
انضباطهم وقیامهم Slacks‏ الفوضی إلى استبدالهم بفرق "اللوندات" و"التفنکجید" حملة 
البنادق» Mote‏ آواخر القرن 17 et‏ الفرقة الگانية فهم "بناء العاجم" الذین 
يؤخذون من آبناء الشعوب الأوروبيّة الخاضعة للدولة العثمانية» حيث ينشأؤون تنشئة 
He‏ گر gata pcs mea‏ فا الما ميم O‏ سن بف و ارت 
أو السلم. إذ كان يتدرّب 2 ثکناتها أفرادٌ صغارٌ من الجنود قبل توزيعهم على الفرق 
القاتلة ۰7 وهرفت الفرقة GEN‏ باسم فرقة "الجماعة". وکان جنودها سر غا بين 
استانبول ومواقع الحدود لحمایتها. وتسمّی الفرقة الرابعة بفرقة البلوك" التي توژع 
افرافها ناسیون والولايات ۶ 

لم Sly‏ الجیش العتماني كثيرا بادخال الأسلحة الثّارية 2 بدایات القرن 15م 
لکن صناعتها واستخدام الدفع» قادا إلى sgid‏ ثلاثة فیالق age Hols‏ السلطان مراد 
الگاني (1421- 1451م) وهي "لطویجیه" (الدفعیین)» والطوب مرج (سائقي 
عربات الدافع). و الجبه “de‏ (صانعي الدروع)» وهي الفرق التي استخدمها 2 حصار 
لين "+ way:‏ كان آفراد الوك ییون ميكل آساسي لى ار بالبارود 
والقذائف, والتي لا يُمكن 395581 بها محليّاء ولا تستطیم القوّات المسلحة ذاتها أن 


شتجها. لذا کانوا أكثر اعتمادًا على من يمدونهم بهذه الأسلحة والدّخائرء ما جعل 


1( يوسف عبد الكريم طه مكي الرديني» المؤسسة العسكرية العثمانية 1299 - 1839 iula‏ تاريخية. Ab‏ 
دار ومكتبة الحامد للنشر والتوزيع» glee‏ 2014 .ص صر74 - TS‏ 
2 غسان عبد اللّه مجول الدوري» "النظام الداخلي للجيش الانكشاري ب الدولة العثمانية" ۰ مجلة آداب الفراهيدي» 
۶ بغداد» ۰2013 ص284. 

3) Dohsson, OpCit;T VII, p.312. 
238 بیروت. 1855/21272م. ص ص237-‎ Dg إبراهيم أفندي» مصباح الساري ونزهة القاری.‎ (4 


5) جب وبوون» مصدر سابق» 126.2 
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بیط رو AS AN SA‏ مايوه شدي د EE goes‏ بسك رون سنو dye‏ 
$ 1 

Sl,‏ جانب a‏ الانکشارية والدفعية. ضمّت تشکیلات الوسسة 
العسكريّة " الأفواج الخاصة" منذ القرن 18م» وهي فرق من الجند الخاص أو الرتزقة 
خ الولایات. وکانت نفقاتهم ثدفع عادة من واردات الولاية» وقد ازداد اعتماد الولاء 
علیهم بازدیاد الفوضی وانعدام التظام 4 صفوف السباهية والانکشاريّة» Éi‏ الاأسطول 
البحري العثماني» فقد تکون أساسا لواجهة البندقيّة *» وتطوّر تدریجیّا وفق نظم 
الأسطولین الجنوي والبندقي لخدمة السياسة العتمانية غربي البّحر التوسط. و 
البحرین الأسود والأحمرء والحیط البندي والخلیج العريي؛ وکان یعتمد بشكل كبير 
على سفن القراصنة من رعایا الدولة» ولبذا خصّص الأسطول قسطا کبیرا من آوجه 
نشاطه لسفن مملوكة امتلاکا خاصًا ”> ولم یحرز العثمانیون سمعة بارزة باعتبارهم 
تارقف کا تعلق | ا ال امه FN‏ 
آسلموا من أمثال: خير الدین» تورغوت. علي قلیج باشا وعلوج حسن باشا» لکن ومنذ 
نهاية القرن 16م صار الأسطول العتماني شبه «fans‏ وأصبح يستنزف خزينة الدولة 
حاف كفل معاناة خزينة الدولة منذ الفرن17م A‏ 

ویعد معاهدة "کارلوفیتز" 1699م suet‏ تتظیم البحريّة العثمانیّة. من خلال 
اصدار قوانین جديدة» aleg‏ الأسطول العثماني للتفوق متوسطیّا . يؤكد ذلك نشاطات 
قبطان البحر "میزومورتو" 2 منطقة الشّمال الافريقي "۰ غير أنه سرعان ما تعرّض 


لنکبه قويَّةٍ بعد |حراقه 2 موقعة جشمة" ضد الرُوس سنة 1770 a‏ وهي الکارثة التي 


1) دوسون. نظام الحکم والادارة 2 الدولة العثمانية... مصدر سابق ص162. 

2( شمس الدین نجم» مرجع سابق» ص صر230- 231. 

3( عبد الرحیم مصطفی. مرجع سابق». ص ص128 - 129 

4( بنحادة» مرجع سابق. ص صر136 - 137. 

5 عزیز سامح Call‏ الأتراك العثمانیون 2 شمال إفريقياء تر: محمود علي عامر» «Lbs‏ دار النهضة العربية للطباعة 
والنشرء بیروت» ۰1989 4265 وما بعدها. 
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aia A eee‏ راهان ری ی E‏ تا سم 
قيادة البحريّة وحاول اصلاح [goles gf‏ من خلال إنشاء دار البندسة البجرية السلطانية” 
التي اعتمدت على الأجانب خصوصا الفرنسیین T‏ 

و القرن 19م لحق بالأسطول العثماني ما Gad‏ بالانكشاريّة »> حیث آصبح قوة لا 
یعتد بها لأسباب (goat sue‏ افتقاد الأتراك العثمانیین للخبرة البحريّة» وعدم بناء 
السّفن Gel dill‏ الحيطية والتي كانت تعتبر طراژا مُتقدّمًا ‏ ذلك الوقت *. 

هكذا فمنذ بداية الدولة وحتی نهاية القرن 19م» نجد أن القوّة العسكرية A gull‏ 
ger rer chs)‏ رك وموك اج عفن ای ان ویعد أن کانت الدولة تعتمد علی 
ما lal pas:‏ من algal‏ وخاسه الفرسان: الین ون cat‏ الشبائل 
ÉL‏ 2 الأناضول» صارت مع تطورها وتوستعاتها  iala‏ لتوفیر قوات منظمة 
ومخلصةٍ» فکان إحداث نظام "اليايا" نقلة مهمة ‏ التّاريخ العسکري Algal‏ وبعد أن 
كانت الدولة تعتمد علی السلمین کرک رة Rueben!‏ آصبح الاعتماد على عناصر 
مسيحيّة الأصل» ومن خلال تتبع مسار تطور المؤسسّسة العسكريّة العثمانيّة منذ انشاتها 
يمكن أن تُميّز بين ثلاث مراحل کبری. تمت الأولى من القرن 14م إلى نهاية القرن 
6م: وهي تمثل الفترة الدّهبية حيث ارتبطت بعملية التَّوسسّع العثماني» وأظهرت القوة 
العسكريّة العثمانيّة خلالبا فعاليّتها 2 الحروب التي شاركت فيهاء آما المرحلة ÉÉ‏ 
فشكن يكل الا الى هر كني اداه E eel‏ القون Ss cscs‏ 
حركة التَّوسّع وانشغال الجيش بقضايا لا تمت بصلةٍ إلى تخصصه» حيث آثر توقف 


3 7 z pwa ga گت‎ eck 1 2 


1( بنحادة» مرجع سابق» ص/13. 


3) بنحادة» المرجع السابق» ص صر 122- 124 
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وقد اعتبر بعض الورّخین العثمانیین" أن آزمة الددولة ارتبطت Jf‏ حد بعیدر بتکاثر 
آعداد الجیش وما يكلفه ذلك مالیا e‏ وعلاوة على ذلك فالجیش العثماني لم یستطع أن 
يُساير التّطورات الحاصلة 2 الجیوش الأوربيّة على مستوی التّقنية والتأکتيك» وهو ما 
دفع بالدولة إلى الدّعوة وبشکل واسع للقوات غير التظامية من الرتزقة صقبان Sekban‏ 
ساریجا" ۰50160 ولاوند" ۱۵6۷ إلى حد i‏ منذ حرب عام 1768م ضد روسیا 
جری تأليف جیش مواز للانکشاریین آکثر عددا منهم. مستبدلین بذلك الجنود الذین 
آصبحوا غير فاعلین (التّيمارجيّين والسّباهية) T‏ 

وتمتد الرحلة الثالثة طيلة القرن 18م ویعده. cum‏ آصبح اصلاح الوسسة 
السکريِة ضرورة Gale‏ لواجهة claret‏ المسکرية الأوربیّة» وشرع السّلاطین .3 
استقدام الخبراء الأجانب من آمثال الکونت دي بونفال سنة 1731م والبارون دي 
توت 01 ۲ 26 Le Baron‏ سنة 1733م» اللذين age‏ الیهما Leger‏ التدریب العسكري 
العصري. غير Gi‏ هاته الحاولات لم تجد صدّی لدی قادة الجیش. وهو ما كان يُترجم 
بانتفاضات chale‏ وعندما تأكد السلطان سلیم الكّالث من مدی الوهن الذي وصل إليه 
الجیش ١‏ آقدم علی وضع ما تسكن بالثظام الجدید؛ مما آثار الجیش وآدی ذلك إن 
عزله واغتیاله. وفكذا ا استعصی اصلاح هذا التظام من الدّاخل كان التفكير د 


الفائه, وهو ما تم سنة 1826 عقب القوزة العارمة للانشارية *. 


* يمكن الرجوع لما قدّمه المؤرّخ العثماني "کاتب جلبي بخصوص بعض الاحصائیات الدّقيقة الرتبطة بالعلاقة بين 
آزمة الخزينة وكثرة آعداد الجیش العثماني العاطل. ینظر: کاتب جلبي» دستور العمل 2 اصلاح الخلل. استانبول 
0 م. ص مر129- 132. نقلا عن: بنحادة» مرجع سابق. صر124. 

1( آودیل مورو. الدولة العثمانية 2 عصر الاصلاحات رجال النظام الجدید العسكري وأفکاره 1826 - 1914 . 
تر: کارمن جابر» Ib‏ الرکز العريي للأبحاث ودراسة السیاسات» قطر- بیروت. 2018 ص21. 

** يذكر جودت باشا 487 خلال العارك العسكريّة مع روسياء اجتاح ثمانية آلاف جندي روسي نهر الطونة (الدّانوب 
بالترکیه)» وقضوا علی Mle‏ وعشرین Lal‏ من جند الانکشاریّة» وذکر الصندر الأاعظم پوسف باشا آن سيب هذه 
ayi‏ جيل غالبية: اند الغثمانیین باللّکتيك العسكري الحدیث آمام BÉ‏ العسكري التظامي لروسیا 
وقال: ff"‏ استمر CNL‏ على هذا الو فلن تری اضر (at‏ ى تقوم الساعة. ینظرء جودت: ميل مصدر سابق؛ 
صد؛ أوزتوناء Tee‏ مرجع سابق» ص041. 

135 سين مايق هر‎ le 
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3- اصلاح المؤسّسة العسكريّة 1839 - 1909م 

لقد انتصر السلطان محمود الثاني حقيقة على الجیش الانکشاري diy‏ من 
a‏ التّظامي الذي امه خیر آولی معارکه ضد محمّد علي باشا 
Gly‏ مصر. كما ضاعت سفن الدّولة العثمانيّة الحربيّة بمیناء نافارین » فکان لذلك 
تأثيرٌ كبيرٌ على المؤسّسة العسكريّة وعلی السسلطنة» التي تولی عرشها بعده ابنه صفیر 
السسّن عبد المجيد» ولذلك فأغلب الإصلاحات التي كانت 2 زمنه كان سببها الصّدر 
الاعظم رشید باشا *. وكان wal‏ جديد 3 تاریخ الكٌشکیلات السبك رد المثمانيّة د 
تلك الفترة وخلال القرن 19م بکامله. هو قانون الخدمة العسكريّة الصادر سنة 
9 م بموجب حركة "التنظيمات"» والذي یفرض على كل 293 وبموجب القانون 
قاع کس مات كذ الخ اشكر تكن Guts‏ اكان کم یتم. SU‏ 
6سبتمبر1843م “+ tary‏ ثلاث سنوات (1946م) تفر ر كرض الخدمة المسکريّة علی 
غير السلمین مقابل رفع الجزية *» وقد اقترحت لجنة Gold‏ بوزارة الحرييّة یرآسها 
القائد العام عمر «LAL‏ حصر الخدمة 2 الأرمن والبلفار (السکان الأوفیاء لاسلطة 
المركزية)» لكن الشروع بقي حبرًا على ورق بسبب رفض thee‏ الطّائفة الأرمينية 
له *» aad‏ اعفاژهم مقابل دفع البدل العسكري' كضريبة للتّحرّر من الخدمة 7 
كما تم عهد التنظيمات استحداث مجلس البحرية بحرية مجلسي" 5 


اعتلی السلطان عبد العزیز العرش سنة 1861م» بعد slag‏ السلطان عبد الجید 


nee 3‏ فترة حكمه بالتآثیر الخارجي المتزايد» من خلال القروض الخارجية 


1( أنكه لہارد » تاريخ الإصلاحات والتنظيمات 2 الدولة العثمانية» د.ط. نقله إلى العثمانية: علي رشاد» تر: محمود 
علي عامر؛ دار ومؤسسة رسلان للطياعة والنشر والتوزیع. دمشق » 7 :ص 39,2 - 40 
2 لباردء الصدر السابق» ص65. 

3) Enw ZiyaKrerd, Omii ۲3118, ۱۷/۱۱, Ankara 1970, S.180. 
نقلا عن: بنحادة» مرجع سابق» ص133.‎ 
مورو, مرجع سابق» ص54.‎ (4 
بنحادة» المرجع السابق» صر138.‎ (6 
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والإصلاحات الغربيّة التي دعت إليها معاهدة باریس» وقد دفع lui‏ القوی الاوربية 
ومشکلة إبقاء جنود الاحتياط 2 الخدمة بوزير الحربيّة حسين عوني باشا" إلى إعادة 
تنظیم الجیش العثماني» Gum‏ اعتمد برنامجا Luly‏ من الاصلاحات العسکرید*" 
ترجمت باعتماد قانون 1869م » الذي جعل اصلاح التّجنيد File‏ الخدمة المسكريّة 
الإلزاميّةٍ للعتمانیین جمیعهم عشرین عاماء تورّعت على ثلاث مراحل: الجيش النظامي 
لو تست ved‏ تاعاس ال دیف نو بت میات clade adap EA‏ )لاعفا 
الخلفي ۷۱۷۹۵ (الستحفظة) لمدة شمان سنواتٍ» وهكذا زادت مد الخدمة 
العسكريّة لتنتقل من سنة 2 قانون 1843م إلى عشرین سنة" 
"آلایات “Lob‏ (خاصه الآيلري)» وأقرّت لهم الدُولة Éy‏ عسکریّا مُوحَدَاء وجهزتهم 


بالأسلحة الحديثة» وأصلحت المدفعيّة والدارس العسحکرية» وأصبحت القوات البرية 


a. Kk 
ونم استحداث‎ ۰ 


ومرکزه العاصمة (استانبول). جيش الطونة (شميني)› جيش الرومللي (مناستر). جیش 
الاناضول (آرضروم). جیش سوریا (دمشق)» جيش عربستان (بفداد)» جيش الیمن 


(الیمن)». كما آنشئت خرییا نظارتي" (نظارة الحربیة). 99 A>‏ السلطان اهتمامه 


" حسین عوني باشا 1236 - 1292ه): ولد 2 ولاية قونية» ودخل الکتب الحربي 2 الأستانة سنة 1253ه. ثم 
صار ملازمًا» إلى أن وصل لرتبة فریق. ثم قائمقام السر عسكرء ثم سر عسکر عموم الجیوش الشاهانيّة» وعَيّن 
2 سنة 1290ه صدراً أعظماء ليعود بعدها إلى السّر عسكريّة. كان ماسونيًا وقام بتدبیر موامرة عزل السنلطان 
عبد العزيز وقتله» وقد قتل بعد خلع السلطان ببضعة أيام على يد حسن بك الشركسي صهر السلطان. ينظر: فريد 
بك المحامي محمد . تاريخ الدّولة العليّة العثمانيّة» تح: إحسان حقي» ط1 › دار التفائس» ۰1981 ص583 ؛ مذكرات 
السلطان عبد الحمید. تر: محمد حرب» ط3. دار القلم. دمشق, 1991 ص86 ؛ مخلوف» مصدر سابق» ص137. 
ينظر Gall‏ الکامل للتّقرير الذي قدَّمه وزير الحربيّة حسين عوني باشا 2 22 يونيو 1869م» والوجه إلى 
السلطان عبد العزيز iat‏ على القيام بإصلاحات 2 الجيش 2 

H. Zboinski, L'AmréeOttonene Librairie militaire de] .Dureine Pais 1877, pp.13-21 
مورو» مرجع سابق» ص39.‎ (1 
Gaal Léi على اختلافي بين الوزخین  تحديد الفترة التي يقضيها المجنّدُون النّظامیون. حيث يذكر دومون"‎ *** 
سنوات فقط. ينظر: بول دومون» فترة التنظيمات 1839 - 16878 . + تاريخ الدولة العثمانية» إشراف: روبير مانتران»‎ 
دار الفكر للدراسات والنشر والتوزيع» القاهرة» ۰1993 ص98؛ موروء الرجع‎ Lb ۰2 تر: بشير السباعي»‎ 
Al -40 السابق» ص ص‎ 
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بالأسطول» الذي آظهر Slat‏ سكا 2 حرب القرم آمام الؤخدات“الروشيةه ٠‏ 

لقد تطورت الدولة العثمانيّة من سيطرةٍ مركزيةٍ مباشرة على رعاياهاء إلى حالة 
متوسطةٍ من السيطرة المشتركة بين المركز والأطراف» لتنتهي إلى إنشاء نظام للضبط 
والرقابة غیر الباشرة بواسطة الأعیان الحلیین *» وقد ارك الجیش العثماني خلال 
القرن 19م & الحرب w‏ روسیا عامي )1877- 1878م) والتي سيت (حرب 
3 من خلال التنظيم العسكري الذي وضع سنة 1869م: وتلقت العسكرية 
العثمانيّة خلالپا هزيمة قاسيةء أفضت إلى مؤتمر oda‏ ما شكل صدمة كبيرة 
للدولة التي فقدت الكثير من آراضیها لتبداً مرحلة أخرى من الإصلاحات لمعالجة نقاط 
الضعف فأصدر السلطان عبد الحميد قانونًا جديدًا للخدمة العسكريّة سنة 1886م 


بقيادة الخبراء الألمان لإصلاح الجیش " "۰ منهم الخبير "فون در غولتز" Colmer von deg‏ 


1 بنحادة» مرجع سابق» ص133 ؛ مانتران» ۰25 مرجع سابق. ص ص98 - 99. 

2) مورو» مرجع سابق» ص20. 

* كانت سنة 1876م شنة حاسمة» ومسرحا لأزمات متعدادة هرت كيان السلطنة العثمانیة» الأزمة امالية مع افلاس 
5م والأزمات السياسيّة التلاحقة. مع توالي ثلاثة سلاطين 2 العام نفسه. واصدار الدستور» كما بدأت آزمات 
البلقان والاضطرابات # البرسك خلال صيف 1875م» التي انُسعت سنة 1876م وانتشرت 3 البوسنة ومن ثم بلغاريا 
والجبل الأسود وصربياء كما اندلعت سلسلة من الأزمات الدبلوماسيّة» OY‏ القوى الكبرى طالبت بتتفين الإصلاحات 
2 منطقة البلقان» وبعد فشل مؤتمر استانبول 2 جانفي 1877م: آعلن قيصر روسيا الحرب على السلطان ب2 آفریل 
filg 7‏ شمال بلغاريا وتوجه نحو صوفيا وأدرنه. كما Gal‏ ارداهان وبيازيد 2 آسياء وأعلنت صربيا والجبل 
الأسود الحرب على السّلطنة» وأمام خطورة الوضع وافقت الدولة العثمانيّة على توقيع هُدنة مع روسيا 2 31 جانفي 
21878 ينظر: مورو» المرجع السابق. ص AA‏ 

مؤتمر برلين: Éa‏ بداية التّهاية للدّولة العثمانيّة» إذ أملت عليها روسيا معاهدة "سان ستیفانو" 32 مارس 1878م 
لكن بنود العاهدة لم تُطبّق قط» لاعتراض القوى الأوربيّة bo pad‏ انجلترا والتّمساء ما آجبر الکسندر AÉ‏ على 
التخلي عنهاء والقبول بعقد موتمر جديد (برلين) 2 13 جوان 21878« والذي كرّس خسارة الكثير من الأراضي 
العثمانيّة واستقلال الولایات الأوربيّة 2 صربیا ورومانیا وبلغارياء واحتلال البوسنة والپرسك من طرف التّمسا والجر 
واحتلال شرق الأناضول (باطومي» قارص وآرداهان) من طرف روسیا. ینظر: آوزتونا . مچا» مرجع سابق. ص 121 
وما بعدها ؛ مذکرات السلطان عبد الحمید » تق وتر: محمد حرب» ط3 مزيدة ومنقحة دار القلم. دمشق, ۰1991 
ص صر83 - 84؛ صر28. 

*** خلال عهد السُلطان عبد الحميد SIE‏ تم تعيين العديد من cela‏ الخبراء والفّیین OU‏ 2 وظائف الجيش 
العثماني» منهم الكولونيل "كيهلر" ۰۵۵16 والتّقيب "كامب هوفنر ۵۳۲00/676 سنة 1882م وكلاهما ترقى 
حتى رتبة مُشيرء أي 2 مستوى وزير الحربيّة الغازي عثمان باشاء إضافة للكابتن "فون مسمر ۷0۷۱۷16595 سنة 
1ه والكولونيلان: سترکه ©5621 و کالاو فوم KAANOMHOf Eda ge‏ سنة 1891م كمستشارين 2 وزارة- 


106 


الفصل cil‏ المؤسّسات الحاكمة 2 الدولة العثمانية 


2 أبقى من خلاله مدّة الخدمة العسكرية على حالپا وسعی إلى تحسین تدریب 
الجیش العثماني والحاق آکبر se‏ منهم بالخدمة الفعليّة وضمان التّعلیم لجنود 
الاحتیاط جمیعهم. ومنذ سنة 1864م شکل قانون الحکم SI‏ للولایات خطوة 2 
عمليّة المركزة التي أطلقتها "التّنظيمات" بهدف وضع i‏ للحكم «SIM‏ ومع صعوبة 


a 


تطبيق إصلاحات 1886م العسكريّة قام السلطان عبد الحميد بإنشاء وحدات 
مختلطة» تشبه أفواج احتياطي سلاح التّیمارجیین البوسنیین المنشاً سنة 1874 ca‏ والتي 
شکلت فوات محليّة إضافيّة » فشكل Jods‏ حسب التّهديدات المحليّة > لكن وذ ظل 
فة حماستها 2 الدفاع عن ULL‏ والقتال من آجلها خا 2 خرب 1877 تم 
الفخلى عنها وانشاء "الفرسان الحميديّة" على :التّمط القوزاقي سنة 1891م من العشائر 
البدوئّة فك الولایات الشرقة * (عشائر الأکراد Mud)‏ إضافة لبعض الثرکمان) 
وعُرفت باسم "حميديه سواري آلايلري" ‏ وذلك بهدف إضفاء الطابع المؤسنّسي على 
الأكراد 2 الدولة العثمانيّة» وإقامة حصن منيع على طول محور آرضروم- فان" ضد 
أي جوم روسي إضافة لتعبئتها للعمل ‏ مناطق أخرى من الدّولة عند الحاجة””» أما ب 
طرابلس الفرب المعزولة 2 شمال إفريقيا ونتيجة الأطماع الايطاليّة» تم الفاء الإعفاء من 


الخدمة العسكريّة. كما تم إنشاء قوة من الخيّالة» وتم تأمين خدمة الدرك من خلال 


-البحريّة» وقد كان للضبّاط الألمان نوغ من السّيطرة على مجموع البناء العسکري العثماني إضافة لمهمة تدريب 

القوّات البريّة والبحرية. ينظر: مورو, مرجع سابق» ص ص99 - 102 

.118 -115 .53 مورو. نفس المرجع السابق» ص ص51.‎ CL 

Led”‏ یتعلق بصعوبة تجنيد البوسنیین ‏ القرن 19م ومقاومتهم يُنظر: 

O. Moreeu, "The ۵۵۵۵۲۱۵۸ of Bomian 501065 During the 19th Century 1826-18760 , ۲6 
gudies vol 36, nos 2-3, idanebed, 1997, pp.263-279. 


2( مصطفى آرمفان» السلطان عبد الحميد والرقص مع الذئاب» تر: مصطفى حمزة. Dts Te‏ الدار العربية للعلوم 
ناشرون» بيروت: 2012 ص21/7. 

3( بنحادة» مرجع سابق» ص124 ؛ موروء المرجع السابق» ص مر139 . 154. 

** یذکر بعض المؤرخين أن تأسیس تلك الوحدات 813/331 9461 ۳۱2۲۱۵۵۲۷۵۴ من السکان الحلیین للقبائل 
الكرديّة. كان له دوز 2 مواجهة BLAU!‏ التّوري القومي الأرميني. كما دفعت بالنطقة إلى دوامة من العنف 
والذابح بين الطوائف. ینظر: 

Nilay Ozok-Gtindogn, "Otto Empire’ , in The Encydopadia of Empire Ottorren, edited by John 


M. Mackenzie published by John Wiley& Sons, Ing Mardin Artuklu Univesty, Turkey 2016, p.12. 
https/ / onlindibrery-wile¢comwww:sndl 1.an.dz/ doi/ 10.1002/ 9781118455074. woee108 
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"الکولوغللو"» الذين كان لهم دوز مهم 2 الدّفاع عن الولاية خلال الحرب الايطاليّة- 
التركيّة *. لکن ۶ GL‏ کل اصلاحات Lh‏ العسكريّة التي جرت عهد 
السلطان عبد الحمید SH‏ كان نتیجتها الفشل» لانشفال قیاداتها بأمور السياسة 
SUA,‏ على اسان 
رابعًا- المؤسسّسة الدينيّة 

تختلف المؤسسة الدينيّة 2 الدّولة العثمانيّة 2 طبيعتها وتكوينها عن جميع 
المنظمات الدينيّة المسيحيّة 2 أوروباء فالدين الاسلامي لا يعترف بوجود طبقة دينيّة 
(الکهنوت). ولا وجود فيه للرهبانيّة أو للأرستقراطيّة والطبقيّة الدينيّة مثل الكرادلة 
الأساقِفة» القسیسین والرهبان» وهو bos‏ يتميّز بالبساطة» ويبتعد عن التّعقیدات ولا 
یقیم وسیطا فين العبد وخالقه *. 

وقد تجسّد حرص الدّولة العثمانيّة والتزامها بتطبیق الشريعة الإسلاميّة تطبيقا 
دف a‏ محرا اساسا اكاب ی و fe rel eye‏ اسح انف rN PR‏ 
الإسلامية" التي امتدّت جذورها # أوساط المجتمع والجيش» وكافة رعاياها ب4 ولایاتها 
الختلفة وجعلت لپا اختصاصاتٌ واسعة وتمکنت من الشارکة 3 الحگم» حیث 
كان قاضیا العسحکر عضوین بارزین 2 الدیوان البمايوني. كما كان النيشانجي 
Sare)‏ الستلطان) 2 كثير من المرّات بايدي العلماء» رغم أن القانون کان یمنعه 


3 8 ERE ISS „ó 1 X 
7 من تعاطي الشؤون السياسيّة» إلى غاية إلغاء هذا القانون سنة 1826م‎ 


.166 - 165 , موروء مرجع سابق. ص ص118‎ (L 

2( شمس الدين نجم» مرجع سابق» ص221. 

3( علي مزهر العکيلي النظام السياسي 2 الإسلام دراسة تحليلية مقارنة حول النظم السياسية عند المسلمين؛ 
أطروحة دکتوراه. إشراف: ياسين العيثاوي. الأكاديمية العربية 2 الدنمارك» كلية القانون والسياسة» 2014ء 
ص/23.؛ أورييل هايد» "موقف العلماء من الإصلاحات 2 عهدي سليم الثالث ومحمود الثاني" تر: عبد اللطيف 
الحارس. مجلة الاجتهادء Ilus‏ ع 45- 46 دار الاجتهاد للترجمة والأبحاث والنشرء بيروت» شتاء وربيع 
0 ص ص42- 43. 
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-L‏ شيخ الاسلام (rat!)‏ وأعضاء الهيئة 

يأتي على رأس هرم المؤسّسة الدينيّة 2 الدّولة العثمانيّة منصب شیخ الاسلام" 
الذي يُعَدُ الرئيس الفعلي لباء وان كان خاضعًا هو نفسه لحكم السُلطان: كما تضم 
ale aN Eh aa‏ مخت انوم و جا اون لفاك ا رة وا هرن الم 
هيئات التَّدريس 2 الدارس الإسلاميّة» ويعاون هؤلاء جميعًا الكثير من الإداريّين 
انناف E‏ لوب تن تفای رایع E‏ الا غراف هوشي الطرق 
a atl‏ اش E‏ :ف مرک الدولة وافالییها )خی :2 

واذا كان السنلطان العثماني هو رئيس البيئة الإسلاميّة بمدلولبا العام والخاص 
فان "شيخ الاسلام" كان الرئیس الفعلي للهيئة العلميّة الإسلاميّة والمیمن علیها یقول 
dic‏ المؤرخ "بول ریکو :Paul RIE‏ هو القدیس الأعظم» و2 الوقت نفسه الرجع الديني 
والمفسّر للقانون" . ویخضع له القضاة الشرعیون والقضاة العسکریون والفتون * وقد 
كان كلّ من الافتاء. انقضاء والتَّدريس 2 بدایات الدّولة العثمانية ضمن اختصاص 
واخ ف :انفلك Kaaba‏ عن البعض. فاصیح ade’‏ استانبول" هو 


A aa 


' شيخ الإسلام: ظهر مصطلح شيخ الإسلام 54-1437 كلقب تشريفي يُطلق على بعض شيوخ المتصوّفة وعلماء 
Paret i‏ الإسلامي منذ القرن 10م كابن تيمية. ومنذ سنة 1300م ارتبط المصطلح أكثر بطبقة المفتين 2 
کل من مصر والشام» التي fie‏ فيها لاحقًا صفة أعلى منصب على رأس المؤسّسة الدينيّة» ویعتبر "محمد شمس الدين 
فناري" آول شيخ للاسلام 2 الدّولة العثمانيّة. ینظر: آکرم کیدو. مؤسسة شيخ الاسلام 2 الدولة العثمانية. تر: 
هاشم الأيوبي لبنان» ۰1992 صر24؛ شقيرات» تاريخ مؤسسة شيوخ الاسلام... مرجع سابق. ص301 ؛ 


J.H. Krares and RW. بانط‎ Shah AL-Idam The Engdopadia of Idam ۲۰۵, Naw Edition, 
زع‎ Brill, Läden Holland, 1997, pp399-400. 


1( بروکلمان. تاريخ الشعوب الاسلامية. مرجع سابق. ص481. 

2) Sir Paul Riceut, The Present Siteof TheOttoren Enpire Have Univ Library, 1958, p.110. 
المنظوم 2 أفاضل الروم» دار الكتاب‎ DaN طاشكبري زاده. الشقائق التُعمانيّة 2 علماء الدولة العثمانيّة ويليه‎ (3 
18,2 ۰1975 العربي» بیروت»‎ 
محمد م. الأرناژوط. دراسات 2 التّاريخ الحضاري للاسلام 2 البلقان» تق: عبد الجليل التميمي» منشورات‎ (4 
مؤسسة التميمي للبحث العلمي زغوان» تونس۰ ۰1996 ص101 وما بعدها؛ ينظر أيضا: يعقوب جايماز آوغلي‎ 
العثمانية من خلال فتاوى شيخ الإسلام آبي السعود 2 القرنين الخامس عشر والسادس‎ gall 2 حقوق الأقليّات‎ 
عشرء رسالة ماجستيرء المعهد الأعلى لأصول الدين جامعة الزيتونة» تونس» ۰20002 صر8.‎ 
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Lady‏ شيخ الاسلام آکبر شخصيّة 2 نظام الحکم العثماني بعد الصّدر الاأعظم" 
ogling‏ 2 المّشریفات teu‏ وذكر 2 الکتابات الرسميّة على ab)‏ شيخ العلماء 
ورئیسهم. وله مهامّه الخاصّة التي يؤديها باستقلال 2 وجود السلطان والصّدر الأعظم 

تل قشییم جنازة السنلطان التوفي ومبايعة السنطان الجدید وتقلیده gall‏ . وهو 
السوول عن ادارة جهاز الافتاء وإدارة کبار الدرسین والقضاة. وهذا برفقة رئيس 
قشاع “وتو در اک a‏ كارن ار اس |ام تا انا 
كتعيين وزير جدید. و4 قضایا إعلان الحرب وتحقیق الاصلاحات والتّفییرات 2 
وهات ات وله اگوی یی ik‏ ”قحست بل كام ی lays‏ إذا كانت 
انتفاضة ما كالتي تقوم بوجه الدولة شرعيّة آم باطلة» كما كان يُفتي فيما ذا كانت 
المطالبة بالعرش السُلطاني من طرف ورثة السلطان جائزة آم نها مُخالِفة © وقد حرص 
الستّلاطین على تدعيم سئلطة شيخ الإسلام» فكانوا يفزعون إلى استفلال مکانته 
والإفادة من نفوذه عند الأزمات» حتى بلغ من سلطته قدرته على إصدار فتوى بعزل 
ا 

ويك بداية ظهور المنصب 2 الدولة. كان eed‏ "مفتي العاصمة" تمييرًا له عن 
رجال الافتاء الذین کانوا یعملون ك معظم الأقالیم الاي واختلفت آراء الورخین 


حول الفترة Cue‏ التي أطلق فیها لقب "شيخ الاسلام" فیری القانوني التّمساوي 


* بل age 2 ail‏ السُلطان سلیمان القانوني صارت رتبة شيخ الاسلام ثعادل رتبة الصّدر الأعظم» حیث کانا الوظفین 
الوحیدین اللذین يُقلدان النصب من طرف السنلطان نفسه» Big‏ الراسم يتقدّمان بحیث لا يسبق آحدهما الآخر. 
للمزید ینظر: جب وبوون» مصدر سابق» ص129. 

(L‏ سعد الدین مستقیم زادة سليمان» دوحة المشايخ مع اللحق مشایخ الاسلام ‏ الدولة العثمانية"» عرض: عبد 
الخالق عبد الکریم عبد الفتاح» مجلة كلية اللغات والترجمة. ۰17 القاهرة» 1987 صر36. 

2( احسان آوغلی. cles‏ مرجع سابق» ص303. 

3) أكرم کیدو. مؤسّسة شيخ الاسلام 2 الدولة العثمانيّة. تر: هاشم الأيوبي» Lbs‏ منشورات جرس برس لبنان» 
2 مر98. 


5) Lybyer Albet Howe The Govanarent Of The Ottomm Enpire In The Tine Of ۶۵ 
Magificrt VolureXVIIl, Cavbridge Haved Univesty Press, Henry Frowde Oxford Univesity 
Press, London, 1913, P.199. 
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"هایدیورن" ۳۱6000۲0 أنّ السنلطان مراد الثاني (1421- 1451م) هو من آطلق لقب 


شيخ الاسلام على Soll‏ "شمس الدین الفناري مفتي آدرنة عاصمة الدولة آنذاك» ثم 


۳ 
0 
` ۰ و 
هه 


بعد فتح | f‏ 
بينما يرى فريق آخر منهم المؤرّحَين: دوسون" 0005800 و"ليبير" ۰۱۷06 أن 
السلطان محمّد الكّاني (1451- 1481م). هو الذي أطلق لقب "شيخ الإسلام' على 


هق سا ات ارت وعدن EY‏ کت كتين ایا 


مفتي العاصمة» 2 حين يرى فریق ثالث منهم "جب وبوون" Gibb and Bowen‏ أن 
السّلطان سليمان القانوني (1520- 1566م) هو صاحب التّسمية 7 بل يذهب المؤرخ 
المحدث جميل بيهم إلى ST‏ هذا Call‏ يرجع إلى عهدٍ متأخّر منتصف القرن 18م ۰7 وان 
السلطان محمود JYI‏ (1703- 1754م) هو من أطلقه على مُفتي استانبول سنة 
®115ه/1741م) "۰ ورغم الاختلاف فان تعدّد التسميات والألقاب Jay‏ على تطور 
إطلاق aliall‏ على الرئيس الفعلي للمؤسّسة العلميّة» تبعًا لمتطلبات الظروف aÉ‏ 

وترجع أهميّة لقب "شيخ الاسلام"» 2 مختلف الفترات GR GN‏ للدولة العثمانية 
إلى أسباب عدّة منهاء رغبة الدّولة 4 إضفاء مزيدٍ من الأهميّة والتّبجیل على مفتي 
العاصمة» 2 مواجهة رؤساء الطوائف CN‏ غير الاسلاميّة» والأمر HEN‏ هو محاولة 


ال رك توس oaa‏ و اف ا ف كانت هاف هرات زشذ اهنت اة 


' فناري زاده: من العائلات العلميّة البارزة 2 تاريخ الدّولة العثمانيّة» ويعتبر الولی شمس الدّين محمد فناري ول مُفتي 
يحصل على لقب شيخ الإسلام» وهو من مواليد مدينة بورصة سنة751ه/1350م» تلميذ الصو الشّهير صدر الدّين 
الكوراني )1273/2672( اشتغل بالتّدریس 2 مدينة بورصة. ثم قاضيّاء وقد ارتبط هو وعائلته كثيرًا 
بالسلطان مراد الثاني وابنه محمّد الفاتح» من أشهر مؤلّفاته "فصول البدائع 2 أصول الشرائع". ينظر: طاشكبري 
زاده» الشقائق التُعمانيّة: مصدر سابق» ص ص111 - 115 ؛ ينظر أيضًا: 

J.R. Wash, ۳۵22 TheEngdopeatiaof Idam Op. Cit, T. 2, p.879. 


1) Hddbom A, Manud de Droit Public & Adninisiraif de L'Enpire Ottorm, Vol.1, Livdson1, 
C.W. Sten Editeur, Vienne 1909, p.215. 


2( جب وبوون» مصدر سابق» ص196. 

3) بيهم» كيف نشأت وارتقت السلطنة العثمانية. مصدر سابق. ص298. 

** هو راي ضعیف. لا تؤيّده الشّواهد التّاريخيّة حسب المؤرخ "الشناوي"» ليبقى الرأي الأقرب للصّحة 2 نظره هو أن 
lakas‏ مراد ÉI‏ هو صاحب التّسمية» وتأكد اللقب أكثر عهد السلطان محمد الفاتح» متماشيًا ب ذلك مع 
الجو ull‏ والستّياسي العابق للدّولة وهي تعيش أجمل أيامها بعد فتح القسطنطينية. ونقل عاصمة الدّولة العثمانيّة 
إليها وتسميتها بدار الاسلام. ينظر: الشناوي» مرجع سابق» ص ص 400 - AOL‏ 
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كثيرة» حاولت الدّولة أن تكون معها على مسافةٍ واحدةء وذلك Oly‏ يكون لشيخ 
الاسلام Chl‏ الفاصل # الفتوى» حتى لا يطفى 2 الدّولة مذهبٌ ديني على حساب 
مذهب آخر يكون بمقدوره pS‏ 2 جُموع من آفراد ورعايا الدّولة» إضافة إلى محاولة 
إيجاد نوع من التّوازن بين الوظائف القياديّة ‏ البيئتين الرئيسيتين 2 الدولة» وهما طبقة 


a 


A al‏ انود :الماك كرا سق ای a a‏ ی 
إسلاميّةء Ga‏ دينيًا وأدبيًا يجعل من هذه الشتخصيّة ندا للصّدر الأعظم *» ويعرض ننا 
النّص القانوني الآتي 2 تلخيص البيان تحت فصل (قانون شيخ الإسلام) بيان أهميّة هذه 
المؤسئّسة ومقامها: 'ومن المعلوم 2 هذه الدّولة العالية مقام شيخ الإسلام فهو 4 مرتبة 
الوكالة الکبری. بمعنى ST‏ إذا لم يكن أعلى من الوزارة العظمى على الأقل» فهما 
متساويان 2 Yoda all‏ 4 بعض الخصوصیّات ai‏ هو أعلى منها." *. 

Li‏ بخصوص دور ومركز شيخ الإسلام من النّاحية الوظيفيّة والقانونية» فقد 
حدّده السلطان سليمان القانوني تحديدًا Gb‏ فجعله رئيسًا لبيئة العلماء» وأكبر 
شخصيّةٍ عاملةٍ ‏ البيئة العلميّة» فقدّمه السلطان على جميع مُوظفي الدولة» وأوكل 
إليه صلاحيّة إقالة وتعيين أعضاء طبقة العلماء» إلى جانب إصدار الفتاوى والتَّدريس 
وصلاحيّاته الرُوحيّة» مما جعله يُمارس تأثيرًا سياسيًا واضحًا 2 شؤون الحكم 
ۋالا 

بعد شيخ الاسلام تأتي فئة القضاة 2 المرتبة الثّانية داخل البيئة العلميّة» ولا تمنح 
صفة القاضي" 2 الدّولة Ú‏ لمن كان له مسار علمي ودراسي طویل. حيث وضع AUS‏ 


1) محمد حرب. العثمانیون 4 التاريخ والحضارة. دار القلم» دمشق. ۰1989 صر176. 

2( أورهان Golo‏ جانبولات. التّحولات الفكريّة ‏ العالم الاسلامي أعلام وكتب وحركات وأفكار من القرن 
العاشر إلى الثاني عشر البجري De‏ المعهد العالمي للفكر الإسلامي» الأردن» ۰2014 ص563. 

3 أحمد آق كوندز وسعيد أوزتورك» الدولة العثمانية الجهولة. وقف البحوث العثمانية» استانبول» ۰2008 
ص581. 

* كانت للقاضي مسؤوليات مُتعدّدة منها: BÍN‏ 4 القضايا الحقوقيّة» اما القضايا المتعلقة بالميراث فكانت من 
اختصاص الدّیوان البمايوني» ونفس J sàl‏ عن القضايا المتعاقة بالمستأمنين التي كانت من اختصاص محاكم 
التنصلیّات تطبیقا لقتضیات الامتیازات المنوحة US‏ خان کما أن قضایا آهل الم کانت من اختصاص محاکم 
الطوائف» وقد أوكلت للقضا: أيضًا بعض الهام الإداريّة کمراقبة الأسواق والبضاثع والأسعار» یساعده 4 ذلك- 
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w 


5 


دقیقّ لتعیین القضا: وترقیتهم وتنقلهم ومتابعة آعمالیم» وقد کانت ولاية القضاء تشمل 
جمیع آنحاء ولایات الدولة» وینقسم القضاة حسب وظاتفهم إلى خمس فتئات تختلف 2 
da al‏ والقام: "املا" Molla‏ أو الملالي الكبيرء ثم الما الصفیر» ویلیها الفعّشون ثم 
القضاة العادیون ثم النواب أو الوکلاء وکان الاسم العام للقاضي خلافًا للطبقات 


. الأخری هو الا نظرا للاحترام والّدیر‎ Zuid 


۶ 


كما كان على رأس التظام القضائي العثماني منصب قاضي القضاة" أو قاضي 
عوجت وهر ا و الادراقه عل ان ای فا الام ل ده 


وباعتبار الذهب الحنفی Cade‏ رسمنا للدولة العثمانئة »فقن كانت الأولوية نين القضباة 


å 


القاضي الحنفي آنا aa‏ رجال القضاء فکانوا Lived‏ فط یختصون 
بالاشواف le‏ الأزقاف a A‏ وان yaa AUS aes easter‏ ار 
او cat eA sed ote‏ سم عدو Seah‏ اليك DL‏ موف يله 
عددهم 2 آواخر القرن الثامن عشر آربعمائة وخمسين قاضيًاء يباشرون القضاء بالمدن 
الصفيرة 2 الولايات العثمانيّة CP‏ ويأتي 3 أدنى درجات السلم القضائي فئة أخرى من 
القضاة وهم "الثُواب": الذين يُباشرون اختصاصاتهم القضائيّة 2 بعض القرى والدن 


الى شرق تكبا تر وو هن لكي انا مه 


| لحتسب حتی زمن التنظيماك عندما قرّرت الدُولة العثمانيّة (حالة وظائفهم الاداريّة علی موظفین (داریین کالواء 
والقائمقام» ولم یبقی لهم سوی الوظائف القضائيّة. پنظر: بنحادة» مرجع سابق». ص ص157 - 158 

* كان القضاة من a‏ "الملا الصفار" یعملون بعشر مدن عثمانيّة» من مدن الصّف الثاني وهي: مرعش, بغداد 
عنتاب» بوسنا سراي بلفراد. صوفیا. فيلوبوليس» ديار بکر. کوتاهية. قونية. ینظر: ڪيدو» مرجع «Gales‏ 
De‏ 

1( كيدو؛ مرجع سابق» صر10. 

2 خليل اينالجيك. تاريخ الدولة العثمانية. تر: محمد. م. الأرناؤوط» Lb‏ دار المنار الإسلامي» بیروت. ۰2002 ص 
صر260- 261. 

3) نفسه» ص222. 

De )4‏ يحي. العالم الاسلامي الحديث والعاصر» مكتب الجامعي الحدیث الإسكندرية:1989.: ص 
ص581- 582. 

5) محمد فرید بك» تاريخ الدولة العلية العثمانية. تح: إحسان حقي. Ole‏ دار الجيل؛ بیروت. ۰1977 ص311. 

6( الشناوي. cle‏ مرجع سابق. ص432. 
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كما يُشكل الإفتاء أهميّة كبيرة 2 البيئة الإسلاميّة» وان كان يأتي بذ ترتيبه 
Less‏ توف et Ie‏ يط ون .2 رونا بريه رف E TE E‏ نا 
وكانت وظائفهم غير مُحاطةٍ بأي نوع من الامتيازات التي كانت تُحاط بها الناصب 
الأخرى > وكانوا يدرسون العلوم الدينيّة ب مدارس العالم الإسلامي لاسیما ‏ الشام 
ومصرء ثم يعودون اما للّدریس 2 العاصمة أو المدن العثمانيّة المهمّة» أو لشغل مناصب 
2 البيئة الدينيّة» بناءٌ على تعيين من السسُلطان أو شيخ الاسلام P‏ 

كناف کاس شمف اليك العاف کیان tia‏ ار رل ولتت اون ا 
مَقَرْبَةٍ من السنلطان منهم أئمة الصّلاة داخل القصرء وکانوا جميعًا یتمتعون بنفوز کبیر 
لاتصالهم الستمر والوثیق بالسنلطان. وآغلبهم على ثقافةٍ کبيرة. ما یجعل السنلطان 
يأخذ بآرائهم أحيانًا» ولم يكن علماء Quill‏ وحدهم ینتمون إلى هاته الفئة» بل كانت 
مدع نيك E‏ عتما تیه ول یاو ره 

ومعروفٌ أن بعضًا من السّلاطین العثمانیین کمصطفی GIL‏ كان لا یقوم بعمل 
من الاعمال انا باشارة من النجمین. ویالقابل WG‏ الصادر الثاريخية من تاس آخری أن 
السلطان عبد الحمید كان لا La‏ كثيرًا بأقواليم * والی جانب العلماء فقد شکل 
الأشراف جزءًا من البيئة الدينيّة» ومتلوا آحد الأنظمة الورائيّة التي استمرّت 2 الدولة 


al) Bio Gy‏ اطا اسيرة ال عا ”روفن كان ت اد قراف ق من 


- تر: بشير السباعي» دار الفكرء القاهرة» ۰1993 ص ص281‎ Le روبير مانتران» تاريخ الدولة العثمانية.‎ (L 
292 

2( صلاح أحمد هريدي» دراسات 4# تاريخ العرب الحديث› «lb‏ عين للدراسات والبحوث الاسلامية والاجتماعية. 
القاهرة» 04 ص26. 

* رغم plea!‏ العلماء على إنكار علم التنجيم» إلا أن عددًا غير قليل من العلماء المسلمين كانوا يؤيدونه» مثل 
الكندي وإخوان الصفا وفخر الدين الرّازي» إذ كانوا يرون التنجيم فرع من علم التُجوم» وأطلقوا عليه "علم أحكام 
النجوم"؛ وقد كان لفظ المنجم يطلق على الفلكي أيضاء وان لم يكن هناك تفرقة دقيقة آنذاك بين المنجم 
والفلكي» ولكن ظهرت التفرقة 2 القرن التاسع عشر. ينظر: الشناوي» Ag‏ مرجع سابق» ص ص437- 438. 

3) دوسون» مصدر سابق» .14 

4( إحسان أوغلى» des‏ مرجع سابق» ص306. 

5( مراد صاريجك» نقابة الأشراف 2 الدولة العثمانية» ط1 › دار القاهرة» القاهرة» 2006« صر270 وما بعدها. 
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كلوقه Velie oe “Sill at‏ و سيوس Sah Be‏ 
الأشراقة اه ورغم Ui‏ آعماله لم تكن ذات حجم ڪبيرء ال Ae EC‏ 
بجهاز خاص, ویساعده 2 أعماله خارج العاصمة وكيلٌ 2 کل ولاية یدعی 'قايمقام 


نيت ال هت 


2- تشکیلات الهينة خلال القرن التاسع عشر 

شهدت الدولة العثمانيّة منذ العقد CHE‏ من القرن 19م. عدید التّطورات 
السياسيّة والاداریّة» Mold‏ ما تعلق بمجال اصلاح الوسسات ونظمها الاداريّة القتبسة 
من الغرب الأوربي وبالآأخص فرنساء ومحاولة وضعها بك قالب عثماني ` ومما يؤكد 
ذلك ما جاء 4 مقدّمة خط کلخانة: "إن المؤسّسات الحديثة الموجودة 2 هذه الأيام 2 
أورباء لا يوجد مثيلها 2 البلاد العثمانيّة» ولا بد أن مُستورد هذه المؤسّسات من الفرب" *. 

وکفیرها من مؤسسات الدولة. فقد تعرّضت المؤسسة الدينيّة لاعادة هيكلة 
تراجع من خلالبا منصب شيخ الإسلام» وسحبت منها كثيرٌ من cole Meal‏ نتيجة 
لظهور الوسات الجديدة النظمة علی الطريقة الأورييّة» فاصبح .3 الدولة العثمانية 
موسٌستین الأولى سلفيّة عثمانيّة إسلاميّة (المؤسسّسة القدیمة)» والگانية جديدة على الطراز 
الغربي» doe‏ سارت الويستتة العلمية موسسة بكل معنى الكلمة» ويمكن تقييم 
آوضاعها خلال مرحلة الشظیمات 2 القرن 19م 2 إطارين: اطار تراجع bill‏ واطار 
تطور المؤسسات الإداريّة: ففیما يخص تراجم نفوذ وتأثیر المؤسئشة الدينية فقد سحبت 
الاصلاحات العثمانيّة من شيخ الاسلام ورجال البيئة الاشراف على الکنیر من 
القطاعات الحكومية التي صارت ده بعد آن كانت old‏ طابع شرعي اسلامي 1 
ومنذ عهد السنلطان محمود AÉ‏ بدأت التّظرة إلى هيئة رجال العلم وآدوارهم تختلف 
(L‏ شمس الدین نجم» مرجع سابق» ص222. 
2( احسان آوغلی» des‏ مرجع سابق» ص304. 
3( شقیرات. تاريخ مؤسسة شیوخ الاسلام... Tee‏ مرجع سابق. ص265. 
(A‏ الدستور. ترجمه من اللفة التركية إلى العربية: نوفل نعمة الله نوفل» مراجعة وتدقیق: خلیل الخوري: ج1 › الطبعة 


4 = بيروت» 1883« صن :خ3‎ ciol 
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حيث آهملت الدولة ta‏ العلماء» وانتزعت ما كان لبم من إمكانيات aiig‏ واسع 
وكانت أكبر ضربةٍ جهت إليهم 2 هذا الصّدد هي تأسيس "أوقاف همايون نظارتى”” 
(نظارة الأوقاف البمايونيّة) سنة 1629م۰ والتي استحوذت على موارد الأوقاف فتضرّرت 
المدارس التي كانت َير بفضل وارداتها بعد أن سلبت مواردها IUI‏ كما تضرّرت 
الخدمات GET!‏ الأخری, ولم تقم فیها Fale Eyles‏ لتجدیدها وتطویرها بل علی 
العکس ثرکت على حالباء كما تلقت تلك الدارس ضربة آخری عند تأسیس نظارة 
الکاتب العموميّة (نظارة الدارس العامّة) سنة 1846م c!‏ والتي تغيّر اسمها Laga‏ بعد 


إلى نظارة العارف العمومية ". حیث رأت الدّولة ضرورة أن ثقیم مؤسئّسات تعليميّةٍ بديلة 
على الطراز الأوربی. واستمرٌ الأمر كذلك 2 العهود AVE‏ مع بعض الاختلافات 


البسيطة فقد قام السلطان عبد الحمید SE‏ بوجه Gold‏ بحملات ضخمةٍ من أجل 


2 


إقرار التعليم الحدیث بك الولایات العثمانيّة» ولم یبدل مع ذلك أي محاولة Sale‏ 2 مجال 
الّعلیم الثّفليدي واصلاح حال القائمین علیه من فثة رجال العلم القدامّی» يران كل 
من السلطان محمود SE‏ والسلطان عبد الحمید قد استفادا ‏ الأعمال التي قاما بها 
من آهل العلم» ولاسیما من العلماء البرزین» لاقناع الجتمع بجدوی هذه الاجراءات 


A 5‏ و 5 2 
وتکوین رای عام مساند . 


cual”‏ نظارة الأوقاف البمايونيّة لوزارة الأوقاف السُلطانيّة)على ید السلطان محمود الثاني © 14 تشرین الأول 
6م 2 أعقاب الواقعة الخيرية. وكانت هاته النظارة من آقدم النظارات العثمانيّة على الاطلاق. وكان البدف 
من إنشائها إدارة الأوقاف العثمانية من JB‏ مرجع E‏ واحبء فكان "غا السعادة" يُشرف على أوقاف الحرمين 
و سراي روزنامه جي" يُشرف على الأوقاف السلطانية e‏ وقد استمرّت نظارة الأوقاف حتى نهاية الدّولة العثمانيّة» حيث 
آلفیت سنة 1922م: وأقيم بدا عنها ج المهد الجمهوري مديريّة الأوقاف العامّة. ينظر: شقیرات. مرجع سابق, 
صر270. 

1) شقیرات» نفس الرجع السابق» ص271. 

"" نظارة العارف: تأسست عهد السنلطان عبد الجید الأول 8 نوفمبر 1846م باسم "مکاتب عموميّة نظارتي" (نظارة 
الدارس «(Zabel‏ وکانت خارج نطاق الحکومة ileal‏ ثم tue!‏ تسمیتها سنة 1857م. باسم (نظارة العارف 
العامّة» ضمن عضوية الحکومة العثمانيّة للاشراف على القطاع التّعليمي الجدید ۰ وعلی القطاع SSN‏ أيضاء بما 2 
ذلك الطابع والکتبات العامة والتاحف. ينظر: أوزتوناء Pga‏ مرجع سابق». ص صر506- 507. 

2( احسان آوغلي. مرجع سابق» ces‏ ص ص310 - 311. 
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و2 إطار تراجع نفوذ شيخ الاسلام» قامت الدولة العثمانيّة أيضًا سنة 1830م 
بحي BE E‏ اشكر Ga‏ ال وان الات اكوب وال یج 
الإسلام إلى عضويّة الدّيوان بدلا عنه» وبذلك JB‏ ُفوذه T‏ ومع صدور خط التّنظيمات 
"همايون 1856م" باشرت الدولة العشمانيّة .سلسلة من الاجراءات التشريعيّة والقانونية 
حيث تم تحديث التّظام القضائي vex el aay‏ اتر :وا ع SEN)‏ شیم 
E eal‏ خاک یه CA‏ كه عتم فان انق اك سكسك 
8ه الی: قضاء "شرعي" يستند على تطبيق الشرع الاسلامي. وقضاء نظامي" وفقا 
للمفاهيم الغربيّة» وشرعت الدولة استتادًا للقوانين الفرنسيّة 2 المجالات الجنائية 
والدنیة» ما قلص من نفوذ شيع الاسلام والزسة المي ککل * 

واذا كانت حركة التّنظيمات قد حدت من نفوذ الوسسة العلميّة من جهة فادها 
فل تا دن و تا بط ها اخادیا همست نیام سوت ay Veale‏ با دی ار 
موسسات البيئة الدينيّة بأسلوب جديدٍ» فخصّص السلطان محمود ÉI‏ سرایا آغاسی" 
وهو سي قناذة ee GEN‏ يع (pews la =a ees SIN‏ (باب 


تنظيم جديد للمؤسّسة العلميّة كما ah‏ الستالنامه العثمانيّة العامة خلال الفترة 


1) أوزتوناء مج مرجع سابق» ص474. 
2( شقیرات. Ags‏ مرجع سابق» ص ص271- 272. 
3 أوزتوناء > المرجع السابق». ص ص74 4- ATS‏ 

* السالنامه: : مصطلح فارسي يتألف من مقطعين: سال (سنة) ونامة (سجل). a‏ فتعني السنّجل السّتوي» وقد اشتملت 
على الأخبار الرئيسيّة لختلف الولايات العثمانيّة > وكانت تُصئّف إلى السالنامات العامة التي كانت تدر pala‏ 
الحكومة المركزيّة 2 استانبول» وتضمّنت معلومات تفصيليّة عن الدّولة العثمانيّة وولاياتهاء وصدر pre Sei‏ منها 
سنة1847م عهد otb‏ عبد المجيد )1839 -1861م): 2 حين صدر آخر عدم سنة 1917م؛ وهناك السالنامات 
الخاصّة» التي كانت تصدر من بعض الوزارات» وسالنامات الولايات التّابعة للدّولة العثمانيّة. ينظر: فاضل مهدي 
بیات. دراسات 3 تاريخ العرب 2 العهد العثماني رؤية جديدة 2 ضوء الوثائق والمصادر العثمانية» دار المدار 
الاسلامي» Lb‏ بیروت.۰2003 صر206؛ إبراهيم خليل أحمد» "السالنامات العثمانية وأهميتها 2 دراسة تاريخ 
العرب الحدیث". مجلة دراسات تاريخية. ع۰2 بيت الحکمة. بغداد» ۰1999 صر49. 
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1850 - 1904( من خلال استحداث عشرة مجالس Kepi‏ مختلفة الاختصاص" 
فش E‏ اقا ها فا انس وله رم فيا وا توت انیا yk‏ 
القوانین والأنظمة التي نظم عمل الوسسة العلميٌة ‏ 

3- دورالهينة 2 نظام الحکم خلال القرن التاسع عشر 

لم تكن للموسّة العلبية 2 بدایاتها مکانة کبيرة 2 تسییر gall‏ حیث 
اتحصر عمل شيخ الاسلام 2 الافتاء فقط. فاطق علیه 2 أوّل الأمر اسم "مفتي 
العاصمة" وأحیانا الفتي الأکبر. ثم رأت الدولة أن opted‏ عن سائر زملائه فأطلقت 
عليه لقب "شيخ الاسلام" ”> وبذلك فان اختصاصات المؤسسة العلميّة لم تكن تسمح لبا 
ِالتَّدخُل ‏ الحياة السياسية كثيراء غير GF‏ المركز الروحي لشيخ الاسلام مكنه 
Ghee‏ من التأثير وبشكل فاعل على السلطان ورجال السياسة» حتى آصبح نفوذه 
الستياسي يتجاوز نفوذه الديني» وقد كان للمؤسسة CH‏ الإسلاميّة بنظامها وفتاواها 
أهميّة خاصّة 2 نظام الحكم العثماني» وكان السّلاطین يحرصون دائمًا على تدعيم 
سلطتهم من خلالپا» Cols‏ عند الاقدام علی SLAY‏ القرارات الکبری والسّیاسات Lull‏ 


للدولة وتمتع شيخ الاسلام بنفوذز كبيرء واحترام لرآیه وفتاواه 2 القضایا الکبری 


* هاته الجالس هي: مجلس انتخاب كام gill‏ (تأسّس سنة 1856م) ویْشرف علی انتقاء وتعیین قضا: الحاگم 
الشترعيّة مجلس عالي تنظیمات # دائرة قاضي العسکر (1800م) لاصلاح وتجدید القضاء الشّرعي العثماني لكنّه 
آلفي بعد سنة فقط مجلس التّدقيقات الشُرعية (1861م) ویعمل كمحكمة تمییز أو نقض «Ged‏ مجلس الشایخ 
)21868( للإشراف على الطرق الصُوفيّة. مجلس امتحان القرعة الشترعية )21871( الخاصّة بعملية سحب وجمع 
الجنود للخدمة العسكرية الالزامية 2 العاصمة استانبول والولایات العثمانية الأخری» مجلس اعداد مجلة الأحكام 
العدلية )61873( بهدف وضع آول قانون مدني عثماني يستند للفقه الحنفي الاسلامي» واستمرٌ حتی سنة 1887م 
مجلس إدارة آموال الأيتام 1879( مجلس الطلبة (1877م) ویّشرف على التّعلیم الشرعي مجلس تدقیق الولفات 
(1891م). مجلس تفتیش الصاحف الشّريفة (1896م). ينظر: شقیرات. مج2» مرجع سابق». ص صر275- 280. 
1( شقیرات. مج2» نفس الرجع السابق». ص ص 274- 281. 

2( الشناوي. cde‏ مرجع سابق. ص 398. 
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كالحرب وابرام العاهدات» وحتّی عزل السّلاطين من الحكم T‏ وكان يُدعى إلى 
الديوان البمايوني عند الحاجة» على الرغم من آنه لیس عضوا فيه *. 

فمند عهد السلطان سلیمان القانوني كان شیخ الاسلام» يُستشان من طرف 
السلطان والصّدر الأعظم 2 بعض القضایا الحسّاسة. كما کانوا یعرضون عليه 
مشروعات قوانین الدولة قوانین نامة" قبل إقرارها بصفة نهائيّةٍ» ویطلبون منه الرًي 2 
شدای مطابقتها یادخ الشریمه الاسلامیه ۰۲ We‏ كان تنيت يكن gaye‏ الفتاژی علن 
الستلطان مباشرة دون وساطةٍ من الصّدر الأعظم» وله فرض تطبیقها 4 الحاکم 
اجباریا. وعلی هذا كان شیوخ الاسلام آصحاب تأثیر واضح ومباشر 4 تطبیق 
oly ci‏ العثمانيّة» ویتضح ذلك من مجموعة الفتاوی التي آصدرها آبو السعود 
آفندي" وجمعها تحت اسم العروضات" "۰ ثم قَدّمها مباشرة إلى المتلطان الذي pal‏ 
بالعمل بموجبها. وبذلك شکلت مجموعة الفتاوی هذه نموذجا فريدًا للفتوی التي 
تحولت إلى صفة الإلزام» وآقوی مظهر يوضح سلطة شيخ الاسلام ونفوذه» هو أنه كان 
bend‏ له وحده دون سواه اصدار فتوی 2 عزل السلطان إذا انحرف ‏ تطبیق tale‏ 
الشرع. أو أصيب بمرض عقلي یمنعه عن آداء مهامه * 

لکن يجمع المؤرخون على أنه منذ القرن 16م؛ قد بدأ الضعف یدب 2 موسّسات 
الدولة العثمانيّة ومنها المؤسّسة الدّينيّة» Maig‏ کتاب آصفنامة" من أوائل المؤلفات التي 
آشارت لذلك حیث تحدّث مولفه لطفي "Lak‏ (ت1564م) عن العلماء واستخدم عبارات 
لا تدل كثيرًا على الاطراء والدیح. Éi‏ "طاشکبري زاده أحمد آفندي" (ت1561م) 
فیقول GE Gb‏ القديمة 2 العلوم dye pill‏ ضاعت بين العلماء 2 الدارس خلال العقد 


1( علي محافظة. الاتجاهات الفکرية عند العرب 1798 - 1914). Bt‏ الدار الأهلية للنشر. بیروت. 21980 
ص12. 

2( إحسان آوغلی. مرجع سابق» ص302 . 

3( جايماز أوغلي؛ مرجع Doe Gels‏ 

* معروضات: تطلق على الأوراق المرفوعة إلى السنلطان من أجل MAU‏ فيهاء وكانت تُطلق قبل التّنظيمات على ما 
یرفعه الصُدر الأعظم Mold‏ إن الستلطان. ینظر: بنحادة» العشمانیون... مرجع سايق صر336. 

4( احسان آوغلی. الدولة العثمانية... مج . مرجع سابق» ص484. 
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الخامس من القرن 16م۰ ومُستوى العلم تدتّی بوجه vale‏ ولم يعد Soi‏ يُقيل على قراءة 
كتب العلوم التُطرية» كما وجّه مصطفی عالي الغليبولي" انتقادات شديدةٍ للعلماء .2 
حكن یه ایا و تمه S‏ ی ae a a‏ فراع الجالس فيه 
يذكر GL‏ العلماء قد تحولوا إلى رجال احتفالات ومراسم باستشناء البعض» كما تحدّث 
"كاتب جلبي" بدوره 2 القرن 17م. 2 مؤلفاته عن الأزمة التي تعرّضت لبا الدارس 
المتمانية والحیاة العلمية sale dongs‏ وذکر الأسباب التي أدّت [لیها ووسائل علاجها ‏ 
وقد حاولت الدّولة العثمانيّة اصلاح ما يمكن اصلاحه 3 نظم وتشکیلات البيئة 
العلميّة وبأساليب مختلفة» حیث صدرت آوائل القرن 18م عدة فرمانات سلطانيّةٍ إلى 
السئولین عن اصلاح نظم البيئة خلال عهد السلطانین آحمد JÉN‏ ومحمود الأول 
وتناولت هذه الفرمانات تلك الوضوعات التي جری الحدیث عنها بالشكل التّقليدي 
خلال القرنين 16- 17م» كما حاول السلطان سليم CEN‏ إجراء الاصلاح بے كافة 
الميادين تقريبًاء فاهتم بتشكيلات البيئة العلميّة وأعطاها الأولويّة ففي الفرمانات التي 
أصدرها خطابًا إلى قاضي العسكر حميدي زاده"» ومن بعده إلى شيخ الإسلام "دري 
زاده محمد عارف أفندي"؛ تعرّض لمواطن الخلل 2 نظام القضاة والتّدابير اللازم اتّحَادُها 
للك ورغم ما تعرضت له الوسّسة Maal‏ من اصلاحات مك قلصت من نفوذها 
2 الحياة السياسيّة» فقد استغلت من آطراف مختلفةٍ ب نظام الحکم؛ ویمکن اعطاء 
آمثلة عن ذلك 2 مجال فتاوی عزل السلاطین» والتي كانت تستصدر عادة من 
معارضي السلطان أو المؤسسنة العسحکريّة کفتوی عزل السنلطان سلیم CSE‏ سنة 
8م بسیب الاصلاحات التي شرع فیها 2 الدُولة» cous Gilly‏ تنظیم الجیش 
الانكشاري وفقا للأساليب الأوربيّة» وکان نص الفتوی: 'إنَّ کل سلطان يُدخل آنظمة 


a. ۲ 2 ۷ ۶ % „Í ó 3 mo gN 
يكون صالحا للملك » وبالفعل تم‎ Y الفرنجة وعوائدهم ويجبر الرعية على إتباعها‎ 


" للمزيد حول محتويات تلك الفرمانات ت الإصلاحيّة. ينظر: مخلوف» بدایات اتجاه المسلمين إلى الغرب إصلاحات 
السلطان سليم الثالث 1789 - 8" حوليات آداب Cre‏ شمس» Ble.‏ القاهرة» اكتوبر - ديسمبر2003. 
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عزله وقتله على يد الانکشاریین, الذین وقفوا بدوافع الصلحة الشخصية 2 وجه کل 
محاولةٍ لتطویر الجیش من حیث نظامه أو آسلحته. كما آصدر شيخ الاسلام طاهر 
آفندي قاضي زاده" olga‏ الشهيرة حول تأسيس الجیش الجدید باسم تشکیلات 
اشکينجي أيام السلطان محمود الثاني والدّاعمة لقرار السلطان بالغاء الانكشارية 
سنة 1026م"۰ والتي عرفت تاريخيًا بالواقعة الخيريّة T‏ 

ومن الدلائل الأخرى على أهميّة الدّور الذي لعبته البيئة العلميّة 2 الحياة السياسية 
واستعانة السّلاطین بفتاواهاء هو ما كان من السلطان محمود الثاني الذي استصدر 
فتوى من شيخ الإسلام تجيز له محارية "محمد علي" والي مصر إثر اندلاع حرب الشام 
الأولى سنة 1831م» وعندما توقفت العمليات الحرييّة بين الطرفين وأبرمت اتفاقية 
LOSS a‏ ماق اد ام E‏ شري الحو دن اله اندز دفن هن 
محاربة محمد علي؛ وقد cle‏ 2 هذه الفتوى )13 على سؤال السلطان: لذا كانت طائفة 
من المسلمين جمعت العساكر وهجمت على طائفةٍ أخرى من المسلمين ولكنّها عرضت بعد 
ذلك الطاعة إلى إمام السلمین وخليفة الأرض, خلد الله ملکه إلى یوم الدین» ورجمت عن 
تعدیاتها . هل يكون من الشروع أن تقبل طاعتها وترك قتالبا؟" * فصدرت الفتوی من شيخ 
الاسلام بقبول طاعتهم والکف عن قتاليم. 

كما كانت فتوی عزل السلطان عبد العزیز (1861- 1876م) 2 29 ماي 
06م علی ید .شيخ الاسلام "حسن خير الله آفندي" مظهرا آخرا لتدخل الوسسة 
الدينيّة ‏ الحياة السياسية» وکانت الحجة هي |سرافه والتجائه إلى القروض الأجنبية 


* استخدم السنلطان البيئة الدينيّة استخدامّا أَدَاتيًا لتطبیق برنامجه» وهذا بعد أن کسبها إلى جانبه» من خلال تعيين 
أشخاص موالین له 2 مناصب شيخ الاسلام وقضاة السکر. فوافق العلماء على ضرب حلفاتهم التّمَليديين 
(الانكشارئة)» واعشبروم عملا خیریا: بل صاز القضنام علنيم واجیا (سلامیا: ویدلك مودت الوسستة الدینیة لقلیمن 
نفوذها على نحو تدريجي. ينظر: خالد زيادة» "دور فئة الكتاب الإداريين 2 علمنة الدولة العثمانية"» مجلة الاجتهاد. 
3۶ دار الاجتهاد للأبحاث والترجمة والنشرء ربيع ۰1989 ص ص 195 - 196. 

1) أوزتوناء مج مرجع سابق. صر676؛ شكيب آرسلان. تاريخ الدولة العثمانية. تح: حسن السماحي سويدان» 
دار ابن كثير- دار التربية» دمشق» ۰2001 ص صر284 - 285 

2 الحصريء البلاد العربية والدولة العثمانية . مرجع سابق» ص54. 
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من باريس ولندن وعجزه عن تصریف شوون الدولة» وهي الفتوی التي آملتها 2 حقيقة 
الأمر المؤسسّسة العسكريّة» فکان أن عزل السلطان عبد العزیز رسميًا 2 الیوم الوالي 
لصدورها وعین مکانه ابن آخیه مراد الخامس"؛ واللاحظ من هذه الواقعة إن تلك 
الفتوی لم تكن كافية وحدها لعزل السلطان؛ لولا bÉ Rus‏ الجیش وتأييدهم لبا 
ومطالبتهم بتنفيذهاء وهذا Gas‏ تدخل المؤسّسة العسكريّة ب2 تنفین الفتاوى واستغلالها 
وهو ما تكرّر مرّة أخرى سنة 1909م 2 الفتوى القاضية بعزل السُلطان عبد الحميد 
الكّاني زوا عند رغبة الاتّحاديين» حيث cle‏ 2 الفتوى: "إن gilli‏ عبد الحميد 
یکید alts‏ الدْستوري Taaa‏ 

تک انا a‏ اغراف نی راشای هل نتم شام رم 
سیاستها الخارجية» فتاواها التي آجازت تنازل Ugall‏ عن آقالیم عثمانيّةٍ خاضعة لبا 
لدول آخری. كالفتوى التي صدرت عن شيخ الإسلام عام 1829م» بعد أن اضطرّت 
الدولة إلى قبول الصّلح عقب الحرب الخاسرة cud‏ روسیا عام 1828م فعقدت معاهدة 
آدرنة عام 1829م اعترفت فيها باستقلال الیونان استقلانًا داخليًا وباستقلال ولايتي 
"الأفلاق والبغدان" 2 ادارتهما تحت حماية روسياء وبهذا انّجه السلطان محمود الثاني 
إلى شيخ الاسلام للحصول على فتوی یستند علیها 2 التصديق على العاهدة *. وعندما 
انفرد الاتحادیون بالسلطة بعد عزل السلطان عبد الحمید حرص التّظام الجدید على 
الانتقاص من سلطة هذه البيئة» التمقلة 2 سلطة شيخ الاسلام وسائر علماء الدین 
وتجریدهم تباعًا من اختصاصاتهم وامتیازاتهم» كما انتزعت منها Lage‏ الاشراف على 


التعليم والقضاءء لثلغى بعدها وظيفة شيخ الاسلام والمؤسّسة الدينيّة ککل. 


2 حمز: الزين» الدولة العثمانية ۶ الیزان» «Libs‏ دار الفاروق للاستثمارات الثقافية, القاهرة ۰2006 صر139 وما 
بعدها. 
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با پات AET‏ 

من أهم تقالید الفتح عند العثمانيّين أنّهم کانوا Opies‏ على الناطق الفتوحة 
قاضیا يتولى آمور الشرع» وأميرًا صوباشي" یُشرف على الادارة والحکم» ومع تسارع 
عملیات الفتح وائساع رقعة الدُولة» تطورت نظم ومفاهیم الدّولة لكر وکیانها 
الذي بدأ مع بايزيد الأوّل» وبلغ ذروة اکتماله age‏ السلطان محمد الفاتح» حیث اتّجهت 
الدّولة العثمانيّة لاحدات تغییرات هامّة 2 هیکلتها. تهدف إلى إحكام الرابطة بين 
المناطق الفتوحة ومركز الدولة 4 استانبول *» وقد ورد 2 کتاب عاشق باشا زاده S17‏ 
الدّولة العثمانيّة 2 القرن 15م age‏ السلطان محمّد الأوّل كانت تشمل ولايتي الرومللي" 
والأناضول فقط عيّن علیهما بکلربکیان. واستمرّ الحال کذلك age‏ السلطان مراد 
الئّاني» لکن استلزم الأمر بعد ذلك تقسیمها إداريًا وعسكريًا إلى عدة SYL‏ 
أو(ولايات)”” والتي تزايد عددها بعد سنة 1590م جراء انُساع أراضي الدولة وتقسيم 


القاطعات قم للضُرورة السكرئة فأصبح عددها هاف 2 السسواك: الأول لعهد 


سلیمان القانوني» وإحدى عشر سنة 1544م» ونحو عشرون ثابتة آواخر العهد نفسه flog‏ 


1( إحسان آوغلي. الدولة العثمانية تاريخ وحضارة. Lge‏ مرجع سابق» صر245. 

2( نقلًا ge‏ أميرة علي مدلح. "تاريخ البيلريکية العثماني 2 بعض الولایات العريية 2 القرن العاشر 
البجري/السادس عشر اليلادي". مجلة رسالة اللشرق. جامعة القاهرة- مركز الدراسات الشرقية» Bee‏ 4› 
809 مر400. 

* كانت الرومللي Jij‏ مقاطعة يتم انشاژها age‏ مراد الأوّل 1360- 1389(« وکان مخططا أن یحکمها آمیر 
ملكي من آبنائهم واخوانهم. وکانوا معتادین على اطلاق لقب بڪلر بك /6/66 على وارثیهم. لکن وریث 
السلطان مراد وهو بايزيد الصاعقة كان لا يزال صغيرًاء فمنحت حكومة الرومللي YY" aust‏ شاهین بمدها 
استمر الأمراء B‏ تولي القاطعات حتی القرن 16م؛ ثم أبطلت العادة بسبب كثرة میلهم للثّمرد. ینظر: جب وبوون» 
e E‏ هرس 2 216 

** كانت الولاية تحمل اسم بيكلربيلك» قبل أن تسمی منذ سنة 1590م “othe!”‏ وتفوض آمور تسییرها إلى والي 
يدعي بکلر بك"» الذي يحمل لقب الباشا. وکان هذا الوالي یحصل على سنجق مترامي الأطراف» وعلی آملاك 
"خاص" بحیث یتراوح مدخوله بين 600ألف وملیون آقجه. ینظر: جيل فاینشتاین. الامبراطورية ب4 عظمتها القرن 
السادس عشرء ب تاريخ الدولة العثمانية» ج21 اشراف: روبیر مانتران» تر: بشیر السباعي» Db‏ دار الفکر 
للدراسات والنشر والتوزیع» القاهرة. ۰1993 صر310. 
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عددها اثنان وثلاثون ولاية” 4 الربع CHE‏ من القرن 17م وكان يتم تفويض إدارتها 
دائمًا من قبل السلطة المركزيّة T‏ وتتورّع كل ولاية إداريًا إلى مقاطعات تُعرف بسنجق 
أو celal‏ یوجد على رأسه "سنجق بل" الذي يمكن له أن یتطلع إلى تولي منصب 
'"بكلربك" الولاية باعتبار أن هذا الأخير غالبًا ما يُختار من بين سناجق الولاية» ثم يأتي 
بعد Get‏ "القضاء"؛ الذي ينقسم بدوره إلى مجموعةٍ من "التّواحي' تضم مجموعة من 
القری. lady‏ ديوان الستلطة العثمانية 2 مركز كل ولاية إلى جانب الوالي بکر 


" 


تک ا افت ale‏ ا ای اند قتا فاد اقا i CRN‏ 
والدي یلم 4 سردار صي 


ای فوقو امن غاا 
il‏ یکلریک الولاية ومساعدوه 


E EA E A E E E eaten سمي‎ 
EAR E EE کما یتکفل بحفظ الأمن‎ E 


ويذكر عبد الرحمن باشا التّوقيمي 2 قانون نامه" آهم وظائفه فيقول: Lél‏ حماية 


" هي: البوسنة. تمشوارء سيلستره (آوزو). كفه )2 القرم). كرجستان (جورجیا). الرومللي» مورة «الوریا) 
yap‏ غيل وشن 9 EOD E‏ ره ار pip ie ead‏ لديز کوان 
ديار بكرء وان» مرعش )93 القدریة). الوصل» شهرزورء اضنة» حلب. قنديّة PÉI (ey Se)‏ (دمشق) صيدا 
طرابلس. الرقة» بغداد» البصرة» مصر الحبشة» الیمن الأحساء. ينظر: جب وبوون» مصدر سابق» ص221. 

Lal‏ دول SLE‏ الافريقي SÉ‏ (طرابلس تونس والجزائر)» فلم تُحكم مباشرة؛ ولم ثعتبر 2 عداد الولايات وان 
اعترف حكامها بسيادة السنلطان العثماني. ينظر: عبد الكريم محمود غرایبه. مقدمة 3 تاريخ العرب الحديث 
«Tg .1918 -1500‏ مطبعة جامعة دمشق» دمشق؛ 1960 مر50. 

لفان سم موجه MO ciple‏ 

2 إحسان اوغلي» مج c‏ مرجع سابق» صر246؛ غرایبه. مرجع سابق» ص97. 

"" منذ نهاية القرن 17م ضيب لقب "البکلریك" Gal‏ شرق [لی جانب Gus aif‏ علی الحاکم افلم ثم زاد اضطراب 
الصطلح 2 القرن 18م لأمور منها: أن لقب الوالي صار يُمنح للحاكم العام بدنًا من البكلربك باستثناء بكلريك 
الروملي والأناضول؛ واللقب الفارسي میرمیران" of‏ اللقب المربي آمیر الأمراء" آصبح پُستعمل UVM‏ علی لقب 
تشریف البکلريك. ونا أعيد تنظيم إدارة الولایات تنظيمًا شاملا بمقتضی قانون 1864م: آصبح لقب الوالي" هو 
النّسمية الرسميّة لحاکم الولاية. ینظر: دائرة العارف الاسلامية. مج ۰ ص صر505- 5007؛ مدلح» مرجع سابق. 
صر402. 


3( بنحادة» مرجع سابق» صر140. 
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2 بين الجنود» والقضاء على الظلم» وادارة الإيالة والاشتراك‎ allel وتحقيق‎ Lles 


E الحروب‎ 


"n 2 


وقد كانت هدة تولية الحگام “Gale‏ سواء 


" 


4 
سنجق بك محدودة 


بکلريك أو 
ما روک لعا ee‏ و أو هام ار حكموا UBT‏ من شهرء 
لکن نجد أن بعضهم قد حکم لأكثر من ربع قرن؛ وخلال العهد العثماني الأول كان 
تفییر الولاة et tLe‏ ازداد ازديادًا كيرا ك القرن 17م وعادت الأحوال 
فاستقرت 3 القرن 18 ثم cole‏ وازدادت ثانية 2 القرن 19م * وکانت gall‏ 
E‏ ی بشو لقا عب بق رت Wn I‏ ای OME‏ ان یز 
الولاية 2 تسلهم 7 وکان الوالي يُمنح إقطاعًا أو راتبا سنویّا oud)‏ سالیانه" للقیام 


بنفقاته ونفقات حاشیته وجنوده. واختلف هذا الراتب أو الاقطاع من ولاية إلى آخری 


1) نقلا عن: إحسان آوغلي» مرجع سابق» «lea‏ ص254. 

" یعتبرالورخ بروس ماسترز" مصطلح "المحليين"؛ غير مُقنع IYU‏ علیهم» OY‏ معظمهم کانوا من خارج الولایات التي 
حصموها. ما پُشیر الی أن کاب سیر الدن الثّاریخیین ویذکر منهم "بو الوفا المرضي" خلال القرن 17م 
(1661م) صاحب کتاب معادن الذهب 2 الأعيان الشرّفة بهم حلب" . والذین وصفوا بشکل کبیر العلاقات 
والصالح «bal!‏ لم ینظروا لحگامهم ڪحڪام ذوي Jsi‏ محليّة» أو ممثَّلين لصالح الدنیین الذین حکموهم 
غير أنّهم تمنو 2 نفس الوقت وبشکل ale‏ حالة الاستقرار التي فرضها حکمهم. > لكن بروس" یعود ويؤكد على 
pis bi‏ من ارك الحگام قد نجح .8 خلق Klea ue‏ الب امه السياسيّة والعسكريّة. كما أظهروا درجات 
متفاوتةٍ من الاستقلال الذاقي 2 التعامل مع الأوامر الوجهة من الرگز. ویذلك فقد کانوا خكاما محلیین 
بأعمالبم. ينظر: بروس» مرجع سابق» ص ص۰61 ۰62 65. 

** المتتبّع لتاريخ الإيالات يجد Gf‏ البكلربكيين تولوا الإيالات sal‏ مختلفة» وكان معظمهم یتولون لمدة سنتين أو 
آکثر وذلك 2 الفترة الواقعة بين الصف الكّاني من القرن16م والنصف الأول من القرن17م» لكن تقلصت هذه 
Sul‏ بمرور الرّمن» بعد عهد السُلطان سليم الثاني (1566- 1574م): إذ كان يتم تعيين البكلربكي SU‏ سنةٍ 
واحدةٍ وبعدها يتم نقلهم إلى إيالةٍ آخری. ينظر: فاضل oly‏ الدولة العثمانية 2 المجال العربي دراسة تاريخية 2 ضوء 
الوثائق والمصادر العثمانية حصرًا (مطلع العهد العثماني -أواسط القرن التاسع عشر). Lb‏ مركز دراسات الوحدة 
العربية» بیروت. ۰2007 ص55 ؛ هاثاواي وبربیر. البلاد العربية 2 ظل الحكم العثماني... مرجع سابق» 2 BO‏ 

*** كان من بين أهم أسباب انتشار ظاهرة تغيير SUSI‏ منذ أواخر القرن 16م تفشّي بيع الوظائف الحكومية وانتشار 
الرشوة. مما ولد Legh‏ من الفوضی وعدم الاسقرار:وها زاد الأمر سوم عدم كدان هولاء الولاة. ینظر: لیلی 
الصباغ. الجتمع العريي السوري 2 مطلع العهد العثماني» ط1 وزارة الثقافة والارشاد القومي. دمشق» 1973 
ص132. 

2( غرایبه» مرجع سابق» ص‌دد. 

312 sisi شقاني‎ ase 
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حسب الرتبة التي كان يشغلها الوالي قبل تعیینه ‏ منصبه» ولم تكن هناك قاعدة 
ثابتة لتعیین الولاة gf‏ نقلهم ". 

ونظرًا GY‏ البکلريك" هو رآس ali‏ العسكري ب إيالته» والقائد العام علیها 
فقد تعدّدت صلاحیّاته» حيث كان قيام الحروب التعددة الجبهات یضطره لقضاء 
معظم حياته الوظيفيّة تقريبًا وهو یخوض الحرب على الجبهات أو الاعداد cl‏ وکان 
یساعد الوالي ‏ ادارته المحليّة للولاية Sue‏ من الوظفین» بعضهم مرتبط به مباشرة 
والبعض الآخر مستقلٌ dic‏ ومرتبط باستانبول Geigy‏ الباب العالي بذلك وجود سلطات 
4 الولاية UES‏ من نفوذ الوالي» وتمنعه من التفكير 2 اللْمرّد أو الاستقلال بالولاية * 
ومن Gal‏ الوظفین الساعدین: الدفتردار. آغا الانکشارية. القاضي والکتخدا 
(التسلم) هذا الأخير الذي یعتبر وكيل الوالي ونائبه 2 ادارة شؤون الولاية ويرأس 
جلسات الدّيوان العمومي 4 الولاية عند غیاب الوالي أو عند الضرورة *. 

Éi‏ الدفتردار fee‏ الشخصيّة النّانية بعد الوالي» وهو بمثابة وڪيل السنلطان 
للشؤون GUL‏ 2 الولاية. وکان يتم تعيينه مباشرة من استانبول» حيث یحتفظ بدفاتر 
الوارد الماليّة للولاية ومقدار الأموال المحصلة والنتظر انفاقها والاحتياطي» كما یقوم 
بارسال الأموال الأميرية (اليري) لخزانة الدولة العثمانيّة باستانبول »> age Bog‏ السلطان 
سلیمان القانوني كان هتاك دفتردار زاح لولایات الشام والعراق مرکزه حلب لهي 
دفتر دار عرب وعجم › ثم أقيم دفتر دار Gale‏ لڪل ولاية Ë‏ وينقل المؤرخ pS pil‏ 
آحمد جودت الصیر الذي آلت إليه هاته الوظيفة إذ یقول: "إن وظيفة جابي JUI‏ 2 حلب 


كانت منذ أريعين سنة مطمح أنظار الوظفین ف الدولةء لأنها تعود علیهم بثروات طائلةٍ» إذا 


1 غرایبه. مرجع سابق. ص ص54 - دد. 

2 جب وبوون» «Te‏ مصدر سابق» ص7 . 

3( بنحادة» مرجع سابق» صر140. 

4 الغالي غربي. دراسات 2 تاريخ الدولة العثمانية والشرق العربي 1288 - 1916 2L‏ الدیوان الوطني 
للمطبوعات الجامعية» الجزائر» ۰2011 ص ص87- 88. 

5 شمس الدین نجم» مرجع سابق» ص صر233- 224. 

6( غرایبه» الرجع السابق» ص132. 
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حملوها إلى الأستانة ینالون بها رتبة الوزارة ورتبة میرامار.. وما برحت هذه الوظيفة ثباع 
وشتری بالزاد" ". 

وتميّز القضاء العثمانيُون ‏ الولایات بالطابع النظم» ففي دواثر اختصاصهم 
القضامات" الى الشكل Led Glial‏ للساجق» یتمشون باحتکار موسسة القضاء 
حيث Gay‏ لبم تقييم جمیع الشؤون العامة أو الخاصّة» كما یتمتعون بحق تطبیق القانون 
وکذا الشريعة فیما یتعلق بالسلمین» وزغم أن نشاطهم یتعلق اساسا بالمسلمين» باعتبار 
اعتراف الدّولة العثمانية للطوائف غير السلمة باستقلال قضائي gee‏ ب4 الجال المدني 
وفجال الفقوياهه» إلا اكه كان مووا ل كف شين اة braa b‏ السام 
كما كان القضاة مودّقين شرعيين ومديرين محليين للأوقاف الخيريّة وما تعلق بها 
ویتمتعون أيضًا بهيمنةٍ على الحياة الاقتصاديّة من خلال عمل الحتسبین» وبالتّالي فقد 
شكلت شبكة "القضاءات" العمود الفقري للإدارة المحليّة العثمانيّة *» وينبغي الإشارة 
إى أن alist‏ الحلي :الذي سبق وصفه لا ينطبق على جميع الولايات الفثمائيّة» فهناكك 
من الولايات خاصة تلك البعيدة عن المركزء من لا يوجد بها سوى الوالي ودفتردار 
وقاضي. ويبقى للولاية أن تيكل حسب الحاجة" » و3 هذه الحالة Gla‏ الدّولة المركزية 
تكتفي بالحصول على ضرائب gin‏ وتُسمى هذه الولايات 'ساليانه لی" كما 
هناك ولاياتٌ أخرى تابعة للدولة العثمانيّة يختلف نظامها الحلي تمامًا مع التُظامين 


qual‏ ولم تكن تربطها بالدّولة العثمانيّة سوى علاقة التَبِعيّة ویتجلی هذا النوع من 


و 


و قوی فرج سايق هر 7 

2( فاینشتاین» مرجع سایق + ص ص314- 315 

* من خلال تتبّع السار التّاريخي للإدارة العثمانيّة © الولایات العربيّة clia‏ يمكن رصد ثمانية أسالیب إدارية 
استخدمت 2 ألويتها المختلفة وهي: التيمار» الأوجاقلق» الحکومة. إمارة العشيرة» الاربالق» الساليانة» الالتزام 
والمالكانة: ويأتي أسلوب التيمار على رأس هاته الأساليب» والذي File‏ الألوية التي خضعت لعملية تحرير أي 
(مسح الأراضي وإحصاء السّكان لتقدير الضّرائب) » وموارد هذه الألوية كان یتصرف بالجزء الأكبر منها أصحاب 
التيمارات والژعامات» و2 مقابل ذلك يعتبرون مقاتلين للدولة للمشاركة 2 الحملات العسكريّة. لأكثر تفاصيل 
حول الأساليب الإداريّة العثمانيّة وتطبيقاتها. ينظر: بيات» مرجع سابق» ص73 وما بعدها؛ إحسان آوغلی. مرجع 
سابق» ص267 وما بعدها. 

کک شرج فاق هن TAQ‏ 141 
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التدبیر 2 "مکد" التي كان یتولاها ضرفا GLA",‏ القرم" التي كان خاناتها يدون 
بائولاء الاوك لکنهم کانوا یتمشون باستقلال تام 3 تدبیر علاقاتهم الخارجية 
وکما كانت علاقات التَبِعيّة بين مسلمي مكة ومسلمي القرم مع الدولة العثمانية 
كانت بعض الدن والدول المسيحيّة تدين بالتّبعية وتؤدّي ضريبة سنوية عنها (الخراج) 
كما هو GEAN‏ بالنسبة لراکوز وإمارة الجبل الأسود E‏ 

2 ]كدق اللواء وا ميو التق 

يعود استخدام العثمانيين للستجق كوحدة olal‏ إلى بداية دولتهم» حيث منح 
عفان ما تا نراقن تع دل قن أن ها ATE‏ 
عشیرته. وبقي تنصيب أبناء السلطان 2 الستناجق المختلفة حتى عهد سليم AE‏ 
1566- 21574( و عهد السلطان محمد CIE‏ أصبح تقليد ولي العهد Stull‏ 
ا فقط إن مكافك lf‏ اف من قن معسم) | واوگیل وانكداء سن أؤانضن الفرن 216 
او ان ی aha‏ انا الب ای و 

و السنجق/اللواء الوحدة الاساسيَّة للظام امالي والعسکري العشماني» الی 
جانب کویه وحدة إداريّة fled‏ نواة التُشكيلات الإداريّة العثمانيّة» ویری الورخ متین 
Kuk ea‏ نان :وفاش اجره ارت ياتحات التق اا تام كنا أن 
القانونامات هي الأخرى انخدّت الستجق أساسًا لپا. وكان يُفرض على السباهي 
Gata BY‏ الذى رقو فيه فیماره وكات" Gets‏ ای Gada‏ يسدر 
القائد الطبيعي للستّباهيين الثيماريين والزعماء (آصحاب (akle‏ وكان عليه 


الاشتراك 4# الحملات العسكريّة مع حاشيته والزُعماء السباهيين المقاتلين تحت قيادة 
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البکلربکي الرتبط Éi cay‏ مهامه الإداريّة فتمتّلت 2 تأمين الأمن والتظام 2 السنجق 
ویهذا فقد كان یجمع بين الصفتین العسکرية sa‏ 


ومنذ أواخر القرن 17م استخدم إلى os‏ مصطلح آمیر السنجق مصطلح 


طرف وهای كسان« از tags‏ اقا وص رها اتکی 


حیث صارت 3 هاته الفترة glad‏ بطريقة "الالتزام" بتحویلها II‏ مقاطعات ميرة آو 


بطريقة "الآربالق” أو الالکانة" "» واستمرّ استخدام مصطلح سنجق بك" حتی القرن 
9م حيث اسئبدل نهائيًا بمصطلح "المتصرّف" الذي تقلصت dal ge‏ وسلطاته وجرد من 
مهامه العسکرية» بعد أن تم تعيين قائد على رأس القوات العسکرية 2 السساجق تحت 
اسم "مير لوا" (آمیر اللواء)» وأصبح التصرّف یتبع الوالي واستقرّت الّقسیمات الإدارية 
بشكل: ولایة- لواء- قضاء- ناحیة- قرية 3 

وهناك قوائم متعددة قدمت لنا آسماء السناجق العقمانية عق فترات معینة» مرئبة 
حسب الایالات. منها "منشآت السلاطین" لفریدون بك» و سیاحتنامه" لأوليا جلبي» ومع 
ذلك فلا يمكن القول GT‏ هذه القوائم عكست دائما التقسیمات الإداريّة بشکل 
صحیح. نظرا للتّفييرات التي كانت تطرأ عليهاء ففي أواخر القرن 16م كان يوجد 


1 الحصري» البلاد العربية والدولة العثمانية» مرجع سابق. ص ص31 - 32. 

2 إلبير أورتايلي» العثمانيون Z‏ ثلاث قارات» تر: عبد القادر عبد اللي» Tbe‏ الدار العربية للعلوم ناشرون» بيروت» 
4 ص60. 

* الآربالق: لفظة تركيَة تعني بالعربيّة (الشعيريّة): وهي Ling Got‏ لأحد الأعيان من قبل الدّولة» ليزرع فيها الشعیر 
Gla‏ لخيله وأصبح بمرور الزمن مصطلحا يفيد المخصّصات العينيّة والنّقَديّة التي aaa‏ الدولة لرجالاتها العسكريين 
والمدنيين. ينظر: حسين مجيب المصري» معجم الدولة العثمانیة. طلء الدار الثقافية للنشرء القاهرةء 22004 
18,2 

** المالكانة: يعتبر شکل متطور لنظام الالتزام» ويمكن تعريفه بأنه: "عبارة عن منح المقاطعات بطريقة الالتزام مدى 
العمر" وكان البدف من تطبيقه حماية الرَّعايا والأراضى وازدياد الوارد الزّراعى نقدا. إذ كانت الدّولة العثمانية 
تعاني 2 القرن 18م من نقص السئيولة الماليّة وعجز 2 ميزانيتهاء واضطرًت للتّحوّل الاقتصادي التّقدي. ينظر: بيات» 
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حوالي اثنان وثلائون إيالة تضم 500 سنجقاء وإ أوائل القرن 19م تواجد حوالي خمسة 
وعشرون إيالة ضمّت 290 سنجقا T‏ 
3- الحکم المركزي وادارة الولایات 2 القرن19م 

جديرٌ بالذّكر أن القرن 19م كان عهد اصلاحات إداريّةِ ye‏ مشهد الدولة 
العثمانيّة التي لم تكتفي باصلاح جوانب معينةٍ من الادارت. بل كانت هناك عملية 
تنظیم مركزيّةٍ ونظرة شاملة لكل Le cod‏ فيها فروع الادارة المدنيّة والسکرية 
والحياة الاجتماعیّة» وقد بدأ تحدیث الأجهزة الإداريّة بمحاكاة الّموذج الفرنسي منذ 
age‏ السلطان محمود الكّاني؛ وتنظيم إدارة الولایات على سس مركزيّةِ عصريّةٍ خاصّة 
ك المجال المالي والعدالة الضريبيّة» فتغيّر بداية اسم "الإيالة" إلى 'ولاية"» وثرکت 
إدارتها للولّاة» وجرى إقرار الرُؤوساء الدنیین 2 الألويّة والأقضيّة» غير Bi‏ تلك 
الإصلاحات الإداريّة قوبلت بعوائق ناجمةٍ عن التّركيب الاجتماعي الاقتصادي القائم 
وكانت المشككلة الأكبر التي تواجه مركزية التَنظیمات هي عدم كفاية رجال الإدارة 
التخصصین. مما Staal‏ رواد نیمات الی التحلى عن فکرة تجدید الجهاز الاداري 
برمته 2 اطار مركزي» والاکتفاء باجراء تعدیلات oS)‏ إلى ظهور هيككلةٍ جديدةٍ 2 
الولایات خلال القرن 19م *. 

وکان من ملامح ذلك تغیّر مراکز الانتاج والرقابة تبعًا لتغيّر شبكة الواصلات 
وطرق التّجارة الخارجيّة» وظهور بعض التّقسيمات الإداريّة الجديدة التي فرضتها 
مراکز الاستیطان الجديدة وتوسعاتها فانتقل مركز الولاية مثا من مدينة آیدن إلى 
إزميرء وأجريت بعض التّعدیلات على ولاية الطونة ابتداء من سنة 1860م وكثيرًا ما 
تغيّر التّركيب الاداري لولاية البصرة استجابة SÉU‏ وأخيرًا ولزيادة تأثیر وفعاليّة 


الرکز تم تضییق الحدود الطبيمية للولایات وقد آعاد فرمان سنة 1856م شط 
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الأجهزة الإداريّة والماليّة والقضائيّة 2 الولاية واللواء والتاحيّة” Going‏ مشاركة الأهالى 
3 الحکم ولا سينا شير امان کما آکدت ذلك لافحة ادارة الولایات" الصادرة 
سنة 1864م ٠‏ والتي جرى تطبيقها لأوّل مرةٍ وبشکل isles‏ على ولاية الطونة (بلغاريا 
حاليا) التي كان يتوناها مدحت LiL‏ بعد تنظيم حدودها وتشكيلاتها من جديد 


ولم تمض فترة طويلة حتى جرى تطبيق شكل مشابه لہا على ولايات معمور:ة العزیز" 


" " 


مناستر"» سلانيك" » 'يانية" و ترحال" e‏ وأسفرت التّتائج المشجعة لتطبيق القانون الجديد 
هن Geil Pen Men ECS‏ لادارة عموم الولایات سنة 1871م ومحاولة تطبیق التّظام 
الجديد بشكل آوسع» وهو القانون الذي ظل ساريًا طيلة القرن 19م۰ كما جرى خلال 
فترة وجيزةٍ تنظيم عشر ولایات 2# الرٌومللي؛ وستة عشرة ولايةٍ ‏ الأناضول وولاية واحدة 
2 إفريقياء وتشكيل "مجالس الادارة" إلى جانب الولاة ب2 الولاية» والی جانب 
التصرفین 2 الألويّة» والی جانب القاتممقامین 2 الأقضية» وهاته الجالس كانت 
عبارة عن gilia‏ مختلطةٍ من الوظفین ومُمتّلي الأشراف (کبار العائلات) وبمشاركة 


E اس‎ EAN 


* التاحيّة: استعمل المصطلح عند العثمانيين للدّلالة على بعض القرى والمزارع أو على بعض الجهات أو المناطق cals‏ 
الخصائص الجغرافيّة المحدّدة» وقد كان يترأس كل ناحيةٍ وبعكس الايالة والسنجق قاضي أو نائب قاضي وثوکل 
إليه أيضًا بعض الخدمات المدنيّة. ينظر: خليل ساحللي آوغلي» من تاريخ الأقطار العربية 2 العهد العثماني: بحوث 
ووثائق وقوانین» مركز الأبحاث للتاريخ والفنون والثقافة الإسلامية ارسیکا. استانبول» ۰2000 ص 65. 

"" وفقا لشهادة الورخ والفقيه والعالم جودت» bla‏ فكرة الصّدر الأعظم alja‏ باشا من وراء صياغة قانون الولايات 
سنة 1864م» تدور حول جع الولايات 2 وحداتٍ أكبر» ووضعها تحت سيطرة رجال ذوي خبرة ومختارين بعنايةٍ 
ومنحهم سلطة تقديرية مُوسّعة إلى حد كبيرء دون الرجوع إلى استانبول» وعلى هذا الأساس تم صياغة قانون 
الولايات الجدید » حيث بلفت27 ولاية أكبر بكثير من الولايات القديمة» یحکم JS‏ منها وال بصلاحیّاتٍ واسعة. 
ينظر: ماجدة مخلوف» تحولات الفكر والسياسة ب التاريخ العثماني» مرجع سابق. ص107؛ لويس» ظهور تركيا 
الحديثة. مرجع سابق» صر464. 

“** قضى مدحت باشا ثلاث سنوات 3 إصلاح ولاية نیش. فأظهر كفاءة عالية» وبسبب نجاحه تم تعيينه + 13 


أكتوبر 1865م على ولاية الطونة (بلفاریا). وطبّق فيها برنامجا اصلاحیا شاملا. ينظر: 
Kevin Goodwin, The Tawinet and The Problenof Politica Authority in the 03011813 Enpire 1839-‏ 
Rhodeldand College U.S.A, 2006, p.38.‏ ,1876 
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وجری تتظیم الادارة العثمانية ضمن تقسیم متسلسل يبدأ بالولاية» فاللواء القضاء 
Lal‏ ثم القریة". وکانت كل هيز ثرافب بشکل مور ومستمر كاد القرارات 
والأعمال التي تُنجزها الهیئات الأقل» كما جری تقسیم آراضي الامبراطوريّة عسکریا 
إلى مناطق. وتعیین قائد عسكري برتبة 'مُشير' على کل منطقة عسكريَةٍ وبدلك 
انفصلت إدارة الولاية عن الکیان العسكريء وتحوّل الاداریون فیها إلى رژوساء 
مدنیدن» هكذا eas saa‏ تطبیق الاصلاحات خلال عهد التنظیمات إلى تحجیم 
صلاحیّات allyl!‏ ف الولایات» ومضاعفة حجم السلطة Dyce yl‏ حیث تحول الاداریین 
2 الولاية بما فیهم الوالي إلى مُوظفين لدى الادارة المركزية برواتب lg Spach‏ الحدّ من 
ضلاحياتهم. وتفاسم. agli dhe‏ المبکرية وانالیه pc‏ الاذاریین Fags GAY‏ مثل 
الحافظ (السوول العسکري الاب للقيادة العامّة)» والدّفتردار ÉIN‏ لنظارة الماليّة) 
Éi‏ المحاكم ومجالس الادارة فکانت مُختلطة ويجري تشكيلها عن طریق الانتخاب T‏ 

4- البلدیات العثمانيّة الحديثة 

بدأ تنظیم البلدیات الحديثة 2 الدّولة العثمانيّة خلال القرن التاسم عشر بعد 
صُدور "اللائحة GaN‏ للولایات" سنة 1864م» والتي تقرّر بمُوجبها تشکیل سبعًا 
وعشرون ولاية» تتقسم کل منها إلى عدم من السناجق» التي تنقسم بدورها إلى 
"قضاءاتت" مولفة من "نواحي". وتتشکل الوحدة 'الأساسئة تحت التُواحي من "القرية أو 
الحي" » وعلی هذا الستوی الأخير يُعهد بالهام الإداريّة إلى عمدة مُنتخب (مختار) يساعده 
مجلس من الکبار» وبعد ذلك تصعد الپيکلة الادارية إلى مدير of‏ رئیس التائحية 
فالقائممقام (مدير القضاء). وبالتصرف (حاکم (Gél‏ وأخیرا الوالي (حاکم 
الولایة) *. غير أن العمليّة لم تتم 2 كثير من الولایات» ولم تتشکل 2 البعض AI‏ 
* كانت الدّولة العثمانيّة غير راضيةٍ عن إقامة إدارة للتّواحي» كتقسيم |داري بين القضاء والقرية. ولم یتحقق ذلك 
الا نتيجة الضّعُوط الأوربيّة أكثر من أي شيء آخرء وظهرت نتيجة لذلك اللائحة التنظيمية للتّواحي سنت1876م 
والتي أقرَّت بانتخاب مدير التّاحية ومجلسها من قبل الأهالي على أساس تمثيل ديني عرقي. ينظر: إحسان أوغلى؛ 
مو O‏ 


2 دومون. فترة التنظيمات 1839 - 8 مرجع سابق» ص100. 
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ú‏ من خلال جهود وحماسة بعض الولاة الندفعین Fada‏ نحو الاصلاح» من آمثال مدحت 
باشا الذي كان ly‏ على بغداد ثم ولاية الطونة» كما GT‏ تلك الجالس لم تحظى 
بالفعاليّة والتّآثير حيث كانت مواردها شحيحة وتعاني قلة العاملين» وتفتقر إلى 
صلاحيّات الرقابة ومحدودیتها  Jb‏ رقابة المركز ". 

وما يلفت الانتباه 2 نظام الولايات الصّادر سنة 1864م ليس هيكليّة الوحدات 
الإداريّة- الجغرافيّة بح ذاتهاء بل عدد أغراد البيثة الحاكمة" الذي لم يكن يتعدّى 
عدد أصابع اليدين وفقا للنّظام القدیم. أما "الولاية الجديدة" فكان مشروعها يقضي 
بتحويل هذه البيئة إلى مؤسسّساتٍ وأجهزةٍ jlo)‏ وقضائيّةٍ Sly «Eley‏ أقلام ومكاتب 
وموظفين يتابعون شؤون الحياة ل الولاية» كما أعطت للوالي والموظفين الآخرين 
امتداد! Gaby‏ مباشرا 2 الجتمع بالاستفناء Ge‏ وسطاء السلطة dad‏ من قابات 
وقضاةٍ ومشايخ حرفي وملتزمي ضرائي * وتورّعت مع تنظیم القانون الجدید الامور 
الحقوقيّة" على مؤسّسات Lad‏ متخصصةء تتمايز فيها القضايا التي تعود إلى 
المخاكم الّظامية» عن تلك التي تمود إلى المحاكم الشرعية والملية وعن تلك التي تعود 
إلى المحاكم التّجارية. وهذا بعد أن كان أمر Gull‏ فيها من صلاحیّات القاضي 
(الحاكم الشرعي) من حيث المبدأء وقد أكدت على ذلك عديد مواد الدستور 
كالمادتين 18 و20: یکون 2 الولايات ديوان تمییز» ووظيفة مأموريّتهِ الدعاوى الحقوقيّة 
المجلقة ele ils aie Sia‏ عن ieee alas” CRI‏ فضت وكاس 
مقف نکاس ae ay‏ اة اعا OE‏ مان Sy‏ ترصن ذيواق zai‏ 
مأمور برؤية الدّعاوى التي تفصل وتحسم قانونًا ونظامّا lede GBs,‏ عدا عن الدعاوی 
المخصومة العائدة لأهل الإسلام اللازمة رؤيتها 2 المحاكم الشّرعيّة والعائدة كذلك للأهالي 


یو تیه ا ترف Sea Cath Mall‏ لحضرماف امعد بك (os All ga‏ 


2( وجيه كوثراني: السلطة والجتمع والعمل السياسي العربي أواخر العهد العثماني وسائط السلطة 2 بلاد الشام. 


133 


الفصل clit‏ المؤسّسات الحاكمة 2 الدولة العثمانية 


التي ترى 2 مجالس التجارة" أ» وواضح من خلال هاته الواد. ومواد آخری كثيرة 
الانتقاص الحاصل من صلاحيّات القاضي» الذي تحول منصبه إلى مجرد وظيفة إداريةٍ 
ولم یتبمّی له من صلاحیّاته سوی مجال N‏ الأحوال LE‏ للمسلمین *. 

ذا ”كاوهي مرها Al‏ اسان ناسمه امین فیرشت غاا خافن 
بداته» تمتلت فيه اتجاهات التّطور الاجتماعي بسائر الدن العثمانيّة بحکم وضعها 
وامتدادها الجفرا 3 ودورها السياسي؛ وشهدت نموّا ديمغرافيا كبيرًا» حیث انتقل عدد 
سکانها - بين مسلمین وغیرهم- من أقل من 400 آلف نسمة سنة 1844م إلى حوالي 
ملیون مع نهاية القرن 19م 7» ویعود ظهور الجالس والتّقسيمات فیها قبل الولایات 
الاخری كر بسبب رغبة الدولة نكا وضع حد للفوضی التي سادت العاصمة dees‏ 
حرب القرم. حیث جری 2 13 جوان 1854م تنصيب "مجلس وآلا" (الجلس الأعلى) 
بلائحة Hold Hews‏ ووضع على رآسها آمر باسم "أمين العاصمة"» إلى جانب "مجلس 
آمانة العاصمة" یضم أعضاء من ities‏ الجار والحرفیین وبعض کبار الوظفین 
المنتخبين من طرف الباب العالي وبعد موافقة السلطان Í‏ لکن وظائف المجلس ظلت 
استشاريّة بالدرجة الأولى» وبالثالي فلا فرق بینها وبين نظارة الاحتساب" التي كانت 
قد etal‏ منذ عهد السلطان محمود «SUE‏ فلا "آمین العاصمة" ولا أعضاء مجلس 
GLY‏ کانوا یتمتعون بالصّلاحية والاستقلاليّة. كما جری سنة 1868م تقسیم 
العاصمة استانبول إلى آربع عشرة بلدية على غرار بلدية "بك آوغلی" "۰ غير أن آغلب تلك 


البلدیات والتي G5‏ على رأس کل منها آحد کبار الوظفین التقاعدین لم تتشكل 


1 الدستور» de‏ مصدر سابق» ص ص384 - 385. 

2( کوتراني» مرجع سابق» ص مر119- 120. 

3( فرانسوا جورجو. النزع الأخیر 1878 - 1908 . 2 تاريخ الدولة العثمانیة» إشراف: روبیر مانتران. تر: بشير 
السباعي» ۰2 Le‏ دار الفکر للدراسات والنشر والتوزیع القاهرة. ۰1993 ص صر205 - 206. 

4) لويس» ظهور ترکیا الحديثة. مرجع سابق. ص472. 

5 احسان آوغلی» des‏ مرجع سابق». ص ص352 - 303. 
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الفصل الثاني المؤسّسات الحاكمة 2 الدّولة العثمانيّة 


أحققة 


gullies‏ البلدیة و ن العاملین اوو لا + آما الاسستن ا ا ات 
البلديّة فقد جرى وضعها 2 سنة 1876م age‏ المشروطيّة الأولى» حيث قام مجلس 
المبعوثان العثماني الأول بمناقشة قوانين وأساليب عمل البلديات على ضوء تجارب عهد 
التنظيمات»: ورغم کل الاعتراضات التي آبداها الثوات: جری سن قانونین مختلفین 
لاستانبول والولایات الأخرى: وبهما اكتسبت البلدیات كذ الأراضي العثمانية i‏ آکبر 
تتعدّى التّركيب الاداري. ويَنْصٌ القانون على GT‏ جهاز البلديّة يتشكل من رئيسها 
a eG‏ تفه لابق ایکون :فده Ga) a‏ 1226 
شخص) يُنتخبون لأربع سنوات كما يتم تغيير نصفهم كل عامين بالقرعة. Lat‏ رئيس 
Gull‏ فتنتخبه الحكومة من بين الأعضاء وبعد سنة 1877م صارت العمليّة تتم 
بالتّميينء و الولايات كان يختار رژوساء المجالس من بين أشراف البلدة l‏ 

والخلاصة GF‏ البلديات العثمانيّة کموسسات محليّة 2 القرن 19م. ظهرت 2 
فترة اکتساح Albi‏ الرکزي السلطوي وکانت امتدادًا cal‏ حیث بدأ السلطان عبد 
الحمید ÉI‏ بمراجعة كاملة للمبادی التي استندت إليها سياسة عهد الإصلاحات ‏ 
Les‏ عدم ثقته 2 اللیبرالیین» ورغبته ‏ توطید سلطته. وعلی مدار ثلائین سنة لن يدعو 
البرلان إلى الانعقاد بعد تعطیل العمل به» ليبدأ ما يمكن تسمیته "حکمّ دستوري 


لوليا 2 


“alts 


al”‏ يتم إنشاء سوى "الدائرة السادسة" (حي BY"‏ وحي بیرا) والتي كان يُطمح أن تكون ندا للدائرة الباريسية 
التي تحمل الرقم نفسه. وكان على أعضاء البلدية أن يجعلوا منها قطاعًا حضريًا نموذجیّا » مود بشوارع مرصوفةٍ, 
وأرصفةٍ وشبكة إضاءةٍ للمدينة بالفاز. وشبكة توصيلٍ للمياه. ينظر: دومون» مرجع سابق» ص112. 

(L‏ دومون» نفس المرجع السابق» ص304. 

"القن ESE EA‏ ترس Gei Vii‏ عميقة على الدولة العثمانيّة التي كانت قريبة جدًا من نهايتهاء فلم 
ی أن كانت اليوش الروسية جد fae‏ من استانبولء وأوّل من تساءل وشكك 2 حكمة سياسة التنظيمات 
هو السلطان عبد الحمید ÉI‏ التأثر بدوره بالظروف الضطرية الى uly cable!‏ العرش. ینظر: جورجو) مرجم 
سابق» ,163 

2 جورجوء نفس الرجع السابق. ص ص163 - 104. 
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الفصل التالث 


الصدارة العظمی, بين القوة والتّراجع 


(من مرحلة الا صلاحات إلى التنظیمات) 


اونا: انتطور الثاريخي لمؤسّسة الصدارة العُظمى 
ثانيًا: الصدارة العظمى خلال مرحلة التّنظيمات 
(18761839م) 

ثالنًا: الصّدارة العُظمى خلال العهد الحميدي 


(19091876م) 


الفصل الكَّالث الصّدارة العظمى بين القوة cael silly‏ من مرحلة الإصلاحات إلى التَنظیمات 


Gabel‏ السياقات Syl‏ خلال القرن التّاسع عشرء والممئّلة 2 ازدياد الضغط 
الأوربي» ونمو الرأسماليّات Gaull‏ التنافسيّة» إضافة لوعي التُخب المحليّة لأهميّة 
الاصلاح باعتباره مدخلا لانقاذ الدّولة وتقویتها « عبر اقتباس ما تعتقد dT‏ ك ازدمار 
وقوة الغرب. إلى ظهور حركة التّنظیمات العثمانيّة )1839 - 1876م)» ومحاولة نقل 
Saal a‏ وتان سیسات lla Rig Al‏ تا ES‏ سق Sos cal‏ 
العسكريّة التي كانت 2 أولى درجات الاهتمام» ثم المؤسّسات الحاكمة الأخرى 
lilly‏ الإداريّة بمختلف اختصاصاتها بدء! من سنة 1839م وحتى إعلان دستور 
6 بل وحتى age‏ السلطان "عبد الحميد الثاني" الذي تميّز با مركزة 
SOG,‏ یگ 

ويوصف sge‏ التّنظيمات )1839 - 61876( بفترة سيادة الباب العالي (الصّدارة 
العٌُظمى) على الحياة السياسيّة والإداريّة العثمانيّة» أين تراجع مقام السلطنة» وفقد 
السّراي السلطاني وظائفه كرأس للحکومة الرکزیّة. حتى أصبح 2 الدّرجة التانية 
uals‏ البيروقراطيُون أهم مواقم التّشاط الاداري والسئياسي» وتراجعت وظائف الدّیوان 
البمايوني الذي بدأت اجتماعاته تتضاءل منذ القرن 16م. 

لكن الدولة العثمانيّة شهدت ie‏ أخرى خلال الفترة (1875- 01878( أزمة 
مُتعدّدة الجوانب سیاسیّا. عسكريًا ودبلوماسياء أين لحقت بها خسائر إقليميّة 2 
اقات وفقدت کنیرا من مواردها اة وصارت مُحاصرة من جمیع الجهات 
ومهدّدة من IRI‏ ما شكل Galy‏ جديدًا age‏ السلطان عبد الحمید الكانيء الذي 
حاول تحجیم دور مؤسّسة الصّدارة (الحکومة) . وهذا بعد الساوّلات التي طرحت حول 
مدی نجاعة سياسة تفریب الوسسات والمجتمع» التي سلکها الصّدور العظام 


ey‏ رالات افا فان فة ااه 


1) وجیه كوثرانيء التنظیمات العثمانية والدستور بواكير الفکر الدستوري نصا وتطبیقا ومفهوما". مجلة تبيّن 
للدراسات الفكرية والثقافية» الرکز العربي للدراسات الفكرية والثقافية. الدوحة. ۰2013 ص ص7 - 8. 

2 فرانسوا جورجو, النزع الأخیر 16878 - 1908 : تاريخ الدولة العثمانية» إشراف: روبیر مانتران» <2» مرجع 
سابق» ص167. 
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الفصل eÉ‏ الصّدارة العظمى بين القوة cael lly‏ من مرحلة الإصلاحات إلى التنظيمات 
تیا هت كله إن کو اند فك هلف تلو راق سس all‏ 25 نمی ۶ 
مراحل مختلفة وحساسة من تاريخ الدولة العثمانية» ورصد أهم آدوارها وتحولاتها 
ودورها 4# نظام الحكم العثماني خلال القرن التّاسع عشر الميلادي. 
آولا- التّطور التّاریخی لمؤسّسة الصدارة العٌظمى 


1- الهيكل التّنظيمي للصّدارة وصلاحيّاتها 


{, N 


يأتي الصّدر الأعظم 2 اليكل التنظيمي للدولة العثمانيّة بعد السلطان مباشر: 
ويلك هو تمل هن ات ار ليك تسه دول ها الكذار ناساس زان 
منصبه شهد بعض التّحولات المهمّة منذ بداية ظهوره. وارتبط ذلك بتطور الدّولة وائساع 
فا التكفراق: Ber ERO I reir pre ny ١‏ 

وقد مرّت الصّدارة العظمی بمرحلتین مهن دات الأول مع koaia SLES‏ 
وحثّی فتح القسطنطينيّة 2 29 ماي 1453م» وهي الرحلة التي اقتصر فیها تقلد 
المنصب على deus a‏ الاخران من الارستفراظة حیث كانت لهم 
E acy cee‏ شام فر قاس ار Beek‏ ییا اا 


ویالتالی المشاركة الايجابية 2 سياسة الدولة وإداؤة yes‏ 


Gal‏ نة الرحلة او ی و Ge‏ عمد 


السلطان "محمد الفاتح" لی منح النصب الی طبقة القولار (الطبقة السيفية) وعدم 


ترکیزه بحوزة dies Syl‏ وذلك بعد تزاید نفوذ أسرة "الجندرليّة' وتعاظم ارتباطاتهم 
الماع وهذا یکشف عن ظهور انّجاه جدید لدی السلطة العلیا والمتّلة بالسلطان 


نحو الحصول على أكبر قدر مُمكن من الاستقلاليّة ‏ الحکم وترکیزه بیده» بسبب 


1( حسن الضيقة. الدولة العثمانية الثقافة الجتمع والسلطة. Li‏ دار النتخب العربي للدراسات والنشر والتوزيع» 
بيروت» 7 ص ص/8 - 88 

2( جب وبوون» ck‏ مصدر سابق» Diss‏ 

3) الضيقة؛ المرجع السابق» ص ص/88-8. 
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الفصل tHE‏ الصّدارة العظمى بين القوة cael silly‏ من مرحلة الإصلاحات إلى النظيمات 


0 


اناغ نفوذ الصّدر alec’‏ کونه من طبقة السلمین الأحرار» Leg‏ تتمثم به هاته الطبقة 
من احترام کبیر داخل الجتمع العثماني 5 

وقد تضمن "قانون نامة" منذ عهد السلطان محمد القاتح» تحدیدا دقیقاً لراکز 
ورب کبار مُوظفي Ugull‏ واختصاصاتهم. كما آشار quait‏ الصّدر الأعظم 
وصلاحيّاته» ووَرَّدَ ‏ الفقرة الأولى من القانون ما نصنه: GF les”‏ الوزیر الأعظم هو رئيس 
الوقواع: والامراع وا قدرًا وأرفعهم Lelie‏ وهو الوکیل الطلق للسلطان الذي يتصّدر 2 
الجلوس والقیّام» ويتقدّم على الجمیع. Gly‏ الدفتردار وكيلنا على أموالنا وئاظرٌ عليها من 
قِبَلِنَاء وان Aud‏ الاسلام رئیس العلماء» والعلم السنلطاني قاد الغلماء بهذا الخصوص على 
راو ی رس E‏ ترا gu, Sales‏ 

وبذلك فإن الّنظیم السّياسي 2 الدّولة العثمانيّة حسب ما جاء ‏ قانون نامة ينص 
على أنّ السلطان Sad‏ الحاکم الأعلى Algal‏ والصّدر الأعظم هو السوول الأعلی 
لي دارا رار EN‏ ر ي + ومن اروش اک الا الور 
قل هين التتظيماف وش ۷ وة :إلا اكه نف الوقق اة ك ats‏ تا ام( ماه 
IAA‏ ا الد ما بے اعلی واه مرکز إذارى وسياسي بعد 
collab‏ وقد تمع Call‏ الأعظم بصلاحيات lls‏ ب كَل ما یلق بشؤون الوا 
الإداريّة والعسكريّة والاقتصادیّة. باستثناء الشُؤون الماليّة» التي يكون الدفتردار هو 
السوول عنها. إلا آنه يخاضة من الاح القانونيّة والاداريّة لاط الصّدر الأعظم آنا 
كما آعطی هذا القانون للصّدر الأعظم. Go‏ الثم على جميع مُوظفي الدّولة ك 
المناسبات والمراسم الرَّسميّة» باستشاء pe‏ (معلم) الملطان وشيخ الاسلام» وربما يعود 
Oren Kaikd, "Oreli DedettindeVeæir-i-Azm(SADRAZAM) (Grand Vizier in TheOttonm‏ )1 
Mamea Univestes Hukuk Fakültai Hukuk Araştırmaları Dergisi 21, vol. 21, no. 2, Jan.‏ ,۴۱۱۵۲۵۰ 


2016, 95112-113, 
https/ / derdi park.orgtr/ ay puy reruhed/ عند‎ 27556 0 


2( كارل بروکلمان. تاريخ الشعوب الاسلامية. تر: نبيه أمين فارس ومنير البعلبكي» «Sue‏ منشورات دار العلم 
للملایین. بیروت. ۰1968 ص صر473- 474؛ خليل ساحلي آوغلي. "قانون نامة آل "olie‏ مجلة دراسات. 
Be‏ ع4. الأردن» ۰1986 ص112. 

3) Creesy, Op. Cit, ۰ 
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الفصل tN‏ الصّدارة العظمى بين القوة cael lly‏ من مرحلة الإصلاحات إلى التنظيمات 


سبب ذلك لكونهما من طبقة الأحرار من بني عثمان والعلماء» ولا يجوز أن يتقدّم أحد 
آفراد طبقة القولار عليهم» ومع ذلك فقد كان منصب الصّدارة العظمی آهم منصب .2 
الدّولة EARR]‏ 

و2 هذا الصّدد أشار بعض الباحثين إلى أنّ التظام الإداري العثماني كان Gia‏ 
علی شمانية آرکان"» وان كا منها led‏ مجموعة شافلة من المتلطات والصلاحیات 
وتتدرّح هذه الأركان من الأعلى إلى الأدنى» من ناحية المكانة الإداريّة والصلاحیّات 
الممنوحة» فيأتي الصّدر الأعظم 2 Ga‏ الأول ثم aah‏ الأركان الأخرى على 
الات الوزراء» وقضاة السگر والدفتردارية والنيشانجة *» والأمراء العسکریون 
والاداریون. وأغوات الدّاخل (من الوظفین العاملین 3 البلاط السلطاني والقصور 
ومؤسمّسة الحریم)؛ وأخيراً العلماء ورجال الدّين والقانون ۱ 

لکن وعلی الوغم من Of‏ العلماء ورجال اين قد احتلوا الوقع الأ خوك اليكل 
الاداري بموجب الصّلاحیات المنوحة لبم الا انهم ون آصحاب الطبقة MoM‏ ك 
الدّولة العثمانيّة» حيث أنّ طبقتهم هي الوحيدة التي اقتصرت على الأحرار الذین هم 


3 ۱ وت هس‎ ; ١ 
. أعلى مرتبة من كل الطبقات الاخری‎ 


1) ساحلي آوغلي» مرجع سابق» ص474. 
ینظر اخلسق رقم CP‏ ص288. 
" النيشانجي Nisan‏ : ویدعی التّوقيعي» والصطلح یتکون من آنشان" الفارسية بمعنی شارة أو علامة أو توقیع 
واجي ' iäti‏ الوظيفية. وهو الوظف السژول عن تحریر الطفراء على الوثاتق الرسميّة بمختلف آنواعها. كما أنه 
مُخوّل بتصحیح هذه الوثائق ومقارنتها بالقوانین القائمة. ویقوم 2 حالات خاصةٍ بتعدیل القوانبن بحيث تنسجم مع 
اللوائح الجدیدة» بعد أن يأخذ الوافقة من الصّدر الأعظم بالتصحیح ویْسمّی حينئذ تصحیح فرماني" » ویقوم هذا 
الأخير بنفسه بختم هذا (الفرمان) بالطغراءء من أجل عدم انفراد النيشانجي به. للمزید ینظر: جب وبوون» cle‏ 
مصدر سابق. ص ص191- 192؛ دوسون» نظم الحكم والإدارة... مصدر سابق. ص/87؛ برکات. الألقاب 
والوظائف العثمانية. مرجع سابق» صر13. 
2 عبد الرحیم مصطفی. 2 أصول التاریخ العثماني. مرجع سابق. ص 112؛ الجمیل» تکوین العرب الحدیث. 
صر49. 
3( طاشكبري زاده» الشقائق النعمانية 2 علماء الدولة العثمانية. دار الکتاب العربي» بیروت. ۰1975 صر90. 
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كما أك 'قانون نامة آل عثمان" لعبد الرحمان عبدي LAL‏ التوقيعي» الذي يرجع 
إلى الصف SI)‏ من القرن السّابع عشر اليلادي» على الصّلاحيات الواسعة التي 
متحت للصّدر الأعظم» حيث جاء فيه أنَّه: الوكيل المطلق باسم السلطان نفسه 4 أمور 
الدّين والدولة. وتأمين نظام الدّولة وتنفيذ أحكام Lad!‏ والقصاص والحبس Äly‏ 
والتّعزیر والاعدام» وسماع cole!‏ وتطبیق الأحكام الشرعية والعرفيّة» ورفع الظلم 
وادارة البلاد» والتّعيين 2 شوون الولایات والسناجق (الألوية) والتّیمار والقضاء والامامة 


5 
۵ 


والخطابة» واصدار قرارات التّعیین 2 جمیع الناصب العلميّة والسيفية نا أنه وعلی 
الرّغم من GF‏ صلاحيّات الصُدور العظام قد عبرت عنها مجموعة القوانین آنفة الذكر 
lg‏ کل E‏ اكيم كاترا ذا ترون ر استظان ede A‏ 
ومنذ أن أخن دور السّلاطین العتمانیّین 2 التراجع تدريجيًا عن عمليّة توجیه ولدارة 
ght‏ الدّولة آواخر عهد سلیمان القانوني» صار الصّدر الأعظم یتولی قيادة الحملات 
السك ا كيا ار اكات أن يها الأرراق eal‏ ا ده وط CHE‏ 
وفق ما یشاء. Kathy‏ الأحكام كائها أوامر ail Mh‏ ويبدو T‏ الصّدور العظام 
وبحكم الصلاحيات المخولة cad‏ صاروا هم الحكام الفعليُون الشرفون على شُؤون 
الدّولة» وبخاصةٍ 2 فترة حُكم السلاطين الضعاف» وبفضل قيادتهم حافظت الدولة 
على هيبتهاء وعاشت Fula‏ من الانتعاش والقوّة على المستويين الدّاخلي والخارجي» كما 
كان السّلاطین يستشيرون الصّدور العظام» وكانت المداولات السرية تتم ÉJ‏ برئاسة 
السلطان أو الصّدر الأعظم» ويحضور کل من شيخ الإسلام والوزراء وقادة الجيش 
الذين كانوا يُعبّرون بكل Be‏ عن آرائهم وازدادت صلاحيّات الصّدور العظام منذ 
karin Nane Al-i Oamn Abdürehmın Abd Pasa, Cééronid del'Erpire 11‏ )1 
Mazifonlu kaa Mustefa Pasa (f. 1V, sous le regqnede Mdm IV (r.1648-1687) (f. 1v), par le Nisarsi‏ 
Abdürrehmın Abd Pasa (d. f. 2). Bibliotheque universitaire des langues ¢ dvilizetions, MSTURC.138‏ 


Bibliographie F. Babinger, Die Geschichtsschaber der Omenan und ihre Weke Laig 1927, n° 198, 
pp.8-9. 


https/ / binabulacfr/ TURC/ MSTURC.138 
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تخلي السلطان محمد الفاتح عن رئاسة loll‏ السلطاني» وانتقلت مسؤوليّة BU‏ 2 
الشکاوی» وحل جميع القضايا إلى الصّدر الأعظم» وكان يعاونه 2 إنجاز مهامه كل 
من قاضیا عسکر الرُومللي والاناضول ۱ 

ولم تكن سلطة الصّدر الأعظم والقاضي محدودة. بل كانت تشمل کل 
القضایا العروضة. فالاأوّل هو CAL‏ السلطان» واكان هو النفذ والشارح لحکام الشرع 
وعلی الرغم من تفوّق منصب الصّدر الأعظم على منصب القاضي الا أله من الصَعب 
عليه أن یقوم بتسوية Fund DÍ‏ منفردًا» وکانت ثرفع إلى الصّدر الأعظم جمیع مطالب 
وشکاوی الوزراء والعلماء والولاة وآفراد العامّة» ثم یقوم بدوره برفعها إلى السنلطان 
لأخن موافقته حال الضّرورة مع اصدار آمر سلطاني. ونظراً لكون الصّدر الأعظم 
Ai‏ المطلق للسلطان: فكان يق له اتخاذ بعض القرارات دون الرجوع إلى السلطان 
كما جاء 2 قانون نامة: Yah!"‏ يحق لأحد ولا حتّى لبقيّة الوزراء» أن يتدخّل 2 تعامل الصّدر 
الأعظم مع السنلطان» ولا ذ القرارات السرَية التي ی 

ویستلم الصّدر الأعظم التّقارير الرسميّة الواردة من الدواثر المركزية 2 العاصمة 
أو الواردة من الولایات التّابعة لباء وكذلك من الدول الخارجيّة» Gis pasg‏ ملخّصة على 
السلطان» مع إبداء رأيه على حاشية الاریر. حيث يوضح مصدر تلك التّقارير 
ومضامينهاء وبعد اطلاع السلطان عليها ثعاد مباشرة Eke cal]‏ عليها رأي السلطان 
وقد aial‏ هذا الوضع حتى عهد التنظيمات» إذ لم تعد تلك التّقارير ثرسل مباشرة إلى 


وم و 


الصّدر الأعظم. SUS Lely‏ إليه عبر رئاسة دائرة الابین» Gaile‏ علیها رأي السلطان 


1) Stanford J. Shaw, History of the Ottomen Enpireand Modan Turkey Enpireof the Geziş theRise 
and Dedin of theOttonm Enpire 1280-1808, ۷/۵۱۰۱, Cavridgs 1977, p.136. 


2( إينالجيك» تاريخ الدولة العثمانية ... مرجع سابق. ص ص152-151. 

' دائرة المابين: fed‏ حلقة الوصل بين السلطان والباب العالي» وقد افيس من المصطلح الستعمل 4# نظام الخدمة 
الداخليّة 2 القصور ALÉ‏ ويعني مجموعة القُرّف التي كانت تقع بين جناح الحريم والبلاط الدّاخلي» وقد 
احتوى المابين الكبير Buyuk Madan‏ على معظم سكرتارية السلطان ومستشاریه. كما Shag‏ بناية طويلة 
منخفضة لضیّاط السلطان» وضه الابین الصعير Mabey‏ فنا اجنحة اللطان الخاضية: للمزيد ینظر: سهیل 
صابان» العجم الوسوعي للمصطلحات العثمانية التاريخية» مكتبة اللك فهد الوطنية. الریاض. ۰1999 >„ 198 := 
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بخطه البمايوني» الذي يكون 2 الغالب عبارة موجزة". وكان لتلك الأوامر أنواع 


۱ لك 


مختلفة. مثل Jal‏ على عرض" Jalg‏ على بیاض" وغیر ذلك» ومن ناحيةٍ آخری فان 
الألقاب التي یستخدمها شيخ الاسلام وقاضي العسكر والبكلربكي وغیرهم من 
رجال الدولة 2 تحريراتهم إلى الصّدر الأعظم كانت تتباين © الأسلوب كما أن 
الصّدور العظام عندما يُحرَرُون رسائل إلى Soll‏ الأجنبيّة» كانوا يضعون علامة عليها 
تُعرف باسم "بنجة"» تمتد على الجانب الأيمن للرسالة من أعلى إلى أسفل» تحمل اسم 
الصّدر الأعظم وتوقيعه 2 الوسط. آما کتاباتهم التي يُرسلونها إلى إحدى الجهات 
داخل الدولة» فکانوا یضعون البنجة أسفل الکتاب 3 

وباعتباره LAL‏ مطلقٌ للسلطان. فقد كان هذا الأخیر ges‏ للصّدر الأعظم بختمه 
ag ol‏ وه ورد كافون نامه ما تاکن ذلك "ساك معامات يق لا اد ار ردي 
(احکامْ gf‏ آوامز) و بالطفراء eal‏ الصّدر الاعظم» الذي یصدر بیورلدیا 3 کل ما 
vans‏ شوون الدولة» والأمر الذي يصدر عن مقامه یعرف بيورلدي الصّدر الأعظم» ویصدز 
الدفتردار بيورلديًا 2 كل ما gais‏ أَموَالتَاء كما يُصدر قضاة الکسکر بيورلديًا 2 كلما 
yak‏ الدّعاوي التي تتعلق ‏ الشرع" 1 


å 
95 


وبحكم موقع الصّدر الأعظم فقد كان تعيين أو عزل أي مُوظف حكومي لا يتم 


إلا بعد موافقته. وأعظم ما كان يشغل الصدور العظام هو شؤون التّعیین التي تجري 


-فيليب مانسيل» القسطنطينية المدينة التي اشتهاها العالم 1453 - ۰1924 تر: مصطفى محمد قاسم» ج2» عالم 
* من بين العبارات الموجزة التي كان يضعها اس ظای: "منظور آولدي" (اطلعنا «Cagle‏ أو 'ويردم' (منحناه إياه) أو 
'تدارك أيده جك" (عليك بما يلزم) أو زمانید کلدر (ليس وقته (QM‏ أو "اولماز" ومعناه (Res Y)‏ وكانت هذه 
العروض -التي هي أساس التّلخیصات - والرسائل وغيرها paii‏ مع تلخيصاتهاء Gi‏ التّحريرات التي يُوجهها الصّدر 
الأعظم إلى رجال الدولة والإدارييّن فكانت ثعرف باسم بيورلدي (آمر). ينظر: 
Milliyet Gazetes, Biyik Larousse 9021616۱۷ 6۸۵۱۵۱ 006۵9, 19 dit Istanbul, 1986, 5.10043: Pd Fodor,‏ 
"Sultan, Inpaiad Coundl, Grand Viziia: Changesin the Ottormn Ruling Eliteand the Fometion of the‏ 
Grad Vizied (TELHis)", Ada 0۱01۵212 ۸۵06۲۱22 50613110 Hungice Vol.47, No.12,‏ 
Budapest, 1994, p.85.‏ 
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قل لام 


على نطاق الدّولة» فقد كانت الوظائف والمناصب محددة بمدة ikea‏ فإذا جددت مدة 
الوظيفة عند نهايتهاء أطلقوا عليها اسم (إبقاء) أو (مقرّر) Lei‏ إذا وجهوا ذلك المنصب 
لشخص آخر آطلقوا عليه اسم (توجیه)". وكانت olill‏ تجري مجتمعة» وعلى 
شکل آريعة قوائم 2 آول شهر شوّال ale gage‏ لتشمل: الوزراء البکلريکية. را 
E EEL E N EERI sa all‏ العامة بالافك عار انوكي زد ات 
1 
البمايوني . 
لقد منح القانون العثماني Gili des‏ واسعة للصّدر الأعظمء وعلى الرّغم من ذلك 
ola‏ بعض الصّدور العظام كانوا يضعون شُروطًا Gold‏ مقابل quait! galas‏ تتعلق 
بضرورة توسيع أكثر للصّلاحيات المنوحة» فعلى سبيل المثال طلب "محمد ڪوبريلي 
“Lat‏ 1661-1656م) عدم رفض السلطان أي اقتراح Gag cal‏ تعيين وعزل موظفي 
«Agia‏ ولا یکون للسنلطان مستشاز coped‏ وان لفن جمیم طلباته. مم عدم الالحاح 
عليه 2 مسألة تعيين أي شخص 2 مناصب gM‏ 1 
کی رخاف وق ای اوه E E Sarees a‏ فطلي تا ام 
يكن باستطاعته تغییر احکام gals‏ عن القاضي» باستتناء الأحکام المتعلمة gab‏ 
الدولة کما Vall‏ یستطیم آن یصرف Liles‏ آکثر من البلغ الصادق علیه 2 اليزانية 
العامة للدّولة» وربّما كانت کل هذه القیود والتّابیر شخ من أجل أن يودي الصّدر 


ع و á‏ 3 
الاعظم عمله بصورة جيدة 


* وکان يتم تعيين الوظفین من غير a‏ رجال العلم بعرض من الصّدر الأعظم على السنلطان فإذا اقترب شهر شوال 
ald‏ الصّدر الأعظم بإعداد قائمتین؛ إحداهما تم آسماء (الابقاء) والكّانية تضم آسماء (التَّوجيه) ويُقدّمها إلى 
السلطان مع تلخيص dis‏ فيقوم السنلطان بوضع التّهديلات التي يراها على القائمتين؛ ليُعيد الصّدر الأعظم كتابتهما 
من جدید ثم مها له للمصادقة. ينظر: إحسان آوغلي؛ مرجع سابق» «les‏ ص179. 

1) Milliy Gazetes, A.G.E, S.10044. 
الأعظم کوبريلي فاضل آحمد باشا (ت1087ه'1676م)": مجلة الوعي‎ jual" محمد وائل الحنبلي»‎ (2 

الاسلامي. السنة ۰53 ۰616 وزارة الأوقاف والشوون الاسلامية» سبتمبر- آکتوبر ۰2016 ص61. 

3) أوزتوناء مچ2»› مرجع سابق» ص334. 
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و2 الحقيقة فان الصّدر الأعظم وعلى الرّغم من السلطات والصّلاحيات الواسعة 
التي حصل علیها: لم یستطع أن يحل مل الستلطان؛ والستبب هو أن مناه تولیه النصب 
كات عم علق مو ااسلطان cate‏ إلا ANNE)‏ ایح كدر jay Gobel‏ 
انعزال السلاطین وغيابهم عن تولي شوون الحکم بصورةٍ مباشرة» فقد وضع الصّدر 
الاعظم نتيجة ذلك تحت رحمة الحریم الستلطاني وثفوذ الخصیان ومزامراتهم. فمنهم 
كان یحصل السّلاطین الحجوزون على الأخبار والعلومات عن العالم الخارجي 
وخصوصا بعد إنشاء نظام الأقفاص» الذي سهّل آمر حجبهم عن الحياة الخارجية t‏ 

ومن الأخطار الأخرى التي كانت Sag‏ منصب الصّدر الأعظم وحياته أيضًا هو 
انتماژه إلى طبقة عبيد السلطان» فكانت حياته مرتبطة برضا السُلطان عنه» ويذكر 
بعض المؤرّخين GT‏ حوالي عشرين huo‏ أعظمًا قد تعرّض للاعدام وبذلك فقد كان 
الصّدر الأعظم يعيش مفارقاتٍ غريبةٍء یتمتّع من ناحيةٍ albig‏ كبيرة وصلاحيّات 
aali‏ ولا يظهر آمام العامة إلا ging‏ محاط يحاشية Epo‏ وق الوقت نفسه كان 
يعيش تحت رحمة السلطان ورضاه c aic‏ فإذا ما غضب عليه فإنه يقوم بعزله أو 
إعدامه 

ito ae es a cathy‏ امس انا لفحو انما یر على راما 
الصّدر الأعظم» فكان رؤساء الدوائر الحكوميّة والقضاة. يُعَدُونَ بدورهم Ée‏ 


لاسلطان 3 دوائرهم» فقد عيّن السلطان مراد CEN‏ أحد آقرب مساعديه "أويس باشا" 


1) جب وبوون» ck‏ مصدر سایق صر183. 
ancl ۱‏ "إبراهيم باشا" سنة 1536م» el‏ من الخدمات الكبيرة التي قدّمها للدولة العثمانيّة وللسلطان سليمان 
القانوني» لکن ÉY‏ كان ینفرد باتخاذ القرارات دون التّشاور مع الوزراء الآخرین» حتی صار یتفاخر alaj‏ البعوئین 
الأجانب dit‏ قادز على حمل السلطان على فيد کل ما یرید » aly‏ تخد القرارات دون الرجوع إلى الستلطان؛ ما آثار 
مخاوف السلطان من نفوذه وقوّته المتزايدة» كما آعدم "نصوح باشا" سنة 1614م بحجة الطمع بالحکم. ینظر: 
إينالجيك» مرجع سابق» ص 153 ؛ رائد سامي حميد الدوري. "قراءة ب أسباب مقتل الصدر الأعظم إبراهيم باشا عام 
"e1536‏ مجلة الدراسات التاريخية والحضاریية» مج ع۰21 بغداد » 5ء ص39؛ 

Shaw, ۷۵۱۰۱, Op.Cit, pp.95-98. 


2) sabah 02206 , Grolter Intaretiond Ansicma Engdopadia dilt. ||, Medya Hoding A.S, Istenbu, 
1993, S.372. 
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2 منصب الدفتردار ليكبح قوة وتأثير صوقوللو محمد باشا"» ومع أن الصّدر الأعظم 
كان Gad‏ له الاشراف علی الدفتردار: الا أن قانون نامة الفاتح اوضع مکانة هذا 
الأخير: لا يمكن لأية أقجة أن تدخل أو تخرج من الخزينة úl‏ بموافقة الدفتردار" G‏ 

هذا وتعتبر رئاسة الصّدر الأعظم للدّيوان البمايوني” من wal‏ مهامه الإداريّة وقد 
ورث العثمانیون هذا المجلس من دواوين الدولتین العبّاسيّة والسلجُوقيّة» كما عرف 
السلاجقة ديوان الإنشاء وديوان الطّفراء > وقد كان السلاطین العُثمانئون الأوائل 
يعقدون مثل هذه الجالس لفرض سماع الشّکاوي لاحقاق العدالة وانصاف الظلومین 
ركذا لاستقبال فروض الطاعة والاحترام من الوزراء» ومقابلة السفراء. کما کانت 


3 3 á 3 3 و‎ 
SH panty شووة ا وة الاداربة والالید‎ all tl ow نف‎ Ghats 


"" عهد السسلطان محمّد الفاتح نقطة تحول 2 عمل الدّيوان البمايوني وآدائه‎ agg 
مجموعة من القوانين المعروفة باسم (قانون نامة)» والتي ضمت كثيرًا من‎ aet إذ‎ 
العلومات حول شگکل جلوس الأعضاء الأصلیین داخل الدیوان» وتناولپم الطعام‎ 
ودخولهم للمثول بين يدي السلطان» كما آوردت وصفا عن الوظفین الساعدین الذین‎ 


4 A 5 y ` A È 
. یقومون بمهام العاملات وآمور الكتابة والتحریر 2 الدیوان والاحکام المتعلقة بذلك‎ 


1) Cressy, Op. Cit, ۰ 

” الديوان البمايوني: هو Gules‏ أعلى 2 الدّولة أو مجلس وزراء uga‏ و همایون مصطلح فارسي يعني (مُقدّس) 
كما تستخدم بمعنى ملكي أو سلطاني أو إمبراطوري» لذا G13‏ عبارة الدّيوان البمايوني معناها الدّيوان السلطاني أو 
الدیوان الإمبراطوري. ينظر: الشناوي» مرجع سابق. ص291؛ بروکلمان. مرجع سابق» +۰3 صر98. 
2) جب وبوون. ج1 » مصدر سابق» ص ص188 - 189. 

3) 52020 632206 , A.G.E, S.373. 
السلطان مراد الأوّل بزيادة عدد الوزراء ووضع‎ age عهد السلطان آورخان؛ وتطور‎ quail كان شکل الدّیوان قد‎ ** 
السلطان بايزيد الأول كان يُصغي لشكاوى‎ Gi نظام قضاة العسكرء حيث ذكر الطبيب المملوكي "شمس الدين"‎ 
عقد الدّيوان 2 عهده كل‎ Fetal صباح بذ مكان مرتفع؛ واه كان يجتهد 2 الحكم بالعدل بينهم؛‎ US لاس‎ 
إلى جانب کل من قاضي العسكر والدفتردار» إذ تم تقسيم‎ BME يوم تقريباً 2 سراي أدرنة» بحضور الوزراء‎ 
العمل بينهم» وبمرور الرّمن زادت تشريفات الدّيوان وكانت اجتماعاته تُعقد تحت رئاسة السلطان. ينظر: إحسان‎ 
BS ف‎ Pee ms Ser ةد :17131705 وكاب‎ SOR E 
MA 11 Buses اهن یه دوم‎ 4 


146 
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وكان من نتيجة تطور الدّيوان زيادة sue‏ أعضائه وهم على النحو الثّالي: الصّدر 
الأعظم وهو رئيس الدّيوان» الوزراء وكان عددهم يتغيّر من ge‏ لآخر» قضاة العسكر 
الدفتردارية. آغا الانکشارية. قائد الأسطول البحري "قبودان باشا" والنيشانجي إضافة 


y 5 2 1 a 
عن هؤلاء الا عضاء يوجد العديد من المحررين والمساعدين‎ Mindy » لرئيس الكتاب‎ 
2 


من ذوي الخبرة 2 شك الجالات» وهناك أيضا الجاووشية 

ومن التّابت تاریخیا OT‏ الديوان البمايوني تطور > تحول إلى مجلس وزاري وقد 
ا و a‏ ان ادا سفق PIL‏ محمد all‏ يدوا SNE Aa‏ 
العتمّانیین بعد محمد الفاتح عن حضور جلسات الدّيوان» إلى انتقال السلطة تدریجیّا إلى 
الصّدر الأعظمء الذي عظم شأنه وزادت صلاحيّاته  age‏ الفاتح وقد حُدّدت هذه 
الصّلاحيات 2 قانون نامة» الذي Gai‏ ب إحدى فقراته على أن: SAH‏ قاعة العرض دِيوَانٌ 
be WSL Shae‏ وراء ستار» ویدخل 1531555 وقضاة عَسَاكرنًا ودفترداریتا أَريَعة ايام 2 
الأسبوع يلعرض' f‏ 

وبذلك آخد الستّلاطین العزوف عن حضور جلسات الديوان» والقيام بمراقبة هذه 
TE Co Mee NEES Guy eel cata‏ 
الزواق الميژي کانت توجد نافذة رة صغیرة ذات قضبان صقيلة؛ KA‏ ڪمَڙڪز 


ca و و و رای(‎ å Be EEE fis Oth 3 يي و‎ O As 48 #۸ zg 
السلطان يمكنه حینما يريد أن‎ GY تنصي.. تغطيها سيتارة.. وتشتهر باسم النافِدة الخطرة»‎ 


1( الشناوي» ج1 > مرجع سابق» ص301؛ 
Show, Vall, OpCit, p.118.‏ 


جوزو جلا تفنو سای 0 193 ترمدو ised S‏ سای سر 
* ينقل مصطفى نوري 2 كتابه نتاتج الوقوعات" تصال- abi ١/2101‏ 2 صدارة "كدك أحمد باشا" 1473- 
1477( حَدَتَ أن دَخَلَ أحد الفلاحین للديوان أثناء انعقاد الجلس لتقدیم شکوی, BES‏ لم يتعرّف على السلطان 
فسأل بصوت igi ya‏ مَّن منكم السلطان؟ عندي شكوى. وقد أدّت تلك الحادثة إلى استياء السلطان وجعله یتخلی عن 
Lully‏ الدیوان» حیث اکتفی بالحضور والاستماع للشگاوی والداولات من وراء حجاب. وهذا باقتراح من صدره 
الأعظم. نقلا عن: البياتي» مرجع سابق. ص47. 


M. Philips price A History of Tuky fromEnpireto ىالطناتع ا‎ London, 1956, p.54. 
لويس» استانبول..» المرجع السابق» ص92.‎ (4 
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يَسمَّعٌ ویری الجميع دُونَ أن يراه LRT‏ أو حتّی دون أن یعرف IS TAT‏ كان موجودا هتاك al‏ 

لاء Gad‏ الخطورة بمَكان أن يُحَاولَ أَحَدْهُم کنثع آي شيء أو SY ABLE‏ 2 هذه الجلسَات 

حرص السلطان أحمد est‏ )21730-1703( على حضور بعض الجلسات» وخلال 

القرن النّامن عشر لم يعد الديوان السلطاني ينعقد 2 البلاط» بل أصبحت کل أمور 
A Bg 1 5 1 ox å 1‏ 


a 9 7 0 7 9‏ 2 
الان cilia‏ سنا كان ال ترميل وف إن الدووات نف بالات ال 


كما كان بوسع ble‏ التوجه إلى الدّيوان السلطاني للاعتراض على آحکام 
E‏ ليتق وک کد ا بكانع لفك "كدان رل lige MEIN Als eee tl)‏ 
حسب طبيعة القضيّة ثرسل إلى محكمة آخری ب4 المنطقة ذاتهاء وفضلاً عن ذلك كان 
أعضاء الديوان یُستمغون أيضًا بشكل مباشر إلى الشّکاوی المقدّمة ضد کبار 


« 3 
الموظفين . 


وؤكد المصادر التّاريخية على GI‏ اجتماعات الدّيوان قد انخفض ale dag Lasse‏ 
2 القرن 16م» إلى أربعة أيام 2 الأسبوع من السبت إلى الثلاثاءء abi Lei‏ الغرض على 
السلطان فكانت يومين هما الأحد والثلاثاء» كما يضح من دفاتر المهمّة التي احتوت 
القرارات والأخكام الصادرة عن الديوان GF‏ اجتماعاته كانت تعقد خمسة Liat abi‏ 
يدخل فيها الخميس والجمعة» و2 منتصف القرن 17م انخفضت أيام الانعقاد 4# الغالب 
إلى يومين هما الأحد والثلاثاء» واقتصر العرض على السلطان إلى يوم واحد ‏ الأسبوع 


حيث بدأت شوون الدولة تتحوّل بالتَّدرِيجٍ إلى الباب العالي (باب الباشا). وب آوائل 


1 اينالجيك مرجع سابق. ص145 ؛ 

price Op.Cit, p.55. 
ص صر51-50؛ بروکلمان» ۰3 مرجع سابق» ص99.‎ [ps جودت» مصدر سابق»‎ (2 
.195 - جب وبوون» ج1 » مصدر سابق» ص ص192‎ )3 
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القرن 18م» اقتصر انعقاد الديوان على يوم واحد. ثم لم يلبثوا بعد مدّة أن تركوا 
اجتماعاته كلها واقتصر اجتماعه على مراسيم cikan‏ مثل مراسيم توزيع الرُواتب 
على الجنود کل ثلاثة آشهر فيما عرف 'بديوان العلوفات" ومراسيم استقبال سفراء 
ات ول لحف فقوان انیت بو ارام مسلط زهان ما تيه ون ال وا 


من جديدء إلا أن شؤون ادارة الدولة قد انتقلت بکاملها ضمن مسيرة طبيعيّة إلى الباب 
1 


.  یلاعلا‎ 


وکان انعقاد الجلسة 3 الديوان يتم بعد حضور tual!‏ الأعظه وجلوسه 2 مقدمة 
الدیوان. بعدها یجلس أعضاء الديوان إلى يسار أو يمين الصّدر الأعظم» ثم يبدأ 
أصحاب الدعاوى بعرض قضایاهم» حيث یتولی قضاة العسكر عرض ودراسة القضايا 
التماقة بالغانون» ویتولی آلدفتردارية القضایا AU‏ آما قضایا النّصب والاحنیال وتعاید 
الختم فمن اختصاص التيشانجي» هذا فيما یخص القضایا (i IST‏ القضایا 
الخارجيّة فکان الديوان Vokes‏ 2 إقرار السياسة الرئيسيّة للدولة» والحفاظ على 
مبادتها التّابتة مع الدول الأخری» وكان ينظر 2 طلبات السسفراء الأوربيين المقيمين 2 
استانبول» حيث كان يتم استدعاؤهم إلى الدّیوان SLEW‏ معهم. كما كان يتم وضع 
شروط الحرب أو الصلح: ومتابعة جميع التّقارير القادمة من الولايات العثمانية 
وبخاصَةٍ ولايات الحدود والتّغور ذات الأهميّة الإستراتيجية. كما كان للدیوان صلاحيّة 
وضع القوانين والأحكام العرفيّة باسم السُلطان» وفيما یخص الشؤون الاقتصاديّة 
و امال سكاس et as‏ تر وا E‏ جد امد لعي هد ایا 
واتخاذ التدابير الفعالة لضمان جبايتهاء وتقرير أوضاع الأراضي الأميريّة والأوقاف 
والأملاك العامّة والمحافظة عليهاء وتحديد السياسة التّقدية وتنظيم أمور المقاطعات 


ونظام الالتزام» وتحديد البضائع والمحاصيل والأمتعة التي تجري Lele‏ قوانين حظر 


Cressy, Op.Cit, ۰ 
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التصدير ووضع قوانين ومبادئ التّجارة المحليّة Cin My‏ ومكافأة الأشخاص الذين 
1 


یتولون اداء هذه الهام بأمانة» ومعاقبة القصرین منهم . 

لقد كان الدّیوان مسوولا عن تحقیق الأمن والاستقرار بين جمیع رعایا الدولة 
العثمانيّة من السلمین وغیرهم» ومحاولة تسيير العلاقة بين الرعایا من رُرَاع الأراضي 
والفرسان (Qualia!)‏ من التصرفین علیها . 2 إطار من الانسجام والحفاظ على التّوازن 
الحسٌّاس 3 العلاقات بين مركز السلطة وأجهزتها خارج العاصمةء وتعیین 
البکلريکية وأمراء Goll‏ على الولایات AS‏ لطبیعة کل متها ویدلك فقد كانت 
صلاحیّات الدیوان السلطاني تشمل الجوانب السياسبة Éti‏ وحتّى الاقتصادة ˆ 
وبذلك یکون صاحب آعلی الصّلاحیات 2 الدّولة العثمانيّة» وأكثر آجهزتها فعالية 
ونشاطاء مما جعل آعماله تسیر ضمن برامج elite‏ یتجلی فیها دور منصب الصّدر 
الاعظم کمحور آساسي لجمیع فروع الادارة فا وفضلاً عن الاشراف cle‏ 
الدّيوان السلطاني» كان الصّدر الأعظم یمارس صلاحيّاتِ ومسؤوليّاتِ paaa‏ من 


خلال دواوین آخری مختلفة. 


فإلى جانب رئاسته للدّيوان» كان الصّدر الأعظم یتولی الاشراف على دوائر: 
الدفترخانة» وأقلام الدّيوان ومجلس الشوری. DR TAM Daig‏ من الدّوائر الأساسية 
Gast My‏ الملحقة بالدیوان السلطاني» وکان آرشیفها يفت ویفلق بختم الصّدر الأعظم 
قبل وبعد انعقاد الديوان» وتحتوي بدورها على جمیع دفاتر تسجیل الأراضي والعقارات 
وکذلك سیجلات الثينان ومعامّلات الأوقاف» وثحفظ Lge‏ جمیم الدفاتر والسجلات 


الخاصّة باجتماعات هذا الدیوان» ويتم 4 هذه الدائرة استلام العرائض المقدّمة من SB‏ 


3 2 Bie, . ú 7 aa # á 
. السکان‎ Ga موظفي الدولة والشّكاوي القدمة من‎ 


Shaw, OpCit, Vol. |, p.136. 


3( إحسان أوغلي» المرجع السابق» ص191. 
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" " 5 1 " 5 " á 5 á 5 

وکان Cage Clg‏ الاشراف علی الدفترخانة "الدفتر آميني" ویرأسها الدفتردار 

Dete Dar‏ المسؤول المالي الباشر آمام الصّدر الأعظم» وأحد آهم أعضاء الدیوان 
اللات وحسب ما جاء 2 ols‏ نامت ترجع فترة ظهور الدفترخانة إلى Carats‏ 


القرن الخامس عشر: BIG)‏ حَاتَمِي الشریف عند الصّدر الأعظمء فا دعا Yl‏ إلى 


هی ها 


ib‏ وغلق خزانتي ودفترخانيي والختم عليهاء > Yast‏ ذلك ب حضنور الد ف دون 


ومع اتساع رقعة الدولة العثمانيّة» والژيادة التي حصلت 2 منح الاقطاعات الصغيرة 
(التّیمارات) توسعت الدفترخانة وتضاعف عدد الوقائق الرسمية الحفوظة فیها. کما 
sue Lae Lis‏ الوظفین العاملین فيهاء ووصل حوالي مائة كاتب؛ وکان يجري تعيين 
هولاء الوظفین بتوصيةٍ من الدفتر آميني» وعلی الرّغم من GT‏ الدفتر آميني Chad‏ موظفا ذا 
مَتزْلَةٍ Sat‏ من الدّفتردار» GFL‏ وظیفته تُعَدُ هي المؤدّية إلى وظيفة الدفتر دار والمكمّلة 

r 

لها . 

کانت الدفترخانة من Seo‏ الدواثر الرسميّة Galas!‏ بالعمل داخل spent‏ الدولة 
امرك رة کونها تستلم جمیع العرائض والطلبات القادمة من الاأجهزة الاداريّة الأخری 
التي يتم نقلها بعد ذلك إلى الديوان» وکانت عمليّة تسجیل الأراضي والعقارات بعد فتح 


A 4 å 4 Ps 5 e 2 3‏ 
ولاية معينة وضم أراضيهاء من آبرز Wheel‏ » وكانت تضم مجموعة من الدفاتر 
(الأقسام) تُعرف باسم: baza)‏ إجمال روزنامة ودردست) ۰ وكُسهّل هاته الدفاتر عملية 


2 ساحلي آوغلي» من تاريخ الأقطار العربية 2 العهد العثماني بحوث ووثائق وقوانين» استانبول 2000« ص662. 
3) جب وبوون» ck‏ مصدر سابق» ص 2 203 - 204‘ 


Lybyer, Op.Cit, p.186. 
4) Mouredja Dohsson, Tales Gered del'EnpireOttorm T VII, Paris 1788, p.261. 


* تحوي دفاتر "المفصّل" معلومات عن حدود كل ولایة. إضافة للتفاصيل المتعلقة بالأراضي وأسماء الأشخاص 
المكلفين بدفع الضرائب عنهاء والوضع القانوني Grd‏ (اللواء) والضرائب المستحقة cade‏ أما دفاتر "الإجمال" 
فتحتوي على قوائم العائدات الخاصة بالدولة والقائمين عليهاء والوحدات الإداريّة الوجودة 2 السنجق ومجموع JSS‏ 
الذي يأتي منهاء Gi‏ "الروزنامة" فتستخدم دفاترها لتدوين المعاملات اليوميّة» إضافة لبراءات التيمار التي توضع بعد 
إجراء التّعيينات الجديدة والتّرقيات والتّقل» بينما تحتوي دفاتر "دردست" على قوائم الأماكن التي مُشكل نواة 
التّیمار . ينظر: الشناوي» ج » مرجع سابق» صر300. 
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تتبّع التيمارات الشاغرة من أصحابها والتغيّرات التي تطرأ عليهاء وبسبب ارتباط عمل 
الدفترخانة بأعمال الديوان» فقد كانت هذه الدائرة تقع حتى القرن Gl‏ عشر بجوار 
البنی الذي يُعقد فيه الدّيوان السلطاني» ثم انتقلت بعد ذلك إلى قصر الصّدر الأعظم 
"إبراهيم باشا" 2 حي السنلطان آحمد الثّالث» وبعد تأسيس وزارة (نظارة الخاقاني) سنة 


1 
1»ءم انتقلت هذه الدائرة إلى تلك الوزارة . 


Li‏ أقلام الدیوان. ویقصد بلفظة قلم" (قسم أو دائرة)» وهي مكاتب شبه 
مستقلة عن بعضهاء تجمعها رئاسة رئيس الکتّاب. وكان يترأس ڪل قلم موظفين من 
غير العسكريّين» Gih‏ عليهم اسم "خواجة » وهم الذين يُشكلون الحلقة العلیا 2 سلم 
ی وقد تنوّعت آقلام الدّيوان المعاونة لرئيس ESN‏ والتي كانت 
تحت إشرافه بين آقلام آساسیة: کقلم البيليك قلم التّحويل» قلم الرژوس وقلم 


5 شي F e‏ 
الامدي» وآقلام تابعة ; 


فقلم (قسم) البيليك" Kalani‏ ۰۳۵۲ ویدعی Cast‏ (قلم الإمارة)» هو آوّل وأهم 
آقسام الدیوان» تأسس بعد سنة 1650م» cue‏ کان ley‏ حفظ قرارات الدیوان 
السنلطاني» Jaig‏ عن طريقه الأوراق GOLAN‏ بالوضوعات التي وقشت فيه إلى الجهات 
العنیّة. وکتابة الست اللازمة من pol sill‏ والاأحکام الصّادرة» کما قحلم فیه معاملات 
الدیوان الشرعية وثقدم إلى الجهات المختصّة. وکان إمساك دفاتر الدیوان واعداد 
نصوص العاهدات و(الفرمانات) والرسائل السلطانية من اختصاص قلم الدیوان نفسه 


Dall الأخرى: (دفاتر الأحکام؛‎ SLB كان يضم 2 محتویاته العدید من‎ Gilly 


Shaw, ۷۵۱۰۱, Op.Cit, p.118; 
مصدر سابق» ص203.‎ ck جب وبوون»‎ (2 
الشناوي» مرجع سایق ص ص201 -292؛‎ (3 
Shaw, Op.Cit, p.119. 
القسم كان مستودع‎ Éj كلمة بيلك تحریف لكلمة "بتك" والتي تعني وثيقة » بخکم‎ GY بيلك8811: بمعنی وثائق:‎ " 
ينظر: دوسون» نظام الحكم‎ GIL أوراق القوانين ای والعسكرية والمعاهدات الأجنبيّة غير المتعلقة بالأمور‎ 
والادارة... مصدر سایق صر73؛ الشناوي» المرجع السابق» ص292.‎ 
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الفصل edés‏ الصّدارة العظمى بين القوة cael silly‏ من مرحلة الإصلاحات إلى التَّنظيمات 


الشكاية. القديمة ٠‏ المهمة السرية مهمة مصر. دفاتر الرسائل البمايونية» ‏ ودفاتر 
اکان gr‏ وكان البکلکجي" هو المسؤول عن قلم الديوان» واستمرٌ 
المنصب حى نهاية age‏ الدّولة العثمانيّة» وكان يُساعده Sue‏ من الوظفین مثل: "حافظ 
كيس البكلكجي": الکلف بكتابة الأوراق ومتابعة المعاملات والإجراءات 
و القانونجي" الذي یتولی tage‏ البحث 3 تطابق الأحكام الصّادرة مع قوانين gall‏ 
و'الإعلامجي" المختصٌ بوضع مذكرة عن المشاكل التي قد تطرأء والنّص القانوني 
الذي يعالجهاء إضافة لاعداد تقارير عن الأعمال الجاريّة 2 الدواتر الأخری. و"المميّز" 
الذي يفرز ويُصحح الوثائق بوضع إشارة أو رمز عليها ; 

Gi‏ قلم الإحالة Tail Kdl‏ ویعرف أيضًا بقلم التّحويل» فتُحفظ فيه الأوامر 
E Stee, EE EEE‏ ابو تك ويك عرز مرا ال هن 
كما تُحفظ فيه سجلات التيمار» فعند مَنح أحد الأشخاص تيمارًاء Goad‏ أوراقه آولا 
إلى الدفترخانة لوضع المعلومات اللازمة» ومن ثم ثرسل إلى قلم التّحويل الذي يقوم 
بتحصيل رسوم Hes‏ على بعض الوثائق التي يصدرهاء ويتولى قلم (داثرة) الرؤوس 
R05 67‏ إعداد (براءات) التّعيين لوظفي الأوقاف والقائمين على الخدمات الدينية 
والکتبة 2 جميع الأقلام: وموظفي السّراي ومُحافظي القیلاع وجنودهاء ونظرًا لِكونه 
من أكثر الأقلام تعاملاء فقد ضمّ حوالي مائة وخمسين موظفا وکاتبا» ويقوم هذا 
القلم بإمساك ثلاثة أنواع من "سندات الرؤوس"؛ آولبا لشيخ الإسلام وقاضي استانبول 
وثانيها للعاملين 2 الأوقاف» ÉI‏ الكّالث فللعاملين 2 القلاع» Lei‏ قلم الأمدي AM‏ 
أ7 فهو القلم الرابع ضمن آقلام الديوان السلطاني» وترجع فترة تأسيسه إلى 
سنة1777م» واستمرٌ حتی نهاية الدولة» ومهمته اعداد جمیع التقاریر التي یکتبها 
الصّدر الأعظم وثرفع إلى الستلطان. إضافة نلمکاتبات التي ثرسل إلى Soll‏ الأجنبيّة 
ويقوم أيضاً باعداد تقارير ملخّصة عن المذكرات التي يرفعها رئيس الکتاب إلى الصّدر 


153 


الفصل الكّالث الصّدارة العظمى بين القوة cael lly‏ من مرحلة الإصلاحات إلى التَّنظيمات 


الأعظم» وبعد انتقال مسؤوليّة إدارة الدّولة إلى الباب العالي ۰ أصبحت أغلب مُكاتبات 
الصّدر الأعظم تتم عن طریقه» كما ازدادت أهميته بعد أن أصبح للدولة العثمانية 
رات ا ووا يعد سته 01/93 جف هار فف ات قن الها 
القادمة من سفراء الدولة بعد دراستها والرد عليها i‏ 

واضافة للأقلام iab‏ فقد كانت هناك مجموعة من الأقلام التّابعة» منها قلم 
النُشريفات" Tefat Kdei‏ وهو الذي یتولی ادارة شوون التّشريفات”” آثناء الراسم 


وال ها لاه ار SUA‏ علزي Asai‏ وک ا تما ولاز 


2 
Tá 
5 


الاسرة السلطانية (ing Role Ugully Mold‏ حتی لا یقم ما يُسيء نی هيبة الدولة 
ومکانة رجالپا. وقد كان قلم التّشريفات یمسك بثلاثة دفاتر رئيسية هي (اليومية 
الفصل والتفرقة) 5 بحي نحل .2 دفتر الیومية alee claw!‏ الدین elle‏ 
السلطان کل یوم والخلم التي حصلوا عليهاء ومصروفات الولائم واستقبال السفراء 
gual eas‏ اا اطا آما دفتر افطل E‏ قاصیل کل INR‏ .من جلوین 
السنلطان» إلى تهاني الأعياد ومواکب الوالد. واستقبال السفراء الأجانب» ومواکب 
تقلید اليف للسلطان؛ ومراسم الجنازات وموکب Spall‏ وأصول التّشريفات التي 
تجري على کبار رجال الدولة» بینما يُسجّل 2 "دفاتر الأمور التفرقة" آنواع الخلم 


3 5 3 
القدمة وعددها والآفمشة اطشتراة ونفقات الولائم وغيرذلك 5 


1( احسان آوغلي. مرجع سابق. ص مر201-199؛ 

Shaw, ۷ ۵۷۰, OpCit, p.118. 
العثمانيّة کمرادفي لصطلح بروتوکول"؛ وکان للدول الإسلاميّة سبق أذ‎ Uy 2 استُخدمّت كلمة تشریفات‎ ** 
مِنْ مُتعلقاتها. حيث وضع الجاحظ كتابه الذي أوضح فيه الكثير من‎ Ú تطبيق قواعد التُّشريفات؛ وما الحجابة‎ 
مظاهر القواعد والثراتیب المتعاقة بالأمويّين ثم العبّاسيّين» والتي كانت نتيجة نفاذ تقاليد البلاط الفارسيّة إلى بلاط‎ 
الخليفة العبّاسي من مراسم استقبال وجلوس وأعياد. للمزيد ينظر: آبو عثمان عمر الجاحظء التاج ب أخلاق الملوك:‎ 
.144 الطبعة الادارية. القاهر: , ۰1914 ص مر143-‎ Di احمد زکي باشا»‎ gs 
الدار العثمانية للنشر. استانبول.‎ cole عبد القادر ده ده آوغلو. البوم العثمانیین. تر: محمد صالح بن علي‎ 2 
صر96.‎ 6 
إحسان آوغلي مج . مرجع سابق. ص ص202-201.‎ (3 
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الفصل التّالث الصّدارة العظمى بين القوة cael silly‏ من مرحلة الإصلاحات إلى التنظيمات 


وإضافة لقلم التّشريفات كان هناك قلم تسجيل الوقائع وقعة نويس" NUMSIK‏ 
۵ الذي يهتم بتدوين التّاريخْ Usa Gout‏ ووقائعهاء حيث اجه العثمانيون 
للاهتمام بكتابة تاريخ الدّولة منذ القرن 15م » age‏ السلطانين بايزيد الثاني ومحمد 
الفاتح» اللذين كانت لبما اهتماماتث بكتابة التّاريخ الرسمي» لكن لم تظهر ala‏ 


الوظيفة (كاتب الوقائم» ضمن أقلام الدّيوان البمايوني OL‏ 2 آوائل القرن الكّامن 
3 1 
عشر . 


وفیما بخص اقرا الصدر الأعظم علی مجالس الشوری > فهی عادة درجت 
علیها الدّولة العثمانيّة بعض الوقت» لکن بعد ظهور الديوان السلطاني. أخذت جميع 


3 3 
قضايا الدولة تناقش فيه واختفت مثل هذه المجالس » و أواسط القرن 17م بدأت 


2 
22 
f 


مجالس الشوری بالظهور من جدید؛ وباشرت عقد مجالسها عاد بعد تتاقص 
اجتماعات الدیوان السلطاني وفقدانها آهمّیتها السابقة» وخلال القرنین 18- 19م 
یت مجالس الشوری بشکل کنر انتظامًا» وکانت تجتمع بناءً على (خط همايوني) 
من السنلطان» Shinty‏ ن الصّدر الأعظم» وکانت السائل الدبلوماسيَةٍ من بین الواضیع 


a á OS 3‏ 4 
التی تناقش» اضافة للأمور الاقتصادية والالیة . 


Deddtinin Maken Bdtiye T edildi, T aih Kuunu ۱۷۷,‏ 0918111 ,زا۱2۵۵ Israil Hakki‏ )1 
Ankara ۲ uk,1984, ۰‏ 
نقلا عن: نورة بنت عبد alll‏ هلال البقمي» الدیوان الهمايوني 2 الدولة العثمانية 1421 - 1922م دراسة تاريخية 
حضارية. رسالة ماجستیر جامعة آم القرى» الملکة العربية السعودية, 2015 .صر203. 
* كانت الشوری من الناهج المعروفة ‏ العالم الاسلامي, لقوله تعالی: (وَآَمْرُهُمْ شُورى بَيْنَهُمْ4؛ وقوله تعالی أيضًا: 
(وشَاورْهُم في Qo‏ و الدولة العثمانيّة كان هذا المبدأ مُتَّبَعاً منذ بداية عهدها کامارة. حيث آوصی مویسنها 
الأول السلطان عثمان ابنه أورخان بأن يستشير العلماء 2 المسائل الهمّة. فكان يُعقد ‏ زمن الحرب» و2 حالة 
El ball‏ مجلس يحضره GN GE‏ 2 الإمارة العثمانيّة» ویجتمعون وَهُمْ على ظهور الخيل» ويقومون ببحث 
الوضوعات المهمّة مثل خوض الحرب أو تقرير السلم. ينظر: الشناوي» De‏ مرجع سابق» ص302. 


3( الشناوي» ج1 مرجع سابق» ص302؛ 
Cressy, Op.Cit, p.97.‏ 
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الفصل التّالث الصّدارة العظمى بين القوة والتّراجع» من مرحلة الإصلاحات إلى التَّنظيمات 


وكان يشارك 2 اجتماعات مجالس الشوری SSS‏ رجال الدّولة: كشيخ 

الاسلام. slab‏ العسکر, الدْفتردار» آغا الانكشارية وکبار الضباط» ویترأسها 

السنلطان أو الصّدر الأعظم» وتعقد اجتماعاتها ‏ (السّراي) أو الباب العالي» أو ب4 مقر 
1 


و ۲ 1 3 oo ۲ á‏ 2 
ويراعون 2 النهاية قرار الإجماع» وبخاصة 2 المسائل الختلف عليها . 


كما كان الصّدر الأعظم وإضافة لترأسه للدّيوان السُلطاني» الدفترخانة ومجلس 
الشورى» یتراس خلال کل أسبوع عددًا من الدواوين لمناقشة شوّون الدولة وأحوال 
الرّعاياء بداية بدیوان العصر. الذي يأتي ك الرتبة MOLE‏ من حیث الأهميّة بعد الديوان 
البمايوني» وكان يُعقد 2 مقر الصّدر الأعظم نفسه» ويشترك فيه رئيس الكتّاب 
وکتّاب التذاڪر تذکرجي" من الدّرجتين الأولى والثّانية» وکاب تذاكر الوزراء 
الذین یتولون آمانة مکاتبهم انكام كا یشترلف معهم عدذ من الجاويشية والکتبة 
والترجمین» ویکون هذا الدیوان مفتوح آمام الجمیع» إذ یستطیع الرعایا أن یعرضوا 
عليه مطالبهم وشکاویهم حيث یقوم الصّدر الأعظم باصدار القرارات الفوريّة 2 
الوضوعات التي تدخل ضمن نطاق صلاحیّاته. Wala‏ السائل التعلقة بدارة شوون 
آراضي التیمار والسائل العرفيّة الأخری. Gig‏ الوضوعات التي يرى من الضّروري 
مناقشتها مع آعضاء الدیوان الآخرين فکان یحملها إلى الدیوان السلطاني» 2 حين 
كان یستلزم عرض البعض الآخر على السلطان» حيث يُقدّمها إليه مُرفقة بملخّص 
وكان يحدث آیضا أن يُحِيلَ بعض القضايا ذات الأهميّة إلى الدواوين الأخرى حتى 


3 ۶ و‎ ۳ á هر‎ Se 
; الدواوين جميعها تعمل 2 تناسق تام‎ La تنافش ذيها » حيث كانت‎ 


1) كيدو؛ مرجع Gola‏ ص108. 
2( إحسان أوغلي» مج[ المرجع السابق» صر206. 
3( نفسه» ص180 ؛ 
Shaw, Op.Cit, Vol. |, p.136.‏ 
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Éi‏ ديوان الجمعة فيعقده الصّدر الأعظم صبيحة يوم الجمعة ويحضره قاضيا 
عسكر الروملي والأناضول» إضافة لمجموعة من کتّاب التّذاكر»؛ الجاوش باش 
كتّاب الجاوشيّة والصوباشي وتتم فيه مناقشة جميع الدّعاوي الشرعية والعرفية 
إضافة إلى مُناقشة مشاكل هيئة رجال العلم على اختلاف أنواعهاء وبعد الانتهاء من 
tit‏ .2 القضایا والدعاوی القدمة» یجلسون لبعض الوقت بعد Jolt‏ وجبة الغداء 
ويُجِرِي الصّدر الأعظم بعض المداولات مع قضاته k‏ 

ویعقد دیوان الأریعاء بمشارکة مجموعة من القضاة. قاضي استانبول» وقضا: 
dale)‏ واوسکودار وآیوب)» والتي ثعرف باسم الخواص الرفيعة" . تحت رئاسة الصّدر 
الأعظم onder‏ الخاص. ویتم النْظر خلاله 2 جمیع الدٌعاوی الشرعية والعرفية القدمة 
من قبل سكان مدينة استانبول بصفةٍ خاصّةٍ» ومن العادة أن یقوم البكلربكية saig‏ 


A; a 31‏ 1 2 
السناجق 2 UL‏ تواجدهم 2 استانبول بزيارة الصّدر الأعظم قبل انعقاد هذا الديوان . 


ویتضح LI‏ مما pais‏ عظم المهام والسوولیّات التي كان يقوم بها الصّدر الأعظم 
ففض له عن رئاسته للدیوان السلطاني» ڪان es‏ ادارة دواوین ee‏ ی یه ما يعني 


clic‏ وصلاحیّاتٍ ومسوولیّات إداريّةٍ وتشريعيّةٍ آکبر. 


aa (ar‏ مرکز الد الأعظم 9 عدید مسوولیّاته. فقد كان يعمل ضمن 

کر غو ”كت مارم الوم افا Gost juli Be‏ اد وله وف ر فده 
á 3 5 oy‏ 

الاعظم Gals‏ الکتیر من الأموال علی داثرته. وعلی الوظفین العاملین فیها سوا کانت 


4 3 3 ع‎ „Í e 
هذه الآموال من خزينته الخاصة أو خزينة الدولة العامة‎ 


Daaa Leet aad 

AN ERE E سي‎ TT سان‎ 
نفسه. ص183.‎ (3 

512-511 ga A 
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الفصل الكّالثك الاو العطمى يبن القوة اراس من مرح الاسلفحات إل اساسا 
X‏ مى بين القوة والتراجع» من مر 2 إلى 1 


ومن eal‏ الموظفين الذين عملوا 2 دائرة الصّدارة نذكر: قائمقام الصّدارة الذي 
ف افیا دهن وق الوز ا دمو گام سیرک ههام بوك بتري هن Sell‏ 
الأعظم 2 ole Ub‏ ويُمارس صلاحيّات ومسؤوليّات الصّدر الأعظم من ترأس 
جلسات الدیوان» ومنح بعض الوظائف والناصب المحدودة كما كان يقوم بجولات 
قاتا وشن من GA eat Lisi‏ سای كان ES EE (paca eas‏ سن 


"محافظ استانبول"» الذي ais‏ صلاحيّات عقد الديوان واصدار بعض القرارات» حتّی 
أله كان یزود بمجموعةٍ من الأوراق البیضاء التي تحمل طفراء السُلطان لاستخدامها 
عند الحاجة 0 ويعتبر"الوزراء" آیضا من أبرز مساعدي الصّدر الأعظم 2 قوف ون 
ni aata gaa Yia‏ وهم CE NE Os‏ و عر دوق 
غالبًا حسب التّرتيب الكّاني» فالتالث» ووزراء الخارج» وهم على الأغلب حُكام الولايات 


5 
الكبرى 


z 


وقد ازداد sue‏ الوزراء أواخر القرن al‏ من عشرة إلى ثلاثة وعشرون وزيرا 
لكن ومنذ القرن السابع عشر آخذ عددهم يتضاءل تدريجيًا poly‏ من الصّدر الأعظم 


محمد كوبريلي باشا للحد من صلاحيّاتهم ولم یتبقی سوی ثلاث وزراء. Lei‏ القرن 


1) أوزتوناء مچ2. مرجع سابق» „AO o‏ 
2( احسان آوغلي» مرجع سابق» صر184. 
”2 بداية نشأة الدّولة العثمانية وإلى غاية سنة 1362م كان یوجد وزير واحد» ثم أضاف إليه السلطان مراد الأول 
وزيراً Lab‏ لیصبح آحدهم وزيراً أعظماء واستمرٌ عدد الوزراء بالتّزايد حتی وصل 2 age‏ السلطان محمد الفاتح إلى 
أربعة وزراء» وهم الذين عُرِهُوا باسم وزراء É‏ وقد كان منصب الوزارة Ahad‏ إلى أحد آبناء العائلات الترکيّة 
السلمة. الا آله منذ عهد السلطان محمد الفاتح آلفي هذا التقليدء وأصبخ النصب مقتصرا على رجال الدوشرمة. 
ینظر: 

Lybyer, Op.Cit, p.34; Sabah Gazetes, A.G.E. S372 : Encydopadia Britannica Vol.22, Op. Cit, p.595. 
مرجع سابق. ص301.‎ cle الشناوي.‎ (4 
أوزتوناء مج2. المرجع السابق» صر340.‎ 5 
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الكامن عشر ومنذ سنة 1731م فقد انقطع تعیین الوزراء هاا بعد انتقال ales‏ 


á 2 á 3‏ 1 
الصلاحیّات والسلطات الكتفيزية إلى الباب المالی ‏ . 


و مقابل انخفاض عدد وزراء الدّاخل زاد عدد وزراء الخارج» وبسبب ES Ol‏ 
منهم کانوا لا یتمتعون بالکفاءة والخبرة. CST‏ ذلك إلى تضاژل نفوذ الوزراء كما 
حاول السلطان سلیم الكّالث (18007-1789م) أثناء الاصلاحات التي باشرها تقلیل عدد 
الوزراء» وعمل على إطالة مدّة Kasa‏ الوزير» أي كل آربع أو خمس سنوات» وذلك للحد 
من UL‏ الفوضى التي كانت تحدث نتيجة عمليّة تغييرهم سنوي z‏ 

وكان تعيين الوزير يتم بإصدار منشور رسمي يتضمّن dalga‏ وصلاحيّاته ولفترة 
محددة. bel‏ 2 حالة ابقاء أحدهم 2 منصبه فيحصل على براءة إبقاء"» ووجب عليه 
عندئن تقديم مجموعةٍ من البدايا إلى المعنيّين» وي حالة تقديم شكوى ضد الوزير لسوء 
استعمال وظیفته dla‏ یخضع اقيق و اة وتجري محاکمته» فیصدر الحکم اما 


å 5‏ 3 3 
بعزله أو إعدامه» بحسب النهم الموجهة إليه . 


وئشیر هنا إلى GF‏ منح مثل تلك البدايا والمبالغ من قبل ذوي المناصب العليا 2 
الدّولة» أدّى إلى تفشي ظاهرة الرَّشوة 2 أجهزة نظام الحکم. وكان من foal‏ عوامل 
تفت ال وله ee‏ “نكما Gases aie‏ اون رنه alanis sy‏ زو اليد 
عسكر"» وعلی الرُغم من إسناد بعض الهام إلى هولاء الوزراء» إلا git‏ بصورةٍ dale‏ 
يُعادلون وزراء الدّولة # الدول العاصرة. من خلال اشرافهم على بعض الادارات العامة 


4 á 7 á á 
Nar ect مها موم‎ EN مات‎ ERAR S 


Encydopedia Britannica Vol.22, Op. Cit, p.595. 
2) Shaw, ۷۵۷۰۱, Op.Cit, p.117. 
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فا عن :ها ف ا سكا فض ا بوالون لكان متاك هد شر 
الوظفین الخاضعين لسلطة الصّدر الأعظم» والمرتبطين به بحكم وظائفهم» وهُم كل 
من قضاة العسكر”: النيشانجي NINA‏ رئيس eat!‏ الكخية بك» الجاوش 
باشي والدّفتردار» وقد كان النيشانجي بمثابة سكرتير السلطان» ومکلفٌ بوضع ختم 
لرا هن بیع الناشیر والفرمانات : وكاق ته اشتیاوم.من: ماقم 
(العلماء). وأطلق عليه لقب باشاء Lol‏ رتبته فهي تُعادلٌ رتبة وزير» aig‏ من أعضاء 
ا مها ان A‏ بح E sia‏ سا 
رئيس الكتّاب الذي هو بمثابة مساعد للصّدر الأعظم» الا أن مرکزه بدأ یضعف 
تدريجيًا مقابل صعود مركز رئيس الکتّاب» ويعود سبب ذلك إلى إقامة الدولة 


العثمانيّة لعلاقات دبلوماسيِةٍ مهم gull‏ الاوربیة» مما تطلب شخصيّة تتولی زدارة 


العلاقات الخارجيّة: وکان الصّدر الأعظم یقوم بهذه المهمّة ب4 بداية الأمرء إلا آئه تخلى 


* قاضي العسكر: يُعَدْ من أقدم المناصب التي نشأت 2 الدّولة العثمانيّة» ويتولى رئاسة الجهاز القضائيء ویشرف 
على جمیع آعمال القضاة» ظهر لأون spe‏ سنة 1361 عهد السلطان مراد الأو (1389-1359م)» وكان "قرة خلیل 
جار الکبیر اول من 1 الك وف هيد الساطان محمد E‏ وسيب تناع رقي ا ره ا تم 
استحدات وظيفة قاضي عسکر ثان سنة p ABO‏ وجری تقاسم الصّلاحیات بینهما. حيث اختص آحدهم بمنطقة 
الأناضول "قاضي عسکر الأناضول" بینما ip‏ الگاني متطقة البلقان وباقي الولایات العثمانية ف آوربا “عاشي 
عسکر الروملي"» وقد كان هذا الأخير آکثر Meat‏ باعتبارها النطقة الأكثر عُمقا وإستراتيجيّة» ومع اللوسم 
العشماني ف البلاد العربيّة» أنشيء منصب قاضي عسکر ثالث» تولّی الاشراف على آمور القضاء ‏ معظم الولایات 
الافريقيّة. ینظر: طاشكبري زاده. الشقائق النعمانية... مصدر سابق. صر10؛ آلبرت حوراني. تاريخ الشعوب 
العريية» تر: آسعد صقرء ط1 › دار طلاس للدراسات والترجمة والنشر» دمشق» 1977 ص257. 


"" الطغراء 2:7613 قاموس اللغة É ÉI‏ القديمة طفراغ» لکن حرف العین لا Waal)‏ هَتَكُونُ طفرا. ومُرادفها بخ 
العربيّة توقیغ. وهي A‏ السلطان العثماني» منقوشٌ علیها اسمه للتّوقيع الرُسمي» وکان JS‏ سنلطان یتولی العرش 
بقوم یسمل كرا خاض ea‏ وق تضات اصول فظام الطغرا ر 1385 مه آق من age‏ الستظان مراد ا ادي 
وضع بصمته على العاهدة التجاريّة بين الدّولة العثمانيّة وجمهورية راجوزا (دوبرفينيك). ینظر: خالد ماجد حياتلة» 
"الطفراء العثمانية". مجلة مهد الحضارات» ع17- 18. الديرية العامة للآثار والتاحف. ۰2013 صر3ط1. ينظر 
آیضا: جون باتريك کینروس. القرون العثمانية قیام وسقوط الامبراطورية. تر: ناهد ابراهیم دسوقي. منشأة 
المعارف» الاسکندرية» ۰2003 صر56. 

«gle of (1‏ البوم العثمانیین. مرجع سابق» صر100. 

2 أوزتوناء مج . مرجع سابق» ص341. 
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عنها لرئیس الکتاب: الذي آصبح پمارس الاختصاصات نفسها التي اوها وزیر 


1 á á 
. الخارجية بعد عهد التنظيمات‎ 


آم ركس اكات كات هوى اف على ت د العامة للد ر و 
حفظ القوانين» باستثناء المتعلقة منها بالشؤون الماليّة» ومن المهام الأخرى أيضًا التي 
کان یقوم le‏ اصداره glad “alle”‏ لحگام الولایات وأصحاب الاقطاعات 


a 


a‏ أيضا تلخیص التقارير التي یضعها الصّدر الأعظم بمساعدة (المدجي) 
والتي تُرفع إلى الستلطان © rip aL EN pene a aks‏ 
العثمانية والدول الأجنبيّة» أحيلت مسائل السياسة الخارجيّة إلى رئيس الكتّاب 
وبمساعدة عدد من الخبراء والمترجمين ذوي الأصول الأوربية» الذين كانوا یزوذونه 
بالمعلومات السّياسيّة والاجتماعيّة والدّينيّة Lay lly‏ كما يتولون ترجمة النکرات 
الفا سا سس eae‏ اماب وا ول كرو etaba aaa Ses,‏ 


و قو 


القن یقوم بها الصّدر الأعظم gf‏ رئیس ESI‏ هذا الأخیر الذي كان tag‏ السفراء 
á 9 4 2 á 5 3 5 <‏ 

E TE‏ لكان ميد ae E‏ وق A‏ مش رون ي 

aE مرف‎ aie E E EA E زقس ك‎ 


5 a 


1) Lybyer, OpCit, pp.183-184. 
البراءات 8866 : كلمة عربية الاصل» وتعني 2 الوثائق العثمانيّة شهادة صادرة عن السسلطان» وتحمل طفراءه لتعيين‎ * 
استفلال شيء معیّن أو إعفاء» وغالبًا تحوي البراءة نفس‎ Go محددة» أو منح امتياز ماء أو‎ Lage أو لتحديد مأموريةٍ أو‎ 
الوثائق العثمانية دراسة حول‎ 2 Laial آرکان الفرمان؛ مع بعض الاختلافات. للمزید ینظر: أحمد القطوري‎ 
دار الکتب الصرية» القاهرة» ۰2004 صر216.‎ Lbs الشکل والضمون.‎ 
الشناوي. مرجع سابق. ص292.‎ 2 

3) 00۳900, T. VII, ۵۵ p159. 

4 کو ا عن 198-1472 

5) Lybye, OpCit, pp.180-181. 
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وكان الكخية بك" ؛ وبخکم وظيفته كنائب للصّدر الأعظم» دائم التَّواجد 2 
مقر الصّدارة حتّى abi‏ العٌُطل والأعياد » إذ لا يسمح له بالتّمتع بالإجازة كبقية مُوظفي 
الدّولة الآخرين 3 الباب العالي = ويدخل ضمن دائرته "التُّشريفاتجي" (مدير المراسم) 
ومساعدیه: الکخية کاتبي" (کاتب الكخية) الذي یشرف على الراسلات العامة 
وجمع مبالغ الرسوم الخاصّة به وبالصّدر الأعظمء والقرة قولاق" (الأذن الستوداء) 
المشرف على الراسلات التبادلة بين الصّدر الأعظم والكخية بك الذي اطق عليه 


d 5‏ ع و 3 3 3 
أيضًا اسم (صدارت کتخداسی). وأصبح یعرف منذ سنة 1837م بوزير الداخلية . 


آم الجاوش باشي ٠‏ وبعد تزاید اتختضاضات:الصّدن الأعظم, فقد Gadi‏ وأفراد 
فرقته بخدمته» ولذلك غلبت عليه صفة أحد ڪبار مُوظفي الادارة المركزيّة أكثر من 
صفته ضابط 2 البلاط السلطاق» وقد ذهب الورخ "دوسون" D'en‏ إلى أنه رف 
ارق ونمو سم ع ن e Un‏ ها الشارش ای کا اه 
رتبة من رئیس cleat‏ کما ed‏ آحد نواب الصُدر الاعظم والوظف iE‏ 2 


5 3 a 


* الكخية بك: بمثابة نائب رئيس الوزراء» فهو نائب الصّدر الأعظم فيما gleis‏ بالمسائل الداخلية والعسكرية 
وبحكم اختصاصاته الواسعة. كان يجمع بين مسؤولية رجال القلم ومسؤولية رجال السّيف» وقد أطلق على 
الحخية بك لقب "وزير كخية بك" لتمييزه عن اظ الانكشارية الذين يحملون اللقب نفسه. ينظر: جب ویوون» 
ck‏ مصدر سابق» 194 ؛ أوزتوناء 2ga‏ مرجع سابق. ص341. 

1) Lybye, Op.Cit, p.184. 
معجم صفصا تركي-عربي» دار الكتب المصرية» القاهرة. 1979 ص224.‎ 2 Laial أحمد المرسي‎ 2 
الجاوش باشي: من المناصب المهمّة والمساعدة للصّدر الأعظم 2 آداء مهامه. والمحافظة على أمنه الشخصي» وهو‎ "" 
أشبه بالقائد العسكري الذي يتبعه مجموعة من العسكريّين "الجاوشيّة' مُتقسمين إلى خمسة عشر مجموعة يبلغ‎ 
Cant ویشهدون‎ «gill عدد آفرادها آریمین فردا» یحضرون الاجتماعات التي يعقدها السلطان مع کبار موظفي‎ 
جلسنات الحكية ال نت پر قاتا السلطان أو ,اند الأعظم لحفظ الامن اضافة إلى مشارکتهم 2 مواكب‎ 
حیث يُمتّلون جزءا من الحرس السلطاني. ینظر: الشناوي» مرجع سابق» صر296.‎ Tau! السلطان‎ 
مصدر سایق صر100.‎ ck جب وبوون»‎ (4 

5) Lybye, Op.Cit, p.182. 
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وعندما تحولت Lully‏ محکمة السلطان الی الصّدر الأعظم». آصبح الجاوش 
rE‏ سور هاه iy‏ عم كن E E enh fone nutes‏ 
ف القرق قلح ثانا الركيههاة وضان قراف ركابة eile‏ خی رف uasi‏ 
توفیراً لوقت الصدر الاعظم» tue‏ :نين له Cake‏ للشضایا Al‏ یفصل فیها (ضافة 
i aoe 3‏ 1 5 2 
لاج الخ ینعی Leet‏ ال اک انهه JN‏ درد که کان ایا ماب 
a‏ ۱ 2 2 
الرئيسيّة تنفيذ الأحكام القضائيّة » وضمن العمل القضائي الذي يؤديه الجاوش باشي 
فإنه كان Lath‏ على عمل اثنين من الموظفين يسمّيان التذكرجية یتولان بالشَاوب 
قراءة الشُكاوى Leal‏ للصّدر الأعظم وكتابة القرار الذي biah‏ ونظرا لدقة عملهما 


Lee 3 < 4 4‏ 35 3 
قابهما LIS‏ یتمتعان بالاسبقية على KAS‏ الرئیس آفندی . 


تشک فا ete,‏ الما راشي ارت مشر مه سک کین تن 
جمعت بين الطاب السکري والقضائي» وبذئك آصبح يُمارس نفودٌا واسّا 2 شثی 
مجالات الادارة المركرية وأخيرا يمكن القول أن مؤسسة الصدارة العظمی قد .ضمت 
عددا کبیرا من الوظفین تنوعت متاصیهم واختضاضاتهم .3 التولة» یهملون تهت 


اشراف الصّدر الأعظم ویساعدونه 2 تسيير آمور الدولة. 


2- من الدیوان الهمايوني إلى الباب العالي 

او مظان الیو pa Lata‏ مهو اس اه AS GV‏ + جيف كان سس 
الصّدر الأعظم والوزراء. ورئيس الشوون GUL‏ (الدفتردار). والقادة العسکریین 2 
الجیش والبحريّة» وکان مجلس الدّولة olal‏ الپمايوني" يجتمع ‏ قصر توب كابي 


برئاسة الصّدر الأعظم وحضور وزراء ČA‏ وهم قاضيا العسكر 2 الرُومللي 


1) Shaw, 000۷۵۸ p.135 
2) Dohsson, OpCit, ۲۰۷۱۱, p.159. 
3) Lybye, Op.Cit, p.183. 
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والأناضول» قاضي استانبول» النیشانجی. الدّفتردار. أغاوات الانکشارية» سلاح 


اوا ا 


وقد كانت المسائل التي لم يُستكمل بحثها 2 الديوان البمايوني؛ تُراجع 2 ديوان 
الصّدر العظم بمنزله. حيث يعقید مجلسًا بعد صلاة العصر بصفةٍ Kells‏ خمس مرات 2 
الأسبوع يعرف 'بديوان العصر'» ومن دون حضور وزراء القبة» وتدریجیا تلم هذا 
الديوان قسمًا كبيرًا من مسائل الدیوان الهمايوني» وإلى جانبه كان الصّدر الأعظم 
يعقد أيضًا كلا من ديوانا (الأربعاء والجمعة)؛ وبذلك فلم يكن 2 تلك الفترة حاجة إلى 
دائرةٍ Lau)‏ ثابتة للصندور العظام» ما دام الدّيوان البمايوني مستَقر المبنى رسميًا 2 
سراي "توب کابي » بصفته مركرًا للحكومة:؛ ويقوم بوظائفه الإجرائية والتّتفيذيّة 2 


إدارة ون الدولة 


(Ibs dg‏ الكو الاعف من دون مقر رسمي مار خاص به لاقامة والعمل ى 
قام السلطان محمد الرّابع 1648- 1687م) بتخصیص مبتّی كبير له للاقامة مع 
آفراد أسرته ‏ آحد آجنحته. وحصت بقيّة الأجنحة لاجتماعات کبار مُوظفي 
الدولة. وتم إنشاء هذا المبنى سنة 1094 عند bis‏ جمیع قضایا 


3 " " 4 5 5 á 8 á 
الدولة» وقد تعددت أسماؤه ہے تلك الفترات بداية بياب باشا قاییسی آو بواية الباشا‎ 


ثم الباب الاصفی ؛ واخیرا الباب المالی" * . 


1 برنارد لویس. ظهور تركيا الحديثة. تر: قاسم عبده قاسم وسامية محمد» Lbs‏ الرکز القومي للترجمت 
القاهرة» ۰2006 ص447. 

2 البقمي. الدیوان الهمايوني 2 الدولة العثمانية... مرجع سابق» صر200. 

3) اسماعیل آحمد ياغي. الدولة العثمانية 2 التاریخ الاسلامي الحدیث» Bb‏ مکتبة العبیکان. الریاض. 
2 ص80. 

* الباب الآصفي: على اسم شخصيّة صف" المذكورة © العهد القدیم (التّوراة»: والذي كان وزيرًا للملك التّبي 
سليمان عليه السّلام. ينظر: برنارد لویس. استانبول وحضارة الخلافة الإسلامية» تعريب: سيد رضوان علي» ط2 
مزيدة ومنقحة» الدار السعودية للنشر والتوزیع» الریاض, ۰1982 صر118- 119. 

4( لویس. استانبول... نفس المرجع السابق» ص ص124 - 125. 
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وهي التّسمية التي واكبت فترة الإصلاح الإداري 2 الدولة العثمانية خلال القرن 
9م: وكان الصّدر الأعظم "درويش محمد باشا" هو أوّل من سکن مبنى "الباب 
العالي"؛ وی حالات استثنائيّةٍ أقام الصّدور العظام الذين جاءوا من بعده 2 آماکن 
عديدةٍ مختلفةٍ» نتيجة لتعرّض المبنى للحرائق 2 أعوام متتاليةٍ خلال القرنین17- 18م 
حتى تم بناء مبنى جديد للباب العالي يُحيطه سُورٌ سميك خلال القرن 18م T‏ 


لقد ساهمت عواملٌ عديدة 2 انتقال شون الحکومة المركزيّة إلى "الباب 
الآصفي" لعل أهمّها صفر سن السلطان محمد الرّابع» الذي لم يكن يتجاوز السابعة من 
عمره حينما جلس على العرش» وكان وصوله إلى العرش بدعم من جدته کوسم 
سلطان » ورجال الدولة وفيالق الانكشارية» بعد عزل والده السلطان إبراهيم الأول سنة 
8 وكان من الطبيعي أن ثمارس جدته الوصاية علیه. ÉS‏ سرعان ما دخلت 
2 صراع مع والدته "خديجة ترخان » مما تسبب © نشر الفوضی والقلاقل 2 الدّولة 
che‏ تدخُل الانکشارية ‏ الحکم. وبتآمر والدة السلطان مع کبار رجال الدولة 
المؤيدين لبا تخلصت من جدته» وتفرّدت بالقیام بدور کبیر 2 إدارة آمور الدولة لخمس 
سنوات متوالية. تکرّرت فیها ظاهرة تغییر الصّدور العظام» وتفاقمت فیها تمردات 
الانکشاریّة» الذین ساوموا السلطان علی تسلیم کبار رجال الدّولة الذین کان لبم ید 
2 مشاکلهم الماليّة من أجل اعدامهم» وبعد ضغطٍ كبير استجاب السنلطان لطالبهم 2 


4 مارس 1656م › و iad‏ هذه الفتن والقلاقل التي جعلت الدولة 2 موقف حرج 


* الصّدر الأعظم درویش محمد باشا )1652 - 1685م)من آعلام الشراكسة» عمل 2 خدمة ضابط الحرم 
السلطاني age‏ السلطان آحمد الأوّل 1609- 1617م). ثم عمل رفقة الصّدر الأعظم محمد باشاء (ue‏ بعدها 
کتخدا للوزیر محمد باشا 2 مصرء ولا تولی محمد باشا منصب الصّدارة الخظمی ge‏ إليه بولاية الشام سنة 
s1045‏ ثم Dily oé‏ على بغداد )1638 - 61642(« وتنقل بعد ذلك 2 نیابات آخری حتی وصوله إلى منصب 
الصّدارة العٌظمى سنة 1652م» الذي JB‏ فيه إلى GLE‏ وفاته سنة 1655م. ینظر: فيصل حبطوش ایزاخ» الشراکسة 
ومنصب الصدارة العظمی ب ترکیا العثمانية والحديثة"؛ مجلة نارت. 83 الجمعية الخيرية الشركسية؛ عمان. 
مارس ۰2006 ص30. 

1( البقمي» مرجع سابق» ص267. 

2( صالح کولن. سلاطین الدولة العثمانية. تر: منی جمال الدین. Lb‏ دار النيل للطباعة والنشرء القاهرت 
4 ص ص187 - 188. 
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داخليًا وخارجيًا برزت أسرة كوبريلي 2 الصّدارة العظمى والتي أحدثت ثورة تغييرات 
تنظيميّة» كرست من مركزيّة الصّدر الأعظم 2 الحكومة العثمانية. 

وقد مهد انتقال الصّدر الأعظم إلى مقره الجديد لاستقلاليّته التي أسهمت فيها 
ظروف Uguill‏ منتصف القرن 17م» والتي كانت بحاجةٍ كبيرة إن تنظيم سس الادارة 
والایالات» وارتبطت استقلاليّة الصّدر الأعظم بصدارة محمد كوبريلي سنة 1656م 
الذي استآثر بشؤون الدولة كوكيل مطلق للسلطان» فبعد أن تم منحه الختم الهمايوني 
خرج من السراي مُتوجهًا للمقر الرسمي؛ ومارس صلاحيّاته دون الحاجة إلى موافقة 
دیهان 

وقد قدّم کوبريلي بعض الشروط للسلطان محمد الرّابع مقابل تعیینه 2 الصّدارة 
الغظمی وافقت علیها والدته السلطانة خديجة ترخان. geal‏ تطبیق أي تقریر يتقدّم به 
مع عدم تدخل السلطان أو أي شخص من آرکان الدّولة ‏ التّعيينات» gf‏ الاجراءات 
التي Ladd‏ أو تقييد مسوولیّاته P‏ وکان من آبرز نتائج ذلك تكريس بروز الصّدر 
الأعظم 2 الحكومة المركزيّة» وتهميش قرارات الديوان وفصل شُؤون الحكومة عن 
القصرء وصارت آمور الحگم وشوونه دار 2 مقر الصّدر الأعظم gill‏ يکتفي 
بارسال نتائج الناقشات والقرارات إلى السلطان, الذي اقتصر دوره على اضافة بعض 


2 فاك طلى راز ویو‎ ET 


| کوبريلي محمد باشا Kopdu ۱۷۸۵۲۵۷ Para‏ : ولد 2 قرية آروزنيك تا التابعة لسنجق بيرات ‏ آلبانیا 
أحضيرٌ إلى استانبول بعد التقاطه بنظام الدفشرمة. وبسبب تواجده ‏ قصبة "كوبري" فإلّه عُرف بهذا الاسم وأصبح 
خزندار کے ادارة "خسرو باشا". ثم (ual‏ على آماسیا" خلال فترة قصيرة. نقلّد بعدها مناصب عديدة حتی ضار 
(متسلم) 2 الشام» ومنح إيالة طرابلس الشام. ثم cue‏ وزير هيوه واخیزا صدرا اعظما. توب ذ آدرنة بعد مرض 
آصابه سنة 1661م. للمزید حول حياته وجهوده 2 الصّدارة ينظر: ۱ 
ürkiye DiyengVakfi Idam Ansklopecis, ۵126, 8‏ ۲ و۳ "Koprulu Memed‏ ,نوا Mucteba‏ 
hitos/ | idarensiklopedisi.orgtr/ kopruluw-rrehmred-pasa‏ 
1) أوزتوناء تاريخ الدولة العثمانية» Qe‏ مرجع سابق» ص342. 
ilgurd, Op.Cit, p.258.‏ )2 
3) خليل إينالجيك» تاريخ الدولة العثمانية من النشوء إلى الاتحدارء تر: محمد.م . الأرناؤوط» Lbs‏ دار المدار 
الإسلامي: بيروت: 2002 ص139 
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هكذا وابتداء من التصف SEN‏ من القرن 17م» تراجع دور الدیوان البمايوني 
الذي کان fer‏ مرکز الحکومة العثمانيّة *» وبداً یفقد آهمیته وسلطته لصالح 
Ita‏ ای انضلت له روه وو الدولة وان الديوا فلل متیر ای 


نهاية age‏ الدّولة العثمانيّة وان كان بشکل رمزي» وأخذ مکانه 2 التّقاويم الرسمية 
kkn‏ 


التي كانت تصدرها الدّولة تحت اسم سالنامة 


وبذلك يمكن القول Ob‏ صدارة كوبريلي محمد باشاء Lb‏ تدشيئًا لانتقال 
الحكومة المركزيّة وظيفيًا من الديوان البمايوني إلى الباشا قابيسي" مقر الصّدر 
الأعظم الرّسمي والوظيفي» ومقَدْمةً لسلسلةٍ من الإجراءات اللاحقة 4 إحداث تغییرات 
2 الادارة والبْنية الحكوميًّة العثمانيّة» وإذا اعتبرنا منتصف القرن 17م S15‏ للدیوان 
الهمايوني كأداةٍ Days‏ ومقرّ للحکومة المركزيّة: able‏ 2 القابل یعتبر تطورًا من 
مرحلة الباب قابيسي إلى الباب العالي» إذ آصبح ذا تشکیلات واسعة ومتطورة بصفة 
ی ار ی fae on N‏ 


وبانتقال الادارة إلى باب الباشا تحوّل Sue‏ من الوظفین الذين کانوا يُعرفون 


"خدمية باب آصفي" (خدام الباب الآصفي) إلى الباب العالي» لیعملوا تحت إمرة الصّدر 


* استخدم الفثمانیون کلمة باب" العربية» ومقابلها الترکي "قابي" ÉN‏ على الادارات أو الدّوائر الحكوميّة 2 
gull ant‏ فقد آطلقوا على مدخل سراي اسان ات همايون معا الطووازة pele‏ باب اش 2 اباب 
عالي": وعلى الدّائرة الماليّة باب دفتري" » وعلى مقر القيادة العسكريّة العامّة اسم "باب سر عسكرى"» وعلى دائرة 
شيخ الإسلام باب مشيخت". ينظر: إحسان آوغلی» cles‏ مرجع سابق» صر206؛ الشناوي. cde‏ مرجع سابق» 
ص317؛ أحمد صدقي شقيرات» تاريخ مؤسسة شیوخ الاسلام 2 العهد العثماني 828 - 1341م / 1425 1922م. 
مج الأردن» 2002« صر373. 

** بالرّغم من كل التّغييرات التي حدثت 2 البيككلة الإداريةء إلا أن هناك Giby‏ تثبت GF‏ الديوان الهمايوني 
کمصطلح بقي يُستعمل حتى عهد السنلطان عبد الحميد التّاني» الذي آراد أن يُعيد للدّولة العثمانيّة هيبتهاء كتقليدٍ 
سلطاني وجهة Lie‏ لاصدار الأوامر بناءٌ على ما آشارت إليه إحدى وثائق آرشیف مجلس الوزراء باستانبول مؤرّخة بخ 
7جويلية 1909م بشأن اعتماد ميزانية مؤقتةٍ ومُخصّصات لولايات: إيدن» الحجازء اليمن وبغداد بخلاف المعاشات» 
بمادة قانونيّةٍ تم إرسالها إلى الدیوان البمايوني لاعتمادهاء ومن ثم استصدار إرادة Fits‏ لإنفاذ ما فيها ينظر: أرشيف 
2( إحسان آوغلي. الدولة العثمانية تاريخ وحضارة. des‏ مرجع سابق» ص207. 
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E‏ ,سنك | ee‏ رينت E‏ ركفل كني Medal Algal‏ هود دف 
الديوان البمايوني والدّفاتر والسّجِلّات2 كما تم نقل رئيس الکتّاب وجميع الأقلام 
الأساسيّة والتّابعة التي تحت إمرته والجاوش باشي وصحبته والتّشريفاتي وتابعيهم T‏ 
ثانيًا- الصدارة الحظمی خلال مرحلة التنظيمات 1839- 1876م 
بلفت الدُولة المثمانيٌة خلال العقود Jol MG‏ من الغرى"التاسم عشر مرحلة 
مطيرق a o‏ تک د SES oN‏ مس لفن 
الدّولية» ما جعل الدّولة عُرضة للأطماع من كل جانب خاصّة من JB‏ القوی الأجنبيّة 
رغم محاولات الاصلاح التتابعة التي آنجزتها. ومحاولة تحدیث موسساتها السياسية 


والاداریة» منذ عهد السلطان سلیم الثالت» كين elt‏ الحاولات کانت هزيلة 


i 
Fre 


ومحدودة جدًا وبالتالي فقد تركت آثرها العميق 2 سياسة السلطان محمود | 
الإصلاحيّة 1808- 1839م). الذي وضع نظمًا تحديثيّة على الطراز الأوربي 
وكانت أساسًا فيما بعد لإعلان التّنظيمات .2 عهد ولده عبد المجيد 1839- 
1861( 


وقد شهدت حرکة إضاخ الوسسات الحاکمة ك الروك العثمانيّة, تحولا حاسما 
2 تاریخها منذ نهاية العقد الرابع من القرن التّاسم عشر. حيث كان قد تسبب تزاید 
اا ey‏ وان دای ای اد يعرف A ER‏ تن 
انامه E‏ الذين فیا گب مات 


2 السلطة والإدارة» وقادوا مرحلة alowed‏ )1839 - 1876م) 2 تغيّر الدولة 


210 2 مرجع سابق»‎ age 

j‏ ثقسنم نظرية الانحدار 2 التاريخ العثماني" التي يتبنّاها عديد المؤرخين تاريخ Ugull‏ إلى: عهد قوة ویمتد من بداية 
الدولة إلى age‏ السُلطان سليمان القانوني» ثم عهد ضُعفي من زمن ابنه سليم اللّاني إلى إلغاء الستلطنة والخلافة» 2 
حين يرى الورخ شعبان صوان" أن البحث التاريخي GF Gas‏ الدّولة العثمانيّة قد cole‏ من أزمات وتكيفت معها 
واستطاعت الاستمرار بعد قیامها ثانية» وهو ما Suds‏ طول بقائها الذي يعلو عن کونه مجرد تحلل أو اختلال أو 
غير ذلك من الصّفات الاختزالية. فطول الفترة التي Lad‏ إليها الضّعف (ثلاثة قرون)» هي فترة لم تعشها كثيرٌ من 
الامبراطوریات الکبری» فكيف بها تکون مجرد فترة ضعف صمدتها الدولة العثمانيّة5. ینظر: هاثاواي» البلاد 
العربية ‏ ظل الحکم العثماني... مرجع سابق. ص ص10 - 11(مقدمة الترجم). 
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العثمانية» وتغيّر العناصر التى تحكمهاء ومع Of‏ هاته Ai‏ الجديدة التي قادت 
تحديث الدّولة تنحدر من أبناء جسم الکتّاب (الإدارة الديوانيّة القديمة)»؛ G12‏ تدريبها 
على العلوم الحديثة cdi‏ إلى تلاشي جهاز الادارة الدّيواني؛ وما عادت 2 خدمة السلطان 


بقدر ما أصبحت شریکا 2 فيادة آمور الدولة. 


وكان مرسوم کلخانة الصّادر سنة 1839م age‏ السلطان عبد المجيد EN‏ أوّل 
خطوةٍ 2 مرحلة التنظيمات» حيث دعا إلى إعادة ترتيب وتنظيم القوانين والأنظمة 
الأساسيّة على waa‏ جديدةٍ 2 جميع الميادين والاتجاهات» والعمل على تحسين chi‏ 
الحكم 2 عاصمة الدّولة وولایاتها. كما eed‏ أكثر بخط شريف همايون سنة 
6 م وبائتالي فقد شكل الرسومان معًا الأساس الذي ارتكزت عليه حركة 
التنظيمات والتي أعثیرت حاجة le‏ وضرورة قصوی, أكثر من کونها إعجابًا 


عشوائيًا شعر به المسؤولون تجاه الغرب. 


فقد كان الباعث على التنظيمات هو حاجة الدولة العثمانيّة إلى إصلاح القوانين 
المدنيّة وأساليب الحكم وشؤون الادارت. رغبة 2 التَّصدّي لعدوان الدُول الغرييّة 
ومقاومتها بسلاحهاء وذلك بعد البزائم التي مُنيت بها خلال القرنين 18- 19م 
فأرادت أن تجذب الدّول الأوربيّة إلى صفها وإظهار عزمها على اصلاح يُنيانها ادا خلي 
والآخن بمبداً المساواة بين مواطنيها على اختلاف آديانهم. 


ویری الورخ ستانفورد شو" 2 حركة التّنظيمات العثمانيّة واحدة من خركات 
التاريخ الکبری» كونها وضعت الدولة العثمانية والمشرق العثماني ككل وجنوب شرق 
أوربا على طريق التّحديث» وسبقت 2 برامجها كثيرًا من برامج آمم غرب آوربا 


الكبرى بوقتٍ طویل" ولكنّها رغم ذلك لم تشهد نجاحات مهمّة بسبب الأزمات KIUI‏ 


play”‏ المؤرّخ "صوان" هي نقطة ialay‏ إلى وقفة تأملٍ ‏ سبب تعثر التّتائج» ثم ما حدث من تفاوت بين الطرفين 
تماما كما حدث 2 السّبق المصري للتّهضة اليابانيّة. ينظر: محمد شعبان صوان السلطان عبد الحميد النجاحات 
والإخفاقات 2 قراءة المؤرخ ستانفورد شو 2 السلطان عيد الحميد الثاني 2 الذاكرة العربية» ج22 مرجع سابق» 
ص مر936- 937. 
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الفصل الكّالك الصّدارة العظمى بين القوة والتّراجع؛ من مرحلة الإصلاحات إلى التّنظيمات 


الحادّة التى قادت إلى تدمير الدّولة التى كانت الإصلاحات تحاول احیاءها. ومن جهة 
آخری يسبب عرقلتها بالكورات القوميّة GAIN‏ والبجوم من الدول الأوريية الكبرى 
التي لم تكن تريد استمرار الدّولة العثمانيّة» فضلا عن إصلاحهاء واصلاح مؤسساتها 


الحاكمة. 


1- الباب العالي قبل عهد التّنظيمات 

لم يُستخدم مُصطلح الباب العالي" بمعنى دائرة الصّدر الأعظم وباب الباشا باشا 
قابيسي انا نحو القرن الثامن عشرء وقد آشار المؤرخ فون هامر Von HITE‏ إلى أن 
تسمية الباب العالي ربما كانت Gi‏ 2 بداية الأمر على قصر السلطان» أين كان 
یستمع فیه لحاشیته ویمارس Spal‏ لمتكي ثم انتقلت ad‏ مقر E‏ الأعظم مع 
انتقال السلطة daa)‏ إليه © 

وكان من أوائل المؤرُخين الذين استخدموا هذا المصطلح 2 كتاباتهم UYU‏ على 
باب الباشاء المؤرخ خليل نوري (-1798م) 2 كتابه "الوقائع', وأديب محمد أمين 
أفندي (e1801‏ وأحمد واصف أفندي 1806( بعد ذلك آخذ المؤرّخين 
UE My‏ الأوربيّين» وكذا Youll‏ الغربيّة 2 استخدام الصطلح Sublime Porte‏ تلدّلالة 
فا ERER E ACEN‏ 
1839- 1861م). والسلطان عبد العزيز -186D‏ 21876(« فقد تحوّل المصطلح 


تا متشو cl‏ تیگ 


Gl >‏ 2 القرن 19م لا سيما عهد السلطان عبد المجيد 


تميّز الباب العالي بأنه تنظيمٌ دائم التّغير والتّطورء نظرًا للمهام الإداريّة الكثيرة 
التي نهض cle‏ ومن أجل التّعرف على ماهية عمله خلال القرن 19م۰ كأعلى تنظيم 


1) جب وبوون» ck‏ مصدر سابق» ص186 ؛ لويس» استانبول ۰ مرجع سابق» ص145. 
2 اوزتوناء تاريخ الدولة العثمانية. مرجع سابق» صر339؛ عبد الكريم رافق» العرب والعثمانیون 1516 - 1916 . 
دمشق» 4 صر ‘M4‏ 


Stanford. |. Shaw, History of the Othonen Enpireand Modan Turkey Enpireof theGæistheRisand 
Dedin of theottomm Enpire 1280-1808, Vol |, CavtoridgeRep, 1977, p.118. 


3 إينالجيك» تاريخ الدولة العثمانية من النشوء إلى الانحدار. مرجع سابق. صر144. 
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الفصل الكَّالث الصّدارة العظمى بين القوة cael ily‏ من مرحلة الإصلاحات إلى التَّنظيمات 


إداري 2 الدولة العثمانيّة وطبيعة علاقته بالأجهزة الإداريّة اللأخرىء علينا أن نتتبّع سير 
عمله 2 المرحلة الأولى قبل ظهور "التّطارات" (الوزارات) عام 161830 حيث كانت 
الصّدارة العظمى 3 الباب العالي تُقسسّم 2 تلك الفترة إلى ثلاثة أقسام رئيسيّةٍ: "حرم 
دائره سي" (دائرة الحريم)؛ 'سلاملك دائره سي" (دائرة السلاملك)» و قلم دائره سي" 
(دائرة القلم) التي كانت مُستخدم كدوائر Lewy‏ وكان الصّدور العظام یقیمون 2 
دائرة الحريم 2 الباب العالي ليكونوا على مقربةٍ من السلطان؛ غير weil‏ كانوا بين 
الحين والآخر يذهبون لقصورهم ومصائفهم للاستجمام. آما قسم السّلاملك فكانت 


فقاء افيه كذ الراسم والاجتماعات ET‏ 


وكان من الدوائر المهمّة أيضًا 2 الباب العالي داثرة "جاوش باشي (دائرة 
الجاويش الأول) التي تحوّلت سنة 1836م إلى نظارة الدّعاوى * ثم (نظارة العدل منذ 
سنة 21870( وقد مكلت دائرة "رئيس الکتّاب"» رأس التّظام البيروقراطي فهو رئيس 
کل MEM‏ والأقلام» والسوول عن ادارة كافة المكائبات 2 جهاز الصّدارة العظمی 
وهذا إلى غاية صدور فرمان 1835م الذي قضى بتحویله إلى نظارة الشُؤون 


ار 


ويأتي 2 درجة ثانيةٍ بعد هؤلاء. سنّة مستشارین هم التذكرجي الکبیر 
والتدكرجي الصغير والمكتوبي والبڪلڪجي والتشريفاتي وكاتب الكخيا؛. وكان 
التذكرجية تابعين للجاويش الأول حيث يقومان بقراءة العرائض وكتابة الردود عليها 
وتسجيل القرارات التي يصدرها الصّدر الأعظم وتحرير أوامره 'بيورلدي' إلى الولايات 
والمحاكم والوحدات العسكريّة والأعيان» LAI‏ التشريفاتي وكاتب الكخيا فتابعين 
للجاويش الأوّل» وكان المكتوبي آفندي بمثابة سكرتيرٌ خاص للصّدر الأعظم 


يُساعده Ste‏ من الكتبَةِ 2 قلمه» 2 حين كان البکلکجي بمثابة الآمر على الأقلام 


2( جب وبوون» ck‏ مصدر سابق» ص192 ؛ روبير مانتران» تاريخ الدولة العثمانية» مرجع سابق» 532 


1/1 


الفصل الكّالثك الاو العطمى بين القوة اراس من مرح الاسلفحات إل التتهليمات 
X‏ مى بين القوة والتراجع» من مر 2 إلى 1 


ار یک کا تدلو :نات 
العالي من gue‏ آخر من الموظفين» ليسوا ضمن هيئته؛ ولكن يقومون بتمثيل الأجهزة 
کر ووو ا ae E‏ تلاعت تلن شیم E‏ لوس 
ومُوظفي البکلريکية. وبطارقة اليونان والأرمن» وعددٌ من موظفي أركان الدولة 


والمترجمين الذين يُتابعون أعمال السّفارات الأجنبيّة لدى الباب العالي T‏ 


وبذلك فقد شغل الباب العالي وتنظيماته حيّزاً كبيراً من عمل الصّدور العظام 
ومجهوداتهم» ومن خلال دراسة البيكل التّنظيمي للباب العالي قبل عهد التّنظيمات 
تتّضح مدى الأهميّة التي شغلتها مؤسسّسة الصّدارة 2 شوون الدّولة الإداريّة والسياسية 


لتظهر أهميتها بصورةٍ آکبر 2 الشؤون السياسيّة JUS‏ مرحلة التّنظيمات. 


2- المثعفون الليبرالنون 2 الحكومة 
من المعروف ALBIN GF‏ البيروقراطي العثماني قد تشكل على أيدي a‏ آرباب القلم 
Os lawman ll EER),‏ كله اأكتانة الم وهای یکین هه AGN‏ الذن 


POR la ee‏ وده كان تمرف کا ف الان العو فراظی الها 
سلكها 2 شتّی الأدوار تقريبًاء GUS‏ ومُترجمون من غير المسلمين ممن يُجيدون اللغات 
العقلمد © SEE DSSS‏ هون الک ونين متسر ]سر رز 


السلطانيّة حوالي آلف وخمسمائة» لیصل العدد ب مکاتب الباب العالي age‏ السلطان 


1( احسان آوغلی. Des‏ مرجع سابق» ص صر209- 211. 

* كان لِحرهة الکتابة ماضيًا عريقًا عند السلمین» وهي صنعة ليست باليسيرة» إذ يلزم الکاتب بعد تحصیل العلوم 
الأساسيّة الختلفة» أن Gay‏ نفسه بنفسه على ممارستها. وتتورّع فئة Meat‏ عند العثمانیّین إلى آربع مجموعات 
تتناسب مع الجالات التي عملوا فيهاء وخصائص الوثائق والأوراق التي Lagya‏ فهناك كتبة الدّيوان والباب العالي 
وكتبة الماليّة والخزانة» وكتبة الدفترخانة» وكتبة الشؤون الشترعية» وقد شكلت هاته الفئة طبقة مغلقة على 
تقاليدها بسبب تکوینهم» واقتصارهم على الخدمة الإداريّة الملتخصّصة داخل دواوين الدّولة» لكنّها 4 نفس الوقت 
أثبتت نشاطًا وحيويّة وملكت Lage DAD‏ 2 بعض الفترات من خلال الدّور المتنامي الذي لعبته 2 مواقع Ugull‏ وتوجيه 
را واه ول تم caval‏ اکتا نظ ذل سین لین AP BAW‏ یم EE‏ اوقل رخ ا کر 
ص۰211 213؛ خالد زيادة» الکاتب والسلطان من الفقیه إلى الثقف. طاء الدار الصرية اللبنانية القاهرت 
2013 ص >„ 166 .197. 

2( إحسان آوغلی. نفس المرجع السابق». ص ص211, 214. 
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الفصل الكّالثك الاو العطمى بين القوة اراس من a‏ الاسلفحات إل alabá‏ 
X‏ مى بين القوة والتراجع» من مر 2 إلى 1 


عبد الحميد É‏ إلى مائة ألفيء وهي أرقامٌ تكفي وحدها لإعطاء فکر: عن ll‏ 
المثير الذي شهدته السسات الحكومية 2 مرحلة التنظيمات. 
وقد تطلبت Glee‏ تجدید elas‏ الادارة العثمانيّة وفقا لتطورات القرن اتا عشر 


م2 
á‏ 
5 


انر الج وة القرن ایا عفر خا مخ E‏ اعفان ات وف كوانية 
الإدارة الغربيّة CB pally‏ على الدّساتير العملية الأوربيّة عبر تّرجمة القوانين واللوائح» وهو 
العمل الذي قامت به مجموعة من الوجوه الجديدة # غرفة التّرجمة » ب2 Ub‏ تراجع 
سيطرة الروم الفناريين” تدریجیا. 

فأمام انحدار مسيرة الدّولة 2 القرن التّاسع عشرء أمام الصعود الأوروبي المتنامي 
اندفع التقفین العتمانیین الی التمككير ار ما آخذوه عن الفرب کان مورا :وان 
دولتهم كانت 2 iala‏ إلى معرفة مصدر الخلل # العادلة العثمانيّة- الأوروبيّة» وأن 
الجوهر الذي لاب من إنقاذه هو الّدني العثماني 2 العلوم والتقنيّة خاصّة ‏ الجال 
العسكريء لذا فقد كان نجاح السلطان محمود AÉ‏ 2 القضاء على الانكشارية 
سنة 21826 ES‏ ما له ای شام یش مه تو دن ال ای ê‏ 
الجید العرش العثماني أصبح الاتجاه غربًا هو السياسة الرسميّة Galas!‏ والاجتماعية 


للدّولة العثمانيّة . حيث آمر سنة 1839م باعلان تتظیم الدّولة وفق التّظم الغربيّة حسب 


1( إحسان آوغلی» مرجع سابق» ص ص318 - 319. 

* كانت وظيفة الترجم الرّسمي جزءًا آساسیا © الجهاز الحکومي العثماني لادارة الشوون Me LAN‏ وکان 
مسؤونًا عن التّعاملات مع Youll‏ الأجنبيّة عبر مکتب tall‏ الأعظم» وکان آغلب هولاء الترجمین آوربیین حديثي 
الاسلام. بولندیین ونمساویین ویونان» By‏ القرن 17م أصبح الکتب السمّی الترجمان الأکبر معهدا مقصورا gad‏ 
طويلةٍ على مجموعةٍ من العائلات اليونانيّة التي تعيش 2 ضاحية فنار 2 استانبول» واستطاعوا الحصول على مکانة 
عظيمةٍ وموثرة 2 التّظام العثماني» حیث وسّع افتتاح الستفارات العثمانية الدّائمة 2 العواصم الأوربيّة آواخر القرن 
8م من نفوذهم. ینظر: برنارد لویس. اکتشاف السلمین لأوریا. ترجمة: ماهر عبد القادر. le‏ الکتبة 


الأکاديمية» القاهرة» 1996 2 صر94. 
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الفصل الكَّالث الصّدارة العظمى بين القوة cael silly‏ من مرحلة الإصلاحات إلى التَّنظيمات 


مرسوم خط ككلحانه" ٠‏ وهو أساس حركة الظیمات العثمانيّة لشُؤون الدّولة على 
التو الأوروبي» کما کانت اللفة افر اداة LEU‏ المثمانیین الذین آرمیلوا الی 


فرنسا للدراسة 2 معاهدها وأكاديمياتها لاکتساب العلوم والتقنيات الحديثة كنتيجة 


2001 


للتّعاون العثماني- الفرنسي الإنجليزي الشترك 4 حرب القرم 1854- 1856م) 
وطبعًا فان هذا الابتعاث النظم لا ينفي دور ول إرسال للطلاب العُثمانيّين إلى أوربا منذ 
سنة 1827م . 


كان البيروقراطي منذ منتصف القرن التّاسع عشرء عندما يقوم slack‏ لوائح 
القوانين» من القانون الأساسي سنة 1876م وحتى أبسط اللوائح» Alles‏ على القوانين 
والتُظم الأوربيّة 2 کل مجال ويُترجمهاء ثم يقوم بإعداد نص dell‏ التي يريدها Ley‏ 
یوافق الظروف. وثعرض itll‏ للمناقشة» حيث كان يجتمع کبار البيروقراطيّين 
الذین لم یکونوا CEE ogas‏ غالبّاء حتی تصدر اللائحة 2 شکلها ALÉN‏ *. 

هكذا آخذ التّفییر يفرض نفسه على کل مناحي الحياة العثمانيّة الفکرية 
والفنيّة والأدبيّة”* وحتی 2 اختیار GLEN‏ وتأسیس الدُور والقصور» وكذلك الرّخرفة 


والعمارة وتتسیق الحدائق على التّمط الأوروبي» Cold‏ ب ظل ظهور حركة التنظيمات 


aE العثمانيّة مع فرج فا مرهوش الله الث عم ممه بانس و‎ EE خط‎ Sue 
والأفحار والأساليب الفرنسية إلى المثقفين العثمانيّين» وكان دورها كبيرًا 4 نقل الفكر الفربي. والفرنسي‎ 
للتوسُم التّدرِيجِيء وانتشار العلوم‎ Blot بالدّات» وتأثيره 2 تغيير مفهوم الحكم 2 الدولة العثمائيّة» حيث كانت‎ 
مجال العلوم الأكثر فائدة مباشرة؛ وهي العلوم المتّصلة بالفنون العسكرية.‎ 2 Mold الغربيّة بين المثقفين العثمانیّین»‎ 
ينظر: محمد حرب. المثقفون والسلطة تركيا نموذجاء ط1 › دار البشير للثقافة والعلوم. مصرء ۰2017 ص31.‎ 

** ظهر التغيّر لاحقا حتى ‏ کتابة AKI‏ - وهو الفن الذي أثبت العثمانیون فيه مكانتهم- شغيّر الأديب واللغوي 
والمؤرّخ ورجل الدّولة "أحمد وفيق باشا" (1823- 1891م) 2 طريقة الكتابة Gd Ll‏ وأخذ منهجا جديدًا ÉS‏ 2 
تقسيم كتابه: "فذلکه- اي تاريخ- اي عثماني (موجز التاريخ العثماني) على أساس المراحل الكبرى للتّاريخ 
العثماني» كما تبنّى مصطفى نوري باشا 1824- 1890م) 2 كتابه نتائج الوقوعات" 24ككللا- ١/62/1031‏ منهجا 
جدیدا أيضاء بتناول أحدات التّاريخ العثماني على أساس إيراد الأسباب والتّتائج والشکلات Gola‏ وربط 
التّاریخ العثماني بالتّاریخ الإنساني العام» كما لم فته الاهتمام بالعلوم وتطورهاء وتفاعل الأحداث 2 الدّولة 
العثمانيّة بمجرى الأحداث العالميّة» واتخذ أسلوب AAU‏ مبتعدًا عن المنهج القديم وتقاليد الحولیّات. ينظر: لوي بازان» 
الحياة الفكرية والثقافية # الإمبراطورية العثمانية. 2 تاريخ الدولة العثمانية» مرجع سابق» ص صر464 - 465. 
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الفصل التّالث الصّدارة العظمى بين القوة cael silly‏ من مرحلة الإصلاحات إلى التَّنظيمات 


عهد السلطان عبد المجيد (1839- 1861م) والذي كان له دوز مهم مع رجال دولته 2 
تشجيع المثقفين العثمانیین على هجر التّعليم aLI g‏ الإسلاميّة التّقليديّة» والاندفاع نحو 
lal‏ الأوروبي وأسلوب الحياة الأوروبيّة c|‏ والأهمّ من هذا كله هو موقف المثقفين من 
أسلوب الحكم نفسه. إذ تأكرت Le!‏ العثمانية بأفكار ofl]‏ 3 الفرنسيّة من الملكيّة 
ورین یو الفتی القريى ركان يكن واا درو انا اتسنیا 
للمثقف العثماني”» الذي استطاع بهذا SHE‏ قلب مفاهيم الحكم» رغم وجود تيار 
الأصالة والثراث الإسلامي وآنصاره. الذين دافعوا dic‏ أمام حركة التّغيير واللّفریب 
لکئّه ورغم الاستجابة ف له من قطاعات GM‏ الختلفة» لم يكن له bpd‏ وسلطة 
Laks‏ العثمانيّة المثقفة ثقافة غربيّة 2 آوساط الحکم *. ونجح الصلحون العثمانيُون 
بط أن ghd‏ ب غضون بضعة عقوم. إدارة مركزيّة BL‏ ذ شکلها الإدارة المركزية 
لدولةٍ ذات تراث بيروقراطي غني كفرنسا ”. 

کما | الاندفاع إن التحدیث کان سمة بارزة من سمات عهد السلطان عبد 
المزیز (1861- ۰1876 الذي حاول على الرْغم من الظروف التي كانت ثحیط به 
أن ينهض بالدولة ويُوقِفَ مسيرة الانحدار. ویواصل مسيرة الاصلاح لواجهة الحرکات 
الانفصاليّة 2 شبه جزيرة البلقان من der‏ والديون ÉU‏ التي أربكت ميزانيّة الدّولة 
من جهةٍ آخری» فشهد عهده زيارة ومباحثات مع نابليون CIE‏ 2 فرنساء وتحرکات 


دبلوماسيَّةٍ نحو آوربا 4 لندن وبرلین وفييناء وهي التي اعثبرّت Bas‏ جديدًا على القصر 


1( محمد حرب. "تطور علاقة الثقف بالدولة 2 العصر العثماني وقدرته على تفییر مسار الحکم". حولیات آداب 
عين شمس» plo Ble.‏ - مارس 22003 هن صر 33 ~ 34 

* كان 2 مقدّمة هؤلاء إبراهيم شناسي 1820- 1871م) الذي أقام 2 فرنسا 2 الفترة )1849 - 1855م) وتميّز 
بقوة STN‏ التَّقَاْ الفرنسي علیه. وتحمس للحداثة الفرنسيّة بل ولكل جديدٍ فرنسي» والشاعر التركي Gab‏ 
كمال الذي استخدم تعبيرالوطن العثماني" 2 أدبياته» وغيرهما من أمثال: Lud‏ باشاء علي سعاوي» نوري بك. 
محمد بك رشاد بك» صبحى باشاء زادة آية الله بك» الذين أنشأوا مجموعة "العثمانيّين الجدد" بهدف إحداث تغيير 2 


مسار الحكم 2 الدولة. ینظر: حرب» المثقفون والسلطة. مرجع سابق» ص/3؛ ينظر أيضا: 
Banad Lenis ۲۳۵۲۱۳۵۹۵۱۵۵0۲ Modan Turkey, Op.Cit, pp.141,150.‏ 


2( حرب. المثقفون والسلط... المرجع السابق. ص ص32 - 34. 
3) دومون. مرجع سابق. ص84. 
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الفصل eÉ‏ الصّدارة العظمى بين القوة cael silly‏ من مرحلة الإصلاحات إلى التّنظيمات 


السلطاني العثماني» وإشارة للاتجاه نحو الفرب» فمن خلال هذه GLH‏ الأوروبية 
Kad‏ نان د ازدیا.نفوذ طبقة این السلا زم الذین يلش Hes‏ اوروب 
والقركن ای که cat‏ وتان غرية ale E es‏ .ای Seca‏ 
والغربيّين من ذوي التّفوذء وبذلك نال المثقف اللوري العثماني دعمًا أوروبيًا كان له أثره 
2 تفییر حال الدولة لاحقا *» cue‏ اضطر المتلطان عبد المزیز 2 12 ماي 1876م 


وتحت ضفوط الاصلاحیّین والدول الأوربيّة» إلى اقالة شيخ الاسلام والصّدر الأعظم 
وتش كيا کو ر افا و ا ewe ay! Pees‏ من | ان شات ban ern‏ 
ال اوو مهما فا بشم نظ ركه اتر اا 


0 
| 


سكت و اتر rr‏ تزف اوقا ف ون لفان وی هده ال او سک 
الكو الهاو ف اس بط مق غرل اطا ج الع وقول ماد فف 


ahaa iat‏ ا کا اف ای ارت وا یش إن اف 


علی توجیه الحگم بخلم السلطان مراد. وتعیین الستلطان عبد الحمید اتان الذي 
تحالف معهم يدو كك من اجل وقف الأطماع ورم وأعلن الدستور ك 23 دیسمبر 


176م“ کتتویج و EFAN‏ العثمانيّين» غير آنه وبعد أقل من عام reyes | ee‏ 


* الصّدر الأعظم مترجم محمد رشدي باشا: تولى منصب الصّدارة العظمى ب الدّولة العثمانيّة لدة ثمانية أيام فقط 
)25 جمادي الأولى- 3 جمادي الآخرة 1295ه) وخلفه ناظر He LU!‏ صفوت باشاء وكان رشدي LAL‏ قد تولى 
النصب قبل ذلك لأوّل Spe‏ أواخر عهد السّلطان عبد الجید. وثلاث مرّاتٍ age‏ السلطان عبد العزيز. ينظر: محمد 
روحي الخالدي» آسباب الانقلاب العثماني وترکیا الفتاة؛ تق وتح: خالد زيادة» ط2 مزيدة ومنقحة» المركز العربي 
للأبحاث ودراسة السیاسات» بیروت » 2019 ص195 ؛ زامیاور» مرجع سابق» ص مر248 - 9 . 

Ai‏ حول إنجازاته کصدر أعظمء ودوره 2 السياسة العثمانيّة خلال القرن التّاسع عشرء ينظر الفصل الأخير من 
الأطروحة. 

2 دومون. مرجع سابق» ص ص147 - 8 . 

*** حاول المصلحون الأتراك من خلال سن التُّشريعات إعطاء الدولة العثمانيّة شتكل دولة أوربيّة» وتحويلها إلى 
ديمقراطيةٍ Uy‏ وتتويجا لذلك idei‏ دستور 1876م» الذي jet‏ أعلى إنجاز للمصلحين الليبراليّين: وقد كان 
الدُستور بلجيكيًا (صدر سنة 1831م) يجمع بين المزايا الليبرالية والملكيّة. ومكتوبٌ باللفة الفرنسيّة. ينظر: لويس» 
ظهور تركيا الحدينة. مرجع سابق» 4372 
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الفصل الكَّالث الصّدارة العظمى بين القوة cael silly‏ من مرحلة الإصلاحات إلى التنظيمات 


البرلمانيّة وبعد اندلاع الحرب الروسية- العثمانيّة 2 19آفریل 1877م وَجَدَ السلطان 
عبد الحميد نفسه MÉ‏ قراره Ja‏ مجلس المبعوثان» وتعطيل العمل بالدستور» لتنتهي 
الفكرة الد تور الأوق 143 فيفرى 1876 *» cae‏ للطموجات daa‏ لكان 
نكن افا ار .كه این | Cote‏ كود امن العفيانيين اها رين بالفزب 
aca‏ مقابل لك کان ا علی اتج ع غا تطویر التّملیم اما 2 ظهور 
ادك عثماني ie‏ لا ینجاز للفرب 1 

ومن جانب آخر ظهر خلال القرن التّاسع عشر دخول مصطلح مدني" حیز 
الاستخدام العام 2 الدّولة العثمانيّة» للدّلالة على الخدمة المدنيّة المركزيّة والمحلية 
E OOO A a a a‏ اشساطان 
محمود SE‏ تأسست إدارة الشُؤون LUI‏ "ملكية" سنة 1836م» وأحدث تجنيد 
الفقة الاداريّة Sul!‏ من خلال (صدار الراسیم اللو العدید من الشاکل للوزراء 
الجدّد « والادارات التي duel‏ تنظیمها, بسبب كله عددهم رغم |نشاء الدارس العلمانية. 
وهو ما سوف يُؤكد عليه جودت باشا )1824 - 1895م) 2 وق dite‏ أيضًا سنة 
2م 2 مُذکرته الموجّهة إلى الصّدر الاعظم: دا كنا لا JIS‏ نُعَانِي من jail‏ + 
OSL! Cue gl‏ وتزدَادُ الحاجة |لبهم BEDI‏ کبیزا «Leet‏ وَهِي مِنَ الضَرُوريًات العصريّة 
Gall‏ لتوسيع نطاق الْدرسة Leal‏ وفقا لِضَرُورِيّاتِ Gehl‏ والأحوّال» وَإِعَادَةِ تنظیم جداول 
الدژوس المتوافقة مَعَهَاء ولتوظیض خریجیها تدريجيًا ‏ المتاصيب Lgl‏ وبالايي تدریب 
Gua gli‏ الإداريّين اون لدينا التزامٌ (oy‏ هو الحرص على اختیار وتوظيف الأشخّاص 
الذين هم ضعا من gai‏ إلى حد ما ويالتالي وضع الجهّاز الاداري للدولة علی الطريق 


3 " 3 


الصّحيح 


(L‏ دومون, مرجع سابق» ص155. 
3) لويس» ظهور تركيا الحدينة. مرجع سابق» مر449- 450. 
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الفصل الكَّالث الصّدارة العظمى بين القوة cael lly‏ من مرحلة الإصلاحات إلى التَّنظيمات 


3- الحكومة (مجلس الوزراء) عهد Le AEH‏ 

يُوصف عهد التّنظيمات بفترة سيادة الباب العالي على الحياة السياسيّة والإدارية 
العثمانیّة» pals tum‏ مقام الستلطنة 2 ظل :فعض 1 السلطان عبد الجید الطیعة 
وفقد السّراي السلطاني وظائفه كرأس للحکومة المركزيّة» حتی آصبح 2 الدرجة 
الكّانية بعد الحكومة؛ إذ صار السّراي والستلطان بعد إعلان فرمان التّنظيمات عبارة عن 
وظيفةٍ Day‏ وليس إداريةٍ مع بعض الاستثناءات T‏ والحقيقة Gf‏ البیروقراطیون كانوا 
قد احتلوا مواقع التّشاط الإداري منذ "معاهدة کارلوفجه . وكان تحويل إدارة الدولة 
إلى المركزيّة: والاضطلاع LAL‏ الّشريمي آمورا تسیر غالبًا بفضل مجالس وهيئات 
الباب العالي المتخصّصة:» بينما أخذت وظائف الدیوان البمايوني واجتماعاته تتضاءل منذ 
القرن الثامن عشرء كما Gi‏ "مجلس عالىء تنظيمات" (مجلس التظیمات العالي) قد 
ظهر کجهاز مُنافس "مجلس وآلاي أحكام عدلية" (المجلس الأعلى للأحكام العدليّة) 
رغم تضارب وظائفهما 2 كثير من الأحيان *. 

لقد كان ظهور الوزارات 2 آوربا على شكل ole‏ استشاريّة Office‏ 
0 ثم ما لبثت 2 نهاية القرن 18م وأوائل القرن 19م أن edges‏ إلى وزارات 
tlds‏ ?© وبشكل مشابه تقريبًا كان clades age‏ 2 الدولة العثمانيّة هو العهد 
الذي ظهرت فيه النظارات (الوزارات) وبداية الاختصاص 32 الحكومة المركزية “. 

وكان السلطان محمود الثاني بداية قد حاول استحضار التّظام الأوربي للوزارات 
لكن لم تكن وزارته الأولى تمتلك الخبرة ‏ التفریب. وكانت تتحرك 2 صراع 


داخلى» Ge‏ تُخضيع السلطة الدينيّة تحت إشراف رسمي قوی. ولم يُجرى أي تغيير 


1) نينل الکسندروفنا دوليناء الإمبراطورية العثمانية وعلاقاتها الدولية 2 ثلاثينيات وأربعينيات القرن التاسع عشرء 
تر: أنور محمد ابراهیم. المجلس الأعلى للثقافة. القاهرة. 1999' صر59؛ إحسان آوغلی. Lee‏ مرجع سابق» 
ص335. 

2( إحسان آوغلی» des‏ مرجع سابق» صر329. 

3( نفسه» ص332. 


4) Ihan Satis, "Sackret'ten 999210650۱320۲۱2, T urkish Studies-Intanationd Peiodicd For The 
Languegss ۷۵۱۰۵ 3, Turkey, Summer 2011, (Giris). 
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الفصل التّالث الصّدارة العظمى بين القوة cael silly‏ من مرحلة الإصلاحات إلى التَّنظيمات 


كبير ففي الفترة 1830- 1838م): حيث تم تغيير بعض ألقاب bÉ‏ 2 الباب 
العالي» وحتى لقب الصّدر الأعظم نفسه فيما بعد» لكن لم يستمر تغيير لقبه إلى 
"رئيس الوزراء" سوى لفترةٍ قصيرةٍ (أربعة عشر شهرا ونصف)» وهو الأمر الذي تكرر 
age‏ السلطان عبد الحميد SEN‏ ثم سقط Spo‏ أخرى بعد نحو ثلاث سنوات ونصف 
as)‏ 0 یرفن لقن اسان اع نهد کل وسمی عق نهابة الدولة 
ييرات 2 الألقاب لم تكن ذات Treat‏ کبيرة. حیث یصفها المؤرخ 
الثُرکي عبد الرحمن شرف بالشتّكليّة T‏ 

وکان من Ral‏ الظاهر 2 الادارة الررزيّة 2 تلك الفترة. كثرة الجالس 
الاستشاريّة والشََفِينِيَّة» ففي عام 1836م جری تشکیل "مجلس الشورى العسحکري E‏ 


a 


ان eS‏ مالس حبك :عو نار pA OEE‏ بو ارين 
البحریّة» التي شكلك بهدف تنظیم شوون Gated‏ وا فة والبحریّة, کما تشکل 
سنة 1845م "مجلس العارف العموميّة", للتّظر 2 شؤون التّعلیم. و مجلس الماليّة" 
و مجلس الزراعة"؛ کما تشگل "لجلس العاني “leit‏ کما سبق ذگره 
تتکون عدوا ba‏ دا لش اكور کات تب تاو مهافت یم الو اكه اتقو نزن 
والْظم» محاسبة الوزراء؛ ورفع الأمر إلى الصّدر الأعظم ب2 حال ملاحظة أي اضطراب 


تیا ال ایک 


5 
0 
5 


والحقيقة أن هاته | 


وآنشیم "مجلس وآلا" (المجلس الأعلى) الذي UB‏ المجلس الوحيد بعد إلغاء المجلس 
العالي للتّنظيمات سنة 1861م» وصار آکثر تخصّصاء وتفرعت عنه الأجهزة الأخرى 


وانقسم 2 عهد السلطان عبد العزیز إلى قسمین: "مجلس شوری الدولة"؛ وکان مجلس 


* ينظر اللحق رقم (12). ص297. 

1) لويس» ظهور تركيا الحدينة. مرجع سابق» ص ص447 - 448. 

** كان تأسيس هذه البيئة عهد اساظان محمود الثانى 3 جزء منها لإحياء الدّيوان البمايونى» والجزء الآخر تقليدًا 
لمجالس الوزراء التي كانت 3 Youll‏ الأوربيّة» وکان مجلس الشورى ینعقد مرّتين أسبوعيًا + الباب العالي تحت 
رئاسة الصّدر الأعظم لمناقشة قضايا الدّولة» وخلافا للدّيوان لم يكن تجري به التّميينات: ولا ثُورّع فيه أي قرارات 
قضائيّة: و لکنه مع ذلك كان Slat‏ مفيدة للحكومة. ينظر: لویس, نفس المرجع السابق» ص صر 452 - ABB‏ 

2( مخلوف» تحولات الفكر والسياسة 2 التاريخ العثماني... مصدر سابق» ص77. 
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الفصل الكَّالك الصّدارة العظمى بين القوة cael silly‏ من مرحلة الإصلاحات إلى التَّنظيمات 


للإصلاحات» وأسندت رئاسته لمدحت باشا والي الطونة. و دیوان الأحكام العدلية" 
الذي كان بمثابة مجلس fle‏ للحكومة يرأسه أصحاب CEM‏ والمشورة والقرارات 
وأسندت رئاسته لأحمد جودت باشا | وکونا معا جهارين مُهِمّينَ 2 اصدار القرارات 
الو ساره لمكن ee‏ كانه | قل ها لجان dati‏ اما و 
تشريعيّة وشبه رقابيّة» وكانت نواة البرلمان age SGM‏ السلطان عبد الحميد AÉ‏ سنة 
1877+ 


و2 الربع الأخير من القرن 19م. ظهرت هیثت وکلا" (مجلس الوکلاء) أي 
مجلس الوزراء بالاصطلاح الحالي» والتي عرفت 2 التّاریخ العثماني أيضًا باسم "مجلس 
الوکلاء الخاص"» وائْضحت معالم :هذا الجلس عهد السلطان عبد العزیز حیث مكل 
جهاز الحكومة المركزيّة القوية ذات الصّلاحیّات. مقارنة بالجالس السَابقة التي 
تشکلت 2 الباب العالي» وهو من حیث الأساس Sym‏ استشاری/تحضيري» آي أن 
قراراته تصبح 3 حُكم القانون وتدخل حيّز التنفيذ لکن بعد الارادة BEL‏ للسنلطان 
وتصدیق شيخ الاسلام فیما یتعلق بالأمور الدینيّة» ولذلك یمکن القول أن الاختلافات 
2 التظام بين الاجراءات الإداريّة والقوانین لم تكن بارزة 2 المّشریع العثماني خلال 
ذلك ادو © 

نكن بكرن es‏ يرق اه a SE A ie aol‏ هی ات 
ناظر JUSS!‏ العموميّة» ناظر الضبطیة» وناظر الأوقاف آعضاء 2 هيكة الوکلاء 
(مجلس الوزراء) إلى جانب كل من القائد العسكري العام (سر عسكر) وشیخ 


(L‏ جودت باشاء تاريخ جودت» مصدر سابق» صر9 ؛ آنکه لبارد . تاريخ الاصلاحات والتتظیمات 2 الدولة العثمانية. 
نقله إلى العثمانية: علي رشاد» تر: محمود علي «pale‏ دار ومسسة رسلان للطباعة والنشر والتوزیع» دمشق» ۰2017 
صر220؛ مخلوف» مصدر سابق» ص113. 

"كانت Rage‏ مجلس الشورى” إعداد ومراجعة لوائح النّظم. والفصل 2 القضایا بين الحكومة والأفراد» والفصل 
ك الخلافات على الصلاحيّة بين السلطات القضائيّة والإداريّة» و2 عام 1875م قسم إلى ثلاثة أقسام هي دائرة 
الشظیمات. لإعداذ اللوائح والقوانين والتّظمء دائرة الدّاخليّة (اللکية فیما بعد) التي تتولی التُفتيش على الدعاوى 
والشّکاوی والبحث فيهاء ودائرة الحاکمات. Le]‏ "مجلس الأحكام العدليّة' فكان fied‏ أعلى هيئةٍ 2 المحاكمات 
القضائيّة 3 الدّولة. ينظر: إحسان آوغلی» مرجع سابق. ص ص331 » 332 . 368. 
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lee‏ فقت كانم انش ا الل يكل فان میاه 
ورئيس مجلس شورى الدولة. وأمين الرسومات وناظر الدفتر الخاقاني» وضمً الباب 
العالي 4 تشكيلته الصّدارة العظمى مع ثلاث وزارات كبيرةٍ» نظارة الشؤون 
الخارجيّة» نظارة الشُؤون الداخليّة التي حلت محل نظارة الشؤون الملكيّة» ونظارة 
الشُوون GIL‏ وجديرٌ بالذكر Gi‏ نظارتي الخارجيّة والداخليّة حتى ك الستنوات الأولى 
من عهد التنظيمات» كانتا تحت الرقابة الباشرة للصّدر الأعظم» وعلاقاتهما بالجالس 
مكدو ها معا ته هك انا راك 06 Wd‏ عا عن ماد ف PE‏ 
للصٌدارة العظمی, وا افو الوجود علی رأسها هو فقط من رجال الدولة ولیس من 
أركانهاء ولم تتحوّل إلى آجهزة مستقلةٍ قادرة على تسییر مُعاملاتها بنفسها واکتساب 
شخصیتها البيروقراطيّة المستقلة إلا بعد انسحاب مجالس الباب العالي إلى اختصاصات 
أخرى - 

على أن التّفییر الكامل يكتمل تقريبًا مطلع سبعينيّات القرن 19م» حيث حقق 
الباب العالي درجة جديدة من sl‏ التّنظيمي» وأصبحت هناك مفاهيم جديدة للأدوار 
والاجراءات الرسميّة المتداولة» Gilly‏ كانت على نطاق آقل 2 العهود السابقة. حیث 
لوحظ أنّ هناك زيادة ملحوظة 2 القوانین واللوائح الرسميّة التي تحكم الپیاکل 
وتحدد alge‏ الجالس الختلفة» وهذا بالزغم من GT‏ تلك الوثائق واللوائح الشظيمية لم 
تحل محل (السالنامات) کمصدر رئيسي لاعادة بناء التّنظيم البيروقراطي *. 

وتمثّع الباب العالي بسلسلة كاملةٍ من الادارات الوزاريّة تشمل قطاعات جد متباينة 
nes‏ وین وهی tall) A‏ انالك" الأوفاف لیر ناو ال اس 
والأشغال العموميّة» ویدار كل جهاز من هذه الأجهزة Dl‏ من طرف وزير OBE)‏ أو 
مستشار تكن جوا لا یتجزاً من مجلس الوزراء» جنبّا إلى جنس مع شخصیّات آخری 
کشیخ الاسلام» والضبّاط السوولین عن البیئات العسكريّة» ورژوساء الجالس 
Mole aed le ed‏ سس لت کرد 


2) Findley V. Cater, Buresuctic Ramm in the Ottonen Enpire The Subline Porte 1789-1922, A 
Princeton Universty Press E-Book, New Jersey, 1980, 20.240, 288, 289. 
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الاستشارية الختلفة» والحال مکذا Gf‏ الجهاز الرکزي لاسلطة التتفيد:ة کل علی 
مذ :الخو ذية: ران بح ها SEN E gS‏ الس اختاد: EEA‏ 
دعوتها للانعقاد. ويشبه من حیث آسلوب عمله "مجلس وزراء" من النّمط الأوربي» حيث 
يجري مداولات حول الشؤون الجارية. ویدرس مشروعات القوانین ویعتمد ميزانيّة الدّولة 


گر وراه See (ae WIS‏ من ی الحاكن الا موه اتی اديت مدن هين 


& وا الا 


السلطان محمود «SN‏ وتميّزت هَيككلتُهًا سنة 1870م iii‏ جد ia giia‏ حيث تضم 
عشرون Goud‏ مختلفا آهمها: ترجمة آوضاسي" (مکتب Coen fH]‏ الني تکفل 
(ضافة لترجمة الوثائق» بتکوین Byrd KOGE Clues ied‏ كانت ركيزة مشروعات 
الإصلاح التي اضطلع بها الباب العالي» وهو نفس الدور الذي لعبته السّفارات 
والمفوضيّات 5 
ثالنًا- الصدارة العظمی خلال العهد الحميدي18/6- 1909م 

شهدت الدُولة العثمانيّة خلال الفترة (1875- 1878م) أزمة مُتعدّدة الجوانب 
سياسيًاء عسكريًا ودبلوماسياء أين لحقت بها خسائر إقليميّة 2 البلقان» بعد 
افقاو ل A‏ وا تال ال موي رونا مان سا وشوو ]اش 
للبوسنة والپرسك. وتحوّل بلفاریا إلى إمارةٍ Le‏ بالحکم ÉI‏ كما جری JÉ‏ 
عن قبرص لصالح انجلترا. واحتلت روسیا ولايتي قارص واردهان» واجمالا فقد فقدت 
Seay aia‏ 428 210000 کم من اراضیهاه. ضمت: ی آتخمین DD):‏ مبوخ 
نسمة) من إجمالي سكان الدُولة» وفقدت كثيرًا من مواردها المالية. 

ودبلوماسیّا كان قد جری اضعاف الدولة منذ معاهدة باريس 1856م التي آنهت 
حرب القرم والاعتراف بها کجزء من الاتحاد الأوربي وعلی الرغم من اعتراف دول 
آوربا fase‏ احترام وحدة آراضیها وعدم الكل د شوونها الدْاخليّة» إلا أن معاهدة 


برلين سنة 1878م۰ قد آجازت تدخل الدول 2 حالة عدم ald‏ الدُولة العثمانيّة 


1 مانتران» تاريخ الدولة العثمانية. ۰2 مرجع سابق. ص -BÅ o‏ 85. 
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الأصلاخات الطلوية يف الو كات الى كيا امن سا IIE gee‏ 
جديدةٍ» ففي سنة 1881م» واثر مساوماتٍ طويلةٍ جرى التّنازل لليونان عن ثيساليا 


۵۷6 وجزء من ایبیروس" e‏ وبعد ذلك ببضع سنوات ضمت بلغاريا روميليا الشرفيّة. 


كما تلقت الدّولة العثمانيّة ضربتان من دولتان آوربیّتان كانتا تتظاهران بحماية 
gall‏ باعلان الحماية الفرنسيّة على تونس سنة 1881م» واحتلال مصر عسکریا 
من قبل انجلترا سنة 1882م» ورغم Gf‏ الأمر يتعلق ببلدين لا يرتبطان بالدّولة العثمانية 
úl‏ بشكل موري إذا آن ذلك شكل شري حديد: ل ار AUS‏ ولم يد 
الخطر عليها يقتصر على الجزء الأوربي بل صار ينتشر ب كل مکان. ب أوريا آسيا 
وإقريقيا وصارت الدولة المثمانيّة محاصرة من جميع الجهات؛ ومهددة من SRI‏ ما 
شکل واقعًا جدید! ‏ الدّولة age‏ السلطان عبد الحمید «HG‏ ودفع الطبقة السياسية 
العثمانيّة إلى طرح آکثر من تساژل حول مدی نجاعة سياسة تفریب المؤسّسات 
والجتمع؛ التي سلکها الصّدور العظام الاصلاحیون 4 الباب العالي خلال فترة 
cal‏ ات 


1- حکومة "القصر" 

SI‏ استمرار الصّدارة (الحکومة) بالدولة العثمانيّة أو سقوطها لم يخضع عهد 
السلطان عبد الحميد «SEN‏ و غير ذلك من الفترات إلى قانون ضابط» فمنذ سبتمبر 
6م وحتى دیسمبر 1878م؛ ارتقى إلى الباب العالي " (الوزارة) ثمانية صدور عظام 
Saw‏ عمري حوالي ثلاثة آشهر Lady‏ لكل وزارة» كما تقلّص إلى شهرین وبضعة أيام 


2 الفترة بين فيفري ودیسمبر من سنة 1678م. فخلال هاته الأشهر الاحدی عشر تداول 


` إيبيروس Epir‏ : منطقة جبلية تاريخيّة: تقع 2 جنوب شرق آوروبا. وتمتد 2 النطقة الجنوبيّة الغربيّة لشبه 
الجزيرة البلقانيّة» تشمل القسم الشمالي الغربي من اليونان» وجنوب ألبانياء وتمتد على طول الشاطی الأيوني للبحر 
التوسط. حکمها العثمانيون منذ سنة 1430م. وعرفت ثورات متعددة: كثورة اسكندر بك وثورة علي باشا. ينظر: 
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2 و م2 


otis‏ الصداذة العظمی خمسة صدور عظام" > بل ان بعض الوزارات لم تدم AGS‏ أكثر 
من تمانية ‘abi‏ وهي صدارة محمد رشدي باشا Olga)‏ 21878( وبالتالي فقد متّلت 
مسالة عدم استقرار الصدارة ظاهرة شائعة» وکانت ترقية الصدور العظام لا تخضع 
لبرنامج حكومي نتم تزکیته» حيث كانت ارادة السلطان من جهة ومدی Úlla‏ 


الدسائس 3 قصر یلدز ضدٌ هذا الصّدر الأعظم أو ذاك. أو حتی الوزراء. هي من يحدد 
عور الصا وکا ای اا اموق بقدر کبیر 2 ee ee‏ انتحو ات 
الجدیدة 2 کل مر 

اه ان ات اه عبد الحمید الثاني بعد الخرت الروسةة اعضان 1877 
8م لم يسعى للستيطرة على الحكومة فحسب› لعن ی با بما 2 ذلك 


Lesa gt!‏ العسکرية» التی سعی للحفاظ علیها وابعادها عن السياسة» من خلال استبعاد 
کبار الضبّاط عن مركز السلطنة» من آمثال الفازي آحمد مختار Lah‏ الذي عين 
Gude‏ خلال الفترة (1883- 1908م) 3 کل من آلانیا» ایطالیا وأخیزا مصر ولم 


a 


يشغل Slob‏ خمسة وعشرون Lele‏ أي وظيفةٍ عسکرية. والغازي سلیمان حسنو 


2 


"Lat‏ (1838- 21892(« الذي واجه مُحاكمّة عسکرّة . وجری ابعاده إلى بفداد 


وسعد alll‏ باشا" الذي Que‏ سفيرًا 2 برلين» وغیرهم Sat‏ ولعله وحده الفازي 


“هم على التوالي: آحمد وفیق باشاء صادق باشا. محمد رشید باشا. صفوت باشا وخیر الدین باشا. 

1( الكراي القسنطيني. حول تجرية خير الدین الصدر الأعظم باسطنبول: الصاعب والعوقات دیسمبر 1878- 
جويلية ۰179 الکراسات التونسية» ۰174 تونس, ۰1990 ص ص42- 43. 

** الغازي آحمد مختار باشا۳۹3 ۸۳۵۱۱۱۵ تخت 1839 - 1919م): ولد 2 مدينة بورصة" لعائلةٍ تتحدر من 
منطقة "قسطموني"» تم دراسته [glee‏ الدارس العسكريّة » وتخرج من كلية الأركان العامة ستقل186م» حيث 
gue‏ 2 جيش البوسنة والپرسك والجبل الأسود لقمع الانتفاضات» وزقي إلى عمید سنة1866م: وفریقا 2 اسنة التي 
تليهاء ثم مشیرا وقائدًا لجیش الأناضول سنة 1871م» وخلال الحرب الروسيّة العثمانية 1877- 1878م وبعد 
تحقیقه سلسلة انتصارات. تلقی البزيمة آثناء تراجعه 2 قارص" ومرتفعات دیفیبورین ۰ وآقیل من مهماته العسکرية 
بسبب انتقاداته للوضع» ومطالباته باصلاح الجیش وادارات الدّولة جمیعا» لیشفل بعدها بعض الوظائف الد بلوماسية 
لڪه عاد آثناء ثورة ترکیا الفتاة كعضو 2 الجلس العسکري» كما شغل منصب الصّدارة سنة 1912م» كآخر 
منصب 2 حياته. للمزيد ينظر: مورو» مرجع سابق» ص ص172 - 187. 

*** للإطلاع على حياته وانجازاته العمسكريّة 2 الدّولة العثمانيّة. ينظر: مورو» المرجع السابق» ص صر188- 200. 
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عثمان “LAL‏ كان مُحتفی به» لكنه بالمقابل قد أفرغ Gal‏ الفخري (کوزیر للحربيّة) 
من آي cies‏ أو محتوی» واستخدمٌ - كما وصفه بعض الورخین- za‏ عسكريةٍ 
للسئلطان؛ الذي احتفظ بسلطة اتخاذ القرار» وبذلك فقد كانت السطة العسكريّة إن 
وجدت 2 العهد الحميدي» ك ومُحتَجَزة. وخاضعة لسلطة القصر السياسية 
وت انیت لا ای یم A‏ انیا 


a 
S 


KA R A‏ تاطا بذك جا cet‏ فوا وتان ec‏ اك ا 


Si ال یی‎ aa نرتقا‎ ts es ها‎ a 


1878- جويلية 1879م) ٠‏ التي جاءت على آنقاض حكومة سعت لاحداث انقلاب 


" الفازي عثمان نوري Lats‏ 1833 - 1900م): وید 2 الأناضول. وتابع تعلیمه 2 الدارس العسكريّة العثمانيّة 
لیتخرج برتبة مُلازم ثان سنة 1851م شارك 2 حرب القرم 1853- 1856م) وترقی بعدها. كما شغل عدید 
ات اتک ر ر بورض iy‏ هی انیس وکا رنه رك سود لجنيا تین E‏ ر کرت ی تا 
خلع السُلطان عبد العزيز ‏ ماي 1876م لقربه من السر عسکر حسین عوني" الذي أَوكَلَ إليه حراسة بعض 
الأحياء التي یسکنها عسکریون قدامی متعاطفون مع عبد العزیز. كما شارك بعدها 2 حصار بليفني سنة 
7م خلال الحرب الروسية. ووقع © الأسرء وبعد عودته سنة 1878م ate‏ لقب غازي» وعیّن ياورًا أوّل للسلطان 
عبد الحميد» ثم مشيرًا آکبر للقصر MDN NMN‏ ووزیرا للحربيّة» وهو النصب الذي حافظ عليه طوال حیاته 
وبالرغم من أثه اکتسب سمعة الاداري غير الناجح. بخلاف صفاته العتكرية الا Gf‏ السلطان كان شدید التمسك 
به» بسبب ثقته به ولتسامحه الفرط حيال قراراته. للمزید ینظر: مورو» نفس الرجع السابق» ص صر200- 209. 

PEE E cl‏ هن ادم 

"" الصدر الأعظم خير الدین الثُونسي: سياسي؛ مُفكرٌ ومصلْ یعتبر من al‏ من let‏ منصب الصّدارة عهد 
السلطان عبد الحمید SUE‏ وقد أمضى الجزء الأكبر من خدماته للدّولة 2 تونس» التي كانت إيالة 2 وضعية 
Kola‏ تابعة للدّولة العثمانيّة» وشغل هناك منصب الوزير الأكبر 1873- 1877م) التي تُعتبر أعلى رتبة بعد الباي 
ثم شغل منصب الصّدر الأعظم 2 الدولة العثمانيّة لمدة ثمانية آشهر بين (ديسمبر 1878- جويلية 1879م). أين 
استفاد السلطان عبد الحميد ب4 الكثير من الأحيان من أفكاره واا وکلفه الإشراف على بعض الاجان المهمّة 
وبعد استقالته قضى الجزء الأخير من حياته باستانبول» ومات 2 الأستانة سنة 1889م عن نحو سبعين عامًا ودفن 2 
جامع أيوب. ينظر: جتين» خير الدين باشا التونسي... مرجع سابق» صر13. 

*** كان تعيين خير الدين التُونسي - الجركسي الأصل- صدرا أعظمًا سنة 1878م والألباني عابدين بك وزيرًا 
تاره O,‏ اون IS‏ ری a‏ يبيانية اسان هی الموية ‘ieee alga Masta)‏ 
Ulett‏ معاني الجامعة الإسلاميّة» التي يتساوى 2 ظلها رعاياه جميعًا دون اعتبار للعرق واللسان» ورغم محدوديّة 
تجربة خير الدّين کصدر أعظم بالدولة العثمانيّة» غير Lél‏ كانت age‏ باعتبارها تندرج ضمن مسار محاولات 
حركات الإصلاح العام التي تبكاها من قبله عددٌ من التنورین الرّاغبين 2 التّصدي للأطماع الاستعماريّة. ينظر: عبد 
الرؤوف سنوء "تطور الاتجاهات الاسلامية 2 الدولة العثمانية من التنظيمات حتى نهاية عصر السلطان عبد الحميد 
الثاني" مجلة النهاج» ۰5 بيروت» ۰1997 صر99. 
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-i 


عسحکری» حيت Sea gi]‏ حكومة "صفوت LÈL‏ ولاسيما وزير الدّاخلية بها بالإعداد 


لمؤامرة u‏ القصر ct‏ لذا فقد بدأ السلطان بالبحث عن وزراء cathe‏ بدلا من وزرائه 
الذين فقد ثقته بهم > وكان LY‏ إلى من يثق به ويكون على درايةٍ بأمور sll‏ 
وربما كانت شخصيّة خير الدين” وارتباطاته Ugh‏ العثمانيّة ارتباطًا عميقا من العوامل 
التي عجلت بدعوته إلى استانبول بعد استقالته من منصب الوزارة الكبرى ” ب تونس ك 
العا ور كل 

وان :اك a LN‏ اما قو الو عق يلك الكوفنة ان هن 
الكادر التقدم للدولة العثمانيّة» ولم ينتظر كثيرًا بعد وصوله إلى استانبول واستقباله 
من قبل رئيس الديوان "حمدي باشا" ومدير مكتب الديوان "علي فؤاد بك" » حيث وبعد 
إقامته القصيرة 2 جناحه بقصر دوله "amg‏ أمر السلطان 2 30 سبتمبر 1878م 
بتعيينه وزيرًا وعضوا 2 مجلس الأعيان 2 نفس الوقت؛ كي يستطيع حضور اجتماعات 
المجلس» ولم يمضي شهرٌ واحدٌ حتى آخبره الصّدر الأعظم صفوت باشا ÓL‏ أدخله 


E Sa 37 8 5 son. 2‏ ءا“ ا 
ضمن التشحيلة الوزارية بصفة وزير عدل > ویعد مجيء عائلته من تونس بيوم poly‏ 


1) الكراي القسنطيني» مرجع سابق» صر43. 

2) Cater, OpCit. P.242. 
ينظر اللحق رقم (۰)5 ص286.‎ ' 
طويلةٍ نسبيًا للقيام‎ side إلى‎ cling ميرائًا ضخما مليئًا بالشاکل والمصاعب 2 تونس» وكان‎ Qual استلم خير‎ ”' 
وشاملة» لك وله الوارد الماليّة والإمكانات الاقتصاديّة 2 ظل الدیون» إضافة لِقصر المدّة التي‎ Hyak بإصلاحات‎ 
حكمها )45 شهرا). كانت من العوقات الرئيسيّة لبرنامجه الطموح. فضلا عن الحملات الوجهة ضده من مناوئيه‎ 
وافتقاره للمساعدة 2 إدارته سوى من بعض خريجي الرّيتونة ذوي العقلية النفتحة نحو التّطوّر والتّجديد. ينظر: جتین‎ 
174316 رح‎ 
سمي رأبو حمدان. خير الدين التونسي. د.ط. الشركة العالمية للكتاب» بیروت. ۰1993 ص مر54- دد.‎ (3 
تلك هي رغبة‎ i جهله بأحوال الدّولة» وعندما أخبره‎ any برفض المنصب‎ LAL على صفوت‎ Quill كان رد خير‎ *** 
2 سوى مقابلة السلطان عبد الحميد وطلب إعفائه من هذا النصب. ومنحه مهلةً للتُمكير‎ dia الستلطان؛ ما كان‎ 
من رئيس مکتب الدیوان إلى الصّدر الأعظم بتاريخ‎ Legh الوضوع. فوافق السلطان على طلبه. حيث صدر‎ 
الأمر الصادر بتعیین خیر الدین حثى يتمكن من استیعاب وفهم أسلوب‎ saat 3[اكتوير 1878م جاء فیه: ... تأجیل‎ 
الادارة 2 الدّولة إلى إشعار آخر» ودعوته لحضور اجتماعات الجلس الأعلى عند اقتضاء الحاجة إليه وفق الإرادة‎ 


Gia‏ الصادرة . ينظر: جتین. نفس الرجع السابق» ص184. 
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الفصل tHE‏ الصّدارة العظمى بين القوة cael ily‏ من مرحلة الإصلاحات إلى التّنظيمات 


2 النثفينة التخامئة التي آرسلها الستلطان “5 استدعاژه یوم 4دیسمبر 1878م إن 
ای ارم که لشو E AE U‏ 
اف 

وبفض pill‏ عن مدی tes‏ الادعاء حول انقلاب حكومة صفوت باشاء ola‏ أحد 
آفراد حاشية glial‏ استطاع gf‏ یوثر علی السنلطان عبد الحمید. بایعاد الصّدر 
الأعظم Glial!‏ إلى باريس وتعيينه سفیرا . وتعيين خير الدین صدرا أعظمّاء وقد أوضح 
'هترى ناد Hany Laad‏ بعد اقا بالسلطان» آستات he‏ ضفرت ناشا apes‏ 
عديم الخبرة؛ وله موقفٌ سلبی من الاصلاحات الواجب اتّخاذهاء وقد رأى السّفیر بان 
خير الدين لم يستوعب بعض الحقائق والمسائل التي تُعايشها الدّولة العثمانيّة حتى آنه لم 
الأعظه" . 

كما يؤكد آیضا سفير فرنسا باستانبول فورنییه" Hari‏ ۳۱۱/۴۶۲۲۵۲6 
Foumie‏ )1877- 21880( تن صدارة خير الدين لم تكن سوی ور انتقالية: 
ان حکومة خیر الدین هي حکومة انتقالية.. ان سعید باشا قد عدن وزیرا لامدل.. نها خطوة 
أولى نحو الصّدارة العظمی» وخیر الدين سبقه # ذلك لا Cue‏ ولكنًّ هذا الأمر لن يدوم" 
ودليل ذلك حسب ,أيه GF‏ تركيب حکومته قد US‏ من SB‏ وزير العدل سعيد باشا 


g 


dibs أجاب خير الدین بنفسه عند سواله عن الموضوع‎ SIE السلطان عبد الحميد‎ h 


قد اختار له مُعاونیه. Óig‏ دوئما شك له من الثّقة ‏ السُلطان لكي یقبلهم من يده" *. 


1) جتين» مرجع سابق» ص183. 

2( أحمد آمین. فيض الخاطر مجموعة مقالات أدبية واجتماعية. +۰0 مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة» القاهرت 
212 ص255. 

" آوستن هنري لایارد Heny Layard‏ 1817 - 1894م): عالم آثار ورجل سياسة» شغل منصب سفير بریطانیا لدی 
الدّولة العثمانيّة خلال الفترة (1877- 1880م). ينظر: جتين» مرجع سابق. ص187 

3) جتين» نفس الرجع سابق. ص187. 

4( الكراي القسنطيني» مرجع سابق. 2 AD‏ 
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الفصل الكَّالك الصّدارة العظمى بين القوة cael lly‏ من مرحلة الإصلاحات إلى التَّنظيمات 


وكان Gad‏ الخط البمايوني الذي يقضي بتشكيل الحكومة كما يلي: 'تعيين 
أحمد أسعد أفندي بمنصب المشيخة (شيخ الاسلام)» ومشير الدیوان عثمان باشا بمنصب سر 
عسكر (قائد الجيش»)»؛ وتعيين والي جزيرة كريت آلکسندر کار اتودوري باشا بمنصب 
وزير Lie lel‏ وتعيين والي بغداد قدري باشا بمنصب وزير UST‏ وتعيين سعيد باشا من 
أعضاء وزارة الخزانة Holt!‏ بمنصب وزير للعدل. وتعيين جودت باشا الوالي السابق لسوريا 
بمنصب وزير الرّراعة والتّجارة» وتعيين ساوا باشا ‏ منصب وزير الأشغال العامة ويتم تعيين 
سعيد باشا وزير الدّاخليّة وكالة؛ وسوا باشا بمنصب وزير الخارجيّة وكالة أيضًا حتى قدوم 
آلکسندر باشا وقدري باشا إلى استانبول من محلات إقامتهما" ". 

لقد كانت صدارة خير الدّين LAL‏ فترة مليئة بالمشاكل والسوولیّات» حيث كان 
السلطان قد أكمل سنتين على العرش؛ وهي فترة رغم قِصَرِها 3 تاريخ الدولة 
العثماتية» لا آئه قد جرت فيها alin Glial‏ ومهمة » همه الحرب ضد صرییا والجیل 
الاسود؛ واحدات البوسنة والبرسك» اضافة I]‏ موتمر استانبول» واندلاع الحرب 
الروسيّة- العثمانيّة وتطوراتها. والغاء الجلس التيابي» والتّفیّرات التتالية 2 منصب 
الصّدارة» يُضاف إلى ذلك هزيمة العثمانیین» وعقد هدنة "أدرنة" 2 31 جانفي 1878م 
وعقد اتفاقية مع انجلترا ضمت بموجبها جزيرة قبرص 42 جوان 01878( وعقد 
اتفاقيتي آیاستیفانوس" 2 الثالث مارس 01878« ومعاهدة برلین 2 13 جويلية 
8م وهي الاتفاقیّات التي فقدت الدّولة العثمانيّة بموجبها أجزاءً شاسعة من 
Pus‏ 

وينقل لنا خير الدّين 2 مُذكراته تصویرا Éile‏ للموقف 2 بداية عهده بالحكومة 
قائلًا: "كانت آراضي الدُولة مُحتلة من JB‏ جيوش الأعداء» اعتبارا من 'تونا" TUM‏ حتى 


الماصمة. والأسطول البريطاكىيكمتة راسية ب البوسفور» وتكن أضخم الشاکل هي التي 


CL‏ الخطوط الپمايونیه لسن در ريق Gad‏ الیو العظام وروا كط السایوتی نمی خر EBE‏ شنت 
الصّدر الأعظم Mehe Zeki Pakdin, Son 52۲522۲۱3 Ve Benekiller, CJI, Ankara 1944, S9002‏ . نقلا 
عن جتین» مرجع سابق» ص 187. 

2( جتبن» نفس الرجع السابق» ص186 ؛ ينظر آیضا : اللحق رقم: (O‏ ص287. 
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الفصل الكّالث الصّدارة العظمى بين القوة cael ily‏ من مرحلة الإصلاحات إلى التَّنظيمات 


سادت 2 الأوساط الماليّة» حيث فقدت العملة الوطنيّة قيمتها.. وكان هناك 380.000 نازخ 
يملأون مناطق استانبول.. وحتى الآن لم يُعيّن وال على شرق الروملي التي لها وضعٌ خاص «ولاية 
حكم ذاتي)؛ ولم يتم تحديد الحدود الجديدة للدولة بعدء ولم یتوص إلى حل نهائي مع إيران 
بخصوص مسألة "كوتور" Kutur‏ وكذلك بالنسبة لليونان» Lei‏ المعاهدة مع الجبل الأسود 


aes‏ ورا ال dla Nya apy shin‏ كانم م مق لاا 


وهم کل هاته الأوشباع الت ae‏ ال خر الاين يد د الصتاود: aly‏ 
بسياسته ما eae)‏ إنقاذه» فکان الاتفاق مع روسياء ووضعت ضماناتٌ تكفل مصالح 
المسلمين 2 بلفاریا ورومللي الشرقي» وخفضت التّعويضات الحريية تخفيضًا کبیرا 
وانسحبت الجيوش الرٌوسيّة إلى بلغاريا ورومللي» كما انسحب الأسطول البريطاني من 
بحر مرمرة» Cpu‏ الخلاف مع Ley Lovell‏ حفظ للدّولة العثمانيّة كثيرًا من حُقوقها 


وحأت الشکلة التي استعصت علی الحل نحو عشر سنوا *. 


كما ظهرت 2 abi‏ صدارة خير الدّین مشكلة مصر الکبری آخر عهد الخدیو 
اسماعیل. حيث وبعد اضطراب الأوضاع الماليّة والسياسيّة 2 مصرء عزمت انجلترا 
وفرنسا على ÉÉ‏ 2 شُؤونها تدخُلًا آخر جديداء وبمساندة قناصل كل من ألمانيا 
والنّْمسا آرسلتا بطلب تنازل خديو مصر على العرش لأكبر أبنائه توفیق"» pile‏ 
إسماعيل مُحتجًا بآن ذلك من Gm‏ الباب العالي وحدهء فكانت هذه مُشكلة جديدة أمام 
خیر الدین ‏ الأستانة" » الذي آشار علی السلطان بافضلية خلع اسماعیل؛ مع ضرورة 
تعدیل فرمان مصر بسلب بعض الحقوق التي أعطيت لخديو مصر کالاستدانة وعقد 
العاهدات مع Youll‏ الأجنبيّة لکن انجلترا وفرنسا رفضتا ذلك فصدر الأمر بعزل 


(سماعیل» وكا ر الأخذ والرد 2 مسالة تعدیل الفرمان» حتی خرج خیر الدین من 


* كان قبول خير الدين» يعني الستّماح للدول الأوربيّة ÉI‏ فيما لیس من حقهاء كما كان رفضه يعطي الفرصة 
أكثر للدول الأجنبيّة باتباع آسالیب القوة (us‏ عن الفاوضات. وتقطع العلاقة الباقيّة بين مصر والدّولة العثمانيّة. 
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الفصل التّالث الصّدارة العظمى بين القوة والتّراجع؛ من مرحلة الإصلاحات إلى التّنظيمات 


أ خا | el | Dee en | rey‏ الذي ایس زار اش فان Rad‏ 


مع بعض Kayai‏ 


من جهةٍ آخری كانت الحرب الرُوسيّة قد آوجدت Ée‏ جديدًا على ميزانيّة الدولة 
التي كانت قد أشهرت إفلاسها منذ سنة 1875 a‏ ومن آهم انعكاسات ذلك مشكلة 
العملات الورقيّة الصنادرة بدون غطاء الدّهب» فکان الصّدر الأعظم خير الدين يملك 
جدية صارمة تجاه معالجة القضانا N‏ من واقع تجاربه السابقة» واراد سد فارق 
تفس واف ار ار وله من AUS‏ 
العملة الورقيّة تدريجيًا * 
لکن 2 نفس الوقت لم تجد محاولات خير الدین الإصلاحية» ومحاربته للفساد 
الستشري ج الادارة المقمانيّة قبولا واسفا» Galt fgg‏ من سیاسته. کما بدأت 
الومرات والدّسائس تُحَاك ضدّه من SB‏ آصحاب الصالح 2 الباب العالي والقصر من 
خلال محاولات تألیب السلطان” والرآي العام cous‏ وإفساد خططه 2 الاصلاح 
لاضعاف موقفه 4 الصدارة» وکان على رأس التآمرین ضده مدير مکتب الدیوان 


حمدي باشا الکرجي» وقد بيّن خير الدين هذا 2 رسالةٍ بعث بها إلى الشیخ 'ظافر 


consi )1‏ فيض الخاطر. Oe‏ مرجع سابق» ص257. 
2( جتين» مرجع سابق» ص201. 

* کمثال عن تلك الدسائس ما جاء 2 العريضة التي تقدّم بها E‏ " للستّلطان بتاريخ 7 فيفري 1879م والتي 
Vaie a aoa aae aae‏ "عندما بيك آمر انی عن آراضي "كوتور" ۸10۷ لصالح Ole!‏ 2 
المجلس الخاص Gaye‏ على السلطان» الذي أصدر تعليماته بدوره بإعادة البحث والتّدقيق فيه» علق خير الدين: (لماذا 
É‏ السلطان 2 أعمال هذا المجلس» 2 باقي الدُول لا يحدث مثل هذا الأمر". مق حادثةٍ أخرى عند عزل وزير 
الماليّة زهدي آفندي" )69 عن خير الدّين قوله: لي الدول الأوربيّة هناك تقليد a‏ على عدم استقبال رئيس الحكومة 
أو الوزراء + قصر حاكم البلد ان ك الأيام الرّسميّة» Éi‏ هنا coils‏ آشاهد JS‏ من هب ودب يستيقظ 2 الصباح 
الباكر كما أفعل آنا للهاب إلى مقر عملي» Éi‏ غيري فيذهب مباشرة إلى قصر السلطان ویبداً بالقیل والقال» هل 
هذا ار يجوز اش وت عنة5 وهل من المكن av Pers‏ الحكومة لسياستها بعد أن يتد كل :فيها piu. obb‏ 
جتین. مرجع سابق» ص203. 
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الفصل التّالث الصّدارة العظمى بين القوة cael silly‏ من مرحلة الإصلاحات إلى التّنظيمات 


آفندي" مما جاء فیها: ".. آغلب رجالات الدولة یعملون 2 سبیل افشالي 2 آداء مهام منصبي 
ولکن سأستمر 2 آداء وظيفتي ومهامي بعون الله تعالی بکل تبات وإصرار" ' 

a‏ فعل من خير الدین على مُعارضيه؛ تقدّم بعریضة إلى السلطان 2 22 مارس 
ha: 9‏ فيها الزاعم والافتراءات الموجّهة الیه. ومُطالبا السلطان بتشكيل 
حكومةٍ من رجال مشهود لم بالتّزاهة والاستقامة؛ Lindley‏ لائحة abl‏ تصوراته عن 
المرحلة المقبلة ومشاريعه الإصلاحيّة”. لكن وبالرّغم من كل التّوجيهات التي قدّمها 
خير الدّين باشاء Gla‏ السلطان كان Galy‏ تحت الدّعاية المضادّة للصّدر الأعظم» ولم 
Gi cag‏ استجابة لمطالبه» بل أبدى 4 إحدى لقاءاته مع الفرنسي "دراس Diese" Liss‏ 
شحوكه من یات حو ادر الذي قدم رک أخرى بتاريخ 2 جوان 9م 

مكتوبة بالعربيّة "۰ مع نسخةٍ مترجمةٍ تحوي الصعوبات والعرافيل التي واجهها وما زال 
يواجهها 2 آدائه مهامّه کصدر أعظم ومما جاء فيها Gi‏ منصب الصّدارة قديما ‏ 
ال یه متيو ای ورعن الخو اه و شؤون نله توا 
2 الداخل أو ب2 الخارج» a‏ المصدر الرتيسي للأوامر السلطانيّة ومتابعة تنفيذها 
إضافة إلى مسؤوليته 2 بحث شُؤون الدّولة الدّقيقة والحساسة والتي لا تحتمل التأخير 
ولديه صلاحيّات إصدار الأوامر والتّعليمات حسب طبيعة كل شأن من شُؤون الدولة إلى 
كافة الوزراء والوظفین وقائد البحريّة ووزير الشُرطة فردا فرداء أو بشکل جماعي 
ولديه صلاحية أن يجتمع بهؤلاء ‏ مکان وزمان مُحدّدين لبحث شؤون الدولة. لکن 
منذ استلامه الصّدارة العٌُظمى (رئاسة الحكومة) قبل ستة أشهرء لم يات من الوزراء 


3 وانحصر لقاژه نيه‎ Hae loll judy آل مقر الحکومة الا عند استدعائه» عدا‎ Sal 


1 جتین» مرجع سابق» ص203. 

من آهم ما تضمّنته لائحة الصّدر الأعظم خير الدّين باشا: تنظیم القوانین وفق الحاجات الستجدة لاضفاء حيويةٍ 
على الادارة المدنيّة وتخفیض وظائفهاء إعادة تنظیم بناء الجهاز الاداري بکل فروعه» تحدید واجبات ومهام الوزراء 
وتکوین طاقم إداري خاص بکل وزارة. اصلاح الحاکم والجالس ALL‏ تشکیل قوات لحفظ الأمن ARI‏ 
ay et)‏ هو معفول به -ظ السول الاوزییة» تخفیحن تحجم القوات السيتك رةه إن الخه ادت دون اكات 
خلل ب قدرتها الحربيّة. ینظر: جتین. نفس الرجع السایق؛ 20۳02 
** ینظر Gait!‏ الکامل للائحة ج الملحق رقم: (13)» ص مر298- 305. 
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الفصل الكّالث الصّدارة العظمى بين القوة والتّراجم» من مرحلة الإصلاحات إلى التّنظيمات 


الأیام التي كان یجتمم فيا بهسوولي الجلس الخامن» وعلی سييل الثال تم اللقاء 
مُصَادَفَة بالوزیر "LAL Gali”‏ # الدّيوان» بعد عودته من مقابلة الامبراطور الرُوسي» مع 
ait‏ كان من الفروض أن لغ الملومات التي لدیه بعد عودته للصّدارة الفظمی, اما 
موظمی الدیوان فقن افوا موقا سلتا a‏ خر الدین ياف تة متهم من الیل 
ك غير شوونهم. وکان الولاة وباقي رجال الدولة ُراجمون الدّيوان ‏ السائل التي من 


الفروض علیهم مراجعة الباب العالي فیها T‏ 


ورغم هاته العرائض القدّمة» فقد باءت جمیع محاولات الصّدر الأعظم خير الدين 
LOL‏ 2 تقوية موقف الباب العالي آمام القصر والسلطان ووصل إلى طریق مسدود 
نتيجة عدم انصیاعه لرغبات السنلطان وآوامره» ورغبته 2 تطبیق آرائه بصورةٍ مُستقلَةٍ 
إضافة إلى جهوده 2 جعل الوزراء مرتبطين به إداريًا وسياسيًاء كما لم يجد الاستجابة 
الكافيّة 2 أوساط رجال الدّین» الذين Ig‏ علیه. وَكرهَ منهم Gud‏ عقولهم 
وتعزضهم لما ليس من شأنهم وتدخلهم 2 أمور السّیاسة» وكرهوا هم dis‏ الوقوف 
a gala‏ وضفظه علیهم كاد اشهر فضاها خير الدین ضدرا احظماً كانت آعباوها 
ينق ومزاج السلطان» لذلك تم عزله" ۰ خاصة بعد محاولاته الدفاع عن مبداً المسؤولية 
3 


« ولولا ما عهد اليه من حل الشاکل ما بقی هذه الأشهر. ففیه من الصفات ما لا 


و 


الوزارية الجماعيّة: وأدرك عبد الحمید التّانی أن قد خابت فراسته فيه 


1( جتین» مرجع سابق» ص > 204- 205. 

2 نفسه». ص مر۰204 ۰205 211. 

أ رغم عزله من الصّدارة فقد (Ils‏ السلطان یستفید من آراء خير الدین باشا ڪأحد مستشاریه» فکان يُبدي آراءه 
شفويًا أو کتابیا ‏ مختلف شون الدّولة الإداريّة والمسٌياسيّة؛ Lady‏ ب كل مَرَةِ لائحة بكيفيّة تطویر الدّولة وادارتها 
نحو الأحسن مثل لوائح الإصلاح الثّلاث المؤرّخة 2: 22آفریل. 2ماي و3 جويلية 1880م واللّائحة الخاصّة بصلاحيات 
الصّدر الأعظم» ولائحة الحفاظ على حقوق السُلطان وكيفية إدارة شُؤون الدّولة وغيرها من الأوائح كما كان 
يكتب تقاريره الشخصيّة نزونًا عند رغبة السُلطان فيما يتعلّق بالسائل السّياسيّة والاریخیّة. كما فعل ‏ رسائله 
عن: أسباب اندلاع الحرب بين النمسا وبروسيا 1866م» وبين فرنسا oliy‏ 1871م: وعن الحرب العثمانية الروسيّة 
بتاريخ 6 مارس 21880« ورسالته عن حرب (بروسيا- النمسا فرنسا- آلانیا). بتاريخ 13مارس 1880م. ينظر: 
جتين؛ نفس المرجع السابقء ص ص236 وما بعدها. 

3( آبو حمدان. مرجع سابق» ص202؛ آمین» مرجع سابق. ص257؛ 2 Cate, Op.Cit,‏ 
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الفصل التّالث الصّدارة العظمى بين القوة cael ily‏ من مرحلة الإصلاحات إلى النظيمات 


فالسلطان كان يريد حكومة His‏ لشخصه وتأتمر بآوامره. وكان يُريد وزراء 
يعودون إليه 2 کل كبيرة وصغيرة» وقد Joe‏ بعد أن تخلى Ée‏ تبقى من بنود دستور 
6م وتنحية خير الدّين التّونسي» إلى تغيير التّسمية الحرفيّة للصّدر الأعظم إلى لقب 
"باش وكيل" bÑ‏ الذي يقوم نيابة عن السلطان ببعض أعباء السلطة وليس له من 


1 g é 5 5 ae Rel ۰ 3 


وغل ما شت :تفل العتدى الافظم إلى وسا مد اساظانه ما عسوت يكل من 
الصّدر الأعظم کامل “LAL‏ الذي تولی النصب خلال الفترة (آوت 1908- فيفري 
9م والصّدر الأعظم کوجوك سعید Lats‏ 1879- 1908م) من caló‏ هذا 


الأخیر الذي aie ye‏ 453 للسلطان عبد الحمید SUE‏ كما يذكر رئيس دائرة 


> ۰ 5 5 ۰ FR AK yy 3 اليو‎ 5 ” 

1) Cate, Op.Cit, p.240. 
مصرء وقد كانت له معرفة‎ 2 td الصّدر الأعظم كامل باشا: كامل باشا القبرصلي» نسبة إلى جزيرة قبرص,‎ * 
altal باللفات الأجنبيّة و بادارة الدولة» لاشتغاله بعديد الوظائف: من قائمقام إلى متصرفي, فوالي ثم ناظرء تولى‎ 
عدّة مرّات». كان آخرها 2 الفترة (أوت 1908 - فيفري 1909م). ينظر: روحي الخالدي» مصدر سابق» ص203.‎ 
الصّدر الأعظم سعيد باشا 1838 - 14م ): اشتهر بسعيد باشا الصغير (كوجوك سعيد) لقصر قامته وتمييرًا‎ “ 
له عن ناظر الدّاخلية سعيد باشا الكردي الأصل» كان له دوز 2 إبعاد مدحت باشاء وتعطيل أحكام القانون‎ 
الأساسيء وتدخل المابين 2 جميع الشؤون المسکریّة. وكانت كل الارادات السنّة تصدر برأیه وتوقیمه» ومن دون‎ 
رآي الباب العالي» حيث زالت مكانة الصّدارة واتحصرت الأعمال والإدارة ف المابين» تولى منصب الصدارة بعد‎ 
خلال الفترة 1879- 1912م). واشتهر بالتّزاهة والاستقامة. وأنشأ خلال صدارته قلمًا‎ ols تسع‎ LAL مدحت‎ 
المابين» ومجلس التّفتيش والعاينة 2 نظارة المعارف» وقلم مراقبة المطبوعات الداخليّة والأجنبيّة ب الباب‎ 2 Lee pill 
(الجواسیس)» وأدخل عديد الإصلاحات إلى غاية عزله عن منصبه سنة 1908م.‎ asii العالي» عدا توا وی‎ 
ينظر: روحي الخالدي» مصدر سابق» ص > 199- 0؛ ينظر أيضا:‎ 
Oktay GÜvaTli, Türk Muhasebe Tarihinde Bir Kırılma Noktası 1879 - 1883 (Sadrezan | مع‎ 0 


Paa 1838-1914), Munesdbeve Finans T 211 Araştırmaları Dergisi , Vol ,Issue (LL); July 2016, SS 265- 
268 . Retrieved from 


https/ / dergipark.orgtr/ ay pub! muftad/ issue’ 30118/ 324926 


عد مد 


تحسين باشا الأسود 1859 - 1934م): ابن سعود أفندي» ولد 2 استانبول» ونشأ وأكمل تعليمه 2 الباب 
العالي (مجمع الدّوائر الحكوميّة)؛: وصار ملازمّاء تم التحق بوظيفة قلم مراسلات وزارة الخارجيّة سنة 1870م» ثم 
رئيس المعاونين» كما شغل سنة 1884م وظيفة مُراسل 2 وزارة الحرييّة» وبعد وفاة ثريا باشا عين لرئاسة كتاب 
القصر البمايوني (المابين) إلى غاية انقلاب سنة 1908م ونفيه إلى ميديللي. ينظر: تحسين باشاء السلطان عبد الحميد 
الثاني خواطر تحسين باشا ب يلدز» تر: كمال آحمد خوجة» طا » دار الفسطاط للنشرء ۰2005 صر3. 
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الفصل التّالث الصّدارة العظمى بين القوة cael ily‏ من مرحلة الإصلاحات إلى التَّنظيمات 


السلطان: gles”‏ للسلطان فيل Gold‏ وض نحو سعید باشاء وکما سأقص علیکم 
حکایته فیما بعد . G12‏ السنلطان قال لي یوم : (لا آدري ناذا آمیل إلى هذا "(atl‏ وقد نال 
نيان EE‏ اک طوه ی ا شاه سیک رات تمعن لس ره ما لم ales‏ 
غيره من رجال الدّولة حیث جعل من قصر یلدز الرجع الوحید e‏ وسعی لسيطرة الطريقة 
المركزيّة. وشکل قوة عسکرية حول القصرء ونظم جهاز الشثرطة 2 البلاد * وسعی 
و كوفة ital‏ انسار PS‏ 


وعندما کان یقصد القصر لتقدیم الولاء والطاعة یستقبله السلطان بنفسه» یقول 
تحسین باشا: 'ويُمكنني أن آقول Sb‏ سعید باشا كان آکثر من بستقبلهم السنلطان من 
الشخصیات.. كان يُرسل إليه الأوراق أحيانًا فیآمره بقراءتها وابداء رأيه فيهاء أو یبلغ شفويًا 
فيطلب منه إبداء الرّأي شفويًا أو كتابيًا» حتى Gi‏ السلطان آرسلني 2 هذا الصّدد إلى منزل 


سعيد باشا ثلاث مرا" 3. 


Lal‏ کامل باشا ورغم فترة صدارته الطويلة Guu)‏ سنوات) والتي poets‏ فیها 
الشركات dain!‏ وانشائه لشبکه الطرق والواصلات والتّأسیس لصناعات Base‏ 
نا أنه كان UT‏ 2 يد الابین» وهكذا فان کل من الرَّجُلين لم يَكن Led‏ تأثيرٌ حقيقي 
على تحص يه لساظان ول إن ككل ay‏ كان هليه أن فی عاق E‏ كاذل میت 
العمليّة 2 الصدارة. ففي سنة 1895م لجأ سعيد باشا إلى سفارة انجلترا 4 استانبول 
كما jhe!‏ كامل LAL‏ أن يكون مُطيعا لما يُلقى عليه من أوامرء وحين ظهرت 
شجاعته فْعَارَضَ Wiley‏ أصابه ما أصاب سلفَهُ سعيد باشاء من OBI egu‏ والريبة 2 
أعماله مما قضى duais‏ عن الصّدارة» ولا أصبح Lilly‏ 2 آيدن اضطرٌ إلى طلب حماية 


قنصل انجلترا ‏ ازمیر “. 


1) تحسين باشاء مصدر سابق» ص ص » 9 120 22 
3( تحسين باشاء المصدر السابق» ص 122 . 


4( روحي الخالدي؛ مصدر سابق» صر203؛ جورجو. المرجع السابق» ص صر170. 
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الفصل التّالث الصّدارة العظمى بين القوة cael lly‏ من مرحلة الإصلاحات إلى التنظيمات 


لقد شهدت السّوات الأولی من حکم السلطان عبد الحمید HEH‏ إثارة الشك 
حول المبادئ التي استندت علیها دبلوماسية مرحلة التٌّنظيمات *۰ حيث لم يترك السلطان 
عبد الحميد الثاني الشوون الدبلوماسيّة للصّدور العظام» بل أمسك مقاليدها بيده 
وكان aly‏ الأول 2 ذلك حماية الدّولة العثمانيّة» والحد من ÉÉ‏ الأجنبي والحفاظ 
على حالة ekal‏ والحیاد» بالابتعاد عن التکئل 2 العلاقات الدوليّة والاحتفاظ مع الدول 
الكبرى بمستوى من العلاقات يُمكن التّحكم فیه. وعدم الانسياق إلى علاقات لا 
رف عواقبها “. 

2- إعادة تنظيم الحكومة المركزيّة' أواخر القرن 19م 

2 عهد السلطان عبد الحميد الكّاني (1876- 1909م) Gas‏ الباب العالي 
سيطرته على آلية اتخاذ القرار والتفیذ. حيث صار الاتصال بالسفارات والولايات يتم 
مباشرة عبر "سراي يلديز" وتحوّل الصّدر الأعظم ورجال الباب العالي إلى إطارات تنفيذ 
اعمال مع ileal‏ الثأثیر علی القرارات آحیائا. دون البقاء کجهاز استشاري 
ساعدهم 2 ذلك ظهور التّخصّص ئ الادارة وتأسیس الکاتب الجديدة Lily‏ "نظام 
الحافظة" 2 العمل البيروقراطي. وبذلك صارت معالجة القرارات سواء 2 الرکز أو 2 
الولایات تتم بصورةٍ آسرع مما كانت عليه» وصار البیروقراطیون يُقَدُمُونَ اللوائح من 
تقاریر واقتراحاتٍ 2 مختلف الوضوعات. ويتعرّضون لأدق التفاصيل ”. 

ويْفصل الورخ ستانفورد شو" e‏ یصفه بعض الورخین باستبداد السلطان عبد 
الحمید بالقول al‏ كان يعمل كثيرًاء وربّما آکنر من آي سلطان آخر. حيث كان 


يحرص على الاطلاع على التّفاصيل والانجازات التي يقوم بها مُوظفوه. حتى صارت 


' ينظر الملحق رقم )9( صر290. 
3( إحسان آوغلی. المرجع السابق» ص365. 
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القوانين تصدر بطريقةٍ أكثر سرعةٍ وكفاءةٍ 2 ذلك الوقت منها 2 زمن التّنظيمات أو 


:ف as‏ ات بان نوف كانه" ی د 


وفيما يخصٌ إعادة التنظيم الحكومي» فكان أمر تعيين الصّدر الأعظم على 
رأس الحکومة المركزيّة أو عزله منها بقرار من السنلطان. كما نصّت على ذلك المادة 
7 من القانون الأساسي الصادر سنة 1876 : Gl"‏ الحضرة الشاهانيّة ثوجه الصّدارة 
العظمى ومشيخة الإسلام الجليلة إلى الدّاتين اللذين تركن إليهما وتعيين سائر الوكلاء 
يكون بارادة SEL‏ والمادة 28: 'يجتمع مجلس الوكلاء تحت رياسة الصّدر الأعظم» ومن 
خصائص هذا المجلس التّظر 2 جميع الأمور المهمّة الداخليّة والخارجيّة وما ينبغي إنفاذه بإرادة 
Ku‏ یفن بها" * 

ويكون الصّدر الأعظم مسوولا آمام السلطان» كنا أن نظار الوزارات اأعضاء 
هيئة الوکلاء التي يرأسها الصّدر الأعظم» مسوولون فرادی آمام السلطان آیضا 
ويجري تعيينهم بموافقته" e‏ وفيما یتعلق بالادارة الحكوميّة المركزيّة Gai‏ برنامج 
السلطان على تنظيم الوزارات Spall‏ الأولى منذ تأسیسها زمن التنظيمات» والفاء التَّداخُل 
جك ees pea A‏ المي Ny cea A‏ مایت اسان ER‏ 
es‏ و 

كما عرف العهد الحميدي تأسيس لجنة سجل الأحوال” سنة 1879م؛ التي 


كانه سل شاه موظنی gate‏ و تكن و کل ماف USE‏ 


1( صوان. السلطان عبد الحمید النجاحات والاخفاقات ب4 قراءة المؤرخ ستانفورد شو. -2: السلطان عبد الحمید 
الثاني 2 الذاکرة العربية» ۰2 مرجع سابق» ص947 . 

2 القانون الأساسي» مصدر سابق. ص7 . 

“قمر past‏ 29 وراد هل ار کل تا تظارة ودين شین داك a‏ الأمون SEL‏ سظا رکه وما هو جارج 
عنها يُراجع به الصّدر الأعظم الذي يُحيلها إلى مجلس الوكلاء ثم يُقدّمُها إلى الأعتاب الشاهانيّة أو يقررها بنفسه أو 
يُقدّمها إلى الحضرة الشّاهانيّة لتتظر 2 ایجابها."» Sl”‏ الوزراء مسئولون بما يفعلون". ينظر: القانون الأساسي» نفس 
qual‏ الاد ح7 

3) صوان» المرجع السابق» ص942 . 

* تضم تلك السجلات المعروفة باسم دفاتر dint‏ الأحوال Ahd"‏ -1-|901"حوالي 60 مجلدًا ضحماء وبعد إلغائها 
خلفتها لجنة دفاتر (lee 140 2 "۱۵۳۲۵۳۲ Mükiyye'‏ وتحويان معا سجلّات 92137 موظّف حكومي من- 
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الفصل PtH‏ الصّدارة العظمى بين القوة والتّراجم» من مرحلة الإصلاحات إلى التّنظيمات 


الجديدة» الا Bt‏ الدولة العثمانيّة تحولت إلى الحكم الملكي الدستوري» حيث آلفي 
وتفرّق "مجلس البعوثان" ۰ أهم عضو 2 الجلس العمومي» ك العام الثاني لجلوس 
السلطان عبد الحميد الكّاني» وتعطلت الحياة البرلمانيّة إلى غاية سنة 1908م» رغم slås‏ 
القانون الأساسي على حاله. كما تغيّر لقب الصّدر الأعظم وصار يدعى "باش وكيل" 
(الوزير الأوّل) Sul‏ معيّنةٍ فقط " وأصبح السّراي آنذاك هو جهاز SLI‏ القرارات كما 


3 


کرت Lai‏ صفتهُ کمقام للخلافة الاسلامیّة. ومركز الادارة الذي 
بين الحین والآخر 2 مواجهة الباب العالي» الذي تحوّل إلى مجرد دائرة رسميةٍ 
مُتخصّصَةٍ تقوم على إدارة الاجراءات البيروقراطيّة ASI‏ من کونه Úle‏ یضطلع 
بالقرارات الخطيرة» وکان كل ناظر مسؤولٌ بحکم القانون الأساسي Lee‏ کلف به 
من ales‏ لگن قراراته لا تتم الا بعد الناقشة مع الصّدر الأعظم وتأکیدها بمرسوم 


و 5 03 Ge‏ ۳ ی مس 2 
سلطاني»؛ أي أن الحكومة لم تصبح موجود . 


ON 


p 
5 w 

divin §‏ حمیعبه 

ou هه‎ 2 


oy 


شگی اذب cele fly‏ وق تمتیر احد Ral‏ الصادر الگاریخیة» حیث lng‏ سیاسة الگوظیث. وتراقب مراحل 

تطور موظفي الخدمة المدنيّة 2 الدّولة العتمانيّة. ينظر: موسوعة TDV‏ الاسلامية. مج۰37 استانبول» ۰2009 ص 

.137 -136,2 

Gulden Saiyildiz, "Sidilll-i- Ahval Defterleri Osmanlilar’da devlet memurlarinin sicil kayıtlarını içine alan 
defterlerin adi", الخدمة المدنيّة 2 الدّولة العثمانيّة)‎ ib ga ,سجلّات‎ 5. 

hitos/ / bitly/ 3ijpkPG 

1( إحسان آوغلی» des‏ مرجع سابق» ص365. 

* كان سبب تعطيله هو الكوارث التي حلّت بالدّولة من قرارات الوزراء والصّراعات التي نشأت داخل أروقة الجلس 

واستشراف السسلطان لمستقبل الدولة الظلم لو تنازعتها التّيارات المتناقضة» وهو ما حدث بالفعل Fang‏ بعد إعلان 

الدُستور للمرّة الكّانية سنة 1908م. ينظر: محمد شعبان صوان. يوميّات السنلطان الحوادث البامّة 2 تاريخ الدولة 

العثمانية ودلالاتها. cL‏ ابن النديم للنشر والتوزيع- دار الروافد الثقافية» الجزائر- بیروت ۰2020 ص31؛ 

جودت باشاء تاريخ جودت. Joar agdas‏ 

** صدر الفرمان القاضي بإلغاء لقب (صدر أعظم) 42 فيفري 1878م. واستبدل برئاسة الوكلاء التي أسندت إلى 

آحمد وفيق باشا رئيس مجلس المبعوثان مع رتبة الوزارة» وقد حضر الباش وكيل الأفخم إلى مجلس المبعوثان وقال لهم 

ما مُلخّصه: ان جلالة السلطان الأعظم يريد 2 الحقيقة باطنًا وظاهرًا إدارة الملك كما تقضي أحكام القانون 

الاساسي. ولذا استبدلت رياسة الوكلاء بمسند الصّدارة. فالوزارة الجديدة المؤسّسة على قاعدة المسئولية لا ترغب 

إلا 2 سلامة الدولة وترقیها.". ينظرة روحي الخالدي» مصدر سابق» ص173 

2 احسان آوغلی. الرجع السابق. ص 33550 366 367. 


197 
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حیث نجح السلطان عبد الحمید SEEN‏ خلال "بضغ سنوان من حکمه أن يُركر 
السلطة بين یدیه» وهي سلطة تستند Ugh‏ إلى: ضعف سلطة الباب العالي» آي سلطة 
منصب الصّدر الأعظم الذي لم ینعم منصبه بالاستقرار؛ فقد استخدم السلطان سنوات 
کم س :مشو در فط وخ کر مسا عر مر يواضم Pose‏ 
وهكذا فقد جرد الصّدور العظام من السلطة التي اکتسبوها خلال عصر 
الشظیمات 1 


z 
ay 


ian. Wale A ae‏ ای ات ی Soe‏ عند ار قاد 
العسكريين والسیاسیین» مُتخدًا شعار " ينبغي بتر الوزير التردد" 7« وضسمّر تغييراته 
المستمرّة 2 هرم الصّدارة» وإبعاد الكثير منهم على غرار آبرزهم مدحت باشاء بخگم 
ata cay, bh‏ القن RES‏ العشمانیه وا خر الفرن الکاستم شين یه 
كوارث الحروب الروسيّة» وبيع eel‏ للمُوظفين من کبار الناصب. والفساد المتفشي 
Ne te alt E]‏ قفاو مرا اند ون atl‏ لل لها تاش فتاه اه 
قراراتٍ حازمة: کل هذا آجبره على الاعتقاد بضرورة الانتباه والامساك بکل شيء ”. 


ول ال aca ae‏ ا كان E‏ انكو ما نوو كفن 
ادون للخارج: کش كي أنا أيضًا بأيدي هؤلاء (يقصد الأجانب) ليست 392 SHS‏ 
Ll‏ 2 داخله. eel‏ پشترون صدوري اليظام ووزرائي ویستخد مونهم RBA‏ بلادي» حيف 


يحدث هذا وهم الدین أنفقت عليهم من خزائن ciaal‏ ولا آستطیع معرفة ما یعلمونه . وما 


(L‏ قيس جواد العزاوي» التباسات الكتابات العربية عن التاريخ العثماني (المستور 2 محافظة عبد الحميد الثاني 
وحداثة مدحت باشا)» دار بدائل للنشر والتوزيع» الجيزة مصرء ۰2018 ص82 ؛ جورجو» مرجع سابق» ص165. 

2( مذكرات السلطان عبد الحمید . مصدر سابق» صر95 

* تعرّض السلطان أولى سنوات خکمه لعدّة محاولات ÉLI‏ رت عليه gid‏ أبرزها واقعة قصر جيراغان التي 
تزعمها علي سعاوي 2 ماي 1878م› 2 محاولةٍ لإعادة تنصيب مراد الخامس إضافة لمحاولة عزيز بك وصاقليري من 
أجل تهريب مراد إلى روسياء وتقديم العلاج له وتنصيبه بدا من عبد الحميد. ينظر: محمد يوسف عوض. إخفاقات 
السلطان عبد الحميد الثاني» : السلطان عبد الحميد الثاني 4 الذاكرة العربية» مرجع سابق» صر )104 . 

3( سليمان جوقه باش. السلطان عبد الحميد الثاني شخصيته وسياسته» تر: عبد الله أحمد ابراهیم. Db‏ المركز 
القومي للترجمة» القاهرة. ۰2008 ص/15. 
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يُدبّرُون وما يُعِدُونة' *» Silay‏ فقد كان السلطان عبد الحميد SN‏ يريد للاصلاح أن 
ینبع من داخل دولته. لا أن يأخذه من الغرب» Grell GY‏ حضارته الإسلاميّة الخاصة 
وآفاد من الغرب بطريقته MLL‏ حيث LAGI‏ وطبّق الإدارة المركزيّة 2 جميع ولايات 
الدولة فأصبح بدورهم مُجرد موظفین لدى السلطان» وفيّدت صلاحيّاتهم 
العسكريّة والماليّة * وبالثالي albeit! Slo‏ السّياسي الذي صاغه السلطان هو نتاج رد Jab‏ 
مزدوج ec TE‏ تام الذي رافق سياسة التنظیمات» وض التّزعتين 
(ees Feri]‏ ر 2 wy awn [peer‏ القظام کی هت اها 
3- الصدارة وحكومة "المابين" 

لقد ازدادت شکوك السلطان عبد الحميد SH!‏ منذ خلع واغتيال dee‏ السلطان 
عبد العزيزء وخلع شقيقه مراد من cones‏ ثم جاءت مؤامرة "على سعاوي لتزيد الأمور 
تعقيداء حيث Col‏ وقوع مزامرة AES‏ 2 دولة واسعةٍ على وشك الانهيار وجيوش 


و وه a.‏ 


وی ی إنشاء نظام محڪم» وتشكيلات isi‏ 
hs‏ © وییرر السلطان ترکیزه الشخصي علی ادارة هذا 
الجهاز كونه m‏ ما vey‏ لاخبار مفلوطةٍ وغیر دقيقةٍ» وکان ضحيّة مر 
والتَّخابّر من قَبّل کبار مسؤوليه ومنهم الصّدر الأعظم السابق سر عسكر حسين عوني 


باشاء الذي ثبت تواطوه مع الانجلیز ومما کتبه السلطان ج مذگراته بهذا الشان: لا 


À‏ سرية تحمي الدولة 


کن و | هفقو امه اذا نیوا ای انس لخدي رها فا ا ا بذ 
درجة وزير آعظم› بناء على هذا قرّرت إنشاء جهاز مخابرات ب سس E‏ وهذا 


هو الجهاز الذي يُسَمْيه آعدائي (الجورنالجية) of‏ (الشرطة السزية)" *۰ وقد قام جهاز الخفية 


1( مذکرات السلطان عبد الحمید » مصدر سابق؛ صر160. 

2 زين الدین وحید محفوظ. الادارة العثمانية 2 مرحلة التتظیمات 1839- 1909م. رسالة ماجستیر» إشراف: 
ابراهیم علاء الدین» جامعة تشرين» سورياء ۰2016 ص122. 

3) أوزتوناء تاريخ الدولة العثمانية. مج2» مرجع سابق» صر120. 

4( مذكرات السلطان عبد الحمید » الصدر السابق» ص صر158 - 159. 
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الفصل الكَّالث الصّدارة العظمى بين القوة cael lly‏ من مرحلة الإصلاحات إلى التَّنظيمات 


على نظام مُحكم (BL AN)‏ وأقیم له داگرة مُنظمة 8 الابین» براسه متیر الا 
[ial‏ خلية (مدیر سیاسة آلایین)» وکان له aye‏ متعدده ومتشعبة داخل الذوله وخارجها؛ 
إذ كان مُوظفوها ینتشرون ب کل الدُواثر الحكوميّة من الباب العالي إلى الوزارات 
المنفصلة عنه» إلى کل فرع من فروعها "> كما برّر السلطان عبد الحمید لجوءه إلى 
ذلك بالقول: ail"‏ ضروري 2 بلادنا؛ لأنّه لا يوجد بك آي Gas‏ من بقاع الأرض مؤامراتٌ 
ودسائسٌ مثل التي .2 السلطنة العثمانيّة لقد تعرّضت لمحاولتي اغتيال والفضل © نجاتي یمود 
الی بعض رجالي الخلصین" “يدوا هناف 2 ذات السیاق: Lit ad”‏ ات جهاز الجورنالجية 
aiai Lily‏ متی حدث هذا؟ بعد أن رأيت صدوري العظام پرتشون من Soll‏ الأجنبيّة مقابل 
شرع د itty‏ على ا ی کشت هذا آتعهان لا کین ا فد الواظن 
ولکن لكي یعرف ویتعقب هولاء الذين خانوا دولتي. ك الوفت الذي کانوا یتسلمُون رواتبهم 
من خزینتها" 3 

یحیلنا هذا إلى التّعرّفَ على طبيعة الصّدارة 2 مرحلةٍ حسّاسةٍ من تاريخ الدولة 
العثمانيّة» وتحجيم السلطان عبد الحميد HEN‏ لدورهاء Sly‏ أهميّة الاستخبارات 
آنذاك 2 إخماد الفتن gual‏ تراد كين را معنف E Sli ales‏ 


عل هد ان زا سور" ریا اه ایا BA‏ تاس نظ 


* كان ظهور عمليات الراقبة (التجمنّس) ك الدّولة العثمانيّة 2 poge‏ سابقة للسلطان عبد الحميد الثّاني» وان 
بشکل متفرق ومتقط. > لكتها انخذت منذ الأربعینیّات من القرن quilt‏ عشر شک مختلفًا من خلال طريقة 
التنفيذ والعملاء والأهداف» بسبب القطيعة التي تمت بين القدیم والحدیث 3 وضع الحکم العثماني. وإذا كانت 
المراقبة هدفت قبل الأربعينيّات إلى اخضاع الرعایا Sa ene‏ أحيانًا بسبب ما پثیرونه من فتنة» فان are‏ الجديد 
صار لا يرمي إلى مجرد السيطرة الاجتماعيّة» بل إلى استشراف ممارسات الحكومة بناء على استطلاع الآراء العامة 
عبر نظام مُحكم ودقيق› ERT‏ بقولبة النتكان وادارتهم. مما يُظهر اهتمام السنلطة السياسيّة باكتشاف si‏ 
ل ا و ee a‏ 
تحول sul‏ التي لم ككل ثملي فیه على الشّعب. بل تستشیره وتستتیر براي کما مكل لحظة تشکل الرعایا 
کمواطنین سیاسیین. ینظر: ڪيرلي» مرجع سابق» ص ص۰37 AL‏ 
1( سلیمان البستاني. الدولة العثمانية قبل الدستور وبعده. مؤسسة هنداوي للتعلیم والتقافة. القاهرة. ۰2014 ص 
مر84 - 85 

2 السلطان عبد الحمید ۰ مذکراتي السياسية 1891 -1908 . Blo‏ مؤسسة الرسالة» بیروت» ۰1982 صر220. 
3( مذکرات السلطان عبد الحمید » مصدر سابق» ص160. 
4( جوقه باش» مرجع سابق» ص101. 
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الو ites)‏ هاش على انان الل وان وليف اهاز هل Sige‏ ايض 
يفهمون التاريخ العثماني يعرفون GT‏ البلاد لم تقم مستندة على القوة. ولکنْها قامت على 
العدل.. GY‏ العدل هو آساس المشروعيةء: والمشروعية مسند الحاکمية» وأن القوة مويدة 
Bl‏ وا ی توص اسان صا الع 

هکذا فقد بدأ السلطان عبد الحمید ÉI‏ عهده باعلان الدستور» ومن ثم 
تعطیله» ثم ald‏ بوضع جميع آمور الدولة 2 قبضة يد جماعةٍ من حاشية القصر 
'المابين' * ویتکون هذا الجهاز من مُشير الابین» وهو الآمر الأكبر لهذا القسم. ثم 
رئيس المابينء ویلیه کاتب المابين البمايوني» وکانت هذه الناصب کالنظارات» ومن 
Ghis‏ يصبح له نفودٌ آکبر من نفوذ LAB‏ بالاضافة إلى رئيس استخبارات ومُشاورين 
ومُرافقين dolla g‏ الخدمات. ومكاتب للبرق» وغرف للشمرة وللتّرجمة *. 

وصار قصر یلدز کمدينة Hats‏ حيث آصبحت كل شؤون الدولة دار من 
متاك وامتدً خکم انابین [لی کل «floc‏ فأصبحت الأمور ا الجیش dle pally‏ 
وسائر الخابرات الدولية مرتبطة بالسّراي *» الذي كان یتشکل ‏ ذلك العهد من 
ثلائة آقسام رئيسيَّةٍ هي: دائرة الابین التي تضطلع إداريًا بعملية تنظیم العلاقة بين 
السرا وخارجه. وداثرة الباشکاتب التي تتولی إدارة الکاتبات الخارجية. platy‏ 


ادارة الأعمال الداخليّة 2 الستراي. وتعرض على السلطان تذاکر العرض القادمة من 


1( مذکرات السلطان عبد الحمید » مصدر سابق» ص صر160 ۰ 181. 

2 حسين لبیب» تاريخ السئلة الشرقية» نشرته مجلة البلال مصر. ۰1921 ص84. 

3 آوزتونا. تاريخ الدولة العثمانية» مج2» مرجع سابق» ص مر154 - دط1. 

"كان 2 قصریلذز مجموعة من ا رار دات كالب وسمي» وا خولیات catia‏ لکن الداقرة الوخید: ال 
لبا الوصف الرّسمي والحقيقي هي دائرة tatty‏ الکاب؛ Gilly‏ كانت تتفوق على رئاسة الحکومة والوزارات 
الأخری. يقول تحسين باشا رئيس الدّائرة عنها:" يمكنني أن أقول ob‏ دائرة رئاسة الكتاب - ليس من باب 
التفاخر- من حيث aL‏ والانضباط وتبسيط سير المعاملات وسرعة إنجازهاء تتفوّق على الباب العالي .. فلا مجال 
هنا لضياع آي ورقةٍ مهما كانت صغيرةء أو لتسرّب معاملةٍ دون مراقبةٍ أو تأشير عليهاء أو الماطلة فيها وعدم 
زاوها ان كل اا اة ا ركان EAH‏ انارک مها كبر على عبد الحميد میا ر 
ملاحظته عليها". ينظر: السلطان عبد الحميد الثاني خواطر تحسين باشا 2 يلدز» مصدر سابق. Bos‏ 

4) لبيب» المرجع السابق» صر86. 
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الصدارة الغظمی للتصتديق Zab]‏ لدائرة cols SAN‏ الکلفة بادارة العلاقة مع السفراء 
الأجاني حك نیون ۳ 

فکان faye Lew‏ تطور: الصدارة العظمی خلال فترة کم السلظان Sus‏ الحمید 
التّاني» هو etl‏ الکبیر للمابین Madan‏ على حساب الحکومة» فقد كان الابین 
حكومة فوق الحکومة. وازداد القصر قوةء حتی AST‏ 2 مقابل "الباب العالي" کانا 
يُشبهان أحيائًا دولتين منفصلتین» وقد كان الولاة وانقادة پرسیلون طلباتهم إلى السنلطان 
مباشرة دون الرور بالوزرای. وكذلك الأمور الخارجیّة» فأصبح كل شيء بيد 
السلطان ولم ai‏ أهميّة ُذکر للباب العالي لدرجة أنّه ‏ آواخر age‏ السلطان عبد 
الحمید الثاني صرح الصّدر الأعظم فرید باشا ۳2۵۵ Farid‏ )1903 - 1908م) úL‏ 
(fina‏ أن يكون حمالا على آرصفة cline‏ "غلطة"» على أن (flay‏ صدرا أعظما ives‏ بين 
الحکومة والابین *» کما صرح الصدر الأعظم آحمد وفیق" للمستشرق البريطاني 
"ولفرد Madly‏ 


N 


W.SC.Blunt‏ سنة 1884م aii‏ يجب عزل السلطان عبد الحميد الذي 


1 إحسان آوغلی مچ1» مرجع سابق» ص ص341 - 342. 

2) Cater, Op.Cit, p.243. 
لمدينة بورصة" 2 الفترة 1879- 31882(« واشتغل‎ ale الصّدر الأعظم أحمد وفيق: شغل منصب حاکم‎ i 
ردو سیر ا ان‎ A emia es ا‎ A A مهم‎ 2B کوسیط‎ 
فقط‎ ali عبد الحمید التّاني» كانت الأولى: من مستهل صفر. إلى 15 ربیع الثاني 1295ه. والثانية: لدة ثلاثة‎ 
22محرم 1300ه). اعتزل بعدها 2 بيته الواقع 2 رومللي حصاري حتی موته سنة 1891م. ینظر: زامباور.‎ -19 
.175 مرجع سابق» 249؛ مانسل» مرجع سابق». ص ص174-‎ 
ACJ # ولفرد سکاون بانت ۱۷/۹۳ 1840 - 1922م): مستشرق وشاعر وکاتب انجليزي. عمل‎ "" 
واسع 2 الجزيرة العربيّة والشرق الأوسط‎ Gli الدپلوماسي لاحدی عشر سنة» وبعد تقاعده قرر التّرحال على‎ 
وشمالي افریقیا والبند. واشتفل لتسع سنوات 2 عمل تبشيري استعماري 2 سورياء ورغم أنّ رحلاته مع زوجته‎ 
بریطانیا وأوربا‎  رمألا‎ agaa ما حصل عليه من معلومات لمن‎ Jeo أنّه حرص على اتاحة‎ Ul] كانت بمبادرةٍ منه»‎ 
وقد‎ (SEN عا بكم كانت علاقاتة نكار الزعماء ك مض رفحل اطلاع ونقدٍ من طرف السلطان عبد الحميد‎ 
إيزابيلا نويل" عدّة مؤلّفات منها: مستقبل الإسلام» التاريخ السرّي لاحتلال انجلترا لمصر مرآة‎ OT وزجته‎ cab ترك‎ 
دمشق» الحج إلى نجد» قبائل بدو الفرات. ينظر: تسنيم حرب. رؤية المستشرقين البريطانيين للخلافة العثمانية ولفرد‎ 
- سکاون بلنت نموذجا. 4: السلطان عبد الحميد الثاني 2 الذاكرة العربية. ۰2 مرجع سابق» ص صر720‎ 
23 
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الفصل الكّالثك الاو العطمى بين القوة اراس من a‏ الاسلفحات إل atab‏ 
X‏ مى بين القوة والتراجع» من مر 2 إلى 1 


يصفه بقوله: il bl"‏ ومجنونٌ» لقد أَجِنّهِ الخوف والغيرة.. ولا یهتم الا بالمكائد » Oly‏ يظهر 
آذکی من کل من یقابلهم Realy‏ منهم "Gi‏ 5 

وحگی ها تولی Alga”‏ باشا" مثصب الصندارة: العظمی سنة 1891 قویل atts‏ 
ell ail‏ زونه هسکگری هقی اس ور EEE REA gages‏ 
حقيقة الأمر لم يكن قائمًا بوظيفة الصّدارة» فهو معروف بسلمیته *» حثّی GF‏ السلطان 
عبد الحمید قال: لقد وَجَدتُ أن لیس Ki‏ ضَرُورة ‏ الحصول على Úi‏ قيمةٍ ُذکر» ‏ کل 
تغییر للصدر الأعظم» وسواءً كان الصّدر الأعظم هو كامل أو سعید  le‏ الصّدر الأعظم 
الأصلي القیم © قصر يلديز" 3. 

els‏ هاته الأمثله وغيرها كثيرٌء تبرز حجم ومكانة كل من مؤسستي الصّدارة 
والقصر خ تلك الفترة» ما يُبِيّنَ سياسة السلطان الحازمة وحكمه المطلق» وبحثه الدّائم 
عن تغيير صدوره الیظام حيث استولى رجال السلطان (انابین) على الشُؤون كافة 
وصار 2 يدهم العزل والتّوظيفء adlg‏ والرّبطء وباتوا يتدخلون 2 شُؤون الحكومة 
وهي DEN‏ فردية ا مازاد من الفساد داخل الحكومة 0 

وقد كانت شخصيات المابين» وهم ضمن مُوظّفي البيت السلطاني: تقوم بدور 
pgs‏ 2 اسداء tliat)‏ تحت قيادة الشیر؛ وکان القاقد القازي عشمان باشا" هو 
صاحب هذا النصب 2 معظم عهد السسلطان عبد الحمید الكّاني» وهو نفسه الذي صد 
الروس عن بلفنا" 2 حرب 1877م» وحمی العاصمة استانبول من الاحتلال. وکان 


5 å 4 5 j 5 و‎ 


(L‏ مانسل. مرجع سابق» ص174. 

2 روحي الخالدي» مصدر سابق» ص207. 

3) جوقه باش» مرجع سابق» ص101. 

4) العوض. |خفاقات السلطان عبد الحمید الثاني» مرجع سابق» ص1045. 

5( صوان. السلطان عبد الحمید النجاحات والاخفاقات... مرجع سابق» ص ص947- DAB‏ 
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E‏ السلطان عبد الحميد يُعيّن ويَعَزِلُ Chaky‏ الصّدور العظام billy‏ كما 
ون وانتهت سلطة الباب العالي» الذي قدي ee‏ شيء موق saza Sn i‏ 
الوزراء بلا حول ولا قوة ‏ الکبیر والصّفیر من الأمور “> كما صار السلطان نفسه 
آسیر النّظام الذي ald‏ هو بتأسیسه. ما آضعف السطان وهر مرکزه. واصبح اللوم 
علی النّقصیر والشاکل ج یلدز بدا من الباب العالي 3B‏ 

والخلاصة هي Gi‏ خکم السنلطان عبد الحمید الثاني كان مركزيًا ومستبد 
ees‏ اس تم السام موه الولف اد ی انوس را 
والسكرتاريّة والمابينجيّة» لتحقیق خکم استبدادي» لکن ماذا فعل بذلك وماذا نتج 
عنه؟ یجیبنا الورخ ستانفورد شو: لقد استخدم عبد الحمید ÉN‏ استبداده بنجاح من أجل 
اکمال الاصلاحات التي بدآها رجال التنظیمات. وقد طوروا نظامًا حكوميًا مركزيًا ha‏ 
لتحدیث الإمبراطورية"» ویکمل بالقول: ell”‏ قبلوا تحت الضَفط الشديد من العثمانیین 
الجدد بادخال شکل من التّمثيل 2 الحکومة .2 العقد الأخير من التنظيمات وقد عاد 
البالطاق هنت el‏ عو ارو انامه ایا و yes‏ الما عبر Seth‏ اه 
NED aaa‏ ی ای ی هس RCN‏ 
طلبة من جمیع الملل 2 AI‏ فکانت imll‏ بيروقراطيّة مُخلصة Guis‏ کفوّة طوال 
عهده. تسلمت le}‏ الأمور من جيل التنظيمات السابق» وتمکن بالحکم الاستبدادي من حل 
مشاکل gill‏ الماليّة والاقتصاديّة التي عانت منها . وأثمرت معظم اصلاحاته" *. 

لذلك یمکن القول GF‏ السلطان عبد الحمید الكّاني هو آخر السّلاطین العثمانيّين 
الیظام» فهو آخر من ارين الحگم. والوحید بعد السلطان محمود gall SEN‏ قاد 
الحكومة وأدخل الاصلاحات. وبالتّالي فقد استلهم تراث جده محمود الثّاني» الذي 


ف بالركرة Ne‏ السلظونة, الس G atte‏ تفه را بای 


1 أوزتوناء تاريخ الدولة العثمانية. مج2. مرجع سابق. صر144. 

2 لبیب» مرجع سابق. ص 86. 

3) أوزتوناء مرجع سابق» ص154. 

4) نقلا عن: صوان. السلطان عبد الحميد النجاحات والاخفاقات... مرجع سابق» ص صر948- 950. 
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العالي (الصّدر الأعظم) الذي لم ينعم منصبه بالاستقرار» وهكذا فقد جرد الصّدور 
العظام من السلطة التي اكتسبوها خلال عصر التنظيمات» وانتهی - كما يقول 


المؤرّخ التركي البير أورتايلي- "قرن الباب العالي"» فالسلطان يَملك وبحخکم. 
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Pale‏ من الصدور العظام 


خلال القرن a EN‏ عشر 


او هقی ,ابد باشا (1800- 1858م) 
ثانيًا: محمد أمين عالي Lats‏ )1815- 1871( 


ثالنًا: مدحت tau‏ (1824- 01877( 


الفصل الرابع نماذج من الصّدور العظام خلال القرن التّاسع عشر 


كان الإصلاح هو العنوان الرّتيسي لوقائع القرن التَّاسع عشرء ونقطة التَّحوّل بين 
نفوذ الدّولة العثمانيّة والتُفوذ الأوربي من dee‏ وطموحات القوى المحليّة بطلب دور أكبر 
من جهة ثانيّةِ» القرن التّاسع عشر الذي كانت فيه آطماع دول آوربا الاستعمارية 
ورغبتها ب4 تفكيك الدولة العثمانيّة» ومن ثم السيطرة عليهاء قد دخلت مرحلة التّتفيذ 
وقد ظهر 3 هذه المرحلة كثيرٌ من رجال الدولة المصلحين الرسمیین منهم وغير 
الرسمیّین. كان منهم بعض الصّدور العظام 2 الباب العالي» لعل أبرزهم الصّدر 
الأعظم مصطفى رشید LiL‏ )1800- 1858م): صاحب الفضل 2 قيام النظام 
الدبلوماسي العثماني الجدید» و آب التٌنظيمات” » إضافة إلى قادة حركة التّنظيمات 
الآخرين: محمد أمين عالي باشا )1815- 1871م) أحد الخططین لوثيقة الخط 
البمايوني (المرسوم المتلطاني) الصّادر سنة 1856م+ والذي شكل برنامجا جدیدا 
للاصلاحات بعد حرب القرم» ومحمد فؤاد Lab‏ (1815- 61869( أحد آقرب معاوني 
عالي باشاء وان كانت مسيرته GLA (BT‏ الا i‏ واصل وبحزم سياسة الاصلاح 
المؤسّسي» وأخيرًا مدحت باشا 1822- 1884م) آخر المصلحين 2 ذلك العصر. 

هؤلاء الصندور العظام جميعًا الذين تُظهر سيرتهم جميعًا تشابهات عديدةٍ مع سيرة 
مصطفى رشید. شبابٌ مُكرّس للدّراسات Guill‏ 2 بداية حياته» فترة إعدام 2 
المراتب LS‏ للبيروقراطيّة العثمانيّة» إقامة أو se‏ إقامات 2 أوروباء وظائف Bylo]‏ 
متنوّعةٍ» وأخيرًا دخول الجالات القيادية ب4 أغلب الأحوال عبر وزارة الشنوون الخارجيّة 
اا خف اا الف ساو م مكلف ران حه ناخ Ce SLANG hae‏ يفير عن 


السك الدپلوماسی؛ حيث ارتقى مدارج السلطة بتميّزه ‏ مجال إدارة الولايات: Big‏ 


EN *‏ "وال ل عه ?. ا E ares ep. ۳ Spec‏ 
يرى المؤرخ التركي آوزتونا بان آغلب مؤرخي التاريخ العثماني وقعوا 2 خط جوهري غير قابل للنقاش» حينما 
قالوا $G‏ "مصطفى رشيد باشا" هو رائد التّنظيمات التى تعتبر بداية لتركيا الحديثة» والحقيقة أن رائد هذه 
التنظيمات هو السلطان محمود اللّاني» إذ لولا إصلاحاته الجذريّة: و"الواقعة الخيريّة' سنة 1826م؛ لما أَمْكنَّ تحقيق 

هذه التّنظيمات. ينظر: آوزتوناء تاريخ الدولة العثمانية. Rza‏ مرجع سابق» Zilga‏ 
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جميع الحالات» التقى هؤلاء جميعًا 2 إيمانهم بضرورة الإصلاح » الذي بذلوا فيه كل 


ما 2 سعهم لارساء قواعده عبر مؤسّسات الباب العالي لا القصر» وكان نجاحهم يمر 


a 
7 


عبر معالجة المشكلات الدّاخليّة» ومراعاة المشاكل الإقليميّة» وأكثر من هذا 


انفتاحهم على الغرب. 


72 
e 


آولا- مصطفى رشيد باشا )1800- 01858( 


قبل رصد الدّور الہام الذي لعبه مصطفى رشيد LAL‏ 2 الصّدارة العٌُظمى» من 
الضّروري تقديم نبذةٍ عن نشآته وحياته علاوة على ثقافته وتعلیمه. ومساره العلمي 
والعملي» وتأثير ذلك على منصبه 2 الصّدارة العظمى وحركة الإصلاحات والتّنظيمات 
التي Lol‏ 2 الدّولة 2 وق شهدت فیه الدُولة المثمانيّه تخلفها الاقتصادي وتاژم 


آوضاعها الدّاخليّة نتيجة عدم من الأحداث. 
1- حياته؛ وأهم المناصب التي تقلدها 


نكن توا ان ارس السام و ی عق وا عضو E‏ 


* الحقيقة أن دعوات الاصلاح الدّاخلية كانت آسبق زمتّا من حركة clad‏ حيث لم يكن وضع الدولة 
العثمانيّة بخافيٍ لا على رجالا ولا على مُفكريهاء ومن wal‏ دعوات الإصلاح كتاب "مصطفی علي أفندي" المقدّم 
للسلطان مراد CHIE‏ (مفاخر التّفائس ‏ كفاية المجالس)» إضافة لتقرير "علي آفندي عيني" بداية القرن 17م 
للسُلطان أحمد الأوّل؛ أيضًا كتاب (الرّسالة) الذي aod‏ المستشار الخاص "مصطفی كوجي بيك" للسلطان مراد 
الرابع» ورسالة "مصطفى عبد الله" المعروف بحاجي خليفة (دستور العمل © إصلاح الخلل) نلسلطان محمد الرابع 
ورسالة حسين هزارفن سنة 1669م (تلخيص البيان 2 قوانين آل عثمان). كما دعا أيضا "محمد ساري" 2 نهاية 
القرن17م tl‏ اصلاح الدولة 2 کتابه (نصائح الوزراء والأمرا) "هذا وقد شکلت اصلاحات قیصر روسیا بطرس 
الکبیر" Peter the Greet‏ )1682 -1725م). لا سيما فیما تعلق بمجال العسكريّة والبحريّة حافرًا كبيرًا لِمُنظر 
الاصلاحات البکرة براهیم متفرقة" الذى شرح التمريه الروسّة 4 کتابه (اصول الحکم ‏ نظام الأمم). ینظر: 
زینب عصمت راشد . تاريخ آوربا الحدیث من مطلع القرن السادس عشر إلى نهاية القرن الثامن عشرء lg‏ دار 
الفکر العربي للطبع والنشر. القاهرة. ۰2005 ص 270 - 1271 زیادة؛ الثقف والعسكري": مرجع سابق. 
ص31؛ قيس جواد العزاوي. الدولة العثمانية قراءة جديدة لعوامل الانحطاط» Lb‏ مركز الدراسات الوحدة 
العربية» فلوريداء الولایات التحدة الأمريكية» ۰1994 ص مر39- AO‏ 

ينظر اللحق رقم: (D‏ ص282. 

1( کوندز وأوزتورك. الدولة العثمانية الجهولة... مرجع سابق» صر413. 
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كان والده سيد مصطفى آفندي متولي الملقب "الروزنامجي" من موظفي الأوقاف 
الحيرية 2 استانبول ١‏ آما جده عبد الکریم آفندي ولي الدين آغا" فقد کان مسؤونا 
عن إدارة مسجد Seta‏ بايزيد lis‏ 2 


وقد درس مصطفی العلوم الد م copes‏ ذا Of‏ تعلیمه فاكر بسبب وفاة والده 
وضعف (مکاناته GAL‏ حیث درس القرآن الکریم 2 السجد وتلقی scale‏ العلوم 
الاسلاميّة وأجاد الخط ثم تلقی Could‏ 2 ٍحدی افدارس القريبة لدراسة العلوم الجدیدة 
A Cremer‏ اه 

ویعد وفاة والده سنة 1815م» تکفل به صهرهُ (زوج شقیقته» علي Lily‏ 
الاسبرطلي ورافقه عند تعيينه Lilly‏ على الورة ۳۱۵۲6۵ سنة 1816م» ثم بروسة ۴05۵ 
2 آوت 1816م كما لازمه عند شغله الصّدارة العظمی 2 الفترة 1820- 1022م 
و ولایته علی "الورة" للمرّة الگانية سنة 1822م؛ وقد تعلم خلال تلك الرحلة کیف 


ولا بلغ سن الكّامنة والعشرین من عمره ché‏ كاتباً بالجیش وبفضل مساندة علي 
باشا تستّی له العمل كآمين GLU‏ العالي (السّکرتیر الأوّل للآمدي) وهي خدمة 
gry ale Career F‏ انافاه eres nee aay Mt ue wen‏ المكيرة ف تف 
و هه[ تسده OSO A cree ees‏ نمضا عرزيو لك 
آدرنة" عام 1829م 5 


" يشير "معلوف" أنه من مواليد سنة 1799م. ينظر: معلوف. خزانة الأيام 2 تراجم العظام. مصدر سابق» ص208. 

(L‏ دومون. فترة التنظيمات 1839 - 8م مرجع سایق ص67؛ 

Willian L.Cladand; Matin Bunton, A History of the Modem Midde East, 4° ed, Wetview Press, 
2004, p.82. 


2( عبدي» مصطفى رشید ودوره 2 السياسة العثمانية... مرجع سابق» ص42. 
3) روحي الخالدي» أسباب الانقلاب العثماني..» مصدر سابق» ص65. 

4) Muhanrmdiye ۱۱ urezaz, IdamAnsiMopedig, Cilt.31, Istanbul, 2006, p.348. 
دومون» المرجع السابق» ص67.‎ 5 


6) Erik Jan Zurcher, "Reshid Pacha Mustefal', in Encyopaia of Idam 8 (New ed), EJ. Brill, Laden, 
1995, p.484. 
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2 z 


سمحت حنكة وتجربة مصطفى باشا aa yah‏ ب سلم الوظاتف.حتی صار وزیرا 
لديوان القصر السلطاني» ثم سکرتیرا UT‏ لإدارة الشُؤون الدّاخليّة والخارجيّة للدولة 
الا ale‏ 1832 وتتيجة لخدمته يف إذازة البلاد. واتصاله ببعض رجال السياسة 
ن asl‏ راء See)‏ سامون اكيب ا مو ترا و ارماك هن A.‏ 
الدُول» ما فتح له الجال الاطلاع علی الحضارة الأوريئة". 

,2 عام 1834م فتح السلطان محمود ÉI‏ سفاراته 2 العواصم الأوربيّة من أجل 
تخلیص ا ر5 العشمانيّة من pall‏ الس تتمرض old‏ ودفع الخطر الزوسي ” والثّمکن 
من حل الساألة الصریّة. ومحاولة Yo seal‏ المشکلة الجزاگریة؛ gag‏ طریق تلا 
اغاغ جى نرب CUTAN‏ وم eaten‏ مسطنی رشید باها : ای کم das‏ سا 
مفوّضًا على فترات متقطعةٍ ب کل من باريس ولندن" . وساهم من هناك 3 كتابة 
Lain‏ التي تخت السوولین العثمانیین علی الضيي حدما 2 الاقتباس من الانظمة 
dian,‏ اف لاجر ال SL‏ الول افا و كم عم ROETE AAN‏ 
الكاني علی القیام باجراء اصلاحات واسعةٍ» والثرکیز علی ضرورة تعلم اللحات Ko‏ 
قاتا استطان کنیا OE age Si)‏ نين ”ذلك وكام مقافي SS‏ 


E EAR‏ كما تولى مصطفی رشید بعد عودته من أوريا منصب وزارة ll‏ ةة 


1) الکسندروفنا دوليناء الإمبراطورية العثمانية وعلاقاتها الدولية... مرجع سابق» ص31. 

2( تشارلز ييلافيتش blobs‏ یبلافیتش. تفكيك آوربا العثمانية إنشاء دول البلقان القومية 1804 - 1920 . تر: 
عاصم الدسوقي» د.ط. دار العالم الثالث» القاهرة» ۰2007 صر120. 

Que”‏ رشید باشا سفیرا عدّة مرَات» كان آولبا ‏ باريس 2 الفترة )91834 - مارس (e1835‏ ثم gue‏ لفترة ثانية 
(جويلية 1835 - اكتوبر 91836( Jad‏ بعدها سفیرا 2 لندن (سبتمبر 1836- 1837م) بعد قرار الباب العالي 
بالتبادل بينه وبين "نوري أفندي": وهذا نظرا لعرفته بخبایا poll‏ البريطاني» وقدرته على حسم التّزاع العثماني 
الصري. ثم سفیرا 4 لندن SL‏ ثانية سنة 1839م» كما عاد سفیرا ب2 باريس EÉN sald‏ 2 دیسمبر1839م, وللمرة 
الرّابعة (جويلية 1841 - دیسمبر 1842م): وللمرّة الخامسة والأخيرة (آکتوبر 1843 - آکتوبر 1845م ). ینظر: 
الکسندروفنا دوليناء الرجع السابق؛ صر56. OB‏ 72 . 


3) Cdik Y uksd, "Mustafa Resid Peshal', In Encylopedia of the 00۳۲8۱ Empire Facts on File Ing 
NewY ork, 2009, p.423. 


4 اتر مقي بف سول انقارع اتا مرج تایرشن 21932 194 
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الدّولة العثمانيّة لأوّل sys‏ 2 جويلية 1837م ۰ ALY‏ تنظيم هياكلها الإداريّة» وتنفيذ 
سلسلةٍ من الإصلاحات» من خلال العمل على القضاء على الفساد والرّشوة» وتسريح 
auc‏ من الوظفین الذین ثبت فسادهم. وانتقاء العناصر الجيدة للعمل داخل دیوان 
ألو ارق عشي ale‏ ما هزات الها ريني ات cule‏ الدول ای 

كان مصطفی رشید Lab‏ دائم الاتصال lial‏ الشقفة من الجتمع العثماني 
والّعرف علیهم هن ee‏ کالأدباء والصحفیین والثقاد» ودفعه ذلك الی حضور 
الهرجانات التّقافية والسّياسيّة. كما كان على اطلاع بخطط ومصالح الدول الأوربيّة 
قحا الا وله mre er eer‏ سفق et‏ لقيش الا وشو Piel pret‏ 
بالشژون انكل تلد زلة العقمانية 2 


وبدلك يُعتبر رشيد مصطفى رشيد LAL‏ - كما يؤڪد جودت باشا 2 
.3 


هه 


حیت تشبع بالفكر الإصلاحي الأوربي وظهرت آفکاره 2 Joi‏ ميثاق دستوري للدولة 
العثمانيّة والذي تم اعلانه سنة 1839 Uy a‏ یدافع عن آفکاره الإصلاحيّة حتی وفاته 
سنة 1858م *. 


ail Zit‏ واضم آسس alist!‏ الدبلوماسي العثماني الجدید 2 الدُولة العثما: 


تولی رشید باشا منصب وزارة الخارجيّة # الدولة العثمانيّة آربع مرّات» لمدة تزید عن ست سنوات 2 مجموعها 
كانت الأولى خلال الفترة (جويلية 1837 - مارسر1839) والتّانية (دیسمبر1839- مارس1841م) Éi‏ المرّة ZIÉ‏ 
فکانت خلال الفترة (أكتوبر1845 - سبتمبر18046م)» وللمرّة الأخيرة 2 الفترة cls)‏ 1853- ماي 1855م). 
ینظر: أوزتوناء مج۰2 مرجع سابق» صر58. 
1 لبارد. تاريخ الا صلاحات والتتظیمات... مصدر سابق» ص39. 
2( شریف مردین. آثر الثورة الفرنسية 2 الامبراطورية العثمانية". الجلة الدولية للعلوم الاجتماعية الیونیسکو 
۶ فيفري» مصر. ۰1989 ص25. 

3) Cade Pasa Teeddr, N.02, Ankara 1953, $S.9-10. 
نقلا عن : آلکسندروفینا دوليناء مرجع سابق» ص‌دد.‎ 
ج22» السنة2ء‎ Bg JAJI الحوادث وأعظم الرجال (مصطفى رشيد باشا 1215 - 1274ه)". مجلة‎ petit” (4 
يوليه 1864 صر678.‎ 5 
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2- دوره .2 السياسة العثمانيّة قبل الصدارة 
-L 2‏ رشيد باشا وحركة التنظيمات (خط كلخانة 21839( 
eae wee‏ ان مان mr‏ بوكب ریت یی تست هی الند دل 
الاو الا فيل 3 رود نی موف اها على اش موی (علماف )ها غطاء 


مزیدا من الحقوق للرعایا غير امسلمین» بدعوی تهدئتهم حتی لا يسعوا للانفصال ‏ . 


وقد رضحت الدّولة العثمانيّة لهذا الشرط بضغوط من التُخبة المثقفة» حیث وبعد 
وفاة السلطان محمود الكّاني» تولى الستّلطنة ابنه صغير السن عبد المجيد نة 1839م 
وكان رشيد باشا Mays‏ عن منصبه. فأعيد کوزیر للخارجيّة “» وشهدت بداية هذا 
الغهد الدّون الثاني من الشظيمات العثمانية إذ آلح رشید باشا على السسلطان بضرورة 
E‏ اتکی naa‏ وكين EES‏ اسر :عق ll‏ رم 
الأوروبيّة التي بدأها والده السّلطان محمود «SLE‏ والتّمادي ب2 استحداث الوسائل 


الف *» فافتتح عهده باعلان الرسوم الاصلاحي dad‏ شریف کلخانة P‏ 


a‏ اش عمل رت ای فصن "توم ات o‏ دة 
Ta‏ زكرا تصن النياة aha‏ مشي شاه رح هافن SSG Va Si‏ 
ERAN‏ ویحصور الوزراء وسفراء Soul‏ الأجانب وعلماء الدين› وسائر رجال الدولة 


والأعيان» وعلى مسمع من السلطان؛ وتم صياغة الخط بطريقةٍ مميّزةٍ من خلال الدمج 


1) مخلوف. تحولات الفكر والسياسة... مصدر سابق» صر18. 
2 لباردء مصدر سابق» صر39؛ 

Subed ,Op.Cit, p.1733. 
أوزتوناء تاريخ الدولة العثمانية» مج2» مصدر سابق» ص24.‎ (3 
صفر سن السلطان عبد المجيد ليسيطر على شخصیته» مستفلا‎ fatal على رشيد باشاء بأنه‎ gill يلقي البعض‎ * 
أن رشيد باشا قام بتأدية‎ GT بذلك إصدار المراسيم الاصلاحية  الدّولة» وأنّه قلص بذلك من سلطات السُلطان» إلا‎ 
. دوره 2 تقوية دور الدّولة. ينظر: صالح علي» مرجع سابق» ص77‎ 
محمد حرب. العثمانيون 2 التاريخ والحضارة. د.طء المركز الصري للدراسات العثمانية وبحوث العالم‎ 4 
26,2 1994 الترکي. القاهرة.‎ 
البستاني الدولة العثمانية قبل الدستور وبعده» مصدر سابق» ص13 ؛ فلاديمير لوتسکي. تاريخ الأقطار العربية‎ 5 
دار الفارابي» الجزائر- بيروت» 2007 صر139.‎ - ANEB . الحدیث. تر: عفيفة البستاني» ط9‎ 
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ما بين المفاهيم الدستورية الأوربيّة الحديثة من ناحيةء والنظم العثمانيّة التّقليديّة من 
تالخ آخری رودل رشید SLA Lab‏ باسلوب الحکم الدستوري الأوربي جهودا 
واضحة 2 اصدار الخط. حیث آقدم على قناع السلطان با صدار الخط للارتقاء بالدُولة 
العثمانيّة. كما آوضح 2 رسالته " إلى وزير خارجيّة بریطانیا بالرستون" النتائج 


الترتثبة على إصلاح الوسسات العثمانيّة: «..و3 نفس الوقت. ومع إدارة المؤسّسة الجديدة 


4 


0 Bove 


الان سيزداد التُعاطف تجاه الحكومة وسيُساند النّاس بكل Le‏ لديهم من عزم هذا 


التجديد التّافع والمفيد» *. 


وأوضح رشيد DÌ LOL‏ بعد Sls‏ قصيرةٍ من اعتماد التظام الجديد ستحصل نتائج 
موك وان اساسا كنا دس هر | Aare GL ESS‏ نواه فتتها سیر 
الا rare Mew EE E‏ وم E‏ يتف كن فر اة ا ا الهاي 7 


وهي آراءً تدل على تآثرو الواضح بأفكار التّتوير» وبعد تعميم المرسوم على الولايات 


1) آشهر الحوادث وأعظم الرجال.." مجلة الپلال. مصدر سابق؛ صر676. 
* من آهم المبادئ التي جاعت 2 هذا الخط ببنوده الاشی عشر: حماية السلطان لرعایا الدّولة» Gas‏ النّظر عن 
معتقدهم الدّيني أو انتمائهم القومي. وحفظهم من آي اعتداي اصلاح الظام الاداري والقضائي عدم إصدار العقوبة 
قبل إجراء محاكمة Kile‏ عادلة بمُوجب قوانین الدولة» تتظیم Cee‏ جباية الضّرائب وتوزيعهاء إلغاء Spi!‏ نظام 
الالتزام» تنازل السلطان عن بعض صلاحيّاته لمجلس الأحكام العدليّة» إجراء نظام القرعة العسكريًّة الشرعية 
للتّجنید . وتحديد Fe‏ خدمة الجتّدین 2 الجيش بأربع أو خمس سنوات . للمزيد ينظر: عوض» مرجع سابق» ص 
ص20 - 22. 
هن رسالة Rage Byun‏ موجودة 2 مكتب السٌّجلات العامة 2 انجلتراء على شكل مخطوطٍ مكتوب باللفة 
الفرنسيّة» کتبها مصطفی رشید -علی الأرجح بخط يده- أثناء إقامته کسفیر 2 لندن قبیل عودته إلى استانبول 
وجهها لوزیر خارجيّة بریطانیا بالرستون" الذي تجمعه به علاقاتٌ جيّدة» وقد عثر علیها الزرخ الثُرکي تورغوت" 
أثناء إعداد بحثه: "العلاقات البريطانيّة- العثمانيّة أثناء فترة التنظيمات"» والجدير بالذكر أن هاته الملذكرة كتبت 
بعد يوم paly‏ من اجتماعه بالملكة فيكتورياء بعد فترةٍ من موت السنلطان محمود AÉ‏ بداية جويلية 1839م 
والذي كان رشيد باشا متردّدًا من إبداء آرائه آمامه» على عكس السلطان الشاب عبد المجيد الذي يمكن أن يُوجَّه 
2 الاتجاه الصحیح حسب رأيه. ينظر: 

Subes, Op.Cit, pp.1733-1735. 


2) F.E. Bailey, British Policy and the Turkish Reform Movarat, Mass Hanad Univesity pres 
Carbridge 1942, p.271. 


نقلا عن: مردين» مرجع سابق» snes‏ 
Subed, 000 74‏ )3 
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We 


امش پم فعا وعد فا وق 'الإقطاف ين LS‏ ركع "كما 


يصفهم السّفیر الفرنسي ا ا BESTEAN AREA‏ 0 وتکفیرهم 
رشيد «Lab‏ واعتبار الخط بمجمله مَنَافِيًا gogai‏ , الشريعة الإسلامية وا الساواة 


بين المسلمين والمسيحيّين» حيث أصابت حركة التَّنظيمات المجتمع العثماني 2 الصمیم" 

وبناء على ذلك سقط رشيد باشا من أعين السلمین. وفتح ذلك الباب أمام خصومه 
تا اه مضي وليك ال فلن او لفان رل PRY‏ تلات OPER P‏ نما 
وبخاصةٍ بريطانيا وفرنساء حيث سعت فرنسا لحماية الكاثوليك 2 الدولة العثمانيّة 
وَسَعَتْ روسيا لحماية الأرخوذکس, 4# حين سعى المبشّرُون البروتستانت البریطانیون 
والأمریکیون إلى تحويل مسيحيّي الکن ائس التخرفية إلى الکنیسة ار ف هه 
وقد أثنت الصحف الأجنبيّة على هذا المرسوم » 3 حين استخفً به السّفیر الروسي 
ونعته بالحركة المسرحيّة 27 ويُعلّق المؤرخ الرُوسي AF.Mille "yhe"‏ على الخطط 
الإصلاحيّة لرشيد LAL‏ بقوله: فکر مصطفى رشيد 2 إجراء اصلاحات Bye‏ حتى يضع 
بلاده على قدم المساواة مع أوربا.. وعلى الرّغم من أن الأمر كان يكتنفه الغموض والتّشويش 
فقد تشكل هناك وعيّ بأن تركيا يجب أن تتخلی عن أسلوب الاستبداد الشّرقي للعصور 
الوسطى» وآن تنتقل إلى نظام جديدٍ يضمن لبا الحياة وحقوق الملكية" * 


لقد کان للتنظيمات العكمانية آفرها لدی الاوساط الاوربية» لاسیما نك بریطانیا 


وقرنسا. Lay‏ خدمت أغراضهم ومصالحهم»› ولم يكن الضغط الاوربي وحده وراء هده 


التنظیمات» بل كان هناك عامل آخر تمتّل باقتناع رجال الدولة والتأثرین بحضارة 


* لم يتحرّح السلطان عبد الجید نفسه من إبداء استیاته من الاصلاحات الرسومة. إذ كان قد وقع البیان مُكرهًا 
وکان یعتبر امات دائما کتنازلات» وحالا كام له الفرصة» كان يعمل کل ما 2 وسمه لعرقلة تتفیذها: 
ینظر: لوتسکي. مرجع سابق» ص 150 . 

ا ما طن موف M‏ 

2( عبد العزيز سليمان نوار» تاريخ الشعوب الإسلامية؛ د.ط. دار الفكر العربي. القاهرة» دت» صر170. 

3( بروکلمان. تاريخ الشعوب الإسلامية» مرجع سابق. ص502. 

Wai (4‏ عن: ألكسندروفينا دولينا» مرجع سابق» ص ص110 - 111. 
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وتقافة الاوربیین بضرورة الاصلاح ۰ نا اه سرعان سا توقف العمل بهذه الٌلظیمات 
سنة Jpeg p lAl‏ رشید باشا عن منصبه. بسبب الشاکل التعاقبة ودسائس 
معارضیه * وکذلك بسبب ضفط روسیا التي کانت تری 2 حركة الشنظیمات عانق" 
دون تحقیق آطماعها. على عکس بریطانیا التي كانت تدعم رشید LAL‏ واصلاحاته" 
وسعت للمحافظءة علی سلامة ممتلکات الدولة العشمانية. لتکون حاجزا 2 ding‏ 


التوسع الرُوسي بائجاه المياه الدافئة». والذي یهد مصالحها 3 


وفور عزل رشید باشا آصدر السلطان عبد الجید غرمانًا یحاول من خلاله تصحیح 
مسار الاصلاح 2 الدولة. جاء فيه: لقد آراد بعض الأشخاص الذین لا یفهمون السياسة 
وضع بعض القوانین وادخالبا على الدولة من أجل تحسين الوضع ولکنهم لم يُقَدَرُوا الأضرار 
التي تنجم عنها. وقد علمت منذ مدَةٍ بهذا Ol pel‏ مثل هذه الأمور لتؤدي إلى زعزعة الدولة 
وعدم استقرارهاء ومنذ استلامي للخکم وأنا آسعى جاهدا إلى تحسين المعيشة وتأمين 
الرفاهية لشعبي E‏ والقوانين الجديدة كان لپا المبدأ نفسه ولكنّ بعض تفرعاتها لم 


فك Males‏ وسأسعى جاهدا من أجل تكملة وتحسين القوانين الجدید:ة" 


لحن وعلى الرغم من اللتائج السلبية للمرسوم» الذي تم وصفه بالمرسوم 
التّفريبي ۷۷۵6۲2۳0 لاقت وعدن year‏ سا ای وكام 


Hud pall‏ منها . فقد كانت له بعض الآثار الايجابية كتحسين الأوضاع ال ماليّة للدولة 


1( ساهرة حسين محمود الصامريء أوضاع الدولة العثمانية 2 عهد السلطان عبد العزيز 1861 - ۰1876 رسالة 
ماجستیر» إشراف: حميد أحمد حمدان التميمي. جامعة البصرة» العراق» ۰2010 ص23. 

© لبارد» مصدر سابق» ص47. 

ald”‏ بالرستون" Gey‏ بونسنبي" على glll‏ مع السلطات التّمساوية ‏ مسألة دعم مصطفى رشيد» والتّعبير 
للسلطان عن إدانة حكومة بريطانيا لفكرة الابعاد. وإبداء تأييد بريطانيا له» وعند عزل رشيد باشا رسميًا كتب 
بالمرستون إلى بونسنبي تقريرًا egy‏ فيه الدّولة العثمانية بالشاطو 2 القيام بالإصلاحات الواردة 2 خط شريف 
كلخانة؛ وحدّر 2 الوقت نفسه من آي محاولةٍ للمس Lyre‏ أو سلامة رشيد باشا. ينظر: حسين عمر» مرجع سابق» 
ص صر76- 77. 

3) عبد الرحیم مصطفی. مرجع سابق» ص صر200 -201؛ محمود شاكر حمید. "رد الفعل البريطاني تجاه 
محاولات التدخل الروسي 2 الثورة اليونانية 18021 - 1829م" مجلة آداب البصرة. ۰42 جامعة البصرة 2008 
>„ 254. 

4( لبارد» مصدر سابق» صر50. 
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بتعيين أشخاص من ذوي الخبرة والتّزاهة ‏ جباية الضّرائب بالتٌساوي من کل رعايا 
Ld‏ هما أذ ال ماد اس انرا داكت الود هروا ها مت 


a 


2 سجلا «Leeuw‏ ولا تُصرّفُ الا بموجب فرمانات سلطانية T‏ 


هکذا کانت الاجراءات والتنظیمات الاصلاحيّة العثمانيّة بداية الطریق اله ج 
لتحسین آوضاع الدّولة «alas‏ ولیقاف حالة الک والئدهور» :إلا أن اندلاع "حرب 
القرم" ۷۷3 Crinen‏ سنة 1853 ca‏ آوقف 2 جهود الإصلاح» وانکئت الدّولة 2 


الاستعداد لبذه الحرب. 


å) -2 2‏ باشا وحرب القرم )1853- 1856م) 

دعن فلك اراس مهس له سامت ای انب 
وضعت dg ell‏ التي LEST‏ معاهدة لندن سنة 1040 - 1041م. المسألة الصرية تحت 
الاشراف الدّولي» وفتح الباب على مصراعیه JS EU‏ الأجنبي تهيأ رشید باشا لحسم 
الوقف 2 جولةٍ جدیدة تمتّلت 2 تجدد الصّراع العسکري مع روسياء بعد فترة البدوء 
القصيرة التي نعمت بها الدّولة “. 

فقد كانت حرب القرم ed‏ روسيا من الأزمات الصّعبة التي واجهت رشيد باشا 
کوزیر Ke lal‏ حيث لم تعد الدّولة خلال منتصف القرن التاسع عشر قادرة على 


استرداد ما ضاع منها من أقاليم» بل لم تمد قادرة على حماية ما تبقی من أراضي» و 


(L‏ عوض» مرجع سابق» ص22. 

O ار‎ 

” القرم: شبه جزيرة d‏ على الساحل الشّمالي للبحر الأسود بجنوب روسيا الأوربيّة» من مدنها سيمفيروبول 
وسباستبول» اريخا سقطت القرم بيد التتار سنة 1475م؛ والذین آصبحت خاناتهم تابعة للدولة المثمانية مكل سنة 
21478 و2 عام 1774م آرغمت اللکة کاترین الثانية" الدّولة العثمانيّة على إعلان استقلال الخانية» ثم [gies‏ 
الیها سنة 1783م. وود علیها كثيرٌ من الرژوس والیونانیین» وب حرب )1853 - 21856( كانت شبه الجزيرة 
ميداناً للمعارك بين الدّولة العثمانيّة وروسیا. ینظر: محمد شفیق غربال» الوسوعة العريية الیسرة. مج2. دار نهضة 
لبنان للطبع والنشرء بيروت» 1987« ص1377. 
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Ub‏ الإصلاحات التي عرفتها منطقة البلقان » تجدّد طموح روسيا 2 إثارة الفتن لتقسيم 
أملاك الدّولة» واقترحت على انجلترا سنة 1853م تقسيم أملاك العثمانيين””: لكن 
الانجلیز رفضوا GY‏ مصلحتهم کانت د الحضاظ علی الذولة المثمانیّة. وتأمین طرق 
مستعمراتهم للهند 1 

وآمام هذا الوقف استغلت روسیا مسآلة Sg Si‏ الفرنسي على الكاثوليك 2 
فلسطین. وقام سفیرها 2 استانبول منشیکوف Aleksandr Sergeyeich Menschikov‏ 
بالاعتراض على الاجراء LEM‏ من قبل الدولة العثمانيّة لصالح فرنسا وقد رضخت 
الدولة العثمانيّة بعد موافقة فرنسا للشّنازل عن حقها ‏ رعاية الكاثوليك”** لک 


معنا ee Sly ales‏ ۶ فیفری 1553 وتهق ماه میم ن الم :ف الدولة 
رو وافتر فیمری م حق يه جميع 1 1 و 


* بعد حركة الاصلاحات التي أطلقت بفرمان کلخانة 91830« كان لصدور القانون الجديد سنة 1840م 2 Jb‏ 
الإصلاحات التي ae‏ منطقة البلقان» والذي تم صياغته على أساس مبداً المساواة بين جميع رعايا الدّولة والأخذ 
بنظام الحكم المحلّي الجديد» الذي يُقَيّد من سلطة حُكام الأقاليم ge Stl‏ وتدغوا“لتانيين ایس PN‏ 
يدخل فيها أشخاصّ من غير المسلمين» حافرًا جديدًا لروسيا من أجل التّحرّك مجددا ضد الدولة: العثمانيّة. pip‏ 
بيلافيتش» مرجع سابق» مر123. 

** 2 جانفي 1853م جرت مقابلة بين قيصر روسيا نيقولا Y‏ والسير هاملتون" 56/۳00 Sr Harriltlon‏ سفير 
بریطانیا 2 مدينة بطرسبورغ» إذ Gaye‏ عليه مُقتَرَحَا لاقتسام أملاك الإمبراطوريّة العثمانيّة التي وصفها ب الرجل 
المريض" الذي لا ُرجی شفاؤه» واقترح استيلاء روسيا على إستانبول ومضيق البسفور» ب4 حين تأخذ بريطانيا مصر 
وجزيرة رَؤدس ۸00055 وقبرص CYP‏ لكن بريطانيا رفضت هذا المقترح انسجامًا مع سياستها التي تهدف إلى 
المحافظة على سلامة ووحدة أراضي الإمبراطوريّة العثمانيّة. ينظر: عبد العزيز سليمان نوار وعبد المجيد نعنعي» 
التاريخ المعاصر أوربا من الثورة الفرنسية إلى الحرب العالمية الثانية» دار النهضة العربية للطباعة والنشرء بیروت. 


1973 ص232. 
1( جرجي زیدان. تراجم مشاهير الشرق 2 القرن التاسع عشر. dle‏ مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة c palal‏ 
7 مر249. 


7 لم تكن قضية الأماكن المقدّسة وحماية الرّعايا السیحیّین 2 gall‏ العثمانيّة» هم لا "نابليون “SMES‏ ولا 
"نيقولا الأوّل'» حيث كانت shee‏ غطاء لقضايا أعمق وأکثر Leal‏ فقد آراد إمبراطور فرنسا تثبيت أركان 
خکمه 2 فرنسا نفسهاء ولإبعاد بريطانيا والنّمسا عن روسيا التي تتصادم مصالحهما # منطقة الشّرق الأدنى مع 
مصالح روسیاء Ul‏ قیصر روسیا فقد ly‏ ف الفضية وسيلة لتوسيع نفوذ روسيا 2 الدّولة العثمانيّة» عن طريق 
استفلال فرصة وجود رعایاها من الأرثوذكس فیها. ينظر: الصامري» مرجع سابق» ص/3. 
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العثمانيّة» ونقل تبعية الأماكن القدسة المسيحيّة 4 القدس من الطائفة الكاثوليكية 


اك aia tet‏ وكين تنوك وده یاو DS il‏ 


وكانت البداية عندما أرسل منشیکوف. لرشيد باشاء يخيره بقدومه للأستانة 


N 


+ 


o 


بسفينةٍ Lye‏ مع أميرال الأسطول الروسي ب البحر الأسود » وأرفق بذلك مذكر: 
مشي بك نفد نيم ال روت نگ اسان سای ی انلف العا لمت مش دابع 


موقفه» بل ومنح tl leat‏ امتیازات abs]‏ * 


وقد تلقی رشید باشا خطابًا من وزير خارجيّة بروسیا . اقترح فيه عقد اجتماع 
يضم وزراء خارجيّة کل من: بریطانیا فرنساء بروسیا والنمساء لصياغة تعهد عثماني 
لروسیا. فآکد رشید GF LAL‏ الباب العالي لن یوافق آبدا على آي peed‏ یخص رعايا 


الدّولة السیحیین. Gly‏ اجراء كهذا قد بهدم الدّولة العثمانيّة» وبالفعل تم یوم 8 جويلية 


3م. صياغة آخر مذکرة دبلوماسيّة لتجب الحرب. الا أنَّ روسیا قابلتها بالرفض" 
وآبلغ رشید باشا سفیر بریطانیا 4 استانبول Gaal‏ الروسي, Sig‏ الحکومة العثمانيّة 
له یهد آمامها سوی Ld‏ الحرب» وآکد رشید باشا آن استانبول تتتظر الهم 
الانجليزي والفرنسي ۰7 وعلی الفور جاء الرد من طرف روسیا باحتلال 'الأفلاق 
والبفدان" (رومانیا)؛ 3 جويلية 41853 *. 


1( کارل مارکس. المسألة الشرقية حول القومیات ‏ الدولة العثمانية تر: جوزیف عبد اللّه. مر: سهیل القش» 
د.طء دار الحداثة للطباعة والنشر والتوزیع» بیروت. ۰1929 ص ص186 - 187 

2) Miched T. Florinsky, RussiaA History And Interpretation, ۷ ۵۱۰2, NewY ork, 1953, p.862. 
 ةبغرلاف" بالقول:‎ DaN "كارل مارکس" فشل السياسة الدبلوماسيّة الروسيّة» ورغبتها التّوسَعيَّة‎ Lae’ * 
مشر عة ما كانت نجه مخططات رة بممازة: بل نتيجة طبيعيّة للتّدظيم البدائي للغزوات الآتية‎ dora التّوسسّع‎ 
من الشْتّمال0118006[!: وهو ما أكدته مُجريات حرب القرم . ينظر: مارڪس» مصدر سابق» صر179.‎ 
3) Bild N. Simsr, Kim Sas Arisfsande Mustafa Reid Paa nin, ۷2829۲۵۵۲, Tuk Taihi Kurury, 

Ankara 1987,pp.80-81. 

نقلا عن: عبدي» مرجع سابق» ص127. 
4) هربرت أ.ل. فیشر. تاريخ أوربا 2 العصر الحديث 1789 - 1950 . تر: أحمد نجيب هاشم ووديع الضبع» ط6 › 
دار العارف. القاهرة» ۰1972 ص مر219- 220. 
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لیبداً رشید LAL‏ مساعیه". حیث she SAS‏ خطوات حاسمةٍ. GG‏ جسن تبصن 
انجلترا وفرنسا حول مدی جدیتهما 2 مساندة الدّولة العثمانية 2 الحرب " حیث نجح 
2 جعل سفيري باريس ولندن يُغادران العاصمة الروسية 62 آفریل 1654م wig‏ بفضله 
توقیع معاهدة استانبول 2 12 مارس 21854 بين انجلترا فرنسا والدّولة العثمانيّة 
وش تحت ان le‏ فد ى متو متا و pa‏ رورم مه تاه هو شاوی کت E‏ 


واحدة 4 حربها dud‏ روسیا " 


ويرجع سبب اشتراك انجلترا وفرنسا 4 الحرب إلى جانب الدولة العثمانيّة لحمايتها 
من الانهیار» ولحماية البحر الأسود من الرُوس» كما استتجد السُلطان عبد المجيد 
بعباس باشا والي مصرء وظلت الحرب مشتعلة بين روسيا والقوات المتحالفة إلى غاية 
تراجع الژوس واخلاتهم الأفلاق". كما تمكن العثمانيون من تحرير "البفدان" ودخلوا 
بوخارست وسط تصفيق جار من أهلها الذين ظلمهم الرُوس *. وبانتصار الحلفاء 2 
الحرب» عقد مؤتمر الصّلح 2 باريس سنة 1856م» رغم معارضة بالمرستون رئيس 


وزراء بريطانياء إلا Suet yg hl BF‏ على إنهاء الحرب "» وخلال فعاليات المؤتمر 


* يوجد ‏ آرشیف وزارة الخارجيّة البريطانية أربعون وثيقة She‏ تاريخها حتى 24 كريس 1853م نصفها يحمل 
توقيع مصطفى رشيد کوزیر للخارجيّة» والنّصف الآخر وثائق مرسلة إليه لنفس الغرضء ما يؤكد eal‏ الدور 
الذي لعبه رشيد باشا 4 أزمة حرب القرم. ينظر: عبدي» مرجع سابق» ص127. 
"" تم ذلك من خلال مناورتين» تمئّلت الأولى ب2 افتعال معركة Kya‏ غير متكافتة؛ استدرجٌ فيها قائد الأسطول 
الرُوسي بك البحر الأسود» لاغراق قطع Kilde Faye‏ قدیمة. كانت راسية 2 سینوب" 302 نوفمبر1853م: ما 
أعطى انطباعًا لانجلترا وفرنسا Gf‏ المضايق قد فتحت abel‏ الأسطول الروسي ودفعهما لدخول الحربء وتمئلت الكانية 
2 طلب التوسّط من نابليون لعقد الصّلح مع روسياء فعرض على لندن مساعدة استانبول ووافقت على الفور خوفا من 
احتمالات التّحالف الفرنسي الرُوسيء أو التحالف العثماني الرُوسي» وكلاهما 4 غير مصلحة انجلترا. ينظر: 
أوزتوناء تاريخ الدولة العثمانية. مج2. مرجع سابق» ص صر49- 50. 

1 أوزتوناء نفس المرجع السابق» صر50. 

2( صالح علي» مرجع سابق. ص صر70 - TL‏ 

'** نابلیون الكّالث :N@pdleon I‏ امبراطور فرنسا (1852- 21870( ابن لويس بونابرت. عاش 2 الفترة 
)1808 - 1873م). وخکم عليه Gels‏ مدی الحياة بعد محاولته مرّتین مع أنصاره اعلان نفسه إمبراطورًا لفرنسا 
)1836 - 1840م). لكنّه تمکن من الفرارء ثم عاد إلى فرنسا عقب اندلاع ثورة فيفري 1848م. انتخب عضوا" 2 
الجمعيّة الوطنيّة» ثم رثيسًا للجمهوريّة الفرنسيّة التَانيّة 2 دیسمبر 1848م» ووسّع سلطاته تدريجيّاء Sled‏ نفسه 
إمبراطورًا لفرنسا سنة 1852م, إلا abt‏ هزم ب الحرب الفرنسية - البروسيّة 1870 -1871م: ‏ واقعة "سيدان"- 
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اعترض "نابليون "CALE‏ على تعيين مصطفى رشيد » وحاول عرقلة قبوله ممثلاً للدّولة 
العثمانيّة لحقده الشتخصي عليه من جهة؛ ومعرفته بذكائه ودبلوماسيته من Lem‏ 
أخرىء لذا فقد LU gull Jie‏ العثمانيّة "عالي باشا"» وسفيرها ب4 باريس محمد جميل 
باشاء ورغم المكاسب التي تحققت من خلال معاهدة باريس» إلا SP‏ رشيد باشا كان 


a المزيد‎ erst 


مما سبق کے آن رشید LAL‏ كان Leslee‏ جید! للوثُر الذي ساد ظروف العلاقات 
الروسية العثمانيّة» ونجح خلال تولیه منصب السّفارة ب4 باريس ولندن ووزارة الخارجيّة 
الخروج Ugh‏ العثمانيّة من عة آزمات خطيرة». كان على رآسها المسألة المصريّة 
كما نجح 2 تظیم وزارة الخارجيّة واظهارها بشوب جدید. وتبتّی الاصلاحات 
والتنظیمات العتمانيّة» التي جعلت الدّولة 2 مصاف الجموعة الأوربيّة Sig‏ سقوطها 


ها اه ای سس AN‏ واه امش الدؤلة 
3- رشید باشا صدرا أعظمً (1846- 1858م) 


حونج عيطق شید باشا تب ا ایی عده مرات كان آولها هام 


06م ارضاء لأوريا من cage‏ وتغطية على سوء معاملة الدولة العتمانية للمسیحیین 


امارونیین 4 الانتخابات التي جرت 2 لبنان» وذلك بعد عزل رضا باشا رغم الإصلاحات 


gat calle‏ فيها وخلع عن العرش سنة 1870م» وبقي 2 النفی حتى وفاته سنة 1873م: ینظر: البعلبکي, مرجم 
سابق» صر450. 

1( صالح علي. مرجع سابق» ص71 . 

2 أوزتوناء مج2» مرجع سابق. ص ص57- 58. 

* تونّى رشيد باشا منصب الصّدارة العظمى ست polya‏ کلها عهد السلطان عبد الجید» حيث كانت الأولى 2 
الفترة )1846 - 1848م). والتّانية )1848 - 1852(« والمّالثة سنة 1852م من شهر أوت إلى غاية شهر أكتوبر Ói‏ 
الرابعة ضفي الفترة 1854- 1855م)» والمرّة الخامسة دامت JAT‏ من سنةٍ 2 الفترة )1856 - 61857( وكانت آخر 
مرّة تولی فيها الصّدارة العظمى مابين (1857- 1858م). ينظر: سيّار الجمیل. العثمنة الجديدة القطيعة 2 التاريخ 
الموازي بين العرب والأتراك. De‏ المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات» بيروت» 2015 ص112؛ كوندز 


وآوزتورك. مرجع سابق» ص414؛ 
Zurcher," Rehid ۳۵۵۱۷۱۵2۴3 , Op.Cit,p.485.‏ 
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والخدمات الكبيرة التي قدّمها للباب العالي» إلا أن السلطان عبد المجيد. كان يخشى 
م دا 

یه نز تمدقف ونين ماما EEE KENE‏ شیاه انم 
الباب العالی» حیث رکز جهوده علی الافادة من الأفکار all‏ کانت تهم قات الجتمع 
العشمانی» وکان من الدعاة التحمسین تلاصلاح» لاسیما AM‏ کان مرها يان تلف 
الاصلاحات لأجل إنقاذ الدّولة 7« وخلال الدة الطويلة التي تولى فیها منصب الصّدارة * 
حدق as‏ ای ای دا قافو ENE‏ ساسا تس 
اصلاحاته حتی الجوانب الاجتماعيّة» الفکرية والعمرانيْة 2 الدولة العثمانیة. 

-L 3‏ اصلاحاته السياسية والعسكريّة 

استطاع رشید Lab‏ أن یجتاز بالدولة العثمانيّة عدید الأزمات السياسيّة» حيث 
ساعدت حركة التتظيمات peers‏ على تخیر محاولات روسيا deals‏ الأووسة تقسيم 
الدّولة بتأجيج مشاعر الغضب لدى الرعایا المسيحيّين 4 دول البلقان» وقد أولى رشيد 
تا العمل لديا وهای اتابن تا هل EER‏ تما كبر اشر eV)‏ ده 
ذلك خبرته کوزیر للخارجيّة» وسفیرا لدی کل من فرنسا وبریطانیا» لذلك قام 
بتأسيس سفارات دائمةٍ 2 باريس ولندن وفيينا وبرلين» وظل يتابع مور السياسة 
esl‏ غا ».من جل اد حقو dl‏ وله واف اماع عن اا 

وقد واجه رشید باشا تحدي الحروب الأوربيّة التي اجتاحت منطقة البلقان 2 
أعقاب الكّورات الأوربية "» والتي أسقطت نظام "مترنیخ" ب2 النمسا 1048 م» حیث دارت 
1( لهارد » مصدر سابق» Tlo‏ 
* بلغ مجموع الفترات التي تولى فيها رشيد باشا الصّدارة العظمى» ست سنوات وعشرة أشهر وثمانية عشر يومًا. 
3) آشهر الحوادث وأعظم "Slept‏ مجلة البلال» مصدر سابق» ص صر670- 677. 
** ثورة48قه1م: بدأت 2 فرنسا وامتدّت إلى الامبراطورية النمساوية وألمانياء حيث ثار التّشيك والجریون ضد السنلطة 
النّمساوية» وكذلك حاول الایطالیون طرد الحگام التّمساویین من شمالي ایطالیا . و2 ألمانيا اجتاحت الحرکات 


السّياسيّة جمیع آنحاء الاتحاد الألماني المكوّن من بروسیا ومقاطعات آخری مستقلة. فشلت ثورة عام 1848م بعد وق 
قصير على قيامهاء ففي فرنسا أعلن 'لويس نابلیون" تنصیب نفسه |مبراطورا . و سحق الجنود مظاهرات الوطنیین 2= 
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الحرب بين الجر والنمساء وساندت روسيا الأخيرة مما آدّی إلى تعرّض المجر للهزيمة 
فلجاً بعض ال مجريّين للدّولة العثمانيّة» وثارت "المسألة المجريّة' مرة أخرى سنة 1849م 
بعد انضمام البولنديين الذين روا abel‏ القمع الرُوسي إلى الجيش المجري الذي أوقع 
البزيمة هذه المرة بالتّمسا التي استنجدت بروسياء فتدخّل الجيش الروسي وأغرق البلاد 
بالدّم» ومرّة أخرى يلجا Bae‏ من المجريين إلى الدّولة العثمانية T‏ 

هما cSt‏ الی تعرض الأستانة للضّفط الروسى> اللمساوق من ot‏ تسلیم اللا جتن 
أربعة جنرالات وآلاف الجریّین والبولنديّين- وفقا لعاهدة "کوتشوك کاناردشی" 
Ul, «Kutchouk Kanadi‏ شتّت الدولتان الحرب عليهاء وهنا رفض رشید باشا 
الرّضوخ للضغوط» ومنع تسلیم من له fom‏ اللجوء السياسي, اعتمادًا على مراسلة وزير 
خارجيّة بريطانيا بالرستون" إلى سفیره 2 استانبول "ستراتفورد"" Stretford Caning‏ 
والتي تعتبر مطالب روسیا آمرّا یتعارض مع الادة 18 من اتفاقية بلفراد" الوقعة بذ 18 


سبتمبر 1739م “: وادّی الوقف العثماني لقطم العلاقات مع روسیا والتمساء وحاول 


دالنمسا » وهُزم الثوار الایطالیون» كما سادت الملكيّة معظم القاطعات الألمانيّة» ومع ذلك فقد تم انجاز Bas‏ واحد 
للتّورة ‏ وهو الفاء الظام الاقطاعي 2 ألمانيا والإمبراطوريّة لنّمساوية . وأصبح حُكام آوریا أكثر تجاوبّا . وبدآوا 2 
تشکیل حکومات pet‏ بحرية أكثر. ینظر: آ.جب. تایلور» الصراع على سيادة آوربا 1848 - 1918 تر: فاضل 
جتكرء ط1 كلمة والرکز BL‏ العربي. آبو ظبي- الدار البیضاء. ۰2009 ص ص43 وما بعدها؛ 
وللاستزادة ينظر: 

Robertson Prisillq, Revolutions of 1848, A Soda History, Princeton University Press, Princeton, 1952. 
ڪريسي» مرجع سابق» صر650.‎ (1 

* معاهدة كوتشوك -كاناردشي 1774م: عُقدت بقرية صغيرة» تقع جنوب نهر sill‏ 2 بلغاريا الواقعة تحت 
السيطرة الروسيّة» واعترفت المعاهدة باستقلال القرم» وأعطت روسيا مَوطِىَّ دم على سواحل البحر الأسود» بين 
نهري الدنیبر والبوغ» كما أعطتها ایض الحق ‏ الملاحة 2 البحر الأسود. ينظر: زوركر» مرجع سابق» ص42. 

'* ستراتفورد كانينج 1786 - Sraiford 116101156 Caring(.1880‏ : التحق بالسلك الدبلوماسي الانجليزي 2 
مين HA‏ مدد سته 1806م gh‏ سفیرا تدس اباب العالي خلال الشترة (218625- 1821م)؛ ثم هنم استقالته 
لخلافه مع وزير الخارجية» لكنّه Gael‏ مرّة أخرى بين سنوات ( 1842- 1857م) وهي الفترة التي شهدت انحدار 
أكبر للدولة العثمانيّة بعد دخولبا الطور الثّاني من المسألة الشرقية» وقد كان له تأثيرٌ كبيرٌ 2 البلاط العثماني: بل 
ان البعض نظر للدولة العثمانيّة كتابع لبريطانيا وتحت حمايتها. ينظر: أحمد محمد عبد الوهاب سید . "ستراتفورد 
كانينج والدولة العثمانية نموذجا ۳ السفراء البريطانيين 4 صناعة الأحداث 2 القرن التاسع عشر"» مجلة بحوث 
الشرق الأوسط؛ ۰28۶ جامعة عين شمس- مركز بحوث الشرق الأوسطء القاهرة. 2011. 

2 تایلور. مرجع سابق» ص81. 
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رشيد باشا جر بریطانیا وفرنسا وتوریطهما 2 الحرب” ۰ مؤكدا Gf‏ السلطان العثماني 
aii‏ كط كر ها walang Aly ai‏ و ی نهر Label‏ تسلیم اللاجئین بقوله: اش 
الحال أن ald‏ هولاء الساکین» وقد التجئوا ]إلى باب سلطنتي aM‏ وهذا ما تقتضیه 
العم ولط 

وطلب سفير بريطانيا "ستراتفورد" 2 نوفمير 1849م بعقد معاهدة Called‏ بين 
بلاده والدولة العشمانیّت واقترح على رشيد LAL‏ توقيع معاهدة plas‏ مشترك لتلا 
آخطار العدوان الخارجي» لکن وزير خارجيّته بالرستون" رفض فکرته» معتبرا أن 
fe‏ الشکلة یکمن 2 قیام الدُولة العثمانيّةٌ باصلاح نفسها *۰ کما أدّت النحرکات 
السياسيّة والعسكريّة " التي قامت بها کل من بريطانيا وفرنسا» إلى تراجع روسیا 
والنمسا عن خطهما التشدّد مع الدّولة العثمانيّة» و4 lb‏ تردّد بریطانیا ورفض فرنسا 
دخول الحرب» أوفد رشيد باشا مبعوثه ناظر الخارجيّة فاد باشا" إلى قيصر روسيا 
ونجح 2 تسوية الأمر بشكل نهائي بخصوص اللّاجئين ومسألة دخول الأسطول 
البريطاني إلى مضيق "الدّردنيل": واقناعه بعدم Cote‏ نشوب حرب روسيّةٍ عثمانيةٍ 


3 
حديد 5 


NOt 


* كان الموقف البريطاني sgen‏ من مسألة oe ae‏ من girl‏ البريطاني Suis D‏ روسياء ana)‏ 


ري إلى ضواحى "الدّردنيل" ليكونا جاهزان للدّهاب إلى استانبول إذا ما طلب السلطان oe‏ 
Prisdllq, OpCit, 3 i‏ 

1) لہارد» مصدر سابق» ص ص75 - 77 ؛ زيدان» مرجع سابق» ص250. 
Harold ۲6۲۵۵۱۵۸, Engand and the Neer East The Crimea Longrens Green, London , 1936,‏ )2 
pp.269-270.‏ 


بك أول نوضمبر 1849م قام الأسطول البريطاني بتشجيع من "ستراتفورد"» وفنصل بريطانيا ‏ الدردنیل کالفیرت" 

Cavet‏ بالدّخول منطقة 'ناقارا" Naga‏ بمضيق الدّردنيل» لكن الأسطول عاد وانسحب بعد أسبوعين نتيجة 
حركة الرياح القوية» وقد أثارت الحادثة روسياء التي قدَّمت احتجاجا شديدًا على ما آسمته خرق اتفاقية المضايق 
الموقعة سنة 1841م» وهددت بان آسطول البحر الأسود الروسي سيدخل eal‏ ردا على الانتهاك» غير أن 
بالمرستون اعترف فورا بآن عمل الأسطول الانجليزي انتهاكاء وتعهّد بعدم دخوله Spe‏ أخرى» 2 محاولةٍ دبلوماسية 
من أجل تخفيف حدة اللصعيد i‏ وإعطاء الدبلوماسيّة دور أكبر. ينظر: تايلور» مرجع سابق» ص83. 


3( آوزتونا مج2 > مرجع سابق» ص ص42- 3 
Tarbatey, Op.Cit, ۰‏ 
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وفيما Gabe‏ إصلاحات رشيد باشا 2 المجال العسكريء G13‏ الدّولة العثمانية 
كانت قد تأثرت كثيرًا عسكريًاء منذ أن قضى السلطان محمود SI‏ على الجيش 
الانكشاري وأسّس جيشه التّظامي. لذلك فأغلب الإصلاحات العسكرية التي كانت 
2 زمنه كان سببها الصّدر الأعظم رشيد باشا الذي كان مُبعدًا عن منصبه؛ فَأَعِيدَ 
إن مکانه *. وکان آهم pure‏ 3 تاریخ dedi‏ السك افا 2 AG‏ 
الفترة وخلال القرن 19م بکامله. هو قانون الخدمة العسكريّة الصنادر سنة 1839م 
بموجب حركة الظیمات" » والذي حددّت فيه bile‏ الخدمة 2 الجیش. وعدد الجتّدین 
من کل ولايةٍ» وتأسیس الألوية الخمس Sato?‏ تطبیق القانون لم يتم إلا 2 16سبتمبر 
3م Bk,‏ هذا البلاغ من قبل حیدر باشا" الذي تولی tage‏ شرح آحگام هذا 
القرار ”وعد ثلاث سنوات تفر فرض الخدمة Beau‏ علی قير السلمین مقابل 
رفع الجزية *. وف اقترحت لجنة حاص بوزارة الحريية پرآسها القائد العام عمر باشا 
حصر الخدمة 3 الأرمن والبلفار اكان الأوفیاء للسلطة الرکزیّة) تكن الشروع 
بقي حبرا على ورق بسبب رفض Éa‏ الطائفة الأرمينيّة له 7؛ it‏ اعفاژهم مقابل دفع 
"البدل العسكري' کضريبة yp‏ من الخدمة * 

كما أنشأ رشید Lab‏ عددا من الدارس العسكرية العلیا, لتخریج ضبّاط 


الجيشن وا سكول على eel gull‏ وتدریس اصول ap Ses Tl‏ واستعدت هه للرقاية هل 


1( لبارد» مصدر سابق» ص صر39 - AD‏ 

2) روحي الخالدي» آسباب الانقلاب العثماني..» مصدر سابق» ص70. 

Gai  ءاج‎ Éa *‏ البلاغ الذي قرأه حیدر باشا: ثحدد se‏ الخدمة ‏ الجیش بخمس سنوات» ویخدم المتطوع 2 
الجیش سبع سنوانو» وتکون الاجازة شهر].. وید کل عام یتجدّد التطوعون.. كما تَقَرّرَ تأسيس خمس آلویة: القوات 
الخاصة» لواء العاصمة. لواء بلاد الروم لواء الأناضول. لواء عربستان وبلاد العرب . ینظر: لپارد» الصدر السابق. 
ص65. 

3) نفسه. ص65. 

4( بنحادة. العثمانیون المؤسسات الاقتصاد والثقافة. مرجع سابق. صر133. 

5 موروء مرجع سابق» Ase‏ 

6( مانتران» مرجع سابق» «2z‏ صر98. 
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السُجون» وكان يميل إلى عدم RUS‏ السلطان 4 أمور الحکومة» التي يجب أن ثدار 
حسب رأيه من طرف مُوظفي الإدارة العليا T‏ 

3 - إصلاحاته الإداريّة والقانونيّة 

أدرك رشيد LAL‏ أن تنظيم الادارة من أهم عوامل التَّقَدُم والإصلاح» لذا كان 
اهتمامه بالادارة وتحديثها على قمة أولويات عمليّة الإصلاح والتّنظيمات العثمانيّة» حيث 
اهتم د بكم wen‏ ای جروت Sab‏ اعا کوادو سن ا 
سياسيًا وإدارياء ملتزمًا 2 ذلك بالأصول والنّظم التي ضعت زمن السلطان محمود 
الّانيء مما وفر الکوادر الاداريّة والفنيّة» التي تحملت تنفين الاصلاحات وساهم 
بالتدریج 2 نشأة طبقة البيروقراطيّة العثمانيّة» وهذا على عكس الصّدر الأعظم عالي 
LAL‏ الذي وقف حجر عثرةٍ 2 سبيل ذلك. والذي أولى الأرمن الذين يتفقون مع 
آفکاره dale Uke‏ حیث Oa‏ بهم ادارة وزارة الخارجية' وزحفوا بالتدريج علی 
الوظائّف التي یشفلها السلمون *. 

وکان من wal‏ محاور الاصلاح الاداري التي اهتم بها رشید باشاء الساواة بين 
ble,‏ الدّولة على اختلاف آدیانهم وأجناسهم. وتأمين حیاتهم وشرفهم وآملاکهم بانشاء 
dint‏ لراقبة الحریات والساواة يتن الواطنین» وکانت تلك القرارات بمثابة ديمقراطية 
حرة» الأمر الذي لم يكن معروفاء إذ كانت الشرائع القرآنية هي من پُشرف على 
الدولة. وتشير إلى عدم المساواة مع السیحیین. لذا رفضه المسلمون ورحب به 
المسيحيون . 

كما بادر بتشكيل مجالس 2 العاصمة و4 ولايات الدولة» تعتمد 4 تشكيلها 


على أهالي هذه الناطق» على أن تكون مجالس استشاريَّةِء تتولى تقديم المشورة 


1) لباردء مصدر سابق» ص ص 69- 0 ؛ أوزتوناء 2ga‏ مرجع سابق» ص59. 
2( مخلوف» مصدر سایق قن هت 36> 37 
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2 
a 
a 


للحاکم وانشاً نظارة خاصة بتقییم الادارة وتطويرها » واستحدث نظام التُفتيقن بإرسال 
مندوبین لادارات الولایات الختلفة» وتطویر آسالیب العمل الاداري T‏ 

وقد اقتبس رشید LAL‏ نظام الادارة المركزيّة النابليونية من فرنسا » are‏ 
دوائرها الصناعد من الکومیون" الی الديرية» footy‏ علیه تعدیلات ابتداء من سنة 
0م ومع ذلك لم ینضح هذا التّظام الا خلال مدة تزید عن عشرین Wale‏ حتی 
آخنت الأمور شکلا هات gil 2 Abas‏ الولايات الصّادر سنة 12604 ? 

Cal‏ 2 الجال القانوني فقد استحدث رشید باشا إدارة لتدوین ومراجعة القوانین 
والّشریعات الجدیدة» آشرف علیها شيخ الاسلام عارف حكمت مستعینا ببعض 
اا Or‏ وشع د و لتخم ا اه | لكين رعذ القانوة 
من فرنسا لوضع قانون مدني وي ell‏ وآنشاً محاکم Gatien‏ تقبل شهادة 
الان | تایه PO ee a‏ رسارس O‏ ليت EAE‏ 
التجاريّة التي يكون الأجانب طرفا فيهاء يعمل بها قضاة عثمانيّين وأوربيّين» وأصدر 
قانوئا تجاريًا على التّمط الفرنسي *. 

كما أنشأ مجالس الأحكام العدليّة» للفصل 2 شكاوى الرّعاياء els‏ على 
التحقيقات مع أطراف التزاع» لتُرفع القرارات الصادرة بأغلبيّة الآراء إلى الصّدر 
الأعظم» ومن ثم التّصديق عليها بالإرادة ÉE‏ التي يعتبر قرارها نهائي ولا يمكن 


نقضه وقد عرف عن رشيد باشا صرامته 2 تطبيق وتنفيد القوانين eat Per)‏ حيث 


1) أوزتوناء مج2. مرجع سابق» ص59 عبد الرحیم مصطفی. مرجع سابق». ص ص204 - 205. 

* اقتبس رشيد باشا الكثير عن الفرنسيين- بِحُكم مُكرثه فترة 2 باريس- بما 2 ذلك "دره بارتمان" (البرلمان) 
حيث كانت المجالس العثمانيّة تجتمع كل يوم CALEY‏ 2 الأمور الإداريّة GIy‏ بك الدّولة» وهذا بالرُغم من تداخلها 
مع بعض التُشكيلات القديمة. ينظر: لپارد. مصدر سابق» ص 90. 

2 ر 100 

3( وفاء أحمد قطب البستاوي» فكرة الإصلاح 4 تذاكير جودت باشاء ددن. القاهرة» ۰2009 ص11. 

4( عبد الرحيم مصطفی. الرجع السابق» ص204. 


226 


الفصل الرابع نماذج من الصدور العظام خلال القرن التّاسع عشر 


أصدر تعلیمات بتنظيم أساليب كتابة الوثائق» وإجراءات سير الشُكاوى: 4# إطار من 
الكل العا شوق لد ها 

ieee,‏ قسن wads aay‏ ناما امه we‏ القوانيق. امترات الخاد 
واستحدات قوانين جدیدة G‏ مع النّظم الغربيّة» ومتأثرا بأسلوب الحكم الدستوري 
اطا وار التخاص موا درد cS HN‏ مد EER E fila‏ 
الدّينيّة التي تقلص دورها تدريجيًا خلال القرن التّاسع عشرء كما توسّع 2 إنشاء 
الصا ك منن ]حل ندرهة افطل E‏ ان وتحديق سار E‏ اسان ورین 
رعایا الدّولة العثمانيّة ب الحقوق الشّخصيّة الا G1‏ تبي آنظمة وقوانین عهد التّنظيمات 
لنظام الحكم والإدارة المركزيّة والمغالاة 4 تطبيقهاء آدی إلى ظهور الارتباك والفوضى 
2 حکم الولايات. 


3 3- محاولات الا صلاح الاقتصادي والالي 


كان من ضمن جهود رشيد Lab‏ الإصلاحيّة» الاقتصاد والأمور الماليّة وبالأخص 


المسكوكات التى فقدت قيمتها الحقيقيّة» ما أثّر على التّجارة الدّاخلية والخارجية 


3 


ولم ینفع تحدید الأسعار الذي أعلق عنه" » ولنقص الخبرات 2 الحکومة " تم مراجعة 


الدُول الأوربيّة سنة 1840م من أجل إصدار التّقد الورقي وضربت مسكوكات Sold‏ 


ا 


المسكوكات الأوربيّة» سُميت "المجيدية"» ومنع تداول التّقود Ain‏ كما أسّس 


1) لہارد» مصدر سابق» ص42. 

* كان من wal‏ أسباب تلك USAN‏ إصدار مسكوكات مغْشُوشْةٍ وطرحها 2 السوق» من دون أن يكون هناك 
تأمينٌ لبه eagail‏ بسبب عدم وجود إدارةٍ تعمل على إدارة الواردات وأمور الصّرف» كما زاد انتشار السکوکات 
الأوربيّة 2 الأسواق من کل و المشكلة» حيث فقدت المسكوكات العثمانيّة قيمتها وانخفضت أسعارهاء مما ساهم 
2 زيادة ارتفاع الأسعار. ينظر: لبارد» نفس الصدر السابق» ص ص85 - 86. 

** كان رجال التنظيمات يفتقرون إلى الخبرة بالظم الاقتصاديّة الأوربيّة التي اقتبسوها عن الغرب. والتي لا GAS‏ مع 
التظام الاقتصادي العثماني» وفشلوا # تقدير نفقات الدّولة الحقيقيّة» واندفعوا إلى إضفاء مظاهر المدنيّة الأوربيّة 
على الدّولة» بصورة أرهقت خزانتهاء و حين استفادت بعض الأقليّات غير السلمة من اليونانيين والأرمن والیهود» لم 
تحقق الدولة العثمانيّة آدنی فائدة من البنوك والاستثمار الصّتاعي. ینظر: مخلوف. مصدر سابق» ص صر26, 28. 


227 


الفصل الرابع نماذج من الصدور العظام خلال القرن التّاسع عشر 


البنك الوطني العثماني بعد عشر سنوات > وتمکن من تطهیر gil‏ العثمانيّة من بقایا 
الإقطاع» وفرض ضرائب موحدةٍ 7 ely‏ قانوئا تجاريًا يستند على التّماذج الفرنسية 
وهو الذي آثار اعتراضات بعض الفقهاء وفرضوا aali‏ . ولم يصدر بصفةٍ رسميّةٍ إلا 
سنة 1850م» وکان صدوره بمثابة Jol‏ اعتراف رسمي ‏ الدّولة العثمانيّة بنظام القانون 


اه ات عن Pei‏ 


كما عمل رشید باشا على تسهیل الأمور الخاصة بتجارة الأجانب الذین یعملون 
ظ aly iss Slaw‏ اردات le‏ على حرصه alll!‏ على الصالح التجارية الخاصة 
بالرّعايا داخل حدود الدّولة العثمانيّة» مقابل سداد الرسوم المفروضة eede‏ 4 إطار 
الامتيازات الممنوحة لهم من السسلطان» مع تعيين وڪيل عن كل طائفةٍ» مسؤؤلٌ عن حل 
مشاکلهم. ونتيجة لكل الاصلاحات التي الحذها رشید Lal‏ انتمش الاقتصاد 
العتماني خاصّة 4 قطاع التّجارة» حتّی Si‏ وزير الخارجيّة البريطاني. آعلن 4 مجلس 
العموم البريطاني سنة 1853م أن الدولة العثمانيّة قد تحسنت آوضاعها الاقتصادية 
خلال السنوات العشرين الأخيرة "» بدرجة تفوق ما آحرزه آي بل آخر *. 


لكن ورغم ما توصل إليه رشيد باشا من حل لبعض المشكلات GIL‏ وتحسين 
بعض الأوضاغ الاقتصادية» انا أن دیون الدولة ازدادت» tus‏ آصبع الافتراض السمة 
المميّزة للسياسة الماليّة للتّنظيمات» كما أصبحت آقالیم الدولة العثمانيّة 2 Jb‏ 


اتماقیّات الان الجر الى وقتها الدُولة العثمانيّة مع انجلترا, فرنسا وهولندا. .3 


1 لہارد» مصدر سابق» صر66. 

2 أوزتوناء Des‏ مرجع سابق» ص60. 

* عند تقدیمه القانون التّجاري للمجلس سنة 1841م سكل رشید باشا من طرف اغا عمّا U3]‏ كان موافقا 
للشُریمة؟ فأجاب: لیس للكتريعة علاقة بهذا الوضوع» فاحتجٌ العلماء الحاضرون واعتبروه "کفرا"» وقام الستلطان 
الشاب عبدالجید بطرد وزیره فورًا. ینظر: لويس» ظهور ترکیا الحديثة. مرجع سابق» صر140. 

3) لویس» نفس الرجع السابق» ص صر140» 145. 

™ كان غرض بالرستون" من تصریحه سياسي بامتیاز» على اعتبار أن اصلاحات رشید LAL‏ تتماشی مع سیاسته 
لتقوية الدولة العتمانيّة للوقوف بك وجه اللُوسم الروسي 3 آسیاء والذي (lad Jens‏ على الصالح الاستعمارية 
البريطانيّة ب4 البند. ینظر: عبد الرحیم مصطفى» مرجع سابق. صر206. 

4( عبد الرحیم مصطفی. نفس الرجع السابق » صر206. 
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التُصف الكّاني للقرن الكّاسع عشرء سوا للمنتجات الصّناعيّة الأوربيّة» ومصدرًا لتصدير 
الواد الخام» وزادت البجرة من القری [لی coal!‏ وانهارت الحرف الوت اتاد 
وازداد اقساع الدن التي امتلأت برجال الأعمال الأوربيّين» وأدّى ذلك كله إلى سيطرة 
المشروعات الراسمائيّة الأوربيّة على الاقتصاد العثماني "۰ ما جعل الأحوال الماليّة 2 
الدّولة جد مُتردية» واضطر السسلطان عبد المجيد إلى عزل رشيد باشا من الصّدارة 2 
جانفي 1852« لكن لخبرته ودرايته بالأمور» suet‏ إلى الحکومة وزيرًا للعدليّة» ثم 
أل الصّدارة مرة آخری 43 مارس 1052م ? 

3 4- إصلاحاته التّعليميّة/التَّمَافيّة والعمرانيّة 

إلى جانب اهتماماته السياسيّة والإداريّة 4 الصّدارة» كان رشيد باشا يُولي 
ال ا اتب rd WP Comey perky‏ وهوس علي سای رهن 
Sei‏ ارو Gs,‏ درك ان الاق كسام کن و عدون 
إصلاح التّعليم» فاستحدث خلال فترته صدارته isé‏ (1848- 1852م) نظارة 
المعارف العموميّة» ما دی إلى ازدواجيّة التعلیم. بين مدارس الصبية الدينيّة التّابعة لشيخ 
الاسلام؛ والمدارس العسكريّة التابعة لصاري عسكر وزير الحربيّة 3 

كما Last‏ لجنة التَّعليم"' aal Gags‏ من نفوذ العلماء» وأسّس الأكاديمية 
الافبراطورية: امه Dais‏ :ون هدك اعدا اتك انوا 
لمراحل التّعليم الختلفة» وكان Gla}‏ عليها "هيئة العلم"» حيث تم تشكيل مجلس موقت 
لهذا الغرض» وأرسل رشيد باشا ملفًا کاملا 2 6 مارس 1851م» لعرضه على شيخ 
الإسلام "عارف حکمت والحصول على موافقته. والذي رد بآن التّأسيس الفوري لهذا 


الجلس أمرٌ صائبٌ» cling‏ عليه تم الافتتاح 2 18 جويلية 1851م 2 احتفال حضره 


1) مخلوف» مصدر سابق» ص ص27 - 28. 

2 لباردء مصدر سابق» ص ص86 - 88. 

3( إحسان آوغلی. الدولة العثمانية تاريخ وحضارة؛ Dee‏ مرجع سابق» ص۰331 صالح علي» مرجع سابق» صر79. 
4( أوزتوناء Des‏ مرجع سابق» صر44. 
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اسلظان a cae‏ "+ كماما لس أن :كدر انمه إلى ردان تغارف )هوشر Sees‏ 
نظام تعليمي يهدف إلى إعداد وتخريج الموظفين الذين یتولون العمل © التّظام 
البيروقراطي الجدید » إلى جانب تأهيل الطلاب للالتحاق بالجامعة (دار الفنون) التي 
کا متها على أن تكو بين اه شمف اداه ند 

واگ میات ات O‏ کی حنم :لقند فا رام 
الشرقيّة باستانبول De Constantinople‏ 06۷216 50066 التي آقامها الستشرقون 
iu ogul‏ 1822م. والجمعيّة الطبيّة باستانبول Soddé ۳/۵۵6 De‏ 
6 خلال حرب القرم سنة Gilly e1856‏ لم تقبل لعضویتها tat‏ من 
cut oh‏ الا Ceres‏ من کبار رجال الدولة» ما دفع الثقفین والأطباء الأتراك AL‏ 

ويك مجال الصَحافة. آصدر رشید باشا عهد السلطان محمود SUE‏ آوّل جریدة 
عثمانيّة 2 استانبول. باسم تقويمي وقائع' ۷4 Taimi‏ بهدف تقوية سلطة 
الدّولة العثمانيّة وربطها برعایاها. وکانت تصدر أسبوعيًا» حیث تولت نشر القوانین 
aus tly‏ الصادرة. Gl]‏ جانب تفطية ا ف الدولة وخارجها " alg‏ 
تلبث أن ضرت ينها غا الف جف اڭ فأصدر شناسی جريدة ترجمان 
أحوال" مع آکاه آفندی سنة 1860م» وأعقب ذلك إصداره منفردًا جريدة "تصوير 
أفكار" سنة 1802م, التي تعتبر فاتحة Geol Lagi!‏ الحديثة إنشاءً Gols‏ واتجاها 
تحو العلمانيّة ”> کما آصدر علي سعاوي صحيقة "مخبر" سنة 1867 واصدر Bali‏ 


ڪمال صحيفة "عبرت" سئة 2م وهی تکار ان ومجلات ساهمت 2 تبسیط 


1) عبدي. مرجع سابق» صر150. 

2 لباردء مصدر سابق» صر69. 

3( احسان أوغلى» الدولة العثمانية... مج2. مرجع سابق» ص ص580 - 581. 

4( آشهر الحوادث وأعظم الرجال..". مجلة البلال. مصدر سابق. ص677؛ الفیکونت فیلیب دي طرازي» تاريخ 
الصحافة العربية» Tes‏ الطبعة الأدبية» بیروت ۰1913 ص32. 

5( نامق کمال. فاتحة الفتوحات العثمانية. مرجع سابق. ص13 » علي صالح» مرجع سابق. ص صر83 - 94. 
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اللفة المثمانیة» التي کان Syed‏ رشید باشا علی تبسیط کقابتهاء حینما اکد علی 
ضرورة آن تکون العلوم والفنون التي ستضمن نشر العارف بين الاس مكتوبة Waly‏ 
يمكن فهمها بسهولة ". 

كوا کان ترتیب وتصنیف آرشیف وثائق الدولة الختلفة» من اهتمامات رشید 
باشاء حيث آصدر فرمان سلطاني 92 نوفمبر 1846م لتشکیل لجان تتولی مهمّة فرز 
الوثائق» الفرمانات. الواثیق» العاهدات والاتفاقیات الدّولية التي عقدتها الدولة 
العثمانيّة مع الدول الأجنبية» وشیّد لبذا الغرض مبنى حجريًا على طراز حديث وبادر 
بتجميع الوثائق التي كانت gad‏ بها الخازن الختلفة» ووضعها بصورةٍ abia‏ مستخدمًا 
N‏ روفن سم ,وا و تتح Ib‏ هام اسيم" خونته آفرای 
cus ۳۱2۳۳۶ i Ewek‏ آلاف الوثائق التي تعود للفترة مابين 1730- 1839م 3 

ورغم مظاهر التّغريب والعلمنة التي غزت الدّولة العثمانيّة خلال القرن التَّاسع 
عشر. الا Ol‏ رشيد باشا حرص على أن تتوافق إصلاحاته التّحديئيّة ب مجالات الحياة 
الفكريّة مع متطلبات الشريعة الإسلاميّة والالتزام بهاء لذا رشّحت له دار الإفتاء العالم 
والمؤرخ جودت LOL‏ کمستشار يستعين به 2 شرح وتوضيح مدى توافق حركة 
التحديث الدني مع الشتريعة» وهو الذي يصفه رشيد باشا بعد ذلك بأنّه: lle”‏ ناضج 
الفكرء وعلى Lilja‏ جيّدةٍ بالشريعة الإسلاميّة". وقد بادر جودت LAL‏ 2 أولى مهامه 
سنة 1848م. بارتداء زي رجال الدّولة المدني بدنًا من زي العلماء لیتواعم ذلك مع 


متطلیات وظائفه ee sal‏ أوجد تقاريًا بينه وبين رجال الحگم والادارة 4 


1( إحسان آوغلی. مرجع سابق» ص16. 

2) كنج يوسف حسن وآخرون. دليل الأرشيف العثماني فهرس جامع لوثائق الدولة العثمانية 2 أرشيف رئاسة الوزراء 
التركية؛ تر: صالح سعداوي» تق: خالد أرن» مركز SLY‏ للتاريخ والفنون والثقافة الإسلامية باستانبول 
ارسيكاء استانبول» ۰2008 ص16 . 

3) أحمد الصفصائ القطوري. الوثائق العثمانية (الدبلوماتيك) دراسة حول الشكل والضمون. Le‏ دار الكتب 
المصرية» القاهرة» ۰2004 30,2 

4( مخلوف» مصدر سابق» ص14. 
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ومن جانب آخرء فقد تطورت البندسة العمرانيّة 2 الدّولة العثمانيّة خلال صدارة 
رشيد LAL‏ خصوصا 2 استانبول» حيث سعى لتطوير المدن» وتأسيس بلدیات Base‏ 
بطابع الحواضر الأوربيّة» فبداً بمشروع توسیع الشوارع وازالة الأزقة وتصميم الآحياء 
على نسق oly‏ واستخدام الحجارة 2 البناءء علاوة على شق شوارع Heady‏ جديدة 
Gt,‏ دق کل تالش ورا اتجرین الاک پوس "لازن موه 
«Hdmuth von Moltke‏ الذي عمل 2 اعادة تنظیم الجیش العتماني 2 الفترة 1835 - 
39 1 

وقد لجأ رشید باشا 2 تنفيذ هذه الاصلاحات العمرانيّة إلى سس الهندسة 
الحضريّة» حیث آصدر سنة 1848م قانون الانشاءات الاوّل. الذي تضمن ساسلة 
متكاملة من الاجراءات التي تم تنفيذها على فترات. بهدف تحسين النّسِيجٍ الحضري 
ولم یقف رشید باشا مکتوف الأيدي» عندما تعرّض حي "أكسراي" 2 استانبول إلى 
دمار شامل سنة 1856م بعد احتراق 750 منزئا"» ونجح 3 إعادة تعمير الحي بالکامل 
عن طریق إنشاء شوارع واسعة» بشکل دفيق» وآصبح وسط مدينة استانبول بين القرن 
الذهبي و بحر مرمرة" 37۳9062 بشکل آفضل مما كان عليه *. 

كما Saad‏ قصر رشید باشا الذي بناه قرب قصر بالطة ليماني" بعد تولیه الصّدارة 


سنة 1846م. ثحفة ide‏ رائعة بالرُخرفة الإيطالية» وهو من تصمیم الأخوان الایطالیان 


SU gen 

* كان سكان استانبول يُفَضلُون استخدام الخشب المستورد على الحجارة ب4 بناء بيوتهم» رغم تساوي تكاليف 
المادّتين» وهو ما شد انتباه "ابن عثمان الکناسي" أثناء رحلته لاستانبول خلال القرن 18م» والذي fle‏ الظاهرة 
بكثرة الزلازل. لكن بالقابل فان اللجوء للخشب كان يتسبّب ‏ كثير من الأحيان 2 نشوب حرائق 2 المدينة. 
ینظر: محمد بن عبد ألوهاب الکناسي. زحلة الکناسي |حراز المعلى والرقیب 3 حي بيت الله الحرام وزيارة القدس 
الشريف والخليل والتبرك بقبر الحبيب 1785م: تح: محمد بوکبوط. Db‏ دار السويدي للنشر والتوزيع- المؤسسة 
العربية للدراسات والنشرء آبو ظبي- بيروت» 2003 ص72 . 

2 دومون» المرجع السابق» ص113. 
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آفوساتي" ۰۳0552 واللذان آنجزا عدید الباني. کمبنی التُصب التّذكاري ومبنی وزارة 
الحربيّة» ومستشفی بايزيد» ودار الفنون وغیرها T‏ 

كما استعان رشید Lab‏ أيضًا بالهندس البريطاني سمیث" Mith‏ الذي شید 
قصر البلاط للسلطان عبد الجید على شاطئ البحر الأسود سنة 1847م؛ وتوسّع 2 
تشیید gue‏ من امب EAN‏ التي ارتبطت بشکل آو باخر بالشنطيمات» واه 
بانشاء الحاجر الصحية 2 استانبول. علاوة على انشاء الفنارات التي تساعد على 
ماه الو ار اجار اا 

e‏ كم اما رشيه اها با لالات شک رید والفس رنه سواء من خان 
حرصه على إرسال البعثات إلى أورباء أو إنشاء الصحافة» المكتبات» ودُور الوثائق 
ا .كينا ان له تفیل Col‏ ذا کر اف PAE‏ 
الدبلوماسيّة ولغتهاء وإنشاء المدارس والمعاهد العلياء واعتنى بتطوير الإدارة التّعليمية 
واستعان بالخبرة المعماريّة الأوربيّة من إيطاليا وبريطانيا لتطوير المدن العثمانيّة وإجراء 
تغييرات 2 إدارتها وخدماتها. فسعى لتعمير المدن» وتحويل مبانيها الخشبية إلى مباني 


حجرية. dallas‏ وإضاءة شوارعها. 


2 الأخير» وبعد هذا العرض الوجز Gad‏ إنجازات الصّدر الأعظم رشید باشا 
نجد dh]‏ قد سعی جهده لتطبیق التّشریعات الأوربيّة وفرض هیمنتها على نظام الدولة 


العثمانيّة (التّعلیم. القضاء التّجارة. الأراضي. التنظيم الجنائي..) من خلال عهد 


3 a 
` 
3 


السظیمات call‏ شهدت خلاله الدولة العثمانيّة شائية 2 البياكل السياسية والتعليمية 


الفا بای لاقن نا كينا سن طرف انول و إلا أله یا 


ا واسشکارا يف اترای الما اقات ا مهنا من د الظماء الق ded ills‏ 


1) Francois ۱2۵0۵۵۲6 and Antoinette Hani; Allison Ohta, Turkish Art 10 Intaretiond Conges Of 
Turkish Art Geneve 17-23 ۹6006۲۵۵ 1995, Fondation Max V an Berchem Genee 1999, pp.208-209. 
2) Ibid, 1 

3) Hasen Aksekd, "Two Aspects of Taint : A Conpadive Andyss of Refomigrin Conte of 
Opadions and Values they Hae (Midhet Psha and Sultan Abduhenid II)", luslararası Sosyal 
Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research, Vol 2/9 Fall, Istanbul, 2009, p.13. 
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study‏ ما دفع بالسلطان عبد المجيد اللّاني إلى تنحية الصّدر الأعظم مصطفی رشيد 
LOL‏ من منصبه عديد الرّاتٍ > كما عارض الكثيرون فيما بعد اصلاحات الصّدرين 
الأعظمين: فؤاد باشا وعالي Lab‏ 1871م۰ حيث بلغت الاتجاهات الإسلاميّة الناوئة 
لحركة التنظيمات ذروتهاء وانبثق فكرٌ اصلاحي اجتماعي سياسي وجد جنوره 2 
التّقاليد الاسلاميّة" وبدأ يآخذ بملامحه منذ عصر السلطان عبد العزیز, ثم وجد آرضية 


فلع ود انلها هيه | امن 


ومهما يكن فقد اختلفت الآراء -بل وتناقضت أحيانًا- 2 تقييم سيرة وإنجازات 
الصّدر الأعظم رشید «Lil‏ فیری بعض الورخین 7 كبر صدر phei‏ وأكبر 
دبلوماسي 2 تاريخ الدّولة العثمانيّة» آمن ob‏ العالم أصبح پُدار بالدبلوماسيّة وليس 
بالقوة والعسكرء igs‏ فريقا duet‏ إعدادًا خاصًا من أمثال: عالي وفؤاد وجودت وأحمد 
وفيق وصفوت وشناسيء ing‏ من Gib‏ عليهم "أنصار التنظيمات" وحوّل بذلك إدارة 


الدولة من يد السُلطان» إلى البيروقراطيّة (كبار الوظفین)» ونذر حياته لأربعة مبادئ 


2 


Ge 
| انك‎ 


ae 


Keele‏ هي: الاسلام» وسلطانٌ من آل عشمان» واستانبول عاصمة الدّولة» والثرکية 
dale,‏ وی i‏ وكانت آراؤه 2 الا Tam Las!‏ ات 2 محاولة انتهاح سياسة 
موازية على قدر الإمكان لبريطانيا وعدم مُجابهتهاء وبذلك يمكن للدولة العثمانية- 


حسب روژینه - مجايهة جميع الدول Megi‏ كما أنقذ الدولة من آزمات عديد 


26: 


وهذا رغم ما كان یحیط عمله من عراقیل dic Leng‏ وانتقادات ”. 


* ظهر 3 هاته الفترة تیا اسلامي اصلاحي. دعا إلى اصلاح السّلطنة من خلال العودة إلى ثراثها وآنظمتها 
الإسلاميّة» لأن الإقبال على مدنيّة الغرب أَفْقَدَ الدّولة هويتها المتميّزة» Mm CEN OM‏ عن "شرقيتها", وجرّدها من عناصر 
gigs‏ الحقيقيّة المتمئّلة بالشريعة الإسلاميّة وأوقعها 2 آزمة حضارية» ومن آبرز دعاة الإصلاح الإسلامي أحمد جودت 
باشا» ونامق كمال بالرّغم من ليبراليته. ينظر: عبد الرحيم مصطفی» مرجع سابق» ص ص226225. 

2 السيد محمود . تاريخ الدولة العثمانية النشأة الازدهار وفق المصادر العثمانية... مرجع سابق» ص 273. 

3) أوزتوناء تاريخ الدولة العثمانية. Des‏ مرجع سایق شر 59 

5 أوزتوناء مج2» المرجع السابق. صر60. 
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و القابل يرى آخرون Si‏ لم يكن مرضيًا عنه ‏ نظر رجال الدّين؛ لمناصرته 
للسياسات الأوربيّة وبالأخص البريطانيّة» ومُناصرته للماسونيّة' حينما كان سفیرا؛ بل 
زا اقا اتسن نفك عه تکام و ساب Bisel ath‏ إغادة جردت Uy‏ 
عن عاقبته 2 محله حیث یقول: اکنسب رشید باشا مجدا شخصیا عظیماء diet‏ ن 
Lagi‏ محتوم الفشل» بادارة الدولة us‏ منافسیه اعتمادًا على رجال فاسدین؛ فانثلمت قوة 
مجده oal‏ ونزع عنه لباس البأس ‏ كل pe‏ غادر فیها الصّدارة العظمی.. ومهما كان 
الحال» jala‏ تشييع جنازته دليلٌ على رحیله بحسن الختام “> مع ذلك لا يمكن استبعاد 


افةو اققامرات امامو نة وكبرورة الحدى Agta‏ 


ثانيًا- محمد أمين عالی “Lat‏ (1815- 1871ه) 
1- حياته؛ وأهم مناصبه قبل الصدارة 
محمد أمين the‏ باشاء ولد 4 5 مارس 1815م بحي فقير بالقرب من البازار 
الحبير بمدينة استانبول وکان opi‏ مصر جارشيلى على رضا آفندي Mısır Carsilt‏ 


Ali Riza Efendi’nin‏ حانوتیًاء وطبیب أعشاب ے2 سوق التوابل *» ولم یتمکن من 


* تعود أُصُولها إلى طائفة oÉ‏ الأحرار" ۳۲6۵۱۸۵500 التي ظهرت 2 آوربا خلال العصر الوسیط. حيث ویعد أن 

توحّدت المحافل الانجليزيّة الماسونيّة الأربعة سنة 1717م. وانتخب آندرسون" ۸۳06500 2000[ زعيمًا لپا سنة 

3م أصدر کتابه الدستور للماسونيّين الأحرار والاعتباريين'» والذي وضع فيه القواعد الصّارمة لعمل الحركة 

وشروط الانتساب لبا» والتّراتيب البرميّة داخلهاء كما سمح باستخدام الارهاب sly gy‏ لتحقيق البدف الأكبر وهو 

الأخلص من الكاتوليكيّة البابويّة 2 Leg,‏ وقد تحولت الاسونية بعدها إلى جماعة jakia Kaya mg,‏ تسعى 

للسّيطرة على العالم. ينظر: عصمت برهان الدين عبد القادر» "تغلغل الماسونية 2 الدولة العثمانية 1539 - 1918م 

مجلة المجمع العلمي العراقي. Tp‏ العراق» فيفري ۰2001 ص207. 

1) بني الرجة» مرجع سابق» ص33؛ دومون» مرجع سابق» صر68. 

2 نقلا عن: کوندز وآوزتورك. الرجع السابق. ص414. 

ينظر اللحق رقم: (D‏ ص283. 

*** كان من عادة رژوساء القلم 2 الدّيوان البمايوني تلقیب الوظفین لتمییزهم عن بعضهم» وکان محمد أمين 

Mehmet Enin Ali ۵‏ قصير القامة (isa‏ (عالي) تسمية uall‏ وتفانا aan Gly‏ ينظر: روحي الخالدي 

JD سايق » ض‎ jaa 

3) Resim Maz, "Avrupa'nın Unutulmuş Devlet Adam: Ali Pasa (Ali PescheEuropes vaopssaner 
Sæten)", Mustefa Genga, Tarih Kritik, (3) 4, History Critique Ekim October ۰ 


4) Karel Beydilli, “Ali Paanehred Enin 1814-1871 091111 520122211" , Idan Ansklopadis, 2.Cilt, 
S425. 
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2 


رسمیا سوی بضع سنوات» ورغم أن تعلیم عالي باشا ڪان مُفڪك وغیر 
+ الا آگه اجاد ميادخ العلوم والخط. وظقى دروا بف اللفة العريية بق مسجد 
بيازيد لفترةٍء وقرأ الفرنسيّة بعد ذلك على يد طبيب Ley eT‏ أن امکانات عائلته 
لم تسمح له بمواصلة تعليمه والحصول على تعليم مُنتظم. فقد كان عليه أن يبدأ حياته 
العمليّة 2 وق مُبكرء حيث آدخله والده سلك الخدمة المدنيّة» ثم قلم الدّيوان 
السلطاني Diver Hümayun‏ بمساعدة رشيد باشاء وهو لم يزل دون العشرين من 
عمره 2 

كما عمل 2 دائرة الترجمة سنة 1833 a‏ وأتيحت له الفرصة هناك لتحسين لغته 
الفرنسيّة» وتمكن بفضل إجادته لبا من الالتحاق بالسلك الدُبلوماسي 7 وعند افتتاح 
السلطان محمود الثّاني لسفارات دائمةٍ 2 عواصم b‏ آرسیل عالي باشا إلى سفارة 
فيينا سنة 1836م " رفقة هيئة التّرجمة المرافقة للمبعوث الخاصٌ آحمد فتحي باشا" 


> TE EE E E وشكل‎ 


وكان ذلك بداية لسلسلةٍ من المناصب الدبلوماسية التي ساعدته على التدرج 
المتريع 2 الناصب العلیا للدُولة؛ وبعد تولي الستلطان عبد الجید لمر سنة 1839م 
عاد عالي Lab‏ إلى استانبول مع مصطفی رشید «Lah‏ وبینما كان یواصل عمله 2 
دائرة Lem pill‏ بالعاصمة» وبدعم من وزير الخارجيّة رشید باشاء تم تعیینه لأول مرة 
aa‏ لندن سنة 1840 "» ثم عضوا 3 مجلس العدل سنة 1844 دي شغل بعدها 


عددًا من الناصب الرفيعة بالاشتراك مع رشید باشا حتی iiu‏ 18022 منها وزارة 


1) Ahmet Gindiz, "Yizyilda Omi Dade: Hagtinda Rol Oynayen Uc 8۵۷ Dal Ackni: 
MustefaResit, Ali VeFust Pada", Türk Dünyası Araştırmaları, Sayı 185, Nisen 2010 ۰ 


2) روحى الخالدی» مصدر سابق» ص75 ؛ 
Gündüz, A.G.E, SS.76-77.‏ 
3( صالح علي» مرجع سابق» صر79. 
4) لويس» ظهور تركيا الحديثة» مرجع سابق» ص117 . 
5( نفسه» ص147. 
Beydilli, A.G.E, S.425.‏ )6 
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الخارجيّة سنة 1846م 2 حكومة مصطفى رشيد باشاء وهو النصب الذي شغله ثمان 
رات وها بد le gig of‏ الأول كن خصيرة حا سد 1852م (شهران 
ففظ) *» کما تم تعیینه خاکما لازمیر 12۷1۳ سنة 1852 م؛ ثم حاکما لپودافیندیغار 
۳۱۵۵۵/۵۲۵ سنة 1854م وبینما كان یواصل واجباته هناك تم تعيينه رئيسًا مجلس 
شَظیمات 0۳9۵2۳ Medisi Ali-i‏ سنة 1854م. الذي تم تشکیله من خلال 
تقسیم مجلس الأحكام العدليّة Madisi ۷2 Ahkâm-ı Adliye‏ إلى قسمین» وهو 


الأ :كان موس gaat ge Pills‏ ا ol‏ و E IE‏ اسان ا رقی 


كان عالي باشا Úle‏ ولغويّاء وندًا gd‏ لعاصریه من سُفراء الدول الأوروبيّة 
العظمی آنذاك 2 الدفاع عن مصالح بلاده رفقة فواد باشا"» وكان السلطان عبد 
العزیز )1861 - 1876( يدرك مهارته السياسيّة» ومکانته لدی السناسة الأوربيّين 
خاصّة الفرنسیّین الذین كان يميل الیهم. حتی أنّه كان موضع إعجاب لدى نابلیون 
الكالث )1808 - 1877م) 3: وقد بلغ من ثقة السّلطان عبد العزيزء نيابته له أثناء سفره 


1) روحي الخالدي» مصدر سابق» ص75 . 

2) Beydilli, A.G.E, S.425. 
Kias محمد فؤاد باشا 1815- 1809): من أبرز ساسة الإصلاح المؤسسّسي 2 الدّولة العثمانيّة» ولد 2 أسرة‎ ` 
ب4 مكتب التّرجمة‎ ie بمدينة استانبول» درس الطب والتحق بالجهاز الطّبي» انا أنّه سُرعان ما غيّر وجهكهُ حيث‎ 
تون عنم خر هط انش‎ op LOAD د‎ gat المرشيكم كم كترهما تایه اما کے‎ a مه 107 تكله مق‎ 
2 منصب وزير الخارجيّة لأربع مرّات متتالية 2 الفترة 1852- 21869( كما شغل منصب الصّدارة العظمى‎ 
الفترة (1861- 21863(« ثم 2 الفترة 1863- 21866(« وكان عضوًا 2 الجلس الأعلى للتّنظيمات» وتولى‎ 
.70 - رئاسته 2 الفترة )1856 - 1858م). ينظر: دومون. مرجع سابق» ص69‎ 
22 2223 امرف ضور ا سر‎ 
كان عالي باشا ممن رغب السُلطان لباته الزّيارة سنة 1867م» بهدف توطيد العلاقات بين ملوك أوربا والأسرة‎ = 
ونصف. زار خلالپا السسلطان عبد‎ gd العثمانيّة المالكة؛ ودخول الدّولة العثمانيّة دور التّرقيء وقد استفرقت الرّحلة‎ 
دعي له أغلب ملوك العالم» كما‎ Lobe العزيز إمبراطور فرنسا نابليون الثالث بصفةٍ رسمية. بعد أن حضر معرضًا‎ 
التقى ملكة انكلترا فيكتوريا والملك ليبولد الثاني» وملك بروسيا ولبلم الاول» وإمبراطور التّمسا وملك المجر. ينظر:‎ 
أحمد صائب بكء وقعة السلطان عبد العزيزء تر: محمد توفيق جاناء مطبعة هندية بشارع الأزبكيه» مصرء‎ 
.49 ص ر48-‎ -+1319 
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2- عالي باشا 2 الصّدارة 
شغل محمد أمين عالي منصب الصّدر الأعظم خمس مرات» كانت الأولى وهو 2 
الكائمة والكلاكين من عمره (5 آوت- 3 اکتوبر 01852( *» وهذا بعد عزل رشید باشا 
من منصبه. 3 فترةٍ كانت الدولة العثمانيّة تعاني فیها من صغوبات مختلفةٍ داخل البلاد 
وخارجها. وعلی الرغم من ÉT‏ لم يرغب 2# قبول هذا الواجب» بسبب الاحترام العمیق 
الذي كان يكن duel st‏ رشید باشاء إلا آله وافق نتيجة اصرار السلطان هبد الجید 3 


aay‏ ذلك تسس يداك خلافاك الراى E‏ ركيد نها وال ات خت وكا“ 


وقد لعب عالي باشا خلال فترات صدارته. دورا فعالا 2 إصدار فرمان 
التنظيمات الثاني (خط (gles‏ الذي اهتم فيه بحقوق غير المسلمين» guga‏ من 
صلاحيتهم وحقوقهم» وآفسح لبم مكانًا 2 وظائف الدولة colt]‏ وسعى لاصلاح 
قوانين الدولة» مُتأثْرًا 2 ذلك بالقوانين الأوربيّة الوضعيّة وتعليم غير المسلمين إلى جانب 
المسلمين؛ وبذلك فقد كان تلميدًا لرشید باشا ب4 سياسة الاتجاه نحو الغرب ”» غير أنه 
كان يميل بخلافه إلى الفرنسيين» فقام بعد تولیه منصب الصّدارة بإبعاد سفير انجلترا 
"ستراتفورد" عن استانبول» ليصبح الستّفير الفرنسي أكثر تارا *. كما سعى لحل 
مشاكل الدولة العثمانيّة ب2 البلقان بخ كل من صربيا وكريت ومحاولة التّقليل من أثر 


الأزمة الماليّة عليها. 


1.2- عالي باشا وإصدار "خط همايون" 1856م 
كان اعلان خط همايون Hath Hiran‏ هو الشرط لاشتراك الدولة العثمائية 2 


موتمر ball‏ النعقد 2 باريس 2 فيفري 1856م لتسوية حرب القرم )1853 - 


1) معلوف» مصدر سابق» ص223؛ أوزتوناء موسوعة تاريخ الامپراطورية.. مجك مرجع سابق» ص71. 


248 زامباور» مرجع سابق» مر246-‎ 2 
3) Badilli, A.G.E, S425. 
4) Gündüz, A.G.E, S78. 


5( مخلوف؛ مصدر سابق» ص36. 
caua (6‏ ص ص41- 42 
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06م بينها وبين روسياء فبعد انتهاء الحرب وقبل عقد مؤتمر الصلح 2 باريس 
بأسبوع» وتحت ضغط كل من بريطانيا وفرنسا | أصدر السلطان عبد المجيد يوم 18 
فيفري 1856م Gly‏ إصلاحيًا أَعَدَهُ الصّدر الأعظم عالي باشا قصد كسب cil‏ العام 
الأوربي وللخروج بریح من مؤتمر باریس. وإظهار Gi‏ الدّولة العثمانيّة لا تختلف عن الدول 
الأوربيّة *» وقد 6 البیان 2 مقر الباب العالي» بحضور وكلاء الدولة وأركانها 


claws yg‏ مخت الق اليد د الروت العا 


وقاد عالى Lak‏ الدولة العثمانيّة 4 هذا الخط لاتخاذ خطوات إصلاحية هامة 
حيث Sai‏ كافة المبادئ والضّمانات التي وردّت 4 خط کلخانة 1839م *. غير أنّه 


كان ار و مرسمه ال كانت ضباقها کو مسرن اک عم القرب 


a 


y‏ مھ مھ الى امه 


بصورة لم تُعهّد من قبل # الوثائق العثمانيّة» فهو لم يستشهد بآيةٍ AGS‏ أو بقوانين 
او کما كان يعت نايدا كان ارس متظلع للمستطيل: كدر مها 
يستوحي الماضي 

وقد آکدت بنود الرسوم الاحدی عشر". على الساواة والحرئة GEN‏ بين 
الواطنین آمام انقانون من دون تمییز بسبب الدّين آو اللفة gf‏ القوميّة. إلا أن هنذا اليد 
لم يُطبّق LG‏ إذ بقیت الخدمة العسكريّة حکرا على السلمین» GY‏ السیحیین 
دفعوا البدل ga‏ كما ظلت الوظائف الإداريّة والقضائيّة مقتصرة 2 الغالب على 


+ 


السلمین» ويقيت: الدول الأوريية تدعی حمایتها للطوائف السیحیّة» مستفيدة من هذه 


1( عوض » الادارة العشمانية... مرجع سابق» ص25. 


Gundiz, A.G.E, $81. 
3) Davison, Op. Cit, P3. 


4( عوض» المرجع السابق» صر26. 

5) عبد الرحيم مصطفىء مرجع سابق» ص211. 

* للمزيد عن هذا الخط يراجع: فريد بك الحامي. مصدر سابق. ص 484 - 489؛ عبد العزيز محمد الشناوي 
وجلال يحيى» وثائق ونصوص التاريخ الحديث probally‏ د.ط» دار المعارف» الاسکندرية, 1969 مر14 - 16. 
** البدل النقدي: هو أن يدفع من وجب عليه أداء الخدمة العسکرية» مبلغ من JUI‏ ليعفى من الخدمة. ينظر: فرید 
بك الحامي» نفس المصدر السابق» ص601 . 
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الأوضاع 3 الدولة العثمانية *» رغم ذلك فقد تعرض إعادة تنظیم وضع غير السلمین 2 
الدّولة بما یتماشی مع رغبات Jaa‏ الکبری بمرسوم الا صلاح لانتقادات شديدةٍ من SB‏ 
کو عالی خاشا خاص ركيد اقا وا ات 3ك فا بسن ووک da‏ 


د 


كما جاء خط همايون Ly‏ لم oly‏ 2 خط شريف DAIS‏ فيما يخص إلغاء 
نظام الالتزام حیث aie‏ الرسوء'مُوطفي الدولة من Go‏ التزام الضترائب» بعد أن كان 
خط کلخانة. قد آلفی العمل بنظام الالتزام العثماني» والقضاء على الرّشوة والفساد 
واگّد من جدید تطبیق الخدمة المسکريّة علی السامين وغیر السلمین» وعدم تطبيق 
عقوبة الاعدام على المرتدين عن الاسلام» وکفل GS‏ العبادة لكل الطواتف 2 
الدولة» ومنم استعمال الألفاظ الهينة لبم والستماح لبم بالگرقي 2 کل مناصب 


اكوا + |ضافة لاقرار امتیازات لصالحهم B‏ 


وتضمّن الخط أيضًا انشاء محاکم مختلطة لافصل 2 القضایا المدنيّة والجناتيّة 
Éj‏ القضایا الخاصّة بالأحوال الشّخصيّة والیراث. فثحال إلى الحاکم dee pill‏ بالنسبة 
للمسلمين» والی الحاکم الطائفيّة باللسبة إلى غير السلمین» والستماح للأجانب بحق 
الكملك Sag‏ التعلیمات والأنظمة البلدية Bo Tekh!‏ البولف وإشراك زهماء الطوائف: 2 
مناقشات الجلس العالي التعلقة بشوونهم» مع الابقاء علی امتیازات الطوائف غير 
السلمة معن slic‏ ان ۶ ییانوا مالا عفاد على ارات :الى ما کل طا 


الی الباب اتال اميم لکل اه مجلس له سلطات محددة ا بالحوال 


1( ساطع الحصري. البلاد العربية والدولة العثمانية» ط2 › دار العلم للملایین» بیروت.۰1960 ص92. 

2) Beydilli, A.G.E, S.426. 
عرضیا واستشافيّاء' لکن بعدها استخدمت الدولة موظفین غير‎ Gal غير السلمین‎ cud قبل سنة 1856م كان‎ * 
مسلمین ومنهم من نال حتی رتبة وزير» والي. سفیر. من بين الرّعایا الوم والاأرمن. لکن بالقابل لم یحصلوا على‎ 
مناصب آعلی کسر عسكرء أو صدر آعظم. كما بقي قبولیم 2 الدارس العسكريّة حبرًا على ورق. ینظر:‎ 
.57 - مرجع سابق. ص ص50‎ Jee أوزتوناء موسوعة تاريخ ال[مبراطورية...‎ 
فرید بك. مصدر سابق» صر556؛ ياغي» مرجع سابق» ص155.‎ (3 
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اتخ خاش اوه واتكداتس» iL ay ly:‏ ال الخاد با هة 
إضافة للقيام بإصلاحات 2 مجال المائيّة: المواصلات: المعارف التّجارة Lely Wy‏ والعمل 
على تنظيم الأمور الماليّة» من خلال إصدار ميزانيّةٍ Pele‏ سنويةٍ للدولة» وتأسيس 
الصارف *. كما Gad‏ المرسوم على الإبقاء على الحقوق والامتيازات التي يتمتّع بها 
رؤساء الطوائف والملل غير السلمة. وكان هذا المرسوم نصرًا للاتجاه العلماني 2 


oa 


كما أكد بیان الاصلاح على alee‏ أخرى آهمّها: إهلان المساواة ج العاملة بين 
جمیم الطوائف» ومنم استخدام الألفاظ Gall‏ تحط من قيمة آفراد هذه الطوائف 
ومساهمة جمیم ble,‏ السلطان 2 خدمة الدّولة عن طریق الانخراط 2 الوظائف 


لاساد من خدمات اند نز eel)‏ إضنافة اقظیم شؤوق VASA‏ جل 


الصروفات والایرادات بکل وضوح ودقة 2 دفاتر وقیود old‏ 4 


وقد طلب السلطان عبد الجید من الصّدر الأعظم محمد آمین عالي باشا» باعلان 
هذا الرسوم للعمل به 2 کل آنحاء الدّولة» والذي تأکد فيه اتجاه الدّولة العثمانيّة 2 
منح غير السلمین حقوق الواطنة بالعنی الغريي, والفاء نظام الملل وقطع شوطا بعيدًا 2 
ما ااه حي ا EA‏ من gay lus Yl Gall‏ ازدواخیة التظم 
والقوانین والادارة التي آوجدها خط کلخانة. كما كان الخطوة الأولى والأساسية 2 
برنامج تفكيك الدولة 27 ونتيجة للجهود التي بذلپا عالي باشا ب4 تطبیق بنود خط 


همایون؛ فقد .عد من السیاسیین الإصلاحيّين» رغم ما كان یشیم به من استبداد 


1( عوض» مرجع سابق. ص صر26- 28. 

2 ضرار خلیل حسن وهادي جبار حسونء "الأسباب الحقيقية لصدور التنظیمات العثمانية وآثارها اللاحقة". مجلة 
الملوية للدراسات التاريخية والأثرية» م3 ۰6 ۰2016 ص295. 

3( جلال یحیی وجاد طه. تاريخ العرب الحدیث. د.ط. شركة الاسكندرية للطباعة والنشر. الاسکندرية 
4 ص192. 

4) أوزتوناء تاريخ الدولة العثمانية. Qe‏ مرجع سابق. ص56 ؛ عوض» مرجع سابق. ص ص28 - 29. 

5( مخلوف. مصدر سابق. ص ص19 - 20؛ عوض. مرجع سابق. ص20 
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قالط كان تمن Gaile glial Glas‏ الفكنات مق من ها تقاف نف من عازن 
حتى وصفته الصحافة الأوربية بأنّه أعظم سياسى 2 أورياء سعى طوال فترة صدارته 


تكله نم اجن توا ETE O‏ از و E‏ 


2.2- عالي باشا ومقتمر باريس 1856م 

بعد بضعة آسابیع من اصدار خط همایون 1856 م. تم التّوقيع على معاهدة باريس 
Tray of 5‏ لانهاء حرب القرم 7« والتي تضمّنت الاشارة إلى ما ورد 2 هذا الرسوم 
من حقوق لرعایا الدّولة العثمانيّة السیحیّین. وتعهد الدول الأوربيّة بعدم التَّدخُل 2 
شُوون الدّولة العثمانيّة 7. وقد افتتح الوتمر بحضور وزراء کل من: بریطانیا فرنسا 
روسياء النمساء بروسیا ومملکة سردينياء إضافة إلى الصّدر الأعظم عالي Lily‏ 
وسفير gall‏ 2 باريس محمد جميل باشاء مُمتّلان للدّولة العثمانيّة» للتوصل إلى تسوية 
سلمية للحرب 7« واختتم الوتمر آعماله 302 مارس 1856م بالكوقيع علی العاهدة 
التي تضمّنت أربعًا وثلاثين مادة ومُلحقا 7. وقعها عن الدّولة العثمانيّة عالي باشاء وعلی 
الرغم من محاولاته ازالة التتارلات:التى فشكن عقبة Gad,‏ آمام تطور الدّولة» الا aS}‏ 
oe‏ اا اد د هد الو .وان مین اه Al‏ روط الس تسب وا 
العاهدة اعتراف السلطان بالساواة التّامة بين رعاياه على اختلاف آديانهم ومذاهبهم من 

دون Soul ee‏ الأجنبية. 
Geçe, A.G.E, S.91.‏ )1 
ˆ مؤتمر باریس 5515 of‏ 20119855 : مؤتمر دولي Lge‏ 2 العاصمة الفرنسيّة باريس خلال الفترة )25 فيفري- 30 


مارس 1856م), التفاوطن عقب نهاية حرب القرء )1853 - 1856م)» وقد شارکت فیه کل من روسیا؛ بریطانیا 
فرنساء بروسیا. Lavell‏ والدولة العثمانية وانتهی بتوقیع معاهدة باریس. ینظر: البعلبکي مرجع سابق» ches‏ 
صر190. 
2( عبد الکریم رافق. العرب والعثمانیون 1516 -1916. Lb‏ دمشق. ۰1974 ص ص380 - 381. 

Daison, 00 4‏ )3 
'* ينظر: اللحق رقم: )3( ص284. 
4( آوزتونا. تاريخ الدولة العثمانیة» مج . مرجع سابق» ص57. 
5) ينظر نص معاهدة باريس )25 فيفري- 30 مارس 1856م) 2: فرید بك الحامي» مصدر سابق. ص S13 ys‏ 
521 

6) Bedilli, A.G.E, S426. 
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چا( ان ie, IS‏ تر نا متيف نوز gee) Bt‏ كان 
لجنة دوليّة لتأمين تنفيذ ذلك وتنازل روسيا عن ادّعائها بحمايتها على ولايات الدّانوب 
"مولدافيا وولاشيا" ووضعها تحت ضمانة الدّول الكبرى. 

= وت( لاقن 2928) فل ای انول لوقح a alts te‏ سن igo”‏ 
06 الدّاتي» ومنع أي تدخل عسكري فیها . على أن تبقى تحت السيادة العثمانيّة. 

5 تخلي روسيا عن الجزء الجنوبي من (بوجاق) 'بسارابيا"” لصالح ولاية (البغدان) 
مولدافیا ۷۱0۱024 التّابعة للدّولة العثمانيّة» وإعادة مدينة وقلعة قارص ‏ ۵5 إلى 
الدّولة العثمانيّة» مقابل "سيباستبول" 500285001 وبعض المواقع الأخرى 2 القرم إلى 


3 


- إعلان حياد البحر الأسود» حيث تكون مياهه وموانته مفتوحة alal‏ السّفن التّجارية 
لجميع الدول. وإغلاقه آمام السّفن الحرييّة» ومنع إقامة أي قواعد عسكرية. 
- «المادة السابعة): تعهّد الدول باحترام سيادة الدّولة العثمانيّة واستقلالباء وعدم 
تدخلها 2 شوونها وضمان وحدة أراضيهاء gig‏ عُضوا 2 المحفل الأوربي ". 

وبذلك انتهت حرب القرم التي کافت الدولة العثمانيّة غالا . Go‏ روسيا فقد aai‏ 
2 وجهها الطریق إلى الأستانة. وخرمّت من ادّعائها بحماية السیحیّین 2 gall‏ 
الوق ye‏ یا NG ayy Cy he‏ عن یماسا سا من ون اند 


الستابع الذي ضم الباب العالي إلى الجموعة الأوربيّة للمشاركة 2 الأنظمة والقوانین 


* بسارابيا Beardie‏ : منطقة جنوب شرقي آوربا. Lady‏ آنهار الدنیستر» الدانوب والبروث إضافة للبحر الأسود. 
ضمّتها الدّولة العثمانيّة 2 القرن 15م» واحتلتها روسیا سنة 1812. ینظر: شفیق غربال. نفس الرجع السابق» cle‏ 
ص3/0. 

** قارص25!: مدينة تركيّة تقع إلى الشّمال الشتّرقي من الأناضول» احتلتها روسيا أثناء حرب 1828- 1829م: 
aly‏ حصارها iha‏ أخرى سنة 1853م من قبل روسيا آأيضاء ولم تستسلم إلا بعد مقاومةٍ شديدة. ينظر: موستراس» 
مرجع سابق؛ ص 380 -381. 

1 أوزتوناء مج2» مرجع سابق. ص ص57- 58. 

2 خيرية قاسمية» "روسية القيصرية والمشرق العربي". مجلة دراسات تاريخية. 92 - ۰10 آکتوبر. جامعة «Gives‏ 
02 ص51. 
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العامة حیث كان ذلك مطلب الول الكبرئ الاستعماریة. والذي تحمق: 4 زهن 


العف و تراج والپزيمة all‏ عانت منها الذولة العثمانيّة . 


وقد علق الصّدر الأعظم tle‏ باشا 2 تقریره على العاهدة خلال اقامته 2 جزيرة 
کریت iru‏ 1807م بقوله: ان معاهدة باريس جعلت سلامة المالك العثمانيّة تحت كفالة 
خمس دول وکان من شروطها Gi‏ هذه الدُول لا [OG‏ مُفردة أو مجتمعة 2 علاقة الستلطان 
مع رعایاه فحصل بهنه الشروط تأمينٌ على الدّولة من الخارج» وتیسیز لعلاقة السلطان برعیته 
النّصارى؛ فکان المأمول مراعاة هذا التّأمين وتلك الشروط. وآن یکون الباب العالي قادرا 
على إدارة مصالحه بوجه مُرضي» غير Oj‏ آصول هذه السياسة لم تلبث أن تغيّرت تغيّرًا حیّر 
Gull‏ جميعًاء فان علاقة هذه Jal‏ اعتراها التُكديرء فلم يَعْد بؤسع الباب العالي أن يعتمد 
على تأمينها الذي علق بها آمله" *. ومنه فقد كان sgelll‏ بضمان استقلال الدولة 
وسلامتهاء وقَبُولها ‏ المجتمع الأوربي apes‏ خداع» gerd‏ التَّمهّد نفسه تم اقتطاع 
كثير من أراضي gill‏ العثمانيّة. كما جر عليها قبولبا ب4 المجتمع الأوربي مزيدًا من 
الت JS‏ بے شؤونها الا خلیة. 


A‏ اطع 


3.2- عالي باشا والأزمة الماليّة 2 الدولة 
خلال حرب القرم» تحديدًا يوم 28 جوان 1805 بدأت الدّولة العثمانية 


الاستدانة من الخارج لأوّل موه تاریخها حیث اقترض عالي باشا الذي تولى صدارته 
satin‏ 1855- 1856م) بعد استقالة رشید باشاء مبلغ خمسة ملایین قطعة ذهبية من 
fel ey‏ بر رت ناه تایه ات تشر ما موده FPS eye‏ 


9 
‘a 
5 


عن دفعهاء خاصة مع نفقات القصر التي بلغت حدً الإسراف » وقد أبقى عالي باشا باب 


1( مصطفى کامل. كتاب المسئلة الشرقية» Lb‏ مطبعة الآداب بمصرء القاهرة. 1898© صر138. 

2 نقلا عن: سليم فارس الشدیاق» كنز الرّغائب 2 منتخبات الجوائب» ج6 2 القانون الأساسي طط » مطبعة 
الجوائب بالأستانة العلية» استانبول, 1294 - 1295ه. ص مر139138. 

3) أوزتوناء تاريخ الامبرطورية العثمانية... مج3» مرجع سابق» ص54. 

" يشير جودت LAL‏ أنّ السلطان عبد المجيد كان يُبدي اهتمامًا GIL‏ للح من القروض» حتى Éi‏ أصدر خطابًا 
للوززاء cally‏ وکان يراهب مُوازنة الدولة بده guid‏ لكت لم يستطع الصنمود آمام ضرورات العصر» کما- 
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القروض مفتوحا» نتيجة عجزه حتی عن abs‏ الرتثبات الشهريّة التي آصبحت مشكلة 
نتيجة انهیار موازنة الدولة» وصارت الدولة تقترض للمصاریف اليومية بعد أن كانت 


EE EEE ER ای‎ 


كما احتدم الجدل حول مشکلة aiil‏ وحدث YR‏ كبيرٌ 2 المعاملات 
والأسهم. وبلغت فوائد التُقود القترضة من EG‏ والصيارفة للقصر سنة 1857م إلى 
خمسة وأربعين 2 المائة من المبلغ الإجمالي» فانهار المركز المالي للدولة. ووصل حد 
الافلاس؛ وکان الكل لا يريد تحمل النخطاء. ally‏ بالشعة على RN‏ فالوزراء 
يقولون إن مصروفات القصر هي السبب» آما العارضون للوزراء» فيقولون ان عالي باشا 
عجز عن ضبط نفقات دائرته الباهظة. وبسبب هذا الوضع iall‏ جری کتابة تقریر 
يعاق بتشکیل Lind‏ من خراص الوزراء (مجلس مالي) ضم ثلاثة آجانب gill‏ جه والبافي 
آتراك. نناقشة آمور الماليّة وتعدیل الصروفات" » لأن المال الذي ستقترضه الدُولة سیتم 
digs‏ على ال او ا د اد ر وک Ai‏ البالطان بال عبد تق هة اباب 
العالي على الصّدر الأعظم عالي باشاء وخاطبه قائلا: "وأنت كيف تصبح صدرا 
اخظماه ولا تهتم (hes‏ هذه اور إن الو ك على عاف "+ وصد كترة القطاع 
عاد عالي باشا للصّدارة للمرّة uÉ‏ )1858 - 21859( ومع اشتداد الأزمة الماليّة وجه 


السلطان خطا سلطانيًا إلى الباب العالي» مما جاء فيه: "لا كان النُهوض Usa‏ يتوقف 


-هاجر من مصر نحو استانبول 2 فترة ولاية عباس باشا الكثير من الباشاوات والبكوات والسيدات» وامتلكوا 
القصور والمنازل RÉI‏ الغالية» وأنفقوا أموانًا كثيرة وأسرضواء وأصبح الوزراء وأغنياء الدّولة یتنافسون وبلغ 
الإنفاق 2 دائرة عالي باشا وحده حوالي آربعة آلاف ذهبي شهريًا. ينظر: مخلوف» مصدر سابق. ص صرح - AT‏ 

1( نفسه» ص45. 

* قدّمت انجلترا بدورها اقتراحات لتسوية الأزمة الماليّة» وهذا استنادًا للبند الأوّل من العاهدة مع الدّولة العثمانيّة 
التعاقة بالأمور الماليّة» ببيع وتأجير أملاك الدولة 2 المناطق التي يسكنها الأجانب» إضافة إلى آداء الضترائب 
الکلفین بها على أن يُحسَبَ ثمنها من الدّيون التي لم تُسددها الدولة من قبل» gad‏ إلى ديون Ghi‏ كما آلحت 
على تغيير إدارة الأوقاف» وأن تكون الإدارة الماليّة للدّولة العثمانيّة مشتركة بين الطرفين. ينظر: لبارد» مصدر 
سابق» صر140. 

2 لباردء نفس المصدر السابق» صر139. 

3( مخلوفء الصدر السابق» ص ص52 - 55. 
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على قدرتها الماليّة والوضع المالي للدّولة مضطربٌ منذ أمد بعيد.. لهذا يجب بذل كل 
الجهود لإيجاد خلول لبذه الأزمة "> فكان رد عالي باشا: Gf"‏ دولتكم العليّة انتهت؛ 
وتحتاج إن PL ees‏ كبا مین مشيظة :مجلس ill‏ اللي علي انه 
السلطاني» كلماتٌ شديدة اللهجة» منها: "من المستحيل حل هذه الأزمة إذا لم ترجع 
الدّولة إلى ما كانت عليه 2 أعوام 1263 - 1265ه 1846 - 01548" وقد انزعج 
السنلطان عبد المجيد من رد عالي باشا ومضبطة الباب العالي» وأمر بعزل عالي باشا 
الذي لم پستطع لیجاد حل جذري ودائم للازمة» واختار فقط تقلیل نفقات القصر : wig‏ 
تعيين محمد باشا قبريسلي صدرا أعظمًا لکن لفترةٍ قصيرةٍ جدًا D‏ آکتوبر - 24 
دیسمیر 1859م) * يسبب اشتواد الازمة امائ آکتر وف بعدها Quad‏ عالي باشا 
کرئیس مجلس التنظيمات» وتولی الصّدارة رشدي باشا 3 الذي آعلن 2 إطار بحثه عن 
حلول للأزمة عن الفاء العملات الورقية تمامّاء ورفعها من التّداول 2 کل الولایات 
العثمانيّة *» کما قام ببحث Gace‏ الاقتراض, gual‏ والضّمانات مع الجلس 
الشکل لاسیما فيما يتعلق بالضرائب والتّقص فيهاء وسوء استعمالباء لکن کل 


(جراءاته BEL‏ لم تنجح 3 |نقاذ الدولة من آزمتها ”. 


ما سيق ا عه فر انس 9 عم على اها ل اه د اة 
الماليّة التي بدأت تعصیف بالدولة العثمانيّة خلال الصف الثاني من القرن التّاسع عشر 
لأسباب dae‏ لعل أبرزها الحرب ضدّ روسياء واكتساح التظام الرأسمالي الأوربي 
لأسواقهاء حين سعت الدّول الأوربيّة الكبرى إلى فرض التّبعية الاقتصاديّة التي آوجدتها 
الرقابة الماليّة» التي كان جانبها (الإيجابي) هو تحسين الإدارة للسماح بمزید من 


القروض» لكتها 2 نفس الوقت -كما يرى هنري لورنس- كرست التفوذ القومي 


1) Beydilli, A.G.E, S.426. 
زامباور» مرجع سابق» صر248.‎ (2 
لہارد» مصدر سابق» صر138.‎ )3 
مخلوف» مصدر سابق» ص65.‎ (4 
.142 -141 نفسه. ص ص‎ (5 
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للدُول الاستعماريّة» وكانت مقدمة لاقتطاع أراضي الدّولة *» وكما يظهر ile‏ لا 
القصرء ولا الصّدور العظام الذين تناوبوا على منصب الصّدارة العظمى مع عالي باشا 
استطاعوا ایجاد الحلول اللازمة» وهدوا أن وضع AGES‏ العام JERS‏ کان یسیر إلى 
انحدار؛ حیث بلغت الأزمة الماليّة بعد سنوات قليلةٍ - تحدیدا سنة 1001م- حد اعلان 
الافلاس العام وتأسیس لجنة الذیون العموميِة» وفقا للمرسوم الذي آصدره الساطان 
عبد الحمید الثاني لعالجة مشكلة الافلاس. وانقاذ الدولة من مصير الاحتلال الذي 


4.2- دورعالي باشا 2 اصلاح قوانین الدولة 

شهدت الدُولة العتمانيّة خلال السئنوات الخمس الأخيزة من خكم السلطان 
عبدالجید 1001-1800م). خطوات ids‏ 2 عملية الاصلاح. حيث آصدر الباب 
العالي أثناء صدارة کل من عالي وفزاد LOL‏ عدید القوانین الإصلاحيّة» منها "قانون 
الجزاء" (العقوبات) الذي كان یعتبر خطوة أكثر Load‏ وقدّم بشکل أكثر تفصیلا 
ووضیع بعناية آکثر من سابقه الصّادر سنة 61840« اضافة لقانون الأراضي الطایو" 
وقوانین التجارة التي كانت عبارة عن تطویر للمبادرة الأولى التي ald‏ بها رشید باشا 
إضافة أيضًا لقوانین البحريّة وتنظیمات الادارة الأخرى» وقد استلهمّت معظم نصوص 


تلك القوانين من الشَريعة الاسلاميّة من جانبي» ومن القوانبن LOAM‏ الأوربيّة الفرنسية 


1( هنري لورنس. الأزمات الشرقية المسألة الشرقية واللعبة الكبرى 1768 - 1914 < تر: بشير السباعي» Lo‏ 
المركز القومى للترجمة. القاهرة» 5.2018 204 

مصطلحٌ ثرکي» أصله (الطابوق) ويعني "الطّاعة", أو Guile‏ من الفعل (ثاب- (Ls‏ أي الاعتراف بالجميل وتقديم 
الولاء للمزارع الاقطاعي. Gai‏ معناها 4 قانون الأراضي فتقابل مصطلح السّجل العقاري" فالطابو هو نظام EA‏ 
nace NG‏ الحتكومة نموجته Ga eal‏ العاكنة للخراثة العامة + يعد (andes‏ نارای الغلرية, تقو 
من كوول الیه قطعة من الأرض الاميريّة حق الانتفاع بعد دفع البدل ویبقی املك gcd‏ کما یرث الأبناء جى الانتضاع 
عن آبائهم. واذا آهمل إصلاحها rant‏ أربع سنوات تُعطى لغیرهم. ینظر: الجمیل» تكوين العرب الحديث› مرجع 
سابق» صر398. 
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من جانب OST‏ لكن مع العديد من الإسقاطات التي لبا مفرّی وإضافات وتصحيحات 
كما يشير إلى ذلك المؤرخ لويس برنارد “. 

فكان صدور قانون الأراضي العثماني يوم 21 آفریل 1858م e‏ والتُصديق عليه 
يوم 6جوان من نفس Éd‏ والذي صدر 4 132 مادة» وكان اصداره Bags‏ إلى 
الفصل بین كلك ف والحکومة. من حیث الحيازة والحقوق» ولاتخلص من بقایا 
نظام الالتزام والاقطاعات العسكريّة وتحسين حال الفلاح» بتملیکه قطعة من الأرض 
تملیکا غير مطلق يرتزق منها 7. ولكي ad‏ قانون الأراضي» Beals Seedy‏ الأراضي 
حسب القانون» آصدرت الدُولة يوم 13 جانفي 1859 a‏ "قانون الطابو" الذي تضمُن ثلاثة 
وثلائون SLs‏ مع مُلحقين للّملیمات. أنشئ بموجبها نظام قانوني لسجل الحجج والعقود 
الخصّصة Qu) SU‏ لتسوية الحقوق التعلقة بالأراضي B‏ 

وبعد قانون الطابو أصدر عالي باشا یوم 29 فيفري 1000م. ما یسمی ب 'لائحة 
تعليمات بحق سندات الطابو". "وقد عالجت هذه التّعلیمات آمر تسجیل الأراضي الذي 
تُذكرٌ فيه حدود الأرض حسب الوقع» ونصّت التّعلیمات أيضًا على عدم الاعتراف بأي 
سند آخر يدعي حامله Ge‏ اللّصرف بالأرض» وابطال آي Pale‏ بها يقع خارج نطاق 
دائرة الطابو egu GF ÚJ‏ الادارة وعدم نزاهة الوظفین أظهر مالکین جدد دخلوا 2 
صراع مع الاك القدماء» حيث تضاءلت كثيرًا حقوق الزارعین الفعلیّین وأوضاعهم 
ga ly a‏ او المال اناجووون تم رخمه ظنفة الا الاقویامه. fast‏ 
کانوا الستفیدین الرتیسیین من الاصلاح» ولم يتم تعدیل الآثار الضارة الترتبة سوی 


Bi a metas pos 5‏ 
بعد ثبوت عدم كفاءة تطبيقها : 


1) لویس» ظهور تركيا الحديثة. مرجع سابق. صر148. 
2) لوتسکي, مرجع سابق» ص160. 

3) الجمیل» تكوين العرب الحدیث. مرجع سابق. صر396 
4( نفسه. صر398. 

5 لويس» الرجع السابق» مر149. 
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كما آصدر عالي باشا أيضًا قانون شورى الدولة 2 الأول من أفريل 1808م 
مُتمّمًا بذلك قانون تشکیل الولاية الذي أعلنه فؤاد باشا منذ سنة 1804م» وضمن 
المساواة بين الرَّعايا 2 المجالس المحليّة T‏ واسشتبع لاحقا بساسلةٍ مُتلاحقةٍ من القوانين 
التي ثنظم احوال dedi!"‏ العثمائيّه' (العنسيّة) سنة 1869م وتتظیم القضاء وتوزيعه بين 
محاکم «Het‏ محاکم dale‏ ومحاکم Kali‏ *» وقد تأسّس بموجب قانون شوری 
الدّولة "مجلس عالي تنظیمات" . ثم "مجلس “Why‏ (مجلس العدل) والذي ضم مجلسین 
سمي آحدهما شّوری الدّولة» والآخر دیوان الأحكام العدليّة " كما آراد عالي باشا 2 


e-r- سس‎ 


مجال الحقوق المدنيّة افتباس القانون الفرنسي 3 اکن جودت باشا منعه» ودون أحكام 
الحقوق المدني بالتّعاون مع هيئةٍ باسم مجلة الأحكام العدليّة ٠‏ والتي تعرف اختصارا 
بالمجلة Madle‏ والتي čp]‏ ذروة القانون العتماني. حيث ظهر القسم الأول منها 
سنة 1069م. وتم الانتهاء منها سنة 1876م: وظلت احكامها abd‏ کے تركيا حتن 


سنة 1926 3 


' شرع هذا القانون age‏ السنلطان عبد العزیز, لاعادة تنظیم الولایات وضبط مركزيتها الإداريّة اعتمادًا على الشظیم 
الإداري الفرنسي» حيث تشكلت مجالس الولاية ك الولايات» ومجالس اللواء 2 الألوية» ومجالس القضاء 2 
aN‏ و الم اون هاته المجالس حسب عدد المنتسبين على آدیانهم ومذاهبهم» ورغم ائه لم تكن لباته 
المجالس صلاحياتٌ إجرائيّة كونها استشاريّة فقط» فقد كانت ilapa‏ میت للمشاركة 2 الإدارة. ينظر: لہاردء 
مصدر سابق. ص162 ؛ أوزتوناء تاريخ الدولة العثمانية. مج2. مرجع سابق. ص74؛ الجمیل» تكوين العرب 
الحدیث . الرجع السابق» صر400. 
Engdherct, LaTurquieet ۱۵۲ 2021718 Vol.1, 00] P.235.‏ )1 
2( وجیه کوثراني» التتظیمات العثمانية والدستور بواکیر الفکر الدستوي نصا وتطبیقا ومفهوما", مجلة تبین 
مامه الفکرية والثقافية» مج[ › ۰3 الرکز العربي للأبحاث ودراسة السیاسات. الدوحة. ۰2013 Boye‏ 
ای كود فول ا مكار العدليّة» يُراجع الفصل الأول» ص188. 
"" ينظر صورة التّقرير الصادر 2 12 آفریل 1869م» والذي تقدّم به ناظر ديوان الأحكام العدليّة أحمد جودت باشا 
ومفتش الأوقاف البمايونية السيد خليل» وأعضاء الديوان: سيف الدين» اليد أحمد خلوصي. السيد أحمد حلمي 
ومحمد أمين الجندي؛ للصّدر الأعظم عالي باشا فيما يتعلّق بالجلة 2 قوانين الشريعة الإسلامية التي كانت تحكم 
بها الدولة العثمانية. جمع وترتيب: وحيد عبد السلام بالي» Lbs ile‏ دار التقوى للطبع والنشر والتوزیع» القاهرة 
53 ص ص1811. 
3) أوزتوناء مج2» مرجع سابق» ص ص74 - 75 ؛ لویس. ظهور تركيا الحديثة. مرجع سابق. ص ص152 - 153. 
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لكن لم يكن من gull‏ تطبيق أغلب الأنظمة والقوانين التي أصدرها الباب 
العالي» بسبب ضعف الجهاز الإداري» وعدم تعاونه مع الحکومة لتحقيق الإصلاح 
إضافة لعدم كفاءة مُوظفیه من cen‏ ومعارضة رجال الدّين وبعض الفئات للإصلاح 
بوصفه مخالفا للشريغة الآسلاميّة: وتقليد للدول الأجنبيّة من dee‏ آخری كما كان 
لعدم احترام الول الأوربيّة للنّص الوارد 2 معاهدة باريس» بعدم ÉÉN‏ 2 شُؤون 


. آثره الواضح اة عرظلة سیر عملیات الاصلاح‎ gaat 


نستنتج من خلال دراستنا لاصلاحات القوانین التي آدخلها عالي باشا 2 الدولة 
العثمانيّة بموجب حركة الاصلاح. ان تطورًا کبیرا قد لحقّ بمرافق الدّولة العثمانيّة 
الإداريّة نتيجة تطبیق تلك القوانین» Gilly‏ غدت بمثابة تحولات كبيرةٍ من أجل بناء 
موسّسات hue‏ لہا geld‏ وارتباطاتها المركزيّة, لکن تلك التّجارب لم تكن 
كافية» كما أسِيءَ استخدامها من طرف رعايا الدّولة 2 ولاياتها المختلفة» لإعطاء 
فرص آکبر آمام ole jill‏ القوميّة. 

5.2- محاولات عالي باشا لحل آزمات البلقان" 

كانت فترة الصّدارة الأخيرة لعالي باشاء هي الأکثر نشاطا له على مستوی 

A gu‏ العثمانيّة» Gilly‏ استمرت من دیسمبر 1867م حتی وفاته 2 سبتمبر 1871م 


* 


حيث اندلعت أزمتان 2 هذه الفترة» فقد بدأ العصيان 2 جزيرة ريت بدعم من 


1( خليل أحمد وعلي مراد. إيران وتركيا دراسة 2 التاريخ الحديث والعاصر. د.ط» ددن. الموصل العراق» 
1 ص220. 

* كان إشغال الدّولة العثمانيّة بالكّورات عمل الأوربيّين الذي لا ینقطع. وقد تحدّث المؤرخون باستفاضةٍ عن الدَّعم 
العلني ole‏ ومعنويّاء الذي كانت gull i‏ الأوربيّة للأقليّات والقومیات. كي تُعلن الثّورة على الدّولة العثمانيّة 
بداية من القرن التّاسع عشر 2 البلقان واليونان وشرق أوربا وشرق التوسط. وما إن ترى الأوضاع قد مالت إلى 
Bail‏ حتى ثثیر مشاکل جديدة: وهو ما حدث 2 خمسينيات القرن التّاسع عشرء بإثارة جزيرة كريت وصربياء ثم 
4 الأفلاق والبغدان (رومانيا)ء ولاحقا بإثارة صرييا والجبل الأسود» وهكذا حتى تمزيق الدولة العثمانية. ينظر: 
صوان» مرجع سابق» صر238. 

™ كانت انجلترا قد منحت اليونان سنة 1864م الجزر الستبع الأيونيّة» لتزداد أطماع الیونانیین. بعد دخول الدولة 
العثمانيّة حرب القرم» وهذا بمساعدة روسيا التي كانت تحشد السّلاح 2 جزيرة کریت. وتُحرّض ملك اليونان 
"يورغي" ۷0۳۵ التزوج بِدوقةٍ روسيّةٍ. ينظر: أوزتوناء مج2» مرجع سابق» صر70. 
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روسيا واليونان» يقول عالي LOL‏ عن روسيا 2 أحد تقاريره سنة 1867م: ".. وکل يعلم 
GI‏ الرُوسيّة لم تبرح من عهد بطرس الأكبر طامحة إلى الاستيلاء على بلاد الدّولة العليّة فلم 
تزل 28 فيها الدّسائس والمكايد.. Gf‏ مُرادها تهييج Gey‏ الدّولة العليّة النّصارى على 
الشُكوى والصراخ من الظلم وعلى العصیان. ويعتمد على الافتراء والتَّجِنَّيء OÉ AÉ‏ 2 
أعين آهل أورباء وثخرج المولَعِينَ بالحريّة وانضمام الجنسيّة» oleg‏ هذا حرّضت الصّرب 
والجبل الأسود وبلاد الیونان وبرآت نفسها من اسان فلن بلاد غیرها.. فالعجب آنها بعد 
معاملتها لبولاند (بولندا) تلك العاملة التي محت جنسیتها. ied‏ على أن تُحرّض Gull‏ على 
الجنسيّة ue‏ الباب العالي ويؤيّد ما قلته الرقیم (الرسالة أو الکتوب) الذي وصل إلى الباب 
العالي من سفارتها وسفارتي فرنسا وبروسية من جهة فتنة كريد (کریت)" ". 

وکما يورد لورنس" 2 کتابه فقد قامت صرییا والیونان بعقد معاهدة سريةٍ 2 
4 آوت 1867م 2 سياق الأزمة الکريتية لحاربة العتمانیین... والتّحریر التام لجمیع 
السکان المسيحيّين ‏ ترکیا الأوربية وجزر الأرخبیل" P‏ لتتقاسم الدولتان الکاسب 
على الأرض . 

وبعد استقالة الصّدر الأعظم محمد رشدي باشا 2 فيفري 1807م؛ وتعيين عالي 
نال طن اعد here tear Om Es eve‏ ون bor O‏ كم شا 
لجميع الجيوش المحاربة» وإرساله إلى الجزيرة لقمع ESI pll‏ الدول الأوربيّة 
تدخلت وطالبت بإرسال لجنة دوليّةٍ لتسوية وضع الجزيرة» فرفض الباب العالي واقترح 
the‏ باشا إرسال مندوب سامي MAW‏ ب2 شُؤون الجزيرة» حيث أرسلت الدولة "كريتلي 
محمد باشا" للتّفاوض مع الثائرين» لكنّه لم ينجح بسبب ما ڪان بينه وبين أعيان 


الجزيرة آشاء ay‏ علیها *. کما سافر اندر الأعظم عالي باشا بنفسه 3 الرابع 


1( الشدياق» 6« مصدر سابق» صر140. 

"كان oe atl ae‏ وفع لاه أن تك اليوتان انين رصبالياء وان كه رها امو وار هذا 
دون إغفال الاحترام الواجب بالنسبة للجماعات السُكانية المسيحيّة الأخرى 2 البلقان بعد حملها السلاح 4 وجه 
الدولة العثمانيّة للانضمام إلى آحد الطرفین المتعاقدينء gf‏ 2 تشکیل دول مستفلة داخل اتحاد کونفدرالي معهما. 
ینظر: لورنس» نفس الرجع السابق» ص 128- 129 
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أكتوبر 1867م» وبذل جهودًا 4 تسكين خاطر الأعيان بمنحهم CSI‏ والتياشين * 
وتم حل مشكلة جزيرة fone‏ یجهوده. حيث نكن 4 مراسلاته من هناك على 
. ا ii ۹ E‏ هب 2 ۳ ۲ € 4 
ضرورة منح الجزيرة شكلا من أشكال الحكم الداتي « وخوفا من احتمال التدخل 


الأجنبي. اثبع عالي باشا سياسة حذرة» بعد أن ترك المتمردون أسلحتهم بعد العفو العام 


a 


الذي أصدره يوم 4 جانفي 1868م» وتلا بنفسه فرمان تنظيم الإيالة من جديب O‏ وتم 
قطع الاتصالات بين اليونان والجزيرة» وقد تسّب ذلك 2 قطع العلاقات العثمانية 
اليونانيّة لفترةٍ * + وجعل عالي باشا الیونانیین شريكا 2 الادارة الجديدة التي أنشتاها 
ب4 الجزيرة. وشارك المسلمون والسیحیون ب4 إدارتها الجديدة بعدم متساو من المتلین 4 
یا وا فقث aaa aS‏ غلی آن a a ees‏ هی اللقه الوسمه GSN Se‏ منم 
اللفة لتويك "۰ وقد آسعدت تلف الراسیم a Seo!‏ التي آعلنها عالي Lib‏ سکان 
E E‏ حك SCA ee‏ 

يقول عالي LOL‏ 2 تقريره خلال إقامته بكريت سنة 1007م: 'وحيث GF‏ أعداءَنًا 
قَسسَّمُوا جهدهم لیبیدن السلطنة والسلمین» فلا يبقى لنا عمد إلى وسائل يسيرةٍ لنجاة أنفسنا 
فلا بد لنا والحالة هذه من تحمل خسائر عظيمة.. ولنقابل ما أضمَرَهُ علينا عدونا Ge‏ تعدي 


الروسيّة .. لا بد وأن تأتي علينا بشّرء فلا يكون 2 وُسع الباب العالي مع HIB‏ ما عنده من 


1( الحامي» مصدر سابق» ص مر544- 545؛ لپارد. مصدر سابق» > 210 
" ثورة کریت 1867م: لم تكن القلاقل 2 جزيرة کریت ناشئة عن نقص أو ضعف 2 الجهاز الاداري, بقدر ما 
كانت بدافع من الیونانیّین الذي حاولوا ضم الجزيرة مشروع هت Gi‏ مصالح Squall‏ الأوربيّة لم تسمح لهم 
هذه المرّة بتآیید مطالب الیونان» ومساعدة الجزيرة الثائرة. ینظر: فرید بك الحامي» الصدر السابق» ص542؛ 
إحسان آوغلی. الدولة العثمانيّة... مجك مرجع سابق» ص ص120 - 121. 
A.G.E, S.426.‏ ,۳6۵۸۵۱۱۱ )2 

3( أوزتوناء مچ2› مرجع سابق» صر70. 
™ سعی عالي باشا لاعلان الحرب “us‏ الیونان 2 شتاء 1868- 1869م. حيث طوق الأسطول العثماني جمیع 
الموانئ اليونانيّة» وقدّم الباب العالي مُذكرة إخطاريّة للیونان. كما انعقد موتمر باريس باجتماع الدّول الکبری 
Gilly‏ طلب من الیوتان Goud Cady‏ السلاخ ]فى کریت» ونس O‏ لاله المشمانیة .2 WAT‏ بنظر: 
أوزتوناء مرجع سابق» صر70. 

4) ,زا امه‎ A.G.E, 9426: Gündüz, A.G.E, S.80. 


5 أوزتوناء مج2» الرجع السابق» ص71 . 
Gündiz, A.G.E, S.80.‏ )6 
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الوا آن بقاوم هته ]دكا و Be‏ ماقام هذا كنا شنم انار petit ad‏ اقترا 
الدُول pty‏ المطلوب بدلا من أن altel‏ ذلك عن طيب نفس واختيارٍ لم يَبْقَ لاستقلالنا SST‏ 
آفلیس من الحزم أن نطرح من السّفينة جانبّا من شحنتها لنجاتها" *» وقد صدرت الإرادة 
الستية بتاريخ 19 سبتمبر 1869م بمنح جزيرة كريت بعض الامتیازات. وإعفاء أهلها 
من دفع آموال GAEL,‏ كانت مُتآخّرة» ومن الخدمة العسكريّة *» وبذلك انتهت التّورة 
Bye‏ حيث GI‏ أعيد بحث وضع الجزيرة بعد سنوات فلیلة + مؤتمر برلين سنة 
céda 8‏ تحت حكم اليونان age‏ السلطان عبد الحميد الكّاني» نتيجة الضفوط 
الا وقد تسبّب هذا الكل من الحلٌ. ‏ ردود فعل واسعةٍ بك استانبول"» بل 
bl keby‏ عالي باشا أعطى جزيرة كريت للیونانیین “ 

هكذا بعد كل جهود الاصلاح التي بذلبا الصّدر الأعظم عالي باشاء وطموحه 
إلى تحويل الدّولة العثمانيّة إلى دولة عصريّةٍ. حيث كان سياسيًا إصلاحيًا رغم ما كان 
auc‏ به من استبدام بالسلطة ۰7 حتى وصفته الصحافة الأوربيّة بأئّه أعظم سياسي 2 
آوریا © وبعد شهور من معاناته الشّديدة مع مرض asi Eull‏ أمين عالي 2 منزله 


باستانبول 2 7 سبتمبر 18/1م ١‏ 


ودخلت الدّولة من بعد alag‏ - كما يرى المؤرّخ yl‏ آوزتونا- 4 دورة قحط 


YL‏ فكان Jb‏ الصدور العظام الذين خلفوه قاصرين عن Ue‏ الفراغ الذي أحدثه 


1 الشدیاق. كنز الرغائب... +۰0 مصدر سابق. ص141. 
2( فرید بك الحامي. مصدر سابق» ص545. 
ane‏ الدولة العثمانيّة تاريخ وحضارة ... مج » مرجع سابق» ص121. 
* آذت قرارات عالي باشا الشعب السلم 4 كريت› ولم Lajas‏ الروم من جهتهم أي eal‏ حيث بدأت سياسة إفناء 


السلمین 2 الجزيرة واجبارهم علی البروب رغم تکلمهم اللفة اليونانية. ينظر: آوزتونا؛ > مچ2» مرجع سابق» ص71 . 
A.G.E, S.426.‏ ,۲60۱۱۱ )4 


7) Gange, A.G.E, S.98. 
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حيث كانت غايتهم الحصول على الناصب وتسخیر الدولة 2 جمع الیروة. ففسدت 


ثالنًا- مدحت باشا 1824- 1877( 
1- حياته وأهم مناصبه قبل الصّدارة 


ails -1‏ تعلیمه وآهم وظائفه قبل الولاية 


مدحت “LAL‏ أو أحمد شفيق ٠‏ ولد 4 استانبول سنة 1824م» وهو ابن الحاج 
حافك محييل اقرف اه اما ا الةو ةا pees il‏ نابدرن 
من "روستشوك" ك بلغاریا *» استقر والده ة استانبول سنة 1836م حیث حفظ القرآن 
الكريم وهو 2 العاشرة من عمره. وبداً els‏ اللغتين الفارسيّة والعربيّة» وبعض علوم 
الدین 2 جامع الفاق علی ید "کتخدا زاده مراد ملا وواصل دراساته Keeble‏ من 
دين ونحو ومنطق ك الدرسة العرفانيّة التي أنشأتها الحکومة سنة 1838م. وأرسلت 
الیها بعض الأذكياء من GL‏ الباب العالي» غير أنه لم يقتتع بدروسها. وتوجه لحلقات 
"الخوجة حسام الدین أفندي" واس فیها حتی سنق184م ١‏ کما واصل دراسته بعد 


ذلك يتعلم اللفة الفرنسيّة وهو الخامسة والثلائین من عمره *» واکتسب من رحلاته 


1 آوزتونا. مج2» الرجع السابق. ص8/ . 

* ينظر اللحق رقم: (A)‏ ص285. 

** آحمد شفیق هو اسمه الحقيقي Gj‏ اسم "مدحت" Paa‏ ۷۱۱0۳۵ الذي اشتهر به» فهو اسم وظيفي ديواني 2 
الحکومة. ینظر: آحمد آمین. زعماء الاصلاح 2 العصر الحدیث. دار الکتاب العربي» Le‏ بیروت د.ت» ص31 ؛ 


ینظر آیضا: 
Aksekal, Op.Cit, p.14.‏ 


'** على عكس بعض الورخین يذهب الفکر الاسلامي الأردني "عبد الله التل" للقول بأن مدحت باشا هو ابن حاخام 
يهودي مجري» اشتهر بالمكر والخداع والدهاء. متظاهرًا بالاسلام. مبطنًا اليهوديّة. ينظر: عبد اللّه التل. الأفعى 
اليهودية ‏ معاقل الإسلام؛ الکتب الاسلامي. بيروت- دمشق» ۰1971 صر76. 

2) لویس. ظهور تركيا الحديثة. مرجع سابق. ص201؛ محمد مصطفی البلالي» "مدحت باشا بين الحقيقة 
والخيال"» مجلة الفیصل. السنة 36 ع421- 422 المملكة العربية السعودية» رجب- شعبان 1432ه, صر45. 
3( مذکرات مدحت باشا. تر: يوسف كمال بك» c Lb‏ مطبعة أمين هندية» مصرء ۰1913 ص ص4- 5. 


4) Mua Hamd Khalaf, "Medhet Basha and His Reform Role in Iraq’, Joumad of Historical and 
Cultura Studies, Vol.10 (37), Iraq, 2018, p.248. 
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الدراسيّة الاستطلاعيّة نحو عواصم أوربا: باريس لندن» فيينا وبلجيكاء مزيدًا من 


الانفتاح على الغرب» أين تعرّف على النّظم السياسيّة والاجتماعيّة ب4 أورباء والتي آعدّته 


ايكون الاح مستنیرا یسعی لاعادة النّظر 3 نظام الحکم العثماني A‏ 


وفيما خض و ظائفه . وبحکم منصب والده PAE‏ 2 عديد ولايات US gull‏ فقد 
كان يتنقل des‏ باستمرار» وعندما بلغ سن iÉ‏ عشر عيّنه 2 أحد آقلام الصّدارة 
عاد بعدها إلى استانبول» ثم تم تعيينه كاتبًا للدیوان بولاية "قونية" سنة 1845م» ثم 
بولاية فسطموني سئة 7م ویعد فترة وحیرة من عودته الى استانبول سنة 1848م 
قوت tu;‏ القلم ے الباب العالن "+ .ویظهررمن ذلك آن مساو تملیمه اودري وا فاه 
2 عدید الوظائف الادارية العثمانيّة» قد ساعداه على الترقی السریع لناصب سياسية 


ل مدحت باشا سنة 1852م للکشف والتّحقیق 2 خلافٍ حصل بين مُلتزمي 
جمارك ولايتي دمشق وحلب» فنجح 3 مهمته وتمكن من استرداد مبلغ مالي مهم 
لخزينة الدولة» مما لفت انتباه الصّدر الأعظم رشيد باشاء الذي ate‏ عضوًا 2 الجلس 
العالي" » وبقي .3 المنصب آثناء صدارة رشيد باشاء عالي باشا ورفعت باشا كما كلفه 
بکتابة oan‏ حل مسألة القرم > واستدعاه "عالي باشا" عند تولیه الصّدارة 
للاشتراك .2 لجنة اوضع قانون اصلاح الولایات سنة 1864م» ووضع نظام مرڪزي 
الجفاط فان انز 2 * 


1) آمین. مرجع سابق» ص27. 
2( قدري قلعجي. مدحت باشا آبو الدستور وخالع السلاطین. ط3› دار العلم للملایین. 1958 ص صر9- 10. 

* المجلس Medis-i Ali - eee‏ : مجلسْ تشكل من أجل اعداد القوانين واللوائح الخاصة 
بالتظیمات» ووضع قواعد وان الإصلاحات» وقد ظهر سنة 1853م نتيجة فصل بعض الصّلاحيات التي كانت من 
ضمن مهام الجلس الأعلى للأحكام العدليّة. ally‏ سنة 1861م. ینظر: صالح سعداوي صالح؛ مصطلحات التاریخ 
العثماني معجم موسوعي مصور. م3 . دارة الملك عبد العزیز» الرياض» 2016ء صر1234. 

3) مذکرات مدحت باشا. مصدر سابق. ص10 ؛ زيدان» مرجع سابق» ص375. 
Goodwin, Op.Cit, p.37.‏ )4 
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1 2- مدحت باشا وحركة العارضة 


كان age‏ السلطان عبد العزیز مُناحًا مثاليًا لظهور العدید من الحرکات؛ إذ 
ویمجرد عودة كباب الدولة الذین تلقوا تعلیمهم 2 الخارج؛ واطلاعهم على ااه 
الأوربي» ومع ظهور حركة التّنظيمات: ظهر العشمانیون الجدد" (تركيا Gual‏ 
كمجموعةٍ إصلاحيةٍ» 2 اطار مختلف عن جهود الاصلاح الرسمي من آمثال: رشید 
باشا وعالي باشا وغیرهم من رجال الاصلاح الرسمیٌین. بعد أن آدرکوا عدم مقدرتهم 
وطالبوا وبدعم من الدول الأوربيّة» باعلان الحياة الدستوريّة » وتقلیص سلطة السنلطان 
لکن رفض السنلطان عبد العزیز مطالبهم. كما لم یستطیعوا الصمود 2 وجهه Lely‏ 
معظمهم لأورباء وقد كان Soi‏ ظهور لترکیا الفتاة 2 الهجر سنة 1860م وبين سنتي 
1864- 1865 كان الظهور peu}‏ للحركة: حين ظهرت ول جريدةٍ معبّرةٍ عن 
آرائهم باسم "حرية" ۰۳۱۷۲۵ خاصة فكرة أن يكون الولاء الأول والأخير obal‏ 
وليس للسُلطان» ولا وزراته أو GSU‏ الإسلاميّة “. 


42 ۶ 


Lei‏ مدحت باشاء فلم يكن على صلةٍ مباشرةٍ بالحركة ونشاطها القائم 2 باريس 
> حيث كان متعقلًا cle‏ وسعى للإصلاح من JAÉN‏ والعمل على تأسیس 
حكومةٍ gå‏ ولكنّه Yb‏ على ولائه لتركيا الفتاة. وحاول تهدئة رجالبا بمقولة 
pall"‏ نصير العقلاء"» واقناعهم بتأجيل ثورتهم» وهذا ما أقرَّهِ لهم سنة 1857م» قبل 
التّأسيس الرسمي للجمعيّة: ".لا ينجح الأمل الا بالعمل والصبر. فعليه متى تمت 


الاستعدادات» وصارت البلاد صالحة JAA‏ النّظام الدستوري فحينئن تفوژ بما نتمنًاه.. فخطة 


ولندن 


* كان من بینهم: مصطفی فاضل باشا» نامق كمال بك» ضيا باشاء سعد الله باشا » آبو الضیا توفیق بك؛ عبد 
الحق حامد بك» علي سعاوي» رضا بك» محمد بك» رشاد بك» آکاه آفندي» وشناسي. وصبحي باشا زادة آية اللّه 
بك. ینظر: روحي الخالدي» مصدر سابق. ص ص 81- 83؛ محمد حرب. "تطور علاقة الثقف بالدولة 2 العصر 
العثماني وقدرته على تغییر مسار الحكم"» مرجع سابق. ص ص30 - 40. 

1( علي صالح» مرجع سابق» ص124 ؛ عبد الرحیم مصطفی. مرجع سابق» 228. 

2 السید رجب حرازء الدولة العثمانية وشبه جزيرة العرب. 1840 - 1909 . معهد البحوث والدراسات العربية: 
القاهرت 1970« صر49. 
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الاصلاحات التي نحن علیها الآن أَوْفَى بالفرض, ai‏ بالتّجاح" > وکئیرا ما قامت 
الصحاقة الأوربية بتمجید مدحت باشا» ووصفه کآقوی ولا الدولة العشمانية» وسارت 
مكف العتمانیین الجدد على نهجهاء بل ونصیُوا منه قائدا لتحقیق آهدافهم» ايكون 
بداية توغلهم .2 وظائف الدولة: مثل ضیام باشا الذى تولی منصب الصتدارد 2 


بفضل 353 شخصيّة مدحت LAL‏ وخبرته. واصل تدرجه 2 مناصب الدّولة العُليا 
حيث أوكلت إليه إدارة العديد من ولايات البلقان» وبغداد والشام فأرسل بداية وال 
على "الطونة" (بلغاريا) لإخماد التّورة وقمع التّمرد ؛ ثم ولاية "نيش" التي أعاد إليها البدوء 
والاستقرار أيضاء بحماية حدودها مع صربياء وإلقاء القبض على العصابات التمردة 


ومتيرى ciel‏ وقضل اعماله مجه اساطان فيد الج فتاه ها tu‏ 


۰0 حیث alat‏ هيكلة الإدارة والوظائف ف تلك الولاية» ونظم مجالس sll‏ 


هه > 


وسعى لتطبیق القوانین بصرامة 4: وبعد أن قضى ثلاث سنوات 2 ولاية نیش › تم 
تعيينه Lilly‏ على "الطونة" (الدانوب)** سنة 1864م» التي أنجز فيها برنامجا إصلاحيًا 
ق وار كا aye Ee‏ بت انشا امات راسم الطرق فش 
الجسور» علاوة على إنشاء الباني العامّة» واصلاح النّظام الاقتصادي» من خلال بناء 


1 عزرا سمویل ساسون» تاريخ مدحت باشا وجمعية الاتحاد والترقي العثمانية. Lb‏ مطبعة جرجي غرزوزي» 
الاسکندرية, 1910« ص ص76 - 78. 

2 اوزتوناء م۰2 مرجع سابق» ص31. 

* ولاية نيش Nish (Nida‏ : نايسوس أو نيساء مدينة 2 تركيا الأوربيّة » تقع جنوب الصّرب على الطّريق الواصل 
بين استانبول وسالونيك» وهي تقع حاليا على الحدود البلغاريّة» وكانت مقر الأسقفيّة اليونانيّة التابعة لبطركية 
القسطنطينيّة. ينظر: موستراس. المعجم الجغرا2 للامبراطورية العثمانية» مرجع سابق» مر483. 

عد هت E‏ مریم سایق »من MOI‏ 

4( سمویل ساسون» مرجع سابق. ص ص27- 28. 

hy”‏ كل من عالي باشا وفواد باشاء أنه يمكن استخدام إصلاحات مدحت باشا. كأساس ala‏ لنظام الولایات 
وتدارسا معه الوضوع. واتّفقوا على ضمّ ولايات "سلسترة وودين ونيش" کون ولاية الطونه"» التي Naty‏ فيها Ji‏ 
تجربةٍ لإصلاح الولايات» Land)‏ عليها مدحت باشا. ينظر: عبد العزيز سليمان نوار» تاريخ العراق الحديث من نهاية 
حكم داوود باشا إلى نهاية حكم مدحت باشاء دار الكتاب العربي للطباعة والنشرء القاهرة» ۰1968 ص304. 
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الصانع» وفتح بنوك الائتمان الرراعي» وانشائه لزارع يعود دخلها المادّي على الدّولة E‏ 
وهذا بمساهمة وتبرعات آهالي الولاية» حیث آوجد آلية عصريّة لتجاوز الصعوبات ÉIL‏ 
ft‏ 2 صنادیق العم والساعدة + وهذا بعد آن خن مدحت باشا من علاقة الرّعایا 
Ugly‏ العثمانيّة» بصرف التّظر عن آعراقهم ودياناتهم. كما استغلٌ مساندة السلطان 
لإصلاحاته بتأسيس الخط الحديدي الرّابط بين الدّانوب وبلفناء وأسّس دارًا للأيتام 2 
صوفيا 7 

غير OÍ‏ الحكومة العثمانيّة اعترضت على اقتراحه بإضافة الصّليب على العلم 
العثماني» ليكون علم المنطقة محلياء بحجة تهدثة Ugal hle)‏ وتقليل التَّورات 2 
البلقان. كما عارضه بعض ولاة الولایات البلقائيّة الجاورة للطونة. ولم يطبق هذا 
الاقتراح أبدًا *» باعتباره sha‏ التّزعة القوميّة لدی ولایات البلقان» ومطالبهم بالاستقلال 
cal‏ وهو ما حدث بالفعل حیث زادت الفتن والگورات؛ Pola‏ 2 الجبل الأسود» بلفاریا 
والبوسنة والپرسك وغيرهاء وبعد ولايته على الطونة. عاد مدحت باشا إلى استانبول 
بأمر من السنلطان عبد العزیز؛ لیشفل منصب رئيس "مجلس شوری الدولة” الذي تأسّس 
سنة 1866 a‏ ويذكر السنلطان عبد الحمید الثاني 4 مذکراته سبب ذلك: "كان 
الغرض من تعيين الباشا (یقصد مدحت (LOL‏ مقصودًا به فتح طریق الصّدارة آمامه» OSS)‏ 
مدحت باشا لم یستطع أن يستمرٌ كيرا بك شوری الدّولة.. لأنَّ السنلطان عبد العزیز لم يكن 
gles La‏ عاليباشا 5 

1) Goodwin, OpCit, p.38. 

2 بنحادة: العثمانيون..: مرجع سابق» صر110. 


3) Willian Mille, The Ottonren Enpire 1801-1913, Carbridge Univesity Press, London, 1913, 
p.343. 


4( بني الرجة. مرجع سابق» صر6د. 

* كان يرأس المجلس وزيرء ogling‏ سكرتير وثلاثة عشر عضوا . Hany‏ عشر مُستشارا . وثلاثة نواب من العناصر غير 
الاسلاميّة» لذا نال ثقة العامة وأصبح له سلظة وتفودًا کبیرا ج الدولة» حیث LEST‏ الجالس الحقوفيّة والجزائية 
Guy ca Laity‏ القوانين للمعارف. ونشر الأمن 2 الولایات. وآنشاً البنوك الزراعيّة ب4 مراكز الولایات لمساعدة 
الفلاحین 2 التّمویل. پنظر: صالح علي» مرجع سابق. ص105. 

5) مذکرات السلطان عبد الحمید. تر: محمد حرب. ط3 مزيدة ومنقحة. دار القلم» دمشق- بیروت» 21991 
Tho‏ 
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وقد نظم مدحت LAL‏ الجلس على نسق مجلس الشورى الفرنسي» وجعله على 
ثلاثة آقسام: إداري حقوقی وجزائی l‏ لکن ورغم الاصلاحات التي آنجزها مدحت 
باشا وهو على رأس مجلس الشوری» الا آنه لم يمكث lgb‏ با منصب» حيث استقال 
بعد عام واحدبء بعد تخییره بينه وبين الولاية» وانتقل Lilly‏ على بغداد» خلال الفترة 
)1869- 61871 *. وقام يحملة إمتلاحية واسعة» فاركا بصمة D]‏ وعمرانية 
كير فقمتم الولاية إلى هشدرة سناجق «لویة). وط قانون الولاياك الصنادر سنة 
4 م» حيث جمع ولايتي البصرة والوصل 4 ولاية واحدة مع بغداد» وأخضع القبائل 
الكائرة «he peas‏ وسمّاه الباب العالي مُشيرًا للفیلق السّادس ووالي بفداد» ما زاد من فُوَتِهِ 


eF کنر‎ juak وم‎ 


وبالرغم من JS‏ جهود الإصلاح التي بذلبا مدحت باشا ‏ العراق» نان الكثير 
منها كان ينتهي بالفشل» بسبب زيادة نفوذ الطبقة الجديدة من كبار ملاك الأراضي 
الزّراعيّة» وبعد وفاة الصّدر الأعظم عالي باشا سنة 1871م» تولی مكانه محمود ندیم 
ÉY LAL‏ كان على خلاف مع مدحت باشا قام بعزله من بغداد وعيّنه على ولاية 
"أدرنه", فما كان من مدحت الا تنفيذ قرار التّقل» لكن وقبل انتقاله إلى ولايته 
الجديدة توجّه إلى استانبول» وقابل السلطان عبد العزيزء عارضًا عليه وجهة نظره 2 
اصلاح شون الدّولة» وأقنعه بفكره الاصلاحي وعلى الفور أصدر السلطان قراره 


كيين مدحت باشا 2 منصب الصندارة يدلا من ندیم باشا *. 


(L‏ سمویل ساسون» مرجع سابق. صلد. 

2 نفسه» صر54. 

3) زيدان» مرجع سابق» ص 380 وما بعدها. 

" الصّدر الأعظم محمود ندیم باشا: ولد سنة 1818م» عمل سکرتیرا لمجلس الوزراء» ثم مستشارًا للصّدارة» كما 
شغل ولاية كل من صيدا والشام وازمير» تولی منصب الصّدارة Sal‏ الأولى بعد وفاة عالي باشا سنة 1871م تم مرة 
ثانية سنة 1875م توق سنة 01883 ینظر: مخلوف» مصدر سابق؛ ص AD‏ 


4( روحي الخالدي» مصدر سابق» ص98 ؛ بني الرجه. مرجع سابق» صر56. 
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2 اا فدهك :سا شا ها م نو | ستو 

-Ll 2‏ صدارة مدحت باشا الأولى 1872م 

تولی مدحت LAL‏ منصب الصُدارة العظمی 4 31 جويلية 1872م» بعد تقاریر 
cull‏ التي تقدح 2 ندیم باشا بسبب تجاوزاته. فکانت صدارته مدعاة cha DU‏ 
بشکل sale‏ خاصة من غير السلمین "» وسرعان ما شرع 2 تنفیذ برنامجه الاصلاحي 
2 کل ولایات الدّولة العثمانيّة» خاصّة وئه كان قد اشترك رفقة عالي وفواد باشا 
وجودت باشا 2 اصدار قانون اصلاح الولایات. واخضاعها للسلطة المركزيّة 2 


2 so دع‎ > 


alela‏ بداية الولاء والموظفين البعدین» من ذوي الكفاءة إلى وظائفهم الأولى 
كما سمح بعودة Caudill‏ الویّدین للاصلاح» فأصدر عفوّا عن حسين عوني» وعن 
آرشدي باشا الترجم"" ates‏ ناظرًا للأوقاف» وعیّن سفير الدولة 2 باريس "جمیل باشا" 
لكايه ا و "هناد یاقا ا كه ایس جردت اقا من مظن shi‏ شرا 


nna Gl e ib ai 5‏ 3 
سمح له بإتمام مؤلفه مجلة الا حکام العدلية : 


وبعد اطلاع Lib cous‏ على الأوضاع الماليّة للدّولة. لاحظ اختلال الميزانية 
العامّة» حيث وصلت قيمة العجز ما يقرب من ثلاثة ملايين ليرة» وبعد التحقيقات وجه 
ثهمة الاختلاس لمحمود ندیم LAL‏ وقام بمحاكمته وإدانته» لكن السلطان عبد العزيز 
آصدر قرار العفو عنه *» هما پُوضح عدم ثقته 2 قرارات مدحت Lol‏ وعدم قبوله 


لاصلاحاته التي شرع فيهاء وهو ما سیتطور لاحقا ویظهر بصورةٍ آکبر 2 علاقتهما 


1 لپارد» مصدر سابق» ص295. 

2( سلیمان نوار. تاريخ الشعوب الاسلامية» مرجع سابق» 176. 

* الصّدر الاعظم محمد رشدي LAL‏ الترجم: ولد سنة 1811م. وقد أطلق عليه لقب الترجم لاشتفاله بالترجمة عن 
الفرنسيّة 2 مقر وزارة الحربيّة» تولّى منصب الصّدارة خمس eile‏ أوّلها سنة 1860م» وآخرها سنة 1878م. و 
سنة 18/74م. ينظر: مخلوف» مصدر سابق» De‏ 

3) مخلوف. نفس المصدر السابق. صر130. 

4( مذكرات مدحت باشا» مصدر سابق» ص صر189 - 193. 
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2 
Tá 
۳ 


ققد شرع مدحت باشا 2 الحد من سلطة السلطان وحاشيته» Bole‏ هيما gly‏ بالال 
العام» وتوجّه لاصلاح شون الدّولة الدْاخليّة + لکن بقیت آغلب [صلاحاته عقيمة 


بسبب الضعف العام الذي آصاب الدولة» وقصر فترة صدارته. 


و 


a 


متاك العاكقة ST‏ سم مدعت افا وا طاق cas‏ الف كات يعن Silty,‏ 
حسين عوني؛ إضافة لرفض مدحت باشا لطلب خديوي مصر" للاقتراض من الخارج 
بدعوى الاصلاح""» لكن السلطان عبد العزيز أرسل فرمائا يمنحه بموجبه أحقيّة 
gala‏ دون الودوع لهاب العاني» ee thy,‏ ذلك الم :يحض سوق شهران وس على 
صدارة مدحت» حتى أصدر السلطان قرارًا بعزله» وتولية سعيد LOL‏ مکانه» ثم رشدي 
LAL‏ المترجم بعد فترة قصيرة أيضاء لیتولی مدحت LAL‏ نظارة العدليّة» وكتب من 
منصبه الجديد تقريرًا عن شون الاصلاح» مما cle‏ فيه: 'لقد صرحت جلالتكم 2 
خطاب العرش A‏ تلتزمون خط الاصلاح النشود» ومع هذا فقد سا الحال.. واختلت 
ماليّة الدّولة.. وقد اضطرّتنا وطنیتتا إلى عدم السکوت والوقوع فیمّا لا Lead‏ غقباه.. فإذا 
آصدرتم خطا همايونيًا جدیدا . حْمثم به LÉI‏ القوانين والثْظم.. وآرجعتم المنشآت الخيريّة إلى 
أصلهاء latins‏ الأموال 2 سبیل ما Gaaah‏ له الواقفونٌ iaiia‏ مرجم الدولة إلى الباب 
المالي « SAA‏ قراراته ویمرضها جلالتكم.. إذا تم ذلك كله حصلت التّتيجة الطلوية بعون الله 


on ies 


مڈکرات مدخت یاقا lu joy‏ ض )19333 194 

* الخديوي إسماعيل 1863- 91879( إسماعيل بن إبراهيم باشا بن محمد علي باشاء عمل خلال فترة حكمه 
على توثيق علاقاته بالدّولة العثمانيّة» إلى غاية خَلعِهِ من طرف السلطان عبد الحميد الثاني سنة 1879م بعد ضغطٍ 
من فرنسا وانجلترا. ينظر: أحمد عبد الرحيم مصطفی» علاقات مصر بتركيا 2 عهد الخديو إسماعيل 1863 - 
a 1879‏ دط. دار المعارف» الاسکندرية. ۰1907 ص13 وما بعدها. 

** كان مدحت باشا dyad‏ نوايا كلاً من فرنسا وانجلترا اتجاه مصرء بإغراقها 2 المديونيّة وتسهيل عملية É‏ 
2 شؤونها واستقلالها الإداري. ينظر: مذكرات مدحت باشاء مصدر سابق» ص196. 

a سي‎ 
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55% قراءة السلطان عبد العزيز للتّقرير» آمر بعزل مدحت باشا من الوزارة 
وإبعاده عن العاصمة Lily‏ 2 'سالونيك" . كما dje‏ رشدي باشا ونقله إلى حلب وأعاد 
ندیم Lab‏ إلى الصّدارة؛ وقد بقي مدحت واليًا على سالونيك" بضعة أشهر حتى صدور 
قرار عزله» ليعود بعدها إلى استانبول» واتّفق مع بعض رجال الدّولة منهم: رشدي Lik‏ 
حسين عوني باشا وسليمان باشا قائد الحربيّة على عزل السلطان فمن وجهة نظرهم لا 
یمکن أن يوجد اصلاح بوجود الدالطان عبد العزیز. ولا بد من Alt‏ منه لإعلان 


O en. 
. الدستور وتفعيل الشورى‎ 


وبالفعل فقد قام مدحت LAL‏ وأعوانه 2 التهاية بالانقلاب على السلطان 
عبدالعزيز 302 ماي 01876( وتنصيب الأمير مراد على عرش السلطنة» بسبب الوعد 
اکن aes‏ ها US a‏ 7 كلك ديد انه تسد نس 
العارضین الإصلاحيين من آعضاء (ترگیا الفتات»» وحادثة اغتیال (glint‏ فرنسا 
وبروسيا 2 سالونيك» مما دفع الألوف من آعضاء الحزب العمومي وعشرون آلفا من 
السّفطا” وعموم الشَعب. للتّظاهر ضدّ السلطان (عند مدخل قصر طولمة بهجة) وتقديم 


* سالونيك ه10۲ : مدينة ل تركيا الأوربيّة (مقدونیا) فتحتها الدّولة العثمانية منذ سنة 1430م» وهي مركز 
اللواء والولاية 2 عمق خليج سالونيك. ينظر: موستراس» مرجع سابق» ص ص301 - 302. 
1 قلعجي. المرجع السابق» ص ص22 - 23؛ علي صالح» المرجع السابق» ص صر144- 145. 

2) Goodwin, Op.Cit, p.40. 
عشر‎ (alll السّفطا (السنوفتاس): هم طلبة المدارس الدّينيّة 2 الدّولة العثمانيّة. وقد وصل عددهم آواخر القرن‎ *' 
إلى حوالي خمسة آلاف "سوفتاس" 2 استانبول وحدهاء يُتابعون دراساتهم لفترة طويلة» ويعيشون آغلب الأحيان بك‎ 
وعلى عكس العديد من كبار العلماء العثمانيّين الذين اقتنعوا بآن مصير الاسلام ومصيرهم‎ clue ظروف صعبةٍ‎ 
حجر‎ SY أيضا يعتمدان على وجود واستقرار الدّولة» والشريعة قد وجدت للمساعدة على نشر المعتقد الاسلامي‎ 
وافتعال الشاکل‎ pact خلال تاریخ الدولة العثمانيّة آرضا خصية‎ Gall الدارس‎ tls عفرة ف طریقه؛ فقد شکل‎ 
وقد نما عدم رضاهم 2 القرنین 18- 19م نتيجة فضاثح الفساد 2 قيادة العلماء» کما شکل السوفتاس" آحد‎ 
الراکز الأساسيّة لعارضة العدید من الاصلاحات القتبسة عن الغرب والتي طالت الحکومة والجتمع العثمانیین.‎ 
ینظر: أورييل هاید . "موقف العلماء من الاصلاحات 2 عهد سلیم الثالث ومحمود الثاني" مجلة الاجتهاد. ع45-‎ 
.29 السنة 11 بیروت» شتاء وربيع ۰2000 ص صر26-‎ 6 
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التّهمین بالتّراخي ومحاباة الروس *۰ وبعد رقض الستُلطان لبعض المظالب» Stas)‏ إلى 
عزل الصّدر الأعظم وشيخ الإسلام» وتشكيل حكومةٍ جديدةٍ برئاسة رشدي باشا 
ضمت من بين آعضائها مدحت باشاء وحسین عوني کوزیر للحريية 5 رغم ذلك اختار 
الانقلابیون التآمرون de gill‏ إلى شيخ الاسلام الجدید "خير اللّه", وطلبوا منه اصدار 
فتوی خلع السنلطان ". 

لقد تعهّد السلطان مراد الخامس» لعبد العزیز بحُن العاملة. ولمّا بلفه خبر 
cg‏ صاح بأعلى صوته "خنتني يا حسين عوني. وقد آلبستموني ثوب عار لا یفنی 
لأئني تعهّدت له أن أحفظ حیاته. فيا للعار"» وأوقع مراد Legill‏ على عوني ورديف باشا 
وكان يأبى أن یصدق أن عبد العزيز قد انتحر» ومنذ ذلك الوقت وهو يُعاني من حزن 
شديدٍ» فکان يبكي مرارا » واستولى عليه الحزن» وأصبح منذ ذلك اليوم غير مسژول 
xen Gk‏ کار ی اس ol‏ أنهي إل شرا او ital‏ 
التماسسًا للرَاحة والعاقية . واستلم زمام السلطة إذ ذاك مدحت باشاء رشدي باشا وشيحٌ 
الاسلام خير الله آفندي وا جلوا حفلة السلطان 2 جنات السلطان آیوب. الی شهرین 
بالتُسويف والتأخیر ونَشَرُوا إشاعة مرض السلطان بالحمى» حيث dis ye Ub‏ الحقيقي 


غير معلوم. إلى أن أذاعته جرائد Lygi‏ 3 


| مو و‎ TAT i) 

2( لپارد » مصدر سابق» صر40. 

* كان نص فتوی الخلع: آمتی لم يد السلطان قادرًا على اللك هل يجوز خلعه شرعا؟ ومتی sity‏ الأموال وآوجب فقر 
شعبه بملاهیه الدّاتية هل يجوز خلعه شرعًا؟" وکان الجواب: بعونه تعالی نعم يمكن أن يُخلع السلطان إذا خرّب 
بلاده بإصراره واسرافه. لأن السلطان يجب أن یکون OT‏ لرعیته» لا ظالمًا لپا سامحه call‏ 48 العظیم الجبّار". 
ينظر: سركيس» الصدر السابق» ص ص/3- 38. 

gia,”‏ بعض الورخین daa‏ انتعار E‏ اختلال قواه A‏ لَکن E‏ السلطان مراد 
قبل وفاته بیوم واحد» لا Jus‏ على آدنی اضطراب عقلي: "بعد اتکالي على الله تعالی وجهت اتکالي عليك Tats‏ 
بجلوسيك على تخت الستلطة, وأبِيّنُ لك ما بي من الأسف. على أئي لم Bl‏ على أن SN BUST‏ حسب مُرادِهًا فاژمل 
wit‏ أنت ALS‏ هذا الأرب» وأَنّك لا تنسى أنّي تشبَّقتُ بالوسائل الفمّالة لصيانة المملكة وحفظ شرفها وأوصيك بأن 
تتذكر GF‏ من صيّرني لبذه الحالة» هم العساكر الذين سلحثهم آنا بيدي.. ينظر: علي حمئّون» تاريخ الدولة 
العثمانية وعلاقاتها الخارجية» ط3 . المكتب الإسلامي» بيروت- دمشق- oboe‏ 1994 . ص201. 

Io enaa aAa 
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وبعد انتشار خبر مرض السلطان» فاوض مدحت باشا ولي العهد عبد الحميد 
آفندي» ۶ مسالة تولي کفالة الملك الی of‏ ق شقیقه فرفض. فسأله مدحت Gl‏ 
كان یقبل أن يكون سئلطانًا ومرادٌ حي يُرزق» فأجابه بالقبول إذا كان لا آمل من 
es‏ خسن ةذلف ا yee sal‏ اوفوت وتن مون اسان د 
فييناء والذي تعهّد أن يشفي السلطان 2 شهرین. لكن Lady‏ كان Gull‏ يترقبُون 
شفاء السلطان» طرأ ما cael 4 eee‏ حيث أفتى شيخ الاسلام بذلك" ؛ ولعل السّبب 
كان 2 الخلاف بين مدحت باشاء والصّدر الأعظم رشدي LAL‏ حول مسألة تركيا 
الفتاة. ومسألة الصّرب والجبل الأسود» فطلب من شیخ الاسلام خيو الله آفندي اصدار 
فتوی الخلع» وتسلم عبد الحمید SEN‏ عرش السّلطنة العثمانيّة» فیما تم نقل مراد 
الخامس من سراي "طوله بهجة" إلى سراي "جیراغان . 

2 2- الصدارة التَّانِيّة18/76- 1877م واعلان المشروطيًّة ” 

بعد أن تولی السئلطان عبد الحمید العرش یوم 31 آوت 1876م؛ وبعد مُبايعته من 
کافة طواتف الشّعب ولبلاغ کافة الدول» آصدر قراره بعزل رشدي باشا من منصب 
الصند ارة وتعيين مدحت باشا دنا عنه 2 19 ديسمبر 1876م› وقد ates‏ السسْلطان 
a esas,‏ مين E‏ تعش نيوو ف اد EE E‏ 


باشا بادخال تعدیلات جزئيدة. حيث ala‏ ال كركف تتزايد بين الطرفين ue‏ فجاءت 


" آفتی حسن خير الله" أنه إذا Gm‏ إمام الما اه ففات القصود من الامامة. Quad‏ حل الامامة من 
عهدته". ينظر: شكيب ارسلان. مدونة أحداث العالم العربي ووقائعه 1800 - 1950 حسب التسلسل الزمني» 
إشراف يوسف حسين إيبش وآخرون» ط2. الدار التقدمية» المختارة- الشوف لبنان ۰2011 صر44. 

)منز کین : مصدر سابق» ص صر139 - 142 

"" المشروطيّة ۷۵39020906 : مصطلحٌ آطلقه المؤرخون على الفترة الممتدّة من 16 مارس 1876م إلى 14 فيفري 1877م 
واستعمل IÉ‏ على الحياة الدُستوريّة» باعتبار GF‏ القانون الأساسي قبل تعليقه من طرف السلطان» یجعل OS‏ 
السُلطان "مشروطً" بمراعاة القيود القرّرة فيه كما تمَّ خلال فترة المشروطيّة الأولى تشکیل أوّل مجلس نيابي 2 
الدّولة العثمانيّة (مجلس البعوثان). Lig‏ المشروطيّة ÉN‏ فهي الرسوم الذي أصدره السلطان عبد الحميد EN‏ 
242 جوان 1908م بإعادة المجلس بعد تعطيله أكثر من ثلاثين Lele‏ ينظر: صابان. المعجم الوسوعي..» مرجع 
سابق. صر209؛ السيد محمد الدقن» دراسات 2 تاريخ الدولة العثمانية» جامعة الأزهرء القاهرة, ۰1979 صر110. 
2( روحي «GALES‏ مصدر سابق» ص122 ؛ مذکرات السلطان عبد الحمید » مصدر سابق» ص81 ؛ قلعجي. مرجع 
سابق» ص صر54 - 56 
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واف لد EEE er EA‏ جه للها ناف ها ای يكن ای ی 
لبارد: Ol‏ شيخ الإسلام أفندي وكبار العلماء عند التباحث 2 موضوع القانون الأساسي 
کانوا مع الجتمعین. حیث agi]‏ کانوا مُکلفین بالحفاظ علی الأحكام ete yb!‏ ولا 


يمكن أن یوافقوا علی آي مقرر يمس الشرع والدین؛ وهذا لیس من قبیل Lew‏ ولکتّه 
تیه “زولك امس cll‏ سیون نه شيف اطق ال هتساشن ال 


كما joa!‏ البعض وقت اعلانه. 


(ace‏ ورغم انشفال الدولة الممانية بموتمر الترساند " 3 استانبول؛ الا أن 
مدحت باشا كان tase,‏ بترسيخ اد الدستورية وتعزيز الحریات» ووضع الضّمانات 
لحیاد المؤسسّسات القضائيّة © ویرجع له الفضل ‏ صدور الدستور» حتی GT‏ البعض 
ینسبه إليه *. وهذه حقيقة فقد كان الدْستور 2 أصله من وضع مدحت باشا نفسه 
وحمل بعض آفکاره Spotl‏ التي كان أساسها الحد من سلطة السلطان والساواة ‏ 


العاملة ميخ ulin Yi‏ الختلفة الخاضعة للدولة العثمانية. 


ویعد اعلانه ا یوم افتتاح مونمر استانبول و 23 دیسمبر 1876م› تفر 


بعدها إجراء انتخابات JY Lele‏ مرَةِ ‏ تاريخ الدّولة العثمانيّة» ونتيجة ِكل الصعوبات 


1) لپارد» مصدر سابق» ص332. 

2( عبد الرحیم مصطفی. مرجع سابق» ص233. 

” مؤتمر الترسانة (25 دیسمبر 176 م): وصلت حركة spell‏ والعصیان 2 ولایات البلقان إلى ذروتها بين عامي 
1875- 1876م. فبدأت البوسنة والپرسك وبلفاریا 2 نهاية خکم السلطان عبد العزيزء ولحقتها الصّرب والجبل 
الأسود باعلان الحرب على الدّولة age‏ مراد الخامسء وبالرغم من GT‏ الجیش العثماني حقق العدید من الانتصارات 
ضد الصّرب. لا GT‏ الدّولة العثمانيّة chassi‏ على قبول اقتراح انجلترا بعقد مؤتمر استانبول لدراسة المسألة GB EN‏ 
من جديد» وقبول احتجاج روسيا حول إيقاف الحرب مع الصّرب» وبعد أن تولی السلطان عبد الحمید الثاني» age‏ 
مؤتمر الترسانة واتخذت فيه قرارات 25 الدّولة على تقديم تنازلات 2 البلقان» لک السلطان رفضها واعتبرها 
obs‏ 2 شؤون الدّولة. ينظر: علي صالح. مرجع سابق. صر89؛ وللتَّوسنُع حول موضوع الأقليّات والتّورات بك 


البلقان. ينظر: 
Identitdre De L Etat Tur : Etats Nations Ndiondisres De 1839 A‏ عضا ها GeneiéveLea Ræ,‏ 
NosJours DirectricedeT hès AnneRdnaud, Université Céted’Azur, France 2017.‏ 
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التي كانت تواجهها الدّولة» قرّر مدحت LAL‏ أن تجري الانتخابات لمجلس المبعوثان من 
الا او اک الا وكين Sule‏ يرت كل نواد عسي هده 


السكان . 


وقد اختلف الباحثون حول البدف من إعلان الدستور» فيرى البعض Af‏ صدر 
للإبقاء على وجود الدّولة العثمانيّة» وابطال إدّعاءات القوى الكبرى ضدّها  *‏ حين 
یری البعض الاخر alt‏ جاء تتویجا للاتجاه الاصلاحي الذي بدا منذ آواخر القرن الام 
عشر "۰ ويالثالي فالقول اكه ردد للرماد ۶ العیون" هو Eile Sal‏ فیه» رغم وناك 
یمکن القول آن "لقانون الأساسی" قد مثل تتویجا لجهود السیاسیین والتقفین 
العثمانيّين على مدی نحو آربعین سنةٍ من زرع BLEW‏ الغربيّة 2 الدّولة والعمل على ازاحة 
SEE‏ متس نورد اه اه ا لعج :ف ere Pape‏ اشر كين 
متّل البداية للجیل الذي تلا جيل مدحت باشاء لانشاء موسسات ديمقراطيَّةٍ على Guu!‏ 
الفربي» ولیس على النَّسق الشّرقي الاسلامي» هذا بالرّغم من أن أكثريّة الشعب 
المشماني 'الأتراك السلمون" رآوا فيه تحقیقا لکاسب الأقليات» من خلال اعترافه 
بالقومیّات. وتعزیزه لفكرة الواطنة" على التموذج الغربي » التي تم طرحها منذ سنة 
09م «a‏ وينتهي بهم حتمًا إلى الاستقلال عن الدولة Í‏ 


ویعد [علان نتائج مجلس البعوثان» tol curtail‏ دو انه د الفترة 19 مارس- 28 


oy 


جوان 1877م» وکانت ايجايية من حيث الناقشات» لكن شهد انعقاد الدورة ÉÉN‏ 


هه 


1) لباردء مصدر سابق» ص333. 
2( فتحي زغروت. النوازل الكبرى ‏ التاریخ الإسلامي» طا1ء الأندلس الجديد للنشر والتوزیم. القاهرة» ۰2009 
ص612. 
3( عبد الرحيم مصطفى» # أصول التاريخ العثماني» مرجع سابق. صر233. 
* يستخدم بعض الوزخین مصطلحي "الجنسيّة" و"المواطنة" بِالتَّبادٌلء وهما 2 الحالة العثمانيّة غير متقابلان» GY‏ 
مصطلح الجنسيّة (التّبعة العثمانيّة) Waa‏ به الانتماء للم أمّا مصطلح الواطنة. فهو بمعناها الرُوماني اللاتيني 
Civitas‏ أي حقّ سكان البلد» فكلمة "عثمانلي' Gad‏ جميع المواطنين من جميع الأديان والمذاهب. ينظر: لبارد. 
المصدر السابق» ص331. 

4) عاعنة نم06‎ Ræ, 00 p.10. 
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31ديسمبر- 14فيفري 1877م نقاشات sale‏ بين الثُواب المسلمين والسیحیین 
وانتقاداتٍ لرجال الدّولة وللسلطان نفسه» نتيجة الپزاتم المتوالية ‏ البلقان» عندها شعر 
السلطان بالخطر على وحدة gull‏ واضطرٌ لتعطيل المجلس حفاظًا على وحدتها 
وتماسکها | لينتهي عهد dog tall”‏ الأولى' بعد أقل من عام وقد شرح السلطان عبد 
الحميد سبب تعطيله للدُستور 2 مذکراته» df‏ كان یری ÉD‏ غیز كافي لعالجة آدواء 
الأمّة الإسلاميّة» Lolly‏ وضعه مدحت باشا لخدمة مرامي انجلتراء Éj‏ عن قبوله له من 
النداية: "فقن أ جر هليه GY‏ الأمة اتح كت تاف كار مرح ناه :كما يفول: "لم اتن 
أستطيع الوقوف آمام تيار ذلك العهد. وقلت: (مادامت الأمة تريد تجربة مسؤوليتها عن 
مقدراتها وحكم نفسهاء فليكن ما تريده (ÉY‏ واخترت من بين لوائح القوانين الأساسية 
لائحة مدحت باشاء وصدّقت عليها بعد أن أدخلت عليها تعدیلات Rope‏ وأصدرت الرسوم 
السلطاني العروف" “> كما Gf‏ المجتمع العثماني حسب رأيه لم ينضج بعد لخوض ala‏ 


التّجربة» ولا زال يرى أن الدولة فوق المجتمع. 


3- الصراع على السلطة ونهاية مدحت باشا 

3 1- مدحت باشا والسلطان عبد الحميد الثاني 

تژاینت قوة الصدر الامظم, مدخت LAL‏ بعد. اعلان الدستون: Geet‏ الاحداث 
الأخيرة التي شارك فیها من عزل ومقتل السنلطان عبد العزیز. إلى خلع السلطان مراد 
وتتصیب السلطان عبد الحمید الكاني» كانت كفيلة gly‏ تصنم اضطرابات كبيرة 
حول شخصه» حيث وصل به الأمر حدٌ الفرور. ویذکر السلطان عبد الحمید ك 
مذڪراته ها تیه وده قل سدح ,یازا )داضت من نفسه» ومنذ اليوم الأوّل 
آمرا علي ووصيًا وكان 2 معاملته معي بعيدًا عن المشروطيّة» وأقرب إلى الاستبداد" 3 


ركان من حكن ناف ا ania‏ بان مان Akers pel‏ ادن استران اند له ققد 


1( عائشة عثمان آوغلي. والدي السلطان عبد الحميد الثاني- مذکرات. تر: صالح سعداوي» Lb‏ دار البشيرء 
عمّان. ۰1991 ص ص20 - 21؛ دومون. مرجع سابق» ص153. 

2( مذكرات السلطان عبد الحمید » مصدر سابق. ص92. 

3( نفسه» صر76. 
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تحدّث عن daje‏ إعلان الجمهوريّة» وأنه سيصبح رئيسها ثم إمبراطورها | بمعنى آله 
كان بت و ls‏ قاطا وال ان ما كل مت تیه سا ده 
الصّدارة» وقام بافتتاح أولى جلسات "مجلس البعوتان" بخطاب مطول» تطرّق فيه للنّظام 
الذي ستنتهجه الدولة وعند استمراضه للكوزة واكْمرّد 2 ولایات البلقان» علق علیها نها 
بفعل ÉÉ‏ الروسي. رافضا الرُضوخ لطالب تلك الولایات بالاستقلال ولطالب الدول 
Han‏ * وقام بعذها بتشکیل Ge Melt) al‏ الجترالات لدرامنة وضع الجیش 
العتماني وکانت دهشته كبيرة» إذ لم يكن لدیهم Col‏ معلومات موثوقة” وبالرّغم من 
ذلك Ling‏ على التّقرير الذي قدّمه وزير الحربية "رديف باشا" للقصر " أصرّ مدحت باشا 
على دخول الحرب ud‏ روسیا""؛ ولكي يُجبر السلطان عبد الحميد حرّض طلاب 
الکلیات المؤيّدين للحرب للقیام بمظاهرات 2 شوارع استانبول» بل ald‏ آنصاره بشن 


حملةٍ على معارضیها . واتّهامهم بالخيانة *. 


و22 مارس 1877م أعلنت الدّولة العثمانيّة الحرب على روسیا. وتم تطبیق المادة 
113 من القانون الأساسی باعلان حالة lata‏ وایقاف pilu‏ القوانبن والأنظمة 


موفتّا . ورغم وقوف الجیش العتماني آمام تقدم الجیش الروسي لمدة ستة آشهر» لکنه 


(L‏ علي محمد الصلابي. السلطان عبد الحمید الثاني وفكرة الجامعة الاسلامية وأسباب زوال ASM‏ العثمانية. 
Gale 2‏ تحقیقاته قدّر مدحت باشا تعداد الجیش العتماني بحوالي 650 آلف جندي» بینما joà‏ محمود باشا وردیف 
باشا العدد بحوالي 700 لف جندي» ومع ذلك أبلغ مختار باشا القصر مُسبقا Sty‏ الثّقدیر ينبغي UF‏ يتخطى 300 ألف 
Gi‏ على جبهات الحرب فقد قارب تعداد الجيش الروسي 500 آلف رجل. ينظر: مورو. مرجع سابق» ص صر46. 
7 50. 

* نتيجة إصرار مدحت باشا» قامت الدول الأوزبيّة بالاجتماع He‏ آخری 4 لندن ج 21 مارس 1877م وقرّرت 
تخفیف شروط الصّلح التي تمّ عرضها 2 مؤتمر الترسانة. وابلاغ gall‏ العثمانية بالقرارات» غير OF‏ مدحت باشا 
رفضها مرّة آخری» كما رفض مقترحات القیصر الرژوسي الکسندر الثاني" الذي صرح ÉD‏ يمكن منع قیام الحرب 
4 حال تخلي الدولة العثمانيّة عن قصبة "نكشيك" للجبل الأسود » وبدون أي گرد أعلنت روسیا الحرب على الدولة 2 
9 آفریل 1877م. ینظر: محمد حرب. السلطان عبد الحمید الثاني آخر السلاطین العثمانیین الکبار 1842 - 
0 ط2 دار celal!‏ دمشق» 1996 ص38. 
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لم يستطع الصنمود أكثرء وبعد البزائم المتوالية 2 عديد الجبهات. قرَّر السّلطان حل 
مجلس المبعوثان» وتعليق العمل بالدستور 2 14 فيفري 1878م * وانتهت الحرب بهزيمة 
العثمانيين 2 البلقان» وتوقيع معاهدة سان استیفانوس 2 15 فيفري 21878 والتي 
کانت بنودها قاسية جد! علی الدولة مقافت لنت تعدیلها بعد ذلاه بفرض معاهدة 
برئین" 132 جوان 1878م على روسیا من قبل Soll‏ الکبری» واعادة رسم الخريطة 
الإستراتيجيّة Hay il‏ حیث كرست استقلال الولایات الأوربيّة 2 صربيا ورومانیا 
وبلغارياء واحتلال البوسنة والبرسك من التّمسا «pally‏ واحتلال شرق الأناضول من 


3 0 < 2 
الروس (باطومي فارص وآردهان) . 


ومن الواضح أن مدحت باشا والمجلس التيابي Gi‏ من تسپّبا بے الحرب. لذا كان 
قد عزله السُلطان عبد الحمید عن الصدارت ولم تدم صدارته آزید من خمسون یوم 
وصدر المرسوم السلطاني بنفيه إلى ايطالياء على متن الباخرة السلطانيّة (عز الدّين) 
وتعيين أدهم Lik‏ صدرا أعظما 2 AUK, S49‏ بهدا الصدد : آوقد اعتقد مدحت 
باشا أن الأمّة تُحبّهِ LO‏ جماء ولم Lela y‏ لكتمان قوله بأن لو عزلته فستقوم ‏ البلاد ثورة 


ضخمة.. الذي حدث أن لم يفتح قمه عندما أبعدت مدحت باشا إلى أورباء بل وصل الأمر أن 


4 TN 5 Bos eh 
. هناني كثير من الوزراء ورجال الدولة‎ 
محاكمة "يلدز" ونهاية مدحت باشا‎ -2 3 
غائ دهت فا ك لم د ما جف و و إكا ف ادا‎ 
E REE عون‎ E ات ی‎ E E E 
شهرين‎ gaye راتب شهري له» والسماح له بالاقامة 2 جزيرة كريت مع أسترتة )وید‎ 


من إقامته الجديدة ا مدحت باشا آمرا بتعيينه والیا على سوریا 1879 - 0 


1( علي صالح» مرجع سابق» صر183. 

2) مورو» مرجع سابق» ص44. 

3) روحي الخالدي» مصدر سابق» صر133. 

4( مذكرات السلطان عبد الحمید » مصدر سابق» صرح9. 
5 قلعجي» مرجع سابق. ص صر80 - 87. 
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التي بادر فيها بالإصلاحات» لينقل بعدها إلى ولاية ازمير 1880- 21881(« وب Jb‏ 
انشغاله بإصلاحات الولاية الجديدة» وصله خبر إحياء قضيّة مقتل السلطان عبد 
ا 

ف خمس سنوات قرام جلوس السلطان عبد الحمید اا علی المرش تم 
يوم 16 جويلية 1881م |ثبات الحکم على التهمین بمقتل السنلطان عبد العزیز. وصادق 
مجلس التمييز على خکم داثرة الحقوق. وأعلنت جريدة (الوقت) رسمیّا Gi‏ الحاکمة 
ستکون ile‏ 
بعض السفراء وکبار رجال الدّولة» وقد قرأ کاتب الحکمة آوراق الدعوی Z‏ ثلاث 
ساعات» ضد من دعا للقتل. وكذا التّهمین باجراء القتل فعلا: فخري بك ومصطفی 
البهلوان . مصطفی الجزاثرلي الحاج آحمد آغاء نجیب بك» علي بك» سعید بك 
ورضا بك» كما جری استتطاقهم» فاعترف بعضهم وآنکر بعضهم الآخر» كما قدم 
الشهود شهادانهم *. 

ظلت الحکمة 2 انعقاد eile‏ إلى غاية يوم 29 جويلية 1881م» وهي تستمع لكل 


a 
rg 


5 وفعلا عقدت Jol‏ جلسة» وترآسها سرور آفندي وثلاثة blind‏ بحضور 


التهمین + وبعد الاستماع مُجددا للشهود الذى لا بحصی عددهم» وق جلسة Fuld‏ وبناء 
على إشارة شيخ الاسلام خير الله آفندي ‏ تم تلاوة الحگم البتي على الاثبات 
والشتهادة القررة "۰ وأخذ بعدها الذین آنکروا اشتراکهم 2 القتل یعترفون بالقائهم 


1( مذکرات مدحت باشا. مصدر سابق» ص مر45- 46. 

* جاء ب2 اعترافاته کی من تفاصيل حادتة الاغتيال» حيث يقول أن محمود جلال الدين باشاء استدعاه هو ورفيقه 
مصطفی الجزاترلي؛ وعيّن لكل منهما مائة ليرةٍ عثمانيّةِ كل شهرء إذا قتلوا السنلطان عبد العزيز مع كتمان 
És «pal‏ العمليّة تمت Mab‏ بقطع آوردة ذراعیه بمّوس حادة . للمزید پنظر: سرکیس؛ مصدر سابق» ص88 - 89. 
2( سرڪيس» مصدر سابق» ص ص82 - BA‏ 


3) A.De La Jonquiee Histoire de L'Enpire Ottorrm Denis Les Origines Jux a nos jours Pais, 
1914, p.47. 


4( سرکیس. الصدر السابق» ص104 . 

™ کان متطوق الحکم كالكالي: "ان الحکمة قد حتكمت علی مصطفی البهلوان والحاج LET seal‏ ومصطفی 
الجزائرلي وفخري بك وعلي بك ونجیب بك بالاعدام» Éag‏ للمادّة 170 من قانون الجزاء» وعلی محمود باشا ونوري 
باشا ومدحت باشا بالاعدام أيضًا بموجب المادّة 45 لأنهم مشارکون BLEU‏ 2 الجريمة.. . ینظر: قلعجي» مرجع 
TS‏ 
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CS‏ بعضهم على بعض T‏ ووجّه قاضي المحكمة تهمة قتل السُلطان عبد العزيز إلى 
مدحت باشاء وتهمة الخيانة العظمى» بعد فراره إلى القنصليّة الفرنسيّة 2 ازمیر» لکن 
مدحت باشا رفض التَّهم الموجهة إليه 7 وتم آخر یوم من انعقاد الحکمة. GLÉ‏ 
بحكم الإعدام على مدحت LOL‏ وآعوانه» لكن سرعان ما قدم سفير انجلترا "اللورد 
et‏ ويظلت: من تاه | Oct‏ میاه اسان موا عد خرن تسیک كنيف 
الحكم» فاستجاب السلطان بالفعل وخفف الحكم بحق مدحت ومحمود باشا إلى 
المؤبّد مع all‏ إلى الطائف. لكن ونتيجة المراسلات السرية بين "عبد الطلب" شريف 
ك و دوهف اها ENE‏ اكفريت ی مو هه تس رفك ليرت فك 
التُخلص aie‏ بقتله 3 

وقد تضاريت الآراء 4 حادثة مقتل مدحت ياشاء تماما كما حدث .2 مقتل 
المتلطان عبد العزیز» فورد ‏ التقرير الرسمي المرسل إلى العاصمة؛ أن مدحت باشا 


2 


مات ميتة طبيعيّة يوم 6 ماي 1884م: بسبب مرض الجمرة الخبيثة» وتو الداماد 


محمود باشا بمرض القلب» لكن يذكر بعض الورخین أن الرّجلين نفد فيهما حكم 
الاعدام y‏ خنقا ب سجنهما بالطائف يوم 10 أفريل 1883م *» غير Gi‏ السسلطان عبد 
الحمید SIGN‏ ینفی بق مُذگراته» thes icf‏ له بمقتله. إذايقول: 2 الحقيقة نی کنت 
ails‏ الخو ف من مدحت باشا» ولکن وقت صدور حکم الحکمة» رایت أن [نسائا Lay pas‏ 
بهذا القدر يجب ad UT‏ فيه حكم الاعدام. ثم ما الفائدة فیما لو فتلتيا؟ cas‏ تأكيد اي 
as‏ اف اذاو كهت E‏ اف ال مدا عون قم تمع ماقا شتا شا فنا 
خنقا ذات ليلةٍ 2 سجون قلعة الطاتف بايدي leds‏ وجنود معروفین بالاسم» وحتی لو كان 
e a‏ فا o‏ رحن سوق 


(L‏ سركيس: مصدر سابق» صر116. 

2) Jonquiee 00 p.94. 
سليمان جوقه باشاء السلطان عبد الحميد الثاني شخصيته وسیاسته. تر: عبد الله أحمد ابراهیم» ط1ء المركز‎ (3 
القومي للترجمة. القاهرة. ۰2008 صر205.‎ 
بنحادة. العثمانیون..» مرجع سابق» صر110.‎ (4 
QL مذکرات السلطان عبد الحمید» مصدر سابق». ص صر79.‎ (5 
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كما ردت الأميرة عائشة 2 مذكراتها على تلك الاتهامات» واعترتها مجرد 
آکاذیبٌ وافتراءاث بقولہا: Gf"‏ وفاة مدحت باشا نقطة من النقاط التي لا زالت مظلمة بين 
أحداث التّاريخ» ولا يقبل العقل والنطق 2 الأساس أن يقوم والدي -وهو الذي أصدر عفوه 
حتى عن الذين تآمروا بإلقاء القنبلة عليه- ویُوعژ بقتل الباشا 2 الطائف بعد أعوام طويلةٍ من 
عفوه die‏ رغم قرار الحکمة باعدامه. . 

من کل ما سبق یتضح أن علاقة pial!‏ الأعظم cous‏ باشا بالسلطان 
عبدالحمید ظلت متوثّرة إلى حد بعيدرء نتيجة اختلاف وجهات pi‏ 2 ادارة نظام 
الحکم" » وقد آثار السار السّياسي coat‏ باشاء جدلا كور 2 الأوساط العثمانية 
والأوربيّة ٠‏ مما Yay‏ على شخصیته القويّة والوثرة. فقد كان إداريًا محتّكاء Glag‏ 
إصلاحيًا» وصدرًا أعظمًا مؤثرًا ‏ صنم القرار السياسي العثماني» وحتى 2 الصّراعات 
السياسيّة التي شهدتها الدّولة العثمانيّة» خلال الصف التّاني من القرن التّاسع عشر 
بين مؤسّسة الصّدارة العظمى (الباب العالي) ومؤسّسة القصرء أي بين shed‏ الاصلاح 


والتّحديث» ودُعاة الحفاظ على التّقاليد الإسلاميّة الأصيلة للدولة لكن يمكن القول 


1 عائشة آوغلي. مصدر سابق. > AIA‏ 

* یضع الزرخ ستانفورد شو" الخلاف بين السلطان عبد الحميد من جهةٍ ومدحت باشا وآنصاره من جهةٍ آخری لیس 2 
صيغة خلاف بين استبدادٍ وديمقراطيّةٍ» بل خلافٌ على من يكون هو الحاکم المستبد» حيث وعلی الرغم من تظاهر 
مدحت Lib‏ بنُصرة الدّيمقراطيّة» Gl‏ آنصاره لم يكونوا على استعدادٍ لخسارة نفوذهم؛ إذ ڪان ڪل من الطّرفين 
يريد القيام بالإصلاح بنفسه. ينظر: محمد شعبان صوان. السلطان عبد الحميد النجاحات والإخفاقات ب4 قراءة المؤرخ 
ستانفورد شوء 2: السلطان عبد الحميد الثاني 2 الذاكرة العربية» تحرير: محمد الهامي» تحرير: محمد الهامي. 
Lb 2‏ دار الأصول العلمية» اسطنبول» ۰2019 صر946. 

** كان مدحت باشا مُتحارًا إلى السّياسة البريطانيّة» كما حاول استجلاب ÉÉ‏ الغربي لضمان تطبيق الدستور 
العثماني» وكان من رژوس المؤامرة لخلع السلطان عبد العزيز وقتله» ورغم أله كان وزير دولة فقد طلب مساعدة 
السّفیر البريطاني وتدخُل الأسطول البريطاني لحماية القائمين بالعملية» Uy‏ عُزل من الصّدارة عهد السُلطان عبد 
الحميد الثاني استاءت بريطانيا من نفیه» وتدخُلت فرنسا لاعادته» وقد جاء 2 (موسوعة دليل الخليج ‏ القسم 
التاريخي. AG‏ التي وضعها جج. لوريمر yeh‏ من اللورد كيرزون 2 بداية القرن العشرین» لتكون مرشد! ودلينًا 
لبریطانیا وعملائها 2 الخلیج. وعدت من الوثائق Gal‏ إلى غاية سنة 1955م» وکل ما طبع منها لا یتجاوز مائة 
نسخة: وقد كان مدحت صنيعة لدائرة خارجيتنا": أي عميلا لوزارة الخارجيّة البريطانية بالصطاح المعاصر. نقلا عن: 
السلطان عبد الحمید 2 الذاكرة العربية. ۰2 مرجع سابق» ص ص10021001. 

كما اهمه السلطان عبد الحمید SIE‏ 2 مذکراته بذلك» وأنّه لو كان يعلم حقيقته زمن توليته ما Éa‏ إليه تلك 
الناصب. وذلك رغم اعترافه بقدراته الإداريّة. ينظر: مذکرات السلطان عبد الحمید . مصدر سابق» صر110. 
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ن سياسته وادارته للباب العالى لم تنجح كما aay caly‏ وفع كر اهتمامه وتفكيره 
Ob‏ الدولة لن تخرج من كبوتهاء وتعود لکانتها بين الدول» الا باعلان المشروطية 


mee کل کن ووت دا‎ a ed) 
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الخاتمة 
الخائمة 


فرض تطور الدّولة العُثمانيّة عبر مسارها التّاريخي الطويل» إيجاد نظام سياسي 
واداري مَتَطُوّرٌ تجلى 2 مُوسساتها القويّة. وحول ذلك يقول الورخ الثرکي خلیل 
إينالجيك" بے کتابه (اللّاريخ الاقتصادي والاجتماعي للدولة العثمانیّة): لیس بامکان 
أي مُورخ Oly SLES Yl‏ نظامٌا سیاسیّا استمر لفترة طویلة جداء Gba‏ سمرت الدولة 

فليس مُبالغة )3( القول بان الدّولة العثمانيّة كانت من أكثر الدُول 2 تاريخ 
ESE E E E E‏ الس زاو 
Gayl,‏ لرعاياها. ضمن نظام سياسي قوي بما فیه الکفاية لحماية حياتهم 
ومُمتلكاتهم مقتبسة من تجارب KAYI‏ الختلفة. 

وقد آدرك العتمانیون ضرورة اصلاح موسساتهم. بعد الاختلالات الکبری التي 
a eal ag‏ اه E‏ تاش لا الا Going, gray‏ اند وماس اقرب هت 
الپزیمتین السکریتین اللتبن تعرّضت لبما سنوات: 1683- 1699( 1716- 
8م وما عرفت من خسائر عسكريَةٍ مُتلاحقةٍ خلال القرنین 1B‏ - 19م: ونتيجة 
لفشل محاولات تجديد المؤسّسات من الدّاخل cul ÉN Gag‏ الإسلاميّة لجا الصلحون إلى 
الحل الأسهل وهو استيراد التماذج الأوربيّة. 

ومن الاستنتاجات الي توصّلت إليها الدّراسة» بخصوص مؤسّسات الحكم 2 
الدوئة العثمانية بين مرحلة الاصلاحات والتنظیمات (الصدارة العظمى آنموذجا) 
" أن السلطان والسّراي العثماني خلال القرن 19م ومع اتساع الأجهزة 
البيروقراطيّة» aaa‏ بعض وظائفه حتى أصبح 2 الدّرجة AGÉN‏ بعد الصّدارة العظمى 
tole‏ خلال عهد التّنظيمات )1839 - 1876م): لكنّه عاد كمركز للادارة واتخاذ 
القرارات age‏ السلطان عبد الحميد الكّاني )1876 - 21908( وصار fier‏ السلطة 2 


مواجهة الباب العالي» بل ويُسيطر عليه. 


2/5 


الخانمة 


* كان اصلاح المؤسسة العسكريّة خلال نهاية القرن 18م ضرورة؛ وتعتبر 
معاهدة کوتشوك کاينارتشي سنة 1774م» بداية لأزمةٍ GUS Ls‏ خطيرة فتحت التّقاش 
اسا حل مستفين ا ور خف ا سات اهاد ماس نات السك 
فإنها أجمعت على ضرورة استخدام الخبرات الأوربيّة» ويعتبر سليم الثّالث رائد الإصلاح 
4 القرن 19م. كما جرت سنة 1826م محاولة إعادة تنظيم الوسسة العسكريّة على 
يد السلطان محمود الكّاني (1808- 1839). 23 age‏ السلطان عبد العزيز 
-186D‏ 18/6م) اعتمد قانون 21869« وتطورت الدولة العثمانيّة من سيطرة 
مركزيّةٍ مباشرةٍ على رعاياها إلى حالةٍ مُتوسطةٍ من السيطرة المشتركة بين المركز 
والاطراف» ونجحت بذلك ات Lif‏ ديش عشماني حدیش GUT‏ توسیم 
ا es‏ کون کته زم ستطم الود اماد التحديات الخاد عنما 
استنفن المؤسئّسة العسكريّة. كما استتفذ مواردها الماليّة التي كانت بحاجهة الیها 2 
عملیات التّحدیث» كما جرت العدید من الاصلاحات آواخر العهد الحميدي» كان 
فاا الفشل. اتفال فیادات الؤيسة العسكرة امون Zulia‏ والاتفلاب» على 
السلطان. 
" آمّا الوسسة الدينيّة فقد تعرّضت خلال القرن au lil‏ عشر لاعادة هيككةٍ 
aati‏ من خلالبا منصب شيخ الإسلام» نتيجة لظهور المؤسّسات الجديدة النظمة على 
الطريقة الأوربيّة» ویمکن تقییم آوضاعها ضمن اطارین: تراجع deal‏ وتطور 
الوسسات الاداریة. 
 *‏ دفع تطبیق الاصلاحات خلال القرن 19م إلى تحجیم صلاحیّات المؤسسات 
الحلية 2 الولایات. ومضاعفة حجم السلطة المركزيّة. حیث تحول الاداریین 2 الولاية 
Le‏ فیهم الوالي إلى مُوظفين» وبداً تتظیم البلدیات الحديثة بعد صُدور "اللائحة التّنظيميّة 
للولایات" سنة 1864م. Gel‏ سس Cael‏ (النظينات Gall‏ فقد جری وضعها سنة 
0 وكان ظهور البلدیات العثمانيّة حموسسات محليّة خلال القرن 19م. 2 فترة 


اكتساح التّظام المركزي السلطوي وکانت امتدادًا له. 
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o *‏ اما مؤسّسة الصّدارة الغظمی. فقد تنازعها خلال القرن 19م تیاران: تیار 
الاصلاح الليبرالي من dee‏ وتیار الأصالة والحافظین. الذین دافعوا آمام حرکد ر 
والتّغريب» لکنه ورغم الاستجابة القويّة لهم من قطاعات الأمّة الختلفة. لم يكن لهم 
bg)‏ وسلطة الخبة الان الشقفة Aaah‏ غر ف آوساط الحکگم. 

o"‏ اداریا تميّز الباب العالي بأنه تنظيمٌ دائم التّفیر والتّطور» وکان عهد التّنظيمات 
تقريبًا هو الفترة التي ظهرت We‏ التّظارات (الوزارات)» وبداية الاختصاص .2 
الحكومة المركزية (الصّدارة)؛ حیث تمدع الباب العالي سبعینات القرن 19 بسلسلة 
aa‏ انار هش عملا ساك من OF Ber‏ اش تون لخادت اع اله اسل 
العدل. الماليّة الأوقاف الخيريّة: التّجارة» الزراعة والأشغال العمومية. 

" ظهر خلال القرن 19م العديد من الصّدور العظام # الباب العالي» لعل أبرزهم 
الصّدر الأعظم مصطفى رشيد باشا (1800- 01858(« إضافة إلى قادة حركة 
التّنظيمات الآخرين- محمد آمبن على باشا 1815- 1 ومدحت باشا 
1822- 1884ء)» ,2 جمیع الحالات التقی هولاء جميعًا 2 agile!‏ بضرورة 
الاصلاح. الذي بذلوا فيه كل ما وُسعهم لارساء قواعده عبر مؤسّسات لباب العالي" 
لا القصر". وکان نجاحهم يمر عبر معالجة الشکلات URI‏ ومراعاة الشاکل 
الإقليميّة» وأكثر من هذا انفتاحهم على الفرب. 

" يعتبر رشيد باشا صاحب الفضل 2 قيام النظام الدبلوماسي العثماني الجديد 
ونجح ‏ العبور بالدولة العثمانيّة من أزمات جسام خلال توليه منصب الصّدارة العظمى 
وعلى رأسها أزمة الثّورة الأوربيّة عام 1848م» والحرب التّمساوية- المجريّة» وحرب 
القرم. 

o‏ كما يعتبر الصّدر الأعظم محمد أمين عالي باشا من رجال الجيل الثاني من 
الاصلاح» ونظرا لأئه كان أكثر اطمئنانًا وأمنًا من رشيد باشاء سواء 2 قناعاته أو 


مواقفه الشخصيًّة» فقد استطاع أن يكون عمليًا آکثر» بقدر ما كان شديد الحذر 
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فکان آحد الخططین لوثيقة الخط الهمايوني الصنّادر سنة 1856م» الذي ركز على 
الساواة .بين الجماعات والطبقات. وساهم 2 الاعلانات والاصدارات التُنظيمية 
والقائُونيّة فیما بعد . كقانون الولایات سنة 1804م» فکان سياسيًا إصلاحيًا» طمح 
إلى تحویل الدولة العثمانيّة إلى دولة عصريةٍ» ودخلت الدولة من بعد وفاته - كما یری 
المؤرخ Spill‏ آوزتونا- ك دورة قحط الرجال» حيث كان Jo‏ الصّدور العظام الذين 
خلفوه قاصرين عن ts‏ الفراغ الذي أحدثه. 

3# تحقق زمن العف والگراجم والبزيمة» حلم الدولة العشمانية بالانضمام لجتمم 
الول الأورييّة بعد حرب القرم 1853- 2.1856« وتأکد اتجاه الدولة نحو تفریب 
المؤسسات والجتمع بعد صدور مرسوم التنظيمات الثاني "خط همایون سنة 21856( 
والذي حقق مرّة آخری اصلاحات داخليّةٍ لكن وفق Fe clits‏ وکان للصدور 
العظام أقطاب رجال التّنظيمات (رشید » عالي وفؤاد باشا) دورٌ هام 2 اصدار المرسومين 
الأول والكّاني وانخدعت الدّولة العثمانيّة بمنحها امتيازين هُما: التعهد بضمان استقلال 
الدولة العليّة وسلامتها" . وهو المبدأ نفسه الذي سلخت بموجبه العديد من ولاياتها 
ومقاطعاتهاء و الاتفاق على جعل الدّولة العليّة دولة أوربيّة وقبُولهًا ب2 المجتمع الأوربي", 
aly‏ 55 الدولة فائدة لپذا الامتیاز» بل كانت نتیجته (ape‏ من LIEN‏ ف شزون 
الدّولة» بعد ازدیاد ونمو ظاهرة تمرد القومیّات والأقلیّات» Sey‏ فقد fle‏ الرسومان 
الخطوة الأولى والأساس 2 برنامج تفكيك الدولة العثمانية. 

casks DI 7‏ ياشكا شقن آکار pleas‏ السياسي Uae‏ كيرا بسبب الصراعات 
السياسيّة التي شهدتها الدولة مؤسسة الصّدارة العظمى و القصرء لكن يمكن القول 
o‏ سياسته وإدارته للباب العالي لم تنجح كما آراد. BY‏ وضع كل اهتمامه ‏ إعلان 
المشروطيّة (الدستور) مما أوقعه 2 مشاكل كبرى أودت 2 KLEI‏ بحياته. 

" یری البعض Gi‏ حركة الإصلاح والتّظیمات التي audi‏ عليها الصدور العظام 
كانت أحد آهم أسباب هدم الدّولة العثمانيّة» بيد آبنائها وباسم الإصلاح» 2 حين يرى 


آخرون انها حققت تطورا ملموينا رهم مساوئها. حیث سعت لاقرار العلاقة بين الدولة 
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ورعاياهاء على آساس جديد el gd‏ اشتراك الشعب. وهیمنته على أمور الدولة لکن 
استمرار ثورات الشعوب السيحية 2 البلقان» واستمرار الضفط الأوربي على الدولة 
وولایاتها. صرفها عن التفکیر 2 الأمور الإصلاحيّة إلى الدفاع عن ولایاتها الهددة 
بالاحتلال الأجنبي» وهذا یوضح أن التنظیمات العثمانيّة التي تزعمتها مؤسّسة الصّدارة 
كانت تحت تأثير دافعین آساسیین. الأول: اقتناع الصندور العظام من آمثال رشید باشا 
عالي LOL‏ ومدحت LAL‏ بضرورة اصلاح الدّولة» والثاني: محاولة الحدٌ من ÉÉ‏ 


الأجنبى تحت شعار اصلاح أحوال Le‏ السیحیین. 


# .4 المهد الحميدي dag‏ خاص لم يكن الباب العالي" الا داثرة رسمية 
متخصَصةّ» تقوم علی ادارة الاجراءات البيروقراطیة آکثر من کونه (Slam‏ یضطلم 
بالقرارات الخطيرة» وقضت الدّولة نصف القرن الأخير من عمرها بحكم فردي 
E‏ حيث شهدت السوات الأولى من حکم السلطان عبد الحميد الثاني إثارة 
الشك حول البادی التي استندت عليها دبلوماسيّة مرحلة التٌّنظيمات» وبالتالي هقد الباب 
العالي سيطرته على آلية اتخاذ القرار والتّنفين» وتحول الصّدر الأعظم ورجال الباب 
العالي إلى إطارات تنفيذ آعمال» مع إمكانيّة STH‏ على القرارات أحيانًا. 

T‏ کان مما عرقل تطور المت ازة الفظمی خلال فترة كع المتلطان عبد الحميد 
اللّاني» هو الحيّرُ الكبير للمابین MDN‏ على حساب الحكومة» فقد كان حكومة 
فوق الحکومة» وجرد الصدور العظام من السلطة التي اکتسبوها خلال عصر 
Glas all‏ 


فد" النمانه قاع ف اف الحكي ناریا طول متعاضترا سكير 
واخضاق الدوكة العثمانيّة 2 اصلاح مواقا :ف القرن 19م» والذي كان موكلا ade‏ آن 
يكل السالة الشرفیه : کان آحد آبرز اسباب كك وزوال الدولة» وما پخشی منه هو 
أن يُشكل إخفاق الاصلاحات 2 دولنا الیوم» 2 J‏ التّحديات الخارجيّة» وعدم اصلاح 
مؤسّسات الحكم من الدّاخل» Jag‏ مسائل ÉN‏ والبويّة سبباً 2 الانکماش 
والتفکلب» وإن واجهت مسيرة الإصلاح مصاعب موضوعيّة : فهي تظل ضرورية لمواكبة 
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تطور الدول الحدیثة. ومعیاراً لحم آدائها وتخلیها الثدريجي عن الاستبداد السلطوي 
التوارث. Jolla‏ التي آجادت توجیه عملیات الاصلاح 2 مختلف الراحل هي وحدها 
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صورة الصّدر الأعظم محمد أمين عالي Mehmed Emin Ali Pasha tats‏ 


(1854- 1871م) 


المصدر: الموقع الرقمي لمكتبة الفارابي ارسيكا IRCICA FARABI DIGITAL LIBRARY‏ 


283 


الملحق رقم (3): 
صورة jall‏ الأعظم محمد أمين عالي باشا (جالسًا على اليمين) 


مع وزراء آوربا 2 مؤتمر باريس (1856م) 


6185 0111611151۷15 5 5 ۲ 50۸۳ g 


Rasim Marz, Avrupa'nın Unutulmuş Devlet Adamı Ali Pasa (Ali Pascha-Europas 
vergessener Staatsmann), M ustafa Gencer, Tarih Kritik, (3) 4, History Critique, Ekim, October 
2017, 5.87. 
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الملحق رقم (4): 


صورة الصدر الأعظم مدحت باشا M 10036 pasa‏ 


(1872- 1877م) 


المصدر: الموقع الرقمي لمكتبة الفارابي ارسيكا IRCICA ۴۸8۸۵8۱ DIGITAL LIBRARY‏ 


https://library.ircica.org/ ۴۱۱۵۵۵0۵۱ FlipBook/ 7 
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المصدر: الموقع الرقمي لمكتبة الفارابي ارسيكا IRCICA FARABI DIGITAL LIBRARY‏ 


https://library.ircica.org/Flipbook/ FlipBook/ 21691 
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جهاز الإدارة المركزية عند العثمانيين 
(الديوان الهمايوني) 


الأعضاء الآخرون 


الباش دفتردار 


د. الأناضول 
وزراء ill‏ وزراء الايالات | دفتردار ثالث اا الانكشارية القبطان باشا بكلربكي الروملي 
الدفترخائة الجهاز المركزي لام الديوان الهمايوني الصدارة العظمى أرباب الخدمة فى للجهاز المركزي جهاز الأقاليم 
رئيس الكتاب لباب الاصفی ‏ الديوان للهمايونى 
- كبير الجاويشية 
ار ip ee‏ 
قلم الرئیس (بكلكجى) رجل الباب الأصفی دوارین اليب - کبیر للمحضرین القضاء التدريس الملازمة 


الاصفي 


| - كبير البوايين 
- الصوياشى الجهاز المركزي جهاز الأقاليم 
ق. بكاكجي ق. تحويل أق. ديوان العصر ‏ للدولوين الأخرى gly tte‏ الأناضرل مصر | 
كيسه دار | دفتردار المال 


كاتب المدارس باش باقى قولی اقلام الدفتردارية 
شاگرد ن ديوان الأربعاء 2 ديوان الجمعة ۲ درجة باقی قولى 
شرحلى خليفة السركى 
ملازم الكتبة 
المساعدون (شاگردلر) 
الأقلام التابعة رئيس Cus‏ الوكيسل كبير للجاويشية 
(كتخدا) 


ق. التشريفات قككاتب الوقائع ترجمان الديوان للهمايوني 


جهاز الا دارة | 


كزية 


4 


2 الد 


الملحق رقم (7): 


وله العد 


نيه 


4 


اللاحق 
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المصدر: إحسان آوغلی. الدولة العثمانية تاريخ وحضارة. مج1» مرجع سابق. ص318. 


الإدارة المركزية العثمانية بعد عام ۸۷۸( 
السلطان - الخليفة 
هيئة المبعوثان SSS ey‏ 


حلت عام ۱۸۷۸م هيئة الأعيان الصدر الأعظم i‏ شيخ الاسلام 
هيئة الوكلاء [مجلس الوزراء] 


| 
۰ es oe و‎ ec et لي ا‎ 


ناظر الداخلية السر عسكر ناظر البحرية ناظر الخارجية ناظر العدل ناظر شورى الدولة مشيرالطوبخانة ناظر الممارف ناظر التجارة ناظر الأوقاف< ناظر ja‏ الأشغال العامة 


[قاند الجیش] ۱ و المذاهب ۱ العمومية والزراعة الهمايونية (اللجنة العمومية للأشغال العلمة) 

لجنة سجل الأحوال | - مجلس الشئون Pea‏ 

| ! - السفارات والشهبندريات SiN]‏ القنصليات] ا 

din‏ نظارة | - مدراء الشنون الخارجية في الولايات 

صندوق التقاعد i‏ دائرة التتظیمات 
- داترة الداخلية 
- دائرة المحاکمات 

............................. عرض واقتراح ورقابة 
شنون التعيين والعزل 


موقع 


الصدر الأعظم 2 الادارة 


المركزية بعد سنة 


8م 


| 


5 رقم (8): 


الملاحق 
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المصدر: احسان آوغلی. الدولة | 3 نية 


تاريخ وحضارة. مج[ مرجع سابق» ص/ /3. 


تشکیلات الولایات تبعاً 
للائحة التنظيمية لادارة عموم GLY sl‏ لعام 2۱۸۷۱ 
(الوضع بعد عام ۱۸۸۰م) 


مجلس إدارة الولاية 


لس عموع الولاية التصرف رفي الألوية) i‏ لجنة سجل الأحوال ‏ -- الوالي (الرئيس) 
; القائممقام )3 الأقضية) at,‏ الاحصاء - - النائب 
i ۱‏ - - الدفتردار 
- - الكتوبي 
ot! --‏ 
- - الزعماء الروحانيون لغير المسلمين 
- - عضوان مسلمان 
: - - عضوان من غير المسلمين 
glee‏ اللواء EE-‏ هب 
أ رکان الولاية (المدراء العنیون) ake -i‏ الاستتناف 
ب- انحکمة الابتدائية ال AS‏ 
ج- USA‏ التجارية 
د- ديوان التمبيز 
إدارة الضريبة دائرة حسابات نظارة السکان دائرة الدفتر دائرة المعار ف داثرة الغابات داثرة الأشغال إدارة البرق دائرة الصحة 
والسجل العقاري الأوقاف الخاقاتي العامة والزراعة والبريد 
بجلس العارف ; 
| أ- الهيئة الفنية 
_ صلاحیات التعيين والعزل من أعلى الى أسفل | ب- بنك الزراعة 
------ صلاحیات الرقابة والاقتراح بالانتخاب أو التعيين : ج- اللجنة العليا للاملاك السنية 


aaah ل لادا‎ a} 


تر 


حيبة 


| مه 


المركزية 4 الدولة العثمانيّة بعد سنة 


a 


-1880 


الملحق رقم (0): 


الملحق رقم (10): 


قائمة الصدور العظام 2 الدّولة العثمانيّة خلال القرن التّاسع عشر 


عهد السلطان سليم الكّالث (1789- 1807م): 
1. يوسف ضيا باشا 
2 حافظ إسماعيل باشا 
3. حلمي إبراهيم Lab‏ 
عهد السلطان مصطفى الرّابع (1807- 1808م): 
4. جلبي مصطفى Lab‏ 
عهد السلطان محمود الگاني (1808- 1839م): 
3 علمدار مصطفی باشا 
6. مميش باشا 
يوسف ضيا باشا (للمرة الكّانية) قفري 1809م 
7. أحمد باشا 
8 خورشيد أحمد باشا 
9 محمد أمين رژوف باشا 
0. درويش محمد باشا 
1 . سيد علي باشا 


2. بندرلي علي باشا (تسعة أيام) 
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2 اکتوبر 1798م 
3 أفريل 1805م 


2 أكتوبر 1806م 


8جويلية 1808 


2 سبتمبر 1808م 


جانفي 1811م 
جوان 1812م 
2 جوان 1808م 
5 جانفي 1818م 
3 جانفي 1820م 


0 افریل 1821م 


3. الحاج صالح باشا 

4 . عبد abl‏ باشا 

5. سلحدار علي Lily‏ 

6. غالب محمد سعيد باشا 

7. سليم محمد باشا 

8. عزت محمد باشا 

9. رشيد محمد باشا 

محمد أمين رژوف باشا (للمرة المّانية) ی 

عهد السلطان عبد الجید الأول: (1839- 1861 


. 16 فيفري 1833م 


م( 


محمد أمين رؤوف باشا (للمرّة التّانية) مد 28 ماي 1841م 
عرّت محمد باشا sel)‏ التانية) ست 16 أكتوبر 1841م 
محمد أمين رژوف باشا spol!)‏ الرّابعة) ................... 2 سبتمير 1842م 
5. مصطفى رشید باشا 
6. إبراهيم صارم باشا 
مصطفى رشيد باشا (SENS alt)‏ یی 12 أوت 1848م 
محمد أمين رؤوف باشا (للمرّة الخامسة) ........... 26 جانفي 1852م 
مصطفى رشيد باشا (للمرّة الكّالثة) و وی © مارس 1852م 
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الملاحق 


9 أفريل 1821م 
0 نوفمیر 21822 
3 مارس 1823م 
BIB Da juss‏ 
4 سبتمبر 1824م 
5 أكتوبر 1828م 


جانفي 1829م 


7 جويلية 1839م 


0 جويلية 1846م 


7 أفريل 1848م 


7. محمد أمين عالي باشا 
8. محمد علي باشا 
9. مصطفى نائلي باشا 


0. محمد قبريسلي باشا 


مضطفى رشيك باشنا (للمرة الرّابعة) اه شم 23 توقمير 1854م 
محمد أمين عالي باشا (للمرة الكّانية) تمد 3 اماي 1055م 
er CAND IT‏ (للمرٌة الخامسة) eee ene‏ 300 توفمير 1856م 
مصطفی نائلي باشا (للمرّة الكّانية) ee‏ هم L‏ أوت 1857م 
مصطفى رشيد LAL‏ (للمرّة السنّادسة) ..... 22 أكتوبر 7 185م 
محمد أمين عالي باشا (للمرّة anictates GUÉ‏ 10 جانفي 1858م 
محمد قبريسلي باشا se)‏ الكّانية) مت 8 أكتوير 1859م 


1. مترجم محمد رشدي Lil‏ 
محمد قبريسلي باشا (SEN Sell)‏ هس 27 ماي 1860م 
عهد السلطان عبد العزيز: (1861- 1876م) 
2. قبريسلي محمد باشا 
محمد أمين عالي باشا pall)‏ الرابعة) ما penne‏ 5 أوت 1861م 
33. محمد فؤاد باشا 


34. یوسف كامل باشا 
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13 ماي 1853م 


9 ماي 1854م 


4 ديسمبر 1859م 


1 نوضبر 1861م 


5 جانفي 1863م 


محمد فؤاد كججي زاده باشا (للمرّة الّانية) De‏ جوان 3م 
مترجم محمد رشدي (للمرّة التانية) e e veces‏ م 21 4 جوان 16م 
محمد أمين عالي باشا (للمرة الخامسة) 9 ی 13 ديسمير 16م 


5. محمود ندیم باشا 
6. مدحت باشا 
مترجم محمد رشدي LL‏ (للمرّة (SEN‏ ................. 18 اكتوبر 1872م 
7. أحمد أسعد باشا 
8. شرواني زاده محمد رشدي باشا 


9. حسين عوني باشا 


أحمد أسعد باشا (للمرّة الكّانية) ا فيل LOT‏ 
محمود ندیم (للمرّة الثّانية) تیب تفت 259 أوت 1875م 
مترجم محمد رشدي باشا (للمرة الرابعة) EO EE‏ 12 آفریل 6م 


عهد الستلطان عبد الحميد الثّاني: (1876- 1909م) 
0. آدهم باشا (آسبوع) 
1 آحمد حمدي Lil‏ 
2 آحمد وفیق باشا 
43. صاریق Lik‏ 


مترجم محمد رشدي LAL‏ (للمرّة الخامسة) ........... 26 ماي 1878م 
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Toran] 


0 جويلية 1872م 


4 فيفري 1873م 
5 آفریل 1873م 


3 فيفري 1874م 


4 فيفري 1877م 
0 فيفري 1877م 


فيفري 1878م 


7 افریل 1878م 


44 صفوت Lib‏ 
45 خير الدين باشا التونسلي 


47 سعيد باشا 


8. قدري باشا 


49 سعيد باشا (للمرة GÉN‏ -ب Ma earn‏ 


سعيد باشا (للمرٌة المّالثة) Î‏ 
أحمد وفيق باشا (للمرّة النّانية) أربعة أيام eae‏ 
سعيد باشا spall)‏ الرابعة) ney arene‏ 


1. ڪامل محمد باشا 


2. جواد باشا 


سعيد باشا ( للمرّة الخامسة) 0000000 


كامل محمد باشا (للمرة الكّانية) A‏ 


3. خليل رفعت Lil‏ 


تعبت اشا« at‏ السادسة) e‏ 


... 11سبتمېر 1880م 


0 جويلية 1882م 


T92 a 


TBs 


....... أكتوير 1895م 


.. 17 نوفمبر 1901م 


3 جوان 1878م 
puas 3‏ 1878م 
8 جويلية 1879م 
7 نوفمبر 1879م 


9 جوان 1880م 


1 ماي 1882م 


4 سبتمبر 1885م 


المصدر: جدول من انجاز الطالب اعتمادا علی: زامباور» معجم الأنساب والأسرات الحاكمة 2 التاریخ الاسلامي. 
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الملاحق 
الملحق رقم (11): 


مكانة الصّدر الأعظم 2 نظام الحكم العثماني حسب "قانون نامة آل عثمان" 


آولا الصدر الأعظم الوكيل المطلق باسم السلطان 2 آمور الدّين والدّولة» وتأمين نظام الدّولة وتنفيذ أحكام 
الحدّ والقصاص والحبس pally‏ وأنواع التّعزیر. وسياسة وسماع الدعاوى وتطبيق الأحكام الشرعية LB pally‏ ورفع 
الظلم وزدارة البلاد» والگمیین ك شوون الولایات والسناجق Cag!)‏ والتیمار والقضاء والامامة والخطابة» واصدا 

وادار والتعيين > شؤور و والتيمار و 219 و به. واصدار 
قرارات Call‏ 3 جمیع الناصب السيفية والعلميّة ... 


الصدر: عبد الرحمن عبدي باشاء مخطوط قانون نامة آل عتمان. Bye‏ 
عبد الرحمن عبدی پاشا « Abdiirrahman Abdi Pasa,‏ « ,قانون نامه ال عتمان MS.TURC.138‏ - 
Collections patrimoniales numérisées de la Bulac, consulté le 18/12/2020‏ ,» 


https:// bina.bulac.fr/ TURC/M S.TURC.138 


الملاحق 


الملحق رقم (12): 
إلغاء لقب الصّدر الأعظم واستبداله برئيس الوكلا 
4 فيفري 1878م 
TN Bo‏ لقب الصدر الاعظم واستبداله ریس الوكلا E‏ 
هج ووجه هذه Ul‏ الى حضرة فخامتاو دولنلو امد #دم 


میا وفق Leh‏ وذاك ی غرة عيفر الخير ۱۲۹۵ م 
سوج الموافق + شباط sava‏ دم 


> وذرى ی sel Jo pur‏ وفق اشا بع 
لا وجد انوم أعزل جدی EL‏ وتبديله وكانت وكلاوؤنا Whe‏ جفردها 
من LLall age‏ التعلقة يأ ورتيا كل منهم على حدته وسولین كذلك 
بأجعهم من جهذ الصا العمومية فبتاء على حكم واعدة السوئیه" 
انذسسكورة كان be‏ وکلاتا ان يعرضوا لدينا تلك المواد الي SA‏ 
تحت mapan‏ النفرده لتعايلها باالتصديق tiple‏ بد انثا حب AAN‏ 
قد grate!‏ :ا الغاء asas‏ © الص‌داره واحداڻ اسن ga‏ رھ" 
رناسد" الو کلاء دلا Leis‏ لمعصد ان #رى الى “aul‏ على خاس 
الوكلا و بكرن الواسطه" لد نا یتدم قرارات الخصوصات الواقم 
Sat pic‏ فى عاس الوحكلاء بااهیثه" الاجعاعية و عرض القوانین 
الي Lgebs‏ مجلس المعوثان و صادق ple Lyle‏ الاعيان wut?‏ 
et‏ یک م واهلیتکم ر y=‏ لعهددكم at,‏ الو ا eal‏ 
الها نطاره الداخلية وقد حصرت 1۳1 يه“ الوكلا ء هذه BEN‏ 
الضافه" الى “aly‏ الوكلاء كا ذسكر و بالشهه" والسرعسکر يه" 
وذظارات المارجيه” والغر به والعدایه" ور ناسه" شورى الدولة ومشيريه" 


الطو ' انه وتطارات الالیه" والاوقای والعارنی والتاقعه* والصارة 
اما الذوات التضون آهده gal‏ ب Jas ob‏ صادقتا على اتتام ورد 
batih pr‏ 0 ذلك وان ن الله beet‏ 


-u من‎ ee 


المصدر: سليم فارس الشدياق» كنز الرّغائب 3 منتخبات الجوائب. ج6 2# القانون الأساسي. Lho‏ مطبعة الجوائب 


بالأستانة العلية» استانبول 1294- 1295ه. ص ص165- 166 
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الملحق رقم (13): 


اللاحق 


إحدى لوائح الاصلاح المقدّمة من طرف الصّدر الأعظم خير الدین باشا للسلطان عبد 


الحميد الثاني بتاريخ 12 جوان 79 18م (المصدر الأرشيف العثماني) 


صب بر مرش بد ساف pug ‘adie p ke‏ 
er‏ ان اعرش لار ال ۷ ور ی سیو المع مان مالاع 
dds core? PYG‏ قاس شش ode oi‏ س ایس 
وال es wait penn FOE‏ شوم وتوا 
اسر مالا بقاع نت ولات مهم العلاره REN‏ 
a pel!‏ پو ارم من الاصول والوارات ‏ ولاج زرا 
ly‏ لثم اس زرا موی وباي مهب وض اناشع با لمهمود GF‏ 
نشا وة 0 Lg wig!‏ ان لطن لصا 
ان زكرا لوىا يم یع بای ارا ت الما وین AEDE‏ 
اد كلق سم ew:‏ مق كط .ان ال نع روات لالض 
لات y girija‏ ر وجل لبون 
رل اسم ROGA‏ را ل سف برد EA‏ 

املد قاما ee‏ ال Se)‏ ال fee we, vo!‏ ریس 
ساراس ن oy‏ سم کنات وی ات وا 
ضبقت وهال مب WES wos riL)‏ 

مر ناوه wi‏ وای ص بی مع الا وار للا وصور ا مات 


الم Pu! nes‏ مر ان Neh‏ الول الم مرن 


4 


fb pow‏ ان تا ون الوم i) te ct‏ ایرب 
© وی ميان ادام وزی لدی وض jou‏ الروزالیر الي اش 
pil‏ ,ألا Seas,‏ وان اوا ہہ دما عدا lel p7‏ 
درون عل Somes‏ يك خصيس روج BW LULA)‏ وم 
سياس الصا dl‏ م ناليم حارم کت عات وه مار 
ون ا معدو ان الهرت ب ا PU er!‏ اسم : حرش وق 
فی ع علا مرش الى fie!‏ لوصو الى ال ی WHE‏ 
ان تكب ip says‏ اا PVE‏ ادزم a‏ 
gL,‏ يرون تيع ارنى وق ee USER‏ 
مزه الؤرم E LS!‏ صم من اجدا لوط وکر oeg‏ 


اک الال عدي موز iaro TEN‏ »شا و 


7) إلا ين الو یعدم‎ u ل ها ی ال‎ Soaps با لا(‎ aiy! 
ان شمف ل ىكم سنن رابرد من س ت ارم‎ ger ميان الى زه‎ 

يوا لر درا لو دی س ae‏ وض ان الاي الم ربسا 

الى رم عوإلا صول افر فقت فد من الم الور رسن 


الملاحق 


ولا العا ipu‏ عوشريع مسال on Ger‏ فسررالازن 

gh‏ إن کون F254;‏ ومن لت رات رت 
رمب بعر موي lay Bed! Wy‏ وت War‏ واخرن عبن صور» 

ادرت Bal) bass‏ سد ا خرا عمسب WMP‏ 

وہای رصہ GU!‏ یام aA‏ من لجس or‏ ل كر ده 
سی E Pado‏ رت بر ومن ممم W'a‏ سرن dus‏ 
LE —+‏ من سور bs‏ و اس ابا لصول أواثره ولا رن 
مزه ابم من ب سل joke p H Ber,‏ س ,اسار عن جا 
Si 3‏ ارس رلوم 
ن اعفت مئ زا الم الزى تعره ا لجار من لدم ١‏ فلا 
st sey ite!‏ سر f‏ افق بام Seg‏ 
oy‏ انم ONO‏ انل ری Hr‏ 
yy‏ ول م ال لعام المرب abs‏ الاخ E ULA!‏ 
cig) us,‏ ید مورت من بغ و بی حول لاحر سکیان AB‏ 


be‏ الع عو لامو را Ju‏ لا سساح الم ران الو اخ اموي 

وشات س متم لعراره ولوقت Ye‏ نی قارب 53 

ان OU! Si‏ الى مويل لالب فص لون ,35 ,6 
J‏ 


الملاحق 


Bye pi? نام‎ E lal وا‎ 
dwus رالو‎ a العم ب مهم ذالم صرق‎ ti, oss fire 
mee Fy, Bi Gb be Oly x, EI 
oy ا خا رعلا سيم‎ su 2 ave نی‎ pars ral! 
Oe دوم‎ Pos Lo وکن‎ draw سامت‎ 
الزن لبوا ملاع على‎ nally لرام زان من حال الا لوم‎ 


حاب الوار رم را tre‏ الا سےا وریا ترا ad‏ عو ف رن لمر 


(PRY ورک اما فص‎ Av 
الم بح ند ازا‎ 
مدا‎ bid Cn الرول سنو عبيون‎ 
ان رل ےرا لمكا‎ 42 
: Woe AS وکر‎ 
Shee زم ر ف ع الصرالاكظر عاو كرك رال وضات‎ 
Mer Su حزران انشع م ناب ب الوك‎ 2! 
وركوين‎ PLA ده ای في رو ان‎ AW لت‎ 
free الین تې‎ ory Uy دات و مسوات‎ fat Arad! 
ان بعش‎ ps الى ده ترا لب تفای و لاعر لهم الصاءة ع‎ 


ر وال ات وما ار سرا 
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الملاحق 


j‏ ات س جا الصارء اف فال بي ن ماوت و نا نص ركش ال نجد 
انام الا رصم وات bt Aliro Wad | Poipu‏ 
vd Abe!‏ ان ادرار ہہ ہی لی ع الم كا" ایر PP)‏ 
Yet co,‏ ا ترم عاض Bost apes‏ رون alu!‏ 
ال OEP‏ ذه المره der‏ عرره شون المعو BEG‏ 
a‏ الى يساس الہ الیک عن رمت جر جا بی سن ¢ ان 
العارم مز اجارم > aie‏ ان مره الهاره ا ىرس ميل ما مول Bey‏ 
w‏ کرت سم وان سیم ار 
ن BPE‏ والس لی 
رل الرن وروا Selon nly‏ 
2196 مع لو ان وحن 


2 Aga prs 
سح‎ Wo! ih لصب ۱ وی‎ 
كان قد دعوت مخ‎ be Mi 
پا لیر ایی‎ 


التصرر « ينا رن جاک الور راع لدعو ول ان 

شلا لبمس لأسيب Fred‏ حك دوهون وزم رزه 
ایر ل نلق با لصرہ اذى پر یون الا ule‏ را 5 ار امد" 
Gor‏ وزر وز الو رن ومن الى راث الوم env! Vo!‏ اہو d‏ 
St a pate iif‏ معا ارم POWs ot ver‏ 


“iy 
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الملاحق 


الملاحق 


اجا ن نين من میت ال اعام سا 
از ی پو he‏ عن الو obi‏ رب الصاءه ies‏ القرم عاذ 
وأ سه عو ل راق مر الع ان قاط برا لی الو ازا بفست 


>. 
s 


Eip wheal 28 A ها ال‎ Le Ay 
بلط ق الود اف وسوا ت‎ + Aw aly 
Smi we Ay ال الا سی‎ E AAA 
ركس‎ aids دزی جص س !رکش ین قرب إن وال اداخ‎ 
شر ند اه مالعا لاسن ون وس از س رأث‎ 
ie وت نارق دا حفط حزن ال‎ iv 
مم رنب‎ Aig اسمن يكين‎ eh را ائ‎ ios 
وراد يوام الام لات‎ a بوتي ن نام‎ ES مزع‎ 
ال‎ i رح‎ i's ANALY ارم براحم ن رل‎ 
Mi pias! hirsi, yer ال‎ tells dein 
CBP اسای( نيع‎ Abt ایند ول‎ onal مرف عجر‎ 
hy) ی وی ال ی دادر‎ td Wy 25 


aul 
IRCICA 


3134 


حسبما هو مفروضٌ Cay‏ صداقتي من JOG‏ النُصح الأكيد الذي لا aia‏ غرَضٌ ولا يَعتَريهِ a SR‏ أن عرض 
للأعتاب المملوكية e Éis‏ ولکرسيي سلطنتها المقدّسة alee‏ ما لاح 2 خاطري وتقرّر عندي+ وظهّرٌ لي 2 مدة 
شرفي بخدمة الصّدارة من الأسباب والعوارض الانعة لاجراء الصالح المهمّة على الوجه الطلوب؛ ومع تحول علم 
حضرتکم السّامي الشریف اقتضی الإيضاحٌ عن حقيقة وظائف مقام الصّدارة على مقتضی تأسیسه القديم» وحقيقة 
ما هو جار عليه الیوم من الأصول والعادات. ولأجل تنوير الأفکار KI‏ استطراد ذکر بعض وقایع مختصر. وقبل أن 
آشرع بالقصود GOST‏ من فضل الحضرة العليّة التي لا آقدژ على ایفاء بعض شكري أن لا GES‏ بعده GF‏ ذکر الوقايع 
هو التُشكي أو الم من المأمورين؛ أو الدّوات الذي لزم ذکر ما وقع على يديهم» بل إِنّما Ladle‏ عَبدڪم فقط بيان 
الموائع للاجراءات» ليس التّمَرْضُ للدّات؛ هَكُرُورًا بلطلیکم. واستنادًا على عفو حضرتكم: وحبّكم qa‏ المبني 
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على Gall‏ أقول Gf‏ مقام الصّدارة قديمًا 2 الدولة العليّة هو SYREN‏ بوكالة الحضرة السلطانيّة 2 إجراء خسن 
سياسة المملكة داخلا وخارجاء فلذا صار مركز رياسة سائر الرياسات والتُظارات» ويواسطته تجري المكافآت 
والمجازات والإصلاحات والتّنسيقات؛ وتُّحَالُ الناصب. وِيُنتَحَبْ المأمورين وما شابهها وتَمَرَّعَ عليها من كافة الأمور, 
والحاصل هي Rive‏ الأوامر السلطانيّة» ومصدر الإجراءات العموميّة» وللصّدر الأعظم مقدرة أن يجمع كافة الوكلاء 
والمأمورين منفردًا ومجتمعًاء لا سيما jall‏ عسكر وقبودان باشا وناظر الضّبطيّة» عندما يرى Lag‏ 2 أي وق شاء 
و GI‏ مكان أَرَادَء وذلك للتّماوض 2 مصالح الدولة العليّة التي لا تقبل التأخير والتّأجيل» واعطاء التّعليمات 
والأوامر الناسب (المناسبة)؛ وماعدا جمعهم. gga‏ طبيعيًا Geddy‏ عليه ويَتَوَدَدُونَ الیه. وعلى الخصوص رؤية آمور 
الادارة الداخلیة واجراء سياسة الصالح cen LBM‏ من القدیم ا تحت ریاسته لتو ومع الوکلاء» ومن العلوم 
gi‏ المكلّف باجراء آمور السٌياسة کالکلف برياسة جیش EBG‏ الحرب. فکما يجب على أمير الجیش الحارب 
اغتنام الفرصة Huo gll‏ إلى الانتصار على العدو» كذلك يجب على المكلّف بإجراء السياسة تدارك الأمور LÚ‏ 
لدفع المفسدة وجلب الصلحة. بدون تضييع أدنى By‏ وعَبدُكم لي ما يزيد على الستة أشهّر بك هذه الخدمة 
المباركةء فلم يقدم من 6G‏ نفسه SGT‏ الؤكلاء وأكذر مُتحيّزي الآمورین لِمحَلّي. ما عدا ناظر الخارجيّة وذلك 
لمذاكرة المصالح Ul]‏ إذا طلبناه» فغاية الوّصلَةِ olal‏ بيني وبينهم رياستي لم يوم مجلس الخاص» وما يعرضوه من 
بعض المصالح تحريراء ومن الأمثلة الدّالة على ما أعرضه للأعتاب المملوكيّة آن حضرة نامق باشا لا تَوَجَّهِ لمقابلة 
إمبراطور الرُوسيّة بالإرادة leg Lal‏ لم يُقابلني نا 2 المابين المملوكي Balad‏ مع أن العادة تقتضي أن یم لي 
بعد مجيئه؛ EA‏ ما ظهر له من سياسة الروسيّة مع الدولة العليّة وهي من eal‏ المهمّاتء ومنها ان من المصالح 
atl‏ ترتيب الجندرمة على الأصُول الجديدة» فقد كنت طلبت من الحضرة العليّة تشكيل قومسیون 2 الباب العالي 
لأجل التّطارة على تسريع مصلحه وتدقيق آموره. فَصّدَرَ الأمر والاذن العلي بأن يكون ذلك 2 باب السّر عسکر؛ 
وكان قد tala‏ بيكر LAL‏ قبل ذلك بترتيب تقرير late‏ بهذا الخصوص» وتفاوضت (ilps dae‏ وأخبرني عن 
ضووة كاو وهات اروقط :كلكا سالفه GAT‏ هو ade‏ اعا باناده Cag‏ جری Galatry‏ باه See‏ 
له الشّبيه من باب pall‏ عسکر بأن لا jad‏ مقام الصّدارة بشيء» وآفادني Sly‏ اللوائح التي رها هو ومن معه 2 هذا 
القومسیون عَرَضَهًا على باب السر عسکر منذ أشهرء ولم یَصدّر له فیها جوابٌ Y‏ بالقبول أو الرّد. والحالْ GF‏ هذه 
السألة من Gal‏ السائل ومن الفریب آله لم lth‏ من باب pall‏ عسکر عن هذا البحث شی سواءٌ كان تحریرا 
أو LES‏ عبر جواب الثذاکر المرسلة من طرف عبدرگم. فما أعطيت glee‏ لبذا الشّبيه الذي هو BUS‏ القاعدة 
الجاريّة من ash!‏ اطلاع الصّدر الأعظم على مثل هكذا مواد Lage‏ لا youll Gly GLE‏ عسکر فقط. بل اّما هي 
من آمور الضابطة الدّاخليّة التي مسؤولٌ عنها مقام الصّدارة. ومنها CST‏ لم أرَ ناظر Éhé‏ الا يوم duas‏ (تنصیبه)؛ 
ولا 258 جرنال لقام الصّدارة ولا لنظارة الداخليّة» الذي هو من aal‏ وظائفه؛ والحال أنّه مكلف بمأمورية مُعتّی بها ء 
وهي حفظ راحة سكان دار الخلافة. EEN)‏ والتَّبَصّرٍ على الأمور الحالية. لاستراحة الفکر والأمنية العموميّة: 
باخذ التّملیمات والتّنبیهات من مقام الصّدارة ب Jeo‏ وق على ما تقتضیه السَياسة الجاريّة: ومنها أن أكثر آعیان 
الآمورین 2 المابين الملوكي ضدٌ لي حَسبَمًا بلغني Aiba hiai‏ وان ahei‏ آسبابه عدم الاصفاء لترویج 
مُلتَمسَاتِهِم» ومنعي لهم من GRE‏ 2 غير مأمورياتهم. Ly‏ من هذه iall‏ ترویجهم لما يصدر من الأقوال والأفعال 
لتتفیر الحضرة العليّة منّي» وهو من المفاسد المعطلة نجاحى 2 الخدمةء ولا يخفى Gf‏ منفعة الدولة ومصلحتها قد 
تقتضي 2 بعض الأمور والحالات اختيار حركةٍ Hales‏ لا Gal‏ سياسة بعض الدول» وكتمان هذا الأمر الخطير 
وعدم de gids‏ قبل وُفُوعِهِ من آلزم اللوازم» فذا كان من حوالي الحضرة العليّة من المقربين الذين لبم Billet‏ على 
حقائق الواد. لربما يُفشُوا هذه الأسرار ويُذيعُوها قبل الحصول على فائدتها المقصودة Algal‏ وذلك É‏ قصدًا لأجل 
عدم نجاحي 2 الخدمة أو ia)‏ آخرء فما عدا فقدان المنفعة ينتج حينئن من ذلك آنواغ المحاذير والخاطرات» ومنها 


Gi‏ سفراء الدول یتوجهون للمابين البمايوني بدون le‏ الباب العالي» وقد كانت العادة قديمًا أن Jaia‏ السفراء لدى 
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الحضرة العليّة يقع بعد الاستيذان من مقام الصّدارة» ويحضر إذ ذاك كُرِجُمانُ الدّیوان البمايوني الذي مقرّه نظارة 
الخارجیّة» وسبب ذلك لزوم اطلاع الصّدر الاعظم علی ما يجري من الفاوضات مع السفیر ك حضور الحضرة 
السلطانيّة» حَدَرَ أن لا یقع من الباب العالي COU‏ ما صَدَرَ من الحضرة العليّة ب تلك التّازلة التي آراد pail‏ الكلام 
فیها. ومنها Gi‏ آغلب الولاة ومأموري الدولة لهم مُحَططاتٌ ومراسلات مع کبراء مآموري المابين فیما یتعلق 
بمآمورياتهم العائدة نظارتها GLU‏ العالي ولا ale‏ لقام الصّدارة عنهاء ومنها أنَّ بعض الوضوعات من جانب الصّدارة 
تتآخر 2 المابين البمايوني ولا تصدار Giy‏ الا بعد abi‏ الارادة السّنيّة وذلك لأجل النّدقيق 2 أهميتهاء فتكون سور خه 
كذلك بتاريخ أصل العّرض, والحال أن الإرادة Éa‏ هي التي Lede‏ العمل 2 كافة الأمور والقوانين والتّظامات 
تابعة لاء فإذا تقدم عرض due Galas‏ ثم conte‏ بخکمه واجرائه الارادة السنيةء فیحدث من نفاذة هذه المدة 
مَضَرَاتٌ عديدة لا Gigis‏ الصلحة» وکنت قد Ghai‏ إلى رئيس کناب الحضرة الملوكيّة عن ذلك تحریرا فأجابني 
alas‏ أن العادة Led ule (coe‏ ریت أن هذه العادة جارية تقابل ما یتولد من الضرّات ‏ تأخیر تاريخ الارادة 
Čia‏ ومنها Abi‏ مهما دعوت بعض الوكلاء pla‏ أو لمصلحةٍ آخری يبلغني GI‏ ناسا خفية يَتَجَسَسُونَ حوالي محلي 
July‏ على ذلك عبدكم كان قد دعوت مُرَخّصِي الدول الذين حَرَّرُوا قوانين الروميلي الشتّرقي للطّعام على العادة 
المفتادة» فآرسل الباش ماييتجي ابنه مع بعض آتباعه Led‏ وسئلوا العريجية والقايقجية الذين آتوا بالدعوین بقولبم 
من الذي آتیتم به عل الصُدر» ربقو تون حوالي محل الی بعد رواح الدعوین؛ ولا شك أن مثل هذا تمس 
هو السب 2 تباعد المأمورين cle‏ حيث یعلمون وقوعه. وهذه الحالة لا تليق بالصّدر الذي هو لا يكون الا من أُمَنَاء 
الأَمَنَاء لذات الحضرة الستطانيّة خصوصًاء وللدولة Tell‏ عمومًا. ومن العادات القديمة Gf‏ کبراء المابين البمايوني 
يكونون Cree‏ يُعِينُونَ الصّدر على تنفیذ مصالح الدولة لا مِمَّن يُعارضوهء ولذا شاركوا أحيانًا 2 تعيين من يليق بتلك 
الخدمات العظيمة رأي الصّدر الأعظم لا سيما الباش كاتب الذي هو الواسطة بين الحضرة السُلطانية وبين الصّدارة. 
sling‏ على ما تقدّم بيانه واستنادًا على كمال لطف الحضرة العليّة ان 2 نظر هذا العبد العاجز إذا بقيت أمور الدولة 
جارية على هذا المنوال فلا يتيسر للمتشرف بخدمة الصّدارة إجراء المصالح على الوجه المطلوب مهما يكون بالعًا 
مبلغه # العرفة والادراك. وسواءً كانت إرادة المملكة طبق آحکام القانون الأساسي آم على غيرها لا سيما 2 هذا 
الوقت الذي حصل فيه من الخلل التَّاشَئْ عن الحرب 2 الأحوال الداخليّة والخارجيّة ما لم يحصل مثله منذ ابتداء هذه 
الدولة العليّة المباركة» كما يتحقق gly‏ لا Galih‏ للدولة من ذلك الا باتحاد المأمورين وتناصحهم K‏ وقالبًا على 
حفظ حقوق الخضنرة العلیة الذاتية: واجراه إزادة MELA‏ ومو استتخدام من لم بنکی أهل ذلك كم | آگرر العرضی 
i‏ مقصد عبدکم الحقيقي ليس الشّكايّة من فعل أَحَدٍ عن شخصیه و ail‏ بل إِنّما الراد ذات الواد نفسها الراجعة 
منافعها للسلطنة Aull‏ والا فلا داعي لشرح عادات الدولة المألوفة العروفة لدی الحضرة العليّة ورجالباء ورأي 
زک کی امن AE a E‏ الذي كل wir‏ راخب امكا رم idles‏ 
مراضي عنايتكم 2 خسن خدمته» والأمر لحضرة سيدي ولي اللي والأمر. 2 21جمادى الآخرة سنة 12(/96جوان 
1879( 


المصدر: آتیلا جنین » خير الدین باشا التونسي من خلال وثائق تونسية وتركية نادرة تر: مصطفی الستيتي» مر وتق: 
أكمل الدين إحسان أوغلى» مراجعة تاريخية: خالد شاطرء Ldb‏ وزارة الثقافة والمحافظة على التراث» تونس» 


5 ص ص329- 334. 
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فهرس المحتويات 
الاهداء 
الختصرات 
المقدمّة 


فهرس المحتويات 


i 


الفصل الأوّل: الأوضاع السياسيّة 2 الدولة العثمانيّة وإصلاح المؤسّسات مطلع 


القرن19م 
أونا- أوضاع الدّولة العثمانيّة داخليا 
1- الحركة الوهابيّة 1811- 1019م 
2- الثورة اليونانيّة 1821- 1820م 
3- المسألة المصريّة 1831- 1840م 
ثانيًا- التحديات الخارجيّة وتاثيرها على سياسة الدولة 
1- الحملة الفرنسية على مصر والشام 1798- 1001م 
2- الحرب العثمانيّة الروسيّة 1828- 1029م 
3- الاحتلال الفرنسي للجزاتر 1830م وفشل الدبلوماسية العثمانيّة 
-ÉI‏ إصلاح المؤسّسات قبل عهد التّنظيمات 
1- نظرة على حركة الإصلاح العثماني خلال القرنين 17- 18م 
2- الواقعة الخيرية واصلاحات محمود الثاني مطلع القرن 19م 
الفصل الثّاني: مؤسّسات الحكم 2 A gat!‏ العثمانيّة 
أونًا- مؤسّسة السلطان والسّراي العثماني 
1- السلطان 2 المفهوم العثماني 
2 آلقاب السّلاطین ومراسیم توي المرش 
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41 
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48 
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Fac on fe Wee E -3‏ 08 
4- وراثة العرش 73 
5- السّراي خلال القرن التّاسع عشر 75 
ثانيًا- مؤسسة الصدارة العظمی 80 
1< ھون الو انو تقار ها wie‏ الا 80 
ات اهر E Waal slap ae‏ 86 
3ك« روط قن الصذارد ای 89 
4- قصر الصّدر الأعظم 93 
كانتا تظورات اللؤسسة ah Swat‏ 95 
1- بدايات الجيش العثماني ونظام الديوشرمة 96 
2 تکارت | تسس السك و til‏ 91 
3- اصلاح المؤسّسة العسكريّة 1839- 1909م 104 
رابعًا- المؤسّسة الدينيّة بين تراجع النفوذ وتطور الهياكل 108 
1- شيخ الإسلام (المفتي) وأعضاء البيئة 109 
2- تشکیلات البيئة خلال القرن التّاسع عشر 115 
3- دورالبيئة 2 نظام الحکم خلال القرن التّاسع عشر 119 
خامسًا- (ABW Ls ges) NEN‏ 123 
1- بکلريك الولاية ومساعدوه 124 
2 = :الى تق الوا esha‏ ا لتق 128 
3- الحكم المركزي وإدارة الولايات 2 القرن التّاسع عشر 130 
4- البلديات العثمانيّة الحديثة 132 


الفصل التّالث: الصدارة العظمى بين القوة والتّراجع (من مرحلة الاصالاحات 
)5 ب والتراجع (من مر. > 


إلى التّنظيمات) 137 
ولاك انثطورانثاريخي وة الصدازة الخظمی 138 


354 


1- اليكل التنظيمي للصّدارة وصلاحياتها 
2- من الديوان البمايوني إلى الباب العالي 
ثانيًا- الصدارة العظمى خلال مرحلة التنظیمات (1839- 21876( 
1- الباب العالي قبل عهد الَنظیمات 
2- المثقفون اللیبرالیون 2 الحكومة 
3- الحکومة (مجلس الوزراء) عهد التتظيماف 
ثالنًا- الصدارة العظمی خلال العهد الحميدي (1870- 1908م) 
1- حكومة القصر 
2- اعادة تنظیم الحكومة آواخر القرن التّاسع عشر 
3- الصّدارة وحكومة الاپین" 
الفصل الرابع: نماذجٌ من الصدور العظام خلال القرن التّاسع عشر 
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۵ دورو السياسة | Wr ors‏ قبل الضدارة 
2 - رشيد باشا وحركة التّنظيمات (خط کلخانة 1839م) 
2 - رشيد باشا وحرب القرم )1853- 1820م) 
3- رشید باشا صدرا أعظلما 
3 1- اصلاحاته السياسيّة والعسکرية 
3 - اصلاحاته الإداريّة والقانونية 
3. 3- محاولات الا صلاح الاقتصادي والالي 
3 4- اصلاحاته التّعليميّة /التّقافيّة والعمرانية 
ثانيًا- محمد أمين عالي Lats‏ )1815- 1871ه) 
1- حیاته وأهم مناصبه قبل الصّدارة 


2- عالي باشا 2 الصّدارة 
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2 2- عالي باشا ومؤتمر باريس 1090م 242 

2 3- عالي باشا والأزمة الماليّة 2 الدولة 244 
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1 2- مدحت باشا وحركة المعارضة 256 
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2 هرد او عمف عضاو الت ةتكن آ تست 200 
1.2- صدارة مدحت باشا الأولى 1872م 260 
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3- الصراع على السنلطة ونهاية مدحت باشا 267 
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كليّة العلوم الإنسانيّة والاجتماعية 
جام بح فا رس ا A)‏ 


الطالب: حسن بربورة 


نوات الآ حة: 
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تأتي 2 الدّرجة النّانية 2 نظام الحكم العثماني بعد مؤسّسة السُلطان» بل تعدّتها 
lel‏ خلال بعض الفترات من القرن pull‏ عشرء وغدت محور كل الوسسات 


الإداريّة والسياسيّة» من خلال الصّلاحيات الواسعة التى مُنحت إياها خلال مرحلة 


التَنظیمات (1839- 1870م)» وان شهدت تراجعًا خلال العهد الحميدي (1870- 


(1909 
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Abstract 

Thus study aired at tackling 606/0 007۲۵۱۲ of the governance institutions in the 
ottoren state from the rfoms ea until TANZIMAT eaand ۲۵۸۵۸۷ its history, 
andyss and interpretation, in order to understand the saat of the state's survived 
during the nineteenth century, despite the date of wæknes and the mot 
important of these institutions THE GRAND VIZIERSHIP (The Ministry), 
which corres in second place in the Ottoren systam of govenment After the 
Sultan's institution, it somtimes exceaded it, and beme the bass of dl 
ediinistretive and politica institutions, due to the wide powes gantd to it 
during the TANZIMAT paiod (1839-1876), but it witnessed a dedine during 
theraqn of Sultan Abdul Hamid ۱۱ (1876-1909). 
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مؤسّسات الحكم 2 الدّولة العثمانيّة بين مرحلة الإصلاحات والتّنظيمات 
(الصّدارة العظمى أنموذجا) 
ملخّص الأطروحة: 
الخد مت الان و الا عل ال الأقياء والوسلين لوو هة سين 
ویعد » اشتملت الأطروحة على مقدمت وأربعة فصول ضمت cialis A‏ تعالج 


موا شيع الدراسة؛ اضافة الی Gade Fld‏ وقائمة لمصادر والراجم. 


القدمة: وتضمّنت أهميّة الموضوع» آسباب اختیاره. الصعوبات الواجهة 3 إعداد 
الدّراسة. ثم عرض موجرٌ لأبرز الصادر والراجع العتمدة. 


هدف الدراسة: هدفت الدراسة إلى بحت تطور مؤسّسات الحکم ف الدولة 
العثمانيّة» من مرحلة الاصلاحات وحتی فترة التنظيمات» واستعراض تاریخها تحلیلا 
وتفسیرا» من أجل فهم سیر استمرار الدولة خلال القرن التّاسع عشر. رغم حالة الضّعف 
التي كانت تعیشها. ومن آهم المؤسّسات التي SORT‏ کنموذج: "الصّدارة الفظمی" 
(الوزارة)» التي تأتي 2 الدّرجة الكّانية 2 نظام الحكم العثماني بعد مؤسّسة السلطان 
بل تعدّتها آحیائا خلال بعض الفترات من القرن التّاسع غشر» وغدت محور کل 
المؤسّسات الإداريّة والسياسيّة» من خلال الصّلاحيات الواسعة التي coeds‏ إياها خلال 
مرحلة التنظيمات )1839- (e1876‏ وان شهدت تراجعًا خلال العهد الحميدي 
1870- 1909م. 


الفصل الأول بعنوان: (الأوضاع السياسيّة 2 الدُولة العتمانيّة واصلاح المؤسّسات 
مطلع القرن 19م) ضم ثلاثة مباحث, بداية بالآوضاع الداخليّة ف الدُولة العشمانية ك 
البحث الأوّل: aay‏ التحدیات الخارجيّة وآثرها على سياسة الدّولة age‏ السلطان 
محمود الكّاني 2 البحث الكّانيء وصولا إلى تحدید wal‏ ملامح الاصلاح العتماني قبل 


عهد الشظیمات 2 المبحث الثالث. 


الفصل الثاني بعنوان: (المؤسّسات الحاكمة 2 الدّولة العثمانيّة» slag‏ ضمن 
خمسة مباحث تناولت آهم مُؤْسسات الحكم العثماني» بداية بمؤسّسة السُلطان عصب 
النُظام السياسي» ومؤسّسة الصّدارة العٌظمى (الحکومة العثمانيّة» 2 البحث الثاني 
كينا ترفن الهف ا ا رد ا ا تست رنه ماد ال ی لاس 
العلميّة © البحث الرابع. وتناول البحث الخامس الوسسات المحليّة (حکومات 
الأقاليم) ودورها ف إدارة الولایات خلال القرن paul]‏ عشر حتی ظهور البلدیات 


iso] العمانية‎ 


الفصل الثالث بعنوان: (الصّدارة العظمى بين القوة والتراجم» من مرحلة 
الاصلاحات إلى التّنظيمات)؛ ویتناول من خلال ثلاثة مباحث رئيسيّة» Ugh‏ هيكلة 
gly cael‏ وت افيا قل سريحلة AEE EENET A EN‏ 
التنظيمات (1839- 1876م)ء وثالنًا: الصّدارة العٌغظمى خلال العهد الحميدي (1870- 


(e1909‏ تطرّق لتراجع دور الصّدارة» وإعادة تنظيمها أواخر القرن التّاسع عشر. 


وأخيرًا جاء الفصل الرّابع بعنوان: (نماذجٌ من الصدور العظام خلال القرن التّاسع 
عشر) ویتعرّض لدراسة BS‏ من آبرز الصّدُورٍ العظام. ومواقفهم من wal‏ الأحداث 
والتّحؤلات السياسيّة 2 الدّولة العثمانيّة خلال القرن التّاسع عشرء بداية بالصّدر 
الأعظم مصطفى رشيد Lat‏ (1800- 21858( 2 البحث الأوّل» ثم الصّدر الأعظم 
محمد أمين عالي Lab‏ )1815- 1871م) 2 المبحث التّاني» والصّدر الأعظم مدحت 
Lat‏ )1822- 1884م) 2 البحث الأخير. GI‏ الملاحق فاشتملت على بعض الوثائق 
الأرشيفيّة» الصورء الخرائط, الجداول والخططات teu sll!‏ التي ساعدت على 
قق ال اند 

ومن wal‏ ما خلصت إليه الدراسة هو أن تطور الدولة العثمانيّة عبر مسارها 
الثّاريخي الطویل» فرض عليها إيجاد نظام سياسي واداري alta‏ تجلی 2 مُؤسسّساتها 


القويّة » لكن وبعد الاختلالات الکبری التي شهدتها الدولة. نتيجة الپزائم العسکرية 


التي تعرضت لبا منذ القرن 17م. وتزايد SVL‏ بينها وبين الدبلوماسية الغربيّة 
آدرکت ضرورة اصلاح موسساتها التحاكية اکثر steals‏ ونتيجة لفقل محاولات 
تجدید المؤسّسات من الدّاخل وفقا cul ÁU‏ الإسلاميّة» لجا الصلحون إلى الحل الأسهل 
وهو استيراد التّماذج الأوربيةء ولوجود جيش molis‏ كان من الطبيعي أن یمن 
العثمانیون بان الإصلاح ينبغي أن يبدأ من الجیش. ما سل تَدَخْل الدول الغربيّة 2 
شوونها أكثر. 

فكان إصلاح المؤسّسة العسكريّة خلال نهاية القرن 18م ضرورة. ويعتبر سليم 
التّالث رائد الاصلاح 2 القرن 19م. كما جرت سنة 1826م محاولة إعادة تنظيم 
المؤسّسة العسكريّة على يد السلطان محمود الكّاني (1808- 1839م). بعد إلغاء 
الاتكفارة وإنشاء aude lust‏ الا ك ي ayo By‏ السلطان: عبد 
العزيز )1861 - 218/76( اعتمد قانون 21869« ونجحت بذلك التّنظيمات 2 إنشاء 
جيش TON Ale‏ أكاح توسیم السلطة الركرية للدّولة. eos‏ لم يستطع الصمود 
أمام التّحديات الخارجيّة» والتْصدي لجيوش الدول الأوربيّة الأفضل تدريبًا وتسلیحا 
مما استتفذ المؤسسة الملبكويق كه استنفذ 5240| ماليالتي كانت بحاجة إليها 
2 عمليات التّحديثء و2 عهد السلطان عبد الحميد HE‏ صدر قانونٌ جديدٌ للخدمة 
العسكريّة سنة 1886م بقيادة الخبراء OU‏ كما جرت العديد من الاصلاحات 
أواخر العهد الحميدي» كان نهايتها الفشل لانشغال قيادات السسة العسكرية بأمور 
السياسة والانقلاب على الستلطان. 

ST إلا‎ pS gullet, السلطان فقد مثل قمّة الجهاز الحکومي, وتمتّع‎ Éi 
بعض وظائفه‎ Gia الستّراي العثماني خلال القرن 19م ومع اتساع الأجهزة البيروقراطيّة»‎ 
- 1839) خلال عهد التنظينات‎ Cala بعد الحکومة»‎ Ll حتی آصبح 3 الدرجة‎ 
السنلطان عبد الحمید‎ age عاد كمركز للادارة وائخاذ القرارات‎ diet (1876 
الكّاني )1876 - 21908(« وصار یمثل السلطة 2 مواجهة الباب العالي» بل ویسیطر‎ 


علیه. كما تعرضت المؤسّسة الدينيّة خلال القرن 19م لاعادة هیکلة. تَرَاجَعَ من خلالها 


منصب شيخ الاسلام» تیه نظهور امؤنكسات الجديدة taal‏ على الطريقة Eoi‏ 
ويمكن تقييم أوضاع البيئة العلميّة خلال القرن 19م 2 إطار تراجع iil‏ وتطور 
المؤسّسات الإداريّة. كما دفع تطبيق الاصلاحات خلال القرن 19م إلى تحجيم 
صلاحیّات المؤسمناف الحلية 2 الولایات» ومضاعفة حجم الفتلطة Soll‏ حیث 
تحوّل الاداریین ‏ الولاية بما فیهم الوالي إلى مُوظفین. وبداً تتظیم البلدیات الحديثة بعد 
دور intl”‏ التنظيمية للولایات" سنة 1864م cud Gl‏ الحقيفية alabi‏ 
البلديّة فقد جری وضعها سنة 1876م. حيث alà‏ مجلس المبعوثان العثماني الأوّل 
بمناقشة قوانین وأساليب عمل البلدیات على ضوء تجارب عهد التنظيمات» واکتسبت 
البلدیات ك الاراضي العثمانية 398 آکبر تتمدی الترکیب الاداري؛ والخلاصة GF‏ 
البلدیات العثمانيّة كمؤسسات محليّة 2 القرن 19م. ظهرت ب فترة اکتساح التظام 
المركزي السسلطوي وکانت امتدادا له. 

وفیما يخص مؤسّسة الصدارة العظمی. فقد تنازعها خلال القرن التاسم عشر 
تیاران: تیار الاصلاح الليبرالي chee Ge‏ وتیار LEM‏ والحافظین. الذین دافعوا abel‏ 
حركة التّفییر والتُفریب. لکنه ورغم الاستجابة القويّة لهم من قطاعات Uo‏ المختلفة 
لم یکن ليه dedi‏ وسلطة الشخبة المتمانية التععه a Malad‏ اوساط الحکم: Bog‏ 
كثير من الفترات كان الصّدور العظام وبحکم الصّلاحیات المخولة لهم هم الحكام 
الفعلیون الشرفون على شون الدّولة» وبفضل قيادتهم حافظت الدّولة على نفسها Jobi‏ 
jue‏ ك الا أن منصب الصدر الاأعظم وعلی الرّغم من السنلطات والصّلاحیات 
الواسعة التي حصل عليهاء لم یستطع أن aed‏ محل السلطان. 

كما تميّز الباب العالي بأنه Ques‏ دائم التّغير والتَّطوّرء tas‏ للمهام الإداريّة 
الكت التي نمض بها خلال القرن 219+ کاعلی تنظیم إذازي خف Ugall‏ الا 
وطبيعة علاقته بالأجهزة الادارية الأخرى» وکانت الصّدارة العظمی 2 الباب العالي 
تم 2 تلك الفترة إلى BUS‏ آقسام dad,‏ دائرة الحریم. دائرة السلاملك. ودائرة 


4 | لكات (تخلارة اش ون الخارجة مد Ei, ۲ 18355 fier‏ فقد fad‏ الاب 
رئيس z‏ ر 9 ر مک ود ات 


العالي وتنظيماته حيّزاً کبیرا من عمل الصدور العظام ومجهوداتهم. وقد تطلبت عمليّة 
تجديد نُظم الإدارة العثمانيّة Lady‏ لتطورات القرن 19م وجود طبقةٍ Libel Sonu‏ عصريّةٍ 
وهي التّخبة التي ظهرت 2 مؤسّسات الدّولة كنتاج لعمليّات التّغريب الحدودة منذ 
القرن 18م» ونجح المصلحون العثمانيون 2 الصّدارة العظمی تحديدًا 2 قلب مفاهيم 
الحكم: وأنشأوا B‏ غضون بضعة عقوم إدارة مركزيّة ld‏ 2 شکلها الإدارة 
المركزيّة لدولةٍ ذات تراث بيروقراطي غني كفرنساء وكان عهد التّنظيمات هو العهد 
الذي ظهرت فيه النظارات (الوزارات) وبداية الاختصاص 2 الحکومة المركزية 
(الصدارة). على شكل Office 01970016 i Lau! live‏ « ثم ما لبثت أن تحولت 
إلى وزارات Hite‏ 

كان من آهم المظاهر 3 الادارة المركزية 3 القرن 19م أيضاء كثرة المجالس 
الاستشاريّة والتّتفيذيّة» فمنذ سنة 1836م جرى تشكيل عديد الجالس» وكان نواة 
البرلمان الأول age‏ السنلطان عبد الحميد É‏ سنة 1877م؛ كما ÉS‏ الباب العالي 
آوائل سبعينات القرن 219« بسلسلة Males‏ من الادارات الوزاريّة تشمل قطاعات جد 
متباينة کالضوون الكار جوج et‏ ید الالأقاف الخيريّة» التجارة 
الزّراعة والأشغال العموميّة» ویدار USS‏ جهاز من هذه الأجهزة el‏ من طرف وزير 
(ناظر)» أو مستشار يُشكل جزءا لا یتجزاً من مجلش الوزراء. 

ظهر خلال القرن 19م العدید من الصّدور العظام 2 الباب العالي» لعل آبرزهم 
الصّدر الأعظم مصطفی رشید LiL‏ 1800- 1858م): إضافة إلى قادة حركة 
التّنظيمات الآخرين- محمد آمبن على باشا 1815- 1 ومدحت باشا 
1822- 1884ء)» ,2 جمیع الحالات التقی هولاء جميعًا 4 agile!‏ بضرورة 
الاصلاح. الذي بذلوا فيه كل ما سعهم لارساء قواعده عبر مؤسّسات لباب العالي" 
لا القصر". وکان نجاحهم يمر عبر معالجة الشکلات DÉN‏ ومراعاة الشاکل 
الإقليميّة» وأكثر من هذا انفتاحهم على الغرب» حیث يرى البعض أن حركة الاصلاح 
والتّنطيمات التي أقدم عليها الصّدور العظام كانت أحد آهم أسباب هدم الدولة 


العثمانيّة» بيد أبنائها وباسم الإصلاح» # حين يرى آخرون نها حققت تطورًا Lugalo‏ 
رغم مساوئهاء حيث سعت لإقرار العلاقة بين الدّولة ورعاياهاء على أساس جديد قِوامَهُ 
اقا التب وهيمتفه على goal‏ الذدلة تكن اسراو قرات ال موب اا E‏ 
البلقان» واستمرار الضغط الأوربي على الدّولة وولایاتها . صرفها عن التُمكير 2 الأمور 
ade‏ إلى الداع عن ولایاتها الها دة بالاحتلال الأجنبی» وهذا یوضح أن الشظیمات 
العقمانية الى تزعمتها مويسية الصدارة العظمی؛ كانت تحت اتر دافعین آمناسیین: 
الأوّل: اقتناع الصّدور الیظام من آمثال رشید باشاء عالي LL‏ ومدحت باشا بضرورة 
اصلاح الدّوئة» والثانی: محاولة الحد من ÉÉN‏ الجنبي تحت شعار إصلاح آحوال 


الرعایا السیحیین. 


وك العهد الحميدي بوجه خاص لم قى "لباب العالي" نا داثرة رسمية 
متخصّصة:» تقوم على إدارة الاجراءات البيروقراظيّة أكثر من کونه Úle‏ یضطلم 
بالقرارات الخطیرة. وقضت الدولة نصف القرن الأخير من عمرها بحكم فردي 
apa‏ حيث شهدت السسّتوات الأولى من حكم الإألطان عإد الحميد ial‏ إثارة 
الشك حول المبادئ التي استندت علیها بوم ا مرحلة الشظيطات» وبالتالي هقد الباب 
العالي سيطرته على آلية اتخاذ القرار alg‏ وتحول الصّدر الأعظم ورجال الباب 
العالي إلى إطارات تنفيذ آعمال» مع إمكانيّة AÉ‏ على القرارات أحيائاء وكان مما 
عرقل تطور الصّدارة الفظمی خلال فترة حكم السنلطان عبد الحميد «SH‏ هو Saal‏ 
واا ااا 

2 التهاية فإن لاصلاح مؤسّسات الحكم eagle‏ دلا وحاضر ی 
gladly‏ الذولة الا 2 اصلاح واوا ف القرن 19م» والذي كان ا منه آن 


ككل الساله ا كان لحن آبرز ساب کف وؤوال الدولة: 


TheGovarance! nsitutions in ۲ 1120013011811 Sae 
Between TheRefons EraAnd TheT awinet 
(TheGrad Viziaship ASA 0 


THESS SUMMARY: 


Praise be to God, Lord of the Worlds, and blessings upon the best 
of the prophets and messengas and dl his family and companions. The 
theis induded an introdudion a etrane and four 02065 the 
induded sed sactions, in addition to a conduson appendices and a 
list of Sources and references. 


Introduction It induded the inportence of the topic, the ressons 
for choosing it the difficulties encountered in prepering the study, and 
then a bif presentation of the most prominent approved sources and 
references. 


Objective of the dudy: Thus dudy amad 2 takling the 
devdoorrent of the governance institutions in the ottorren state from 
the rfoms ea until TANZIMAT aga and reianng ther history, 
32185 and intaprdadion, in order to ۱۱0۵32710 the sare of the 
dates 9۱۷۵ during the nindeenth century, despite its weekness. 
Anong the most inportant institutions thet were taken as a nodd: the 
Grand Vizieship (Ministry), which corres in the second place in the 
Ottoren systan of 0016117781 atar the Sultan's institution, and even 
exceeded it omdines during sore 061005 of the ningteanth century, 
and beme the bess of dl adrinigrdive and politic institutions, 
through the wide powers gated to it during of TANZIMAT 0 
(1839 1876), but it witnessed a dedine during the raqn of Sultan 
Abdul Hamid ۱۱ (1876-1909). 


Theetrare |] 00721۳0 a bif and 08183 historicd oveview of 
the most important events and politica transfonretions in the Ottorren 
date gncethe paiod of incgotion and the 06/01007۲۵۲ of the Ottorren 
arire into a sultancdte Then a dobd tae under the raon of Sultan 


٩۱۱۲۲۳8۶۱ the Magnificent, reached the stages of weakness and dedine as 
a result of successive military defeets, from the late saventesnth century 
until thenineteanth century, and thearaganceof ۱ ZIMAT. 


The first depter is 01060: (The Politicd Situation in The 
Ottorren State and The Institutions Reform & The Damn Of The 19" 
Century), Is divided into thræ topics thefirst one presents the dorrestic 
conditions in the ottorren tae The second section is concaned with 
the most Sgiificent etend chdlengss and ther inpact on the states 
polides during theraqn of sultan ۱۷۱23۷۲۹۷۵ II, Thethird stion ans ê 
identifying the most inportent features of the ottorren’s reform before 
theTANZIMAT aa 


Thesacond chapter is entitled: (Ruling Institutions in the Ottorren 
State) and are in five tions thet deat wth the not inportat 
Institutions of Ottorren rule beginning with the Sultan Institution, the 
bess of the politica systanin the first sation and the Grend viziership 
Institution (Ottomen Government) in the sacond sation , in the third 
gation the dedoprets of the militay institution gne its 
etddidhnet, the sdentific institutions in the fourth , then the lod 
institutions, (Regonad govanments) during the nineteanth century, until 
thearagenceof modan munidpdities in thelat section. 


The third depter is entitled: Historicd ۱2۵/۱00۲۲۵۱ of the gand 
viziership and deals with: First, the structure of the gand wizieship and 
its dadoprrents before the TAN ZIMAT, second: the dadoprrent of 
the gand vzieship during the TANZIMAT (1839-1876), and third: 
the gand viziaship during the rag of Sutan Abdul Hamid II (1876- 
1909), dealt with the dedine of the role of the grand viziership, and its 
20۲0۵۲۱۱2211 07۱ in thelateninetesnth century. 


Findly, the Fourth Chepter care under the title (Modds of the 
Grand ۱۷ ۱2165 During the Nineteenth Century) and deds with the study 
of three of the most prominent greet ١1265 and thar postions on the 
most important ents and politica treansforretions in the Ottormen 


date during the ۱۲۱۵۵۵۲۲۱ century, banning wth the Grand Vizie 
Mustapha Rachid Pasha (1800-1858) Thefirst saction, then the Grand 
Vizie Muhammed Arvin Ali Pasha (1815-1871) in the second section, 
and the Grand Vizier Medhet Pasha (1822-1884) in thethird and find 
section. As for the Appendices they induded sore archivd 000۲۵۲۲6 
pictures, meps, tables ard illustrative chats thet hdped 000۲۳۵۲ this 


study. 


